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منفتورات دارمطتبة الحياة 
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جاح بداد 


منقورات دار مك قة الحياة 
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هذا الكتاب رسالة جامعية قدّمت لنيل شهادة ( دكتوراه آداب قي 
اللغة العسربية ) وقد ناقشتها مناقشة علنية ظهر يوم الأربعاء 
۷ ۷ نة مۇلفة من : 


١‏ - الدكتور ابراهيم السامرائي رنيساً 
٣‏ - الدكتور مهدي المخزومي عضواً 
۳ _ الدكتور أحمد ناجي القيسي عضواً 
۽ الاستاذ ابراهيم الوائلي عضوا 
ه _ الدكتور فاضل السامرائي ( المشرف ) عضواً 


ومنحتها اللجنة الدرجة العلمية بتقدير ( امتياز ) 


اأ الط الاسر ري ازو 


عرفت الدكتور محمد حسين آل ياسين » أول ما عرفته » طالبا في السئة الرابعة 
من سم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة بخداد » ولفت نظري إليه تشاطه 
الأدبي والاجاعي ‏ فلم يكد بخلو احتفال تقيمه كلية الاداب ء أو يقيمه قسم اللغة 
العريية فيها من اسمه اللامع بين أسياء النبارين أو الحتفلين . وانتهى العام ونج 
في القسم نجاحا أخحذ بيده إلى الدراسات العليا » لتنتظمه مرحالة ا لماجستمير بع 
الصفوة الصاعدة من زملاثه وأقرانه المتفوقين . 

وقد لفت نظري في هذه المرحلة اهتامه باللغة العربية ودراساتها ء وفقه اللغة 
خحاصة » فقد اختار لرسالته في الماجستير موضوعا لغويا نظريا هو و الأضداد فيي 
اللغة » فأشفقت عليه » ولكنه اجتاز مرحلته هذه 
موضوع رسالته حقه من التتبع » والدرس ٠‏ والنقد » واستخدم مصادر دراسته 
ومراجعها استخداما جيدا » وصبر علیها صبرا ميلا , 


بتفوق ايضاً . فقد کان وف 


وهداه انسجامه مع موضوع رسالته في الماجستير إلى تمس أصالة. العربية ٠‏ 
وأصالة العرب في دراسانهم وحسن ناهم موضوعات العربية بالدرس » وا 
التحمل في البحث والتتبع » وصدق التنائج التي توصلوا إلبها » ودقة النظر التي 


اتسموا ا . 


ولم يرد لنقسه أن يسلك الدرب السهل » أو يخوض مع الخاثضين في دراسة 


اللغويين الأخرين أو دراسة أعيالحم . فقد تعنم من موضوع رسالته في 
« الملجستير» أن الدرس اللوي المي هو ما قدّمه الرواد أمشال الخليل والفراء 
وتلاميڌهما » وأن الدرس اللوي في القرون التأحرة أخذ يفقد أصالته » كا فقد 
الدرس النحوي أصالته ء إذ تعاقب عليه دارسون مناطقة » وغزته الاعتبارات 
العقلية والفلسفية . 


لقد ذهب الدرس الي بذهاب الدارسين الرواد » وتوقف الدرس اللغوي 
المي عند ما قذمه أو العباس ثعلب وأبو العباس البرد » ومعاصروه وتلاميذهيا » 
أمثال ابن السكيت » وبي بكر بن الأنباري » وأبي بكر ن دريد وأبي عمر 
الزاهد ١‏ وأبي منصور الأزهري . وأبي الحسين بن فارس . 

وقد استطاع الدکتور محمد حسین آل باسین » بذکائه وجدّه ومثابرته ان یلم 
بأصول آلدراسات اللخوية واتجاهاتها امختلفة » وآن ينجز مثل هذا العمل الذي 
تقدم به للدارسين » وذوي الاهجام هذه اللغة الاصيلة الغنبة منجزاتها ومعطياتها . 


وقد كان يدرك عبقرية العربية ء وما ها من شأن في حياة العرب ء لأنها 
دیواضم ۽ وسجل حضارتهسم » وکنساب تاریخه م ف ماضیه م وحاضر هم 
ومستقبلهم » بل هي ديوان الإنسان في كل مكان ومن كل أمة » لأا كانت قد 
استوعبت كل الحضارات القدية . وتشلتهاء وزادت عليها ء وللت بكل تراث 
الاضين من علياء الأمم وفلاسفتها » فها أجدر الدارسين أن يتناولوها بالدرس 
الفاحص الماد » ويتعمقوا دراستها » ويقفوا على جوانب أصالتها ء وعوامل قوتها 
وحیويتها ء أدرك الدکتور عمد حسین آل پاسین کل هذا » ورای أن یلم بده 
الدراسات اللوية الأصيلة منذ نشأتها » وأن ينوقف عند نباية القرن الثالث » لأنه 
رأى » وما رآء صواب : أن « أكثر الدراسات اللغوية المأحرة عن القرن الثالث لم 
تضفب شیا ذا بال ه » ولم تقدّم جديداً أصيلاً . 


وقد عقلها وتوکل » وآقدم على عمل کبیر » دوه ذهن ذكي ناقد » وعزم قوي 
جاهد » آراد آن يلم بكل ما تج » وبكل الاتجاهات في الدرس » وكنت آشفق عليه 
آن یضیع أو يؤوببالكر ور العادء ولكنه استطاع آن ينجز عملا علمياً جيداً في 
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شکله وموضوعه » وان ینهج ئي دراسته منهجا قوياً » ئي لغة سليمة » وعبارة متقاة 
وأسلوب عربيّ مبين ١‏ وأن يصاحب الدرس اللغويّ من بدايته السافجة إلى آن صار 
درساً ناضجاً رصیناً » ازعم آنه کان الیم ار الذي صدرت عنه الدراسات اللخوية 
الحديثه » وأزعم أن الدکتور محمد حسین کان قد نجح في ان برسم له صورة جلوة 
واضحة » ران سد ما رسم نقصا كيرا » ويضيف ها قذّم جديد ‏ اصيلاً . 


لقد أب الدكتور عمد حسين من رحلته في رحاب البحث بهذا الكتاب القيم > 
ورجع من طينه بهذا البحث العلمي الجا الرصين » وتوصل الى نتائج جديدة ججدها 
الدارسون فى ثتايا الفصول » ولم ينحز إلى فثة من الدارسين دون فثة » وكان رائده 
« موضوعية + استطاع معها أن بضع يده على تلك التتائج الجديدة . 

وإني لعلى ثقة أن الد ارسين سيستقبلون هذا الكتاب استقبالا حسنا » وينقدونه 
نقداً علميًا حالصا » وسيجدون فيه صورة واضحة لسيرة الدراسات اللغوية عند 
العرب . 

ونعل هذا البحث هو ول بحث جا حاول أن يرصد مسيرة الدراسات اللغرية 
فى اتجاهاتها المختلفة ء وق مذاهب الدارسين الب إلى الدراسات 
اللغوية ب ( عين الطاثر ) حتى لا تفوته وجهة » ولا تفلت منه تاحية . ولااشك أن 
الدارسین سیجدون فيه ما ینشدون » وسیفیدون منه وغا اتطوی عليه من نتائج » 
وأن الكتبة العربية ستجد مه سادا لفراغ ء لأنه فيا أرى » من أهم البحوث 
الجامعية الجامعة 1۹۷4/9/۱١ ٠.‏ مهدي الخزومي 


« من تقرير الخبير الخارجي المكلف بتقويم الرسالة » 


الا ساد الو رتو دضو عي از 


وبعد الاطلاع على هذه الرسالة ومتابعة آبوابا وفصوها ومراجعة القضايا التي 
تناولتها » ثبت ى أن اموضوع قد أحسن تناوله على الرغم من كبره وصعوبته . وقد 
استطاع الطالب محمد حسين آل ياسرن أن يلم بأطرافه » وآ يستوعب جوانبه 
المختلفة » وأن بفيد من المصادر المخطوطة والمطبوعة إ 
هذه الرسالة أن الطالب محمد حسين آل يامين على معرفة متازة بالثراث اللغوي 
العربي » متمكّن من بحث قضاياه مدرك لطبيعة مشكلاته » عارف باتجاهات 
الباحثين » وقادر أيضا على تجاوزها إلى الرآي الحديد الأصيل بادليل العلمي . 

ولحذا كله فإن الرسالة التي تقدم بها الطالب محمد حسين آل ياسين ترقى الى 
مستوى درجة الدكتوراه » وهي من الرسائل المتازة في جال الدراسات اللغوية 
العربية . 


مستوعبة واعية . لقد ثيت 


|. د . حمود فهمي حجازي 
كلية إلآداب بجامعة القاهرة 


- أسباب اخحتيار الموضوع 

- حطة البحث 

- منهج کتابته 

- مصادره ومراجعه وما اعترضته من صعوبات 


- شکر وامتنان 


داق على ماأنمم وصلى الله على نبينا عمد واله وسلًم » وبعد فحین لزل 
القرآن الكريم دستور الامة » تشاغل العرب به ء اذ شمر الأوائل عنهم عن 
سواعدهم يتعهدونه بتقسير الفاظه وبیان احكامه » واعقبهم آخحرون غیاری » 
تنارلوا نصه بالضبط اعراباواعجاماً » بعد ان الفوائي السن السلمين الجدد زيغا عن 
صواب قراءته » وانحراقاً عن عربیته » وورث جيل بعدهم ما خلف اسلانهم » 
فزاد على آثارهم شيئاً جديداً » وأضاف الى خطوانهم حطوات » فتناول لغة القرآن 
بالدرس » وقراءاته بالبحث » ووضع الاسس الأول للدراسات اللخوية ء وظهرت 
في اعاله بوادر منهج آذ بالنمو » ثم صارت هذه الاعيال الارلى على ايدي تلاميذ 
هذا اميل دراسات يتصف اكثر جوانبها بالنضج واذا بها تمشل ميدانا علمياً 
واسعاً ء ترتع فيه الدراسات اللخوية عموماً الفقهية والنحوية والصرفية » وشمل 
التطور هذه الدراسات مادة ومنهجاً ء فاحتلفت اتجاهاتها تبعاً لاحتلاف المؤ ثرات 
البيلية والفكرية » فاستقر فيها منهجان لكل مهما خصائصه واسسه العلمية » عرفا 
جدرستي البصرة والكوفة اللتين كان لأعيال رجالا الاثر الاكبر في صون اللغة 
وحفظها من الدروس . واذا كانت خحدمة القرآن تمثل الحافز الباشر لقيام الداراسات 
اللغوية ء فان اثر هذا الحافز تضاءل حين احذت دوافع الدارسين تعمحض لحفظ 
العربية وصوتها من الضياع . 


ولئن كانت ( الدراسات اللغوية عند العرب » الى خهاية القرن اثالث ) 
موضرعاً لرسالة الدكتوراء ء اني كنت اتوق الى خحوضه منذ ان وضعت القلم منتهياً 
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من رسالة الماجستير عن ( الاضداد في اللخة ) » ذلك ان دراستي تلك وقفتني على 
مدى اصالة العرب في دراساتهم اللغوية » وتضح نناومم لموضوعاتها » وتباين 
معا جاتهم ها » حتى وجدتني مدفوعاً الى اخحتيار ما احترته من موضوع لرسالتي 
اللاحقة ٠‏ لازيد من نصاعة تلك الحقائق بجا بهيئه التوسع في دراسة آثار العرب 
اللغوية . وما عمق في نضسي هذا الاختيار اني وجدت اكثر الدراسات اللغوية 
التاخرة عن القرن الثالث لم يضف شيشا ذا بال على ما ابدعه علياء القرون 
المتقدمة ء اذ لا يعدو ان يكون اغلب اعام ترسا لأعال السلف او شرحاً ها او 
حقصارألادتها او ما اشبه ذلك الا ما قل منها عا كان على جاب من الجحدة 
والاضافة . 


وكنت منذ عهد الطلب الأول ميالا الى تناول الموضوعات اللخوية والخوض في 
غهارها » دون سواها من الوضوعات » ورها كان هذا الشخف التعاظم و 
اثره ني الاقدام على مثل هذا اوضرع . يقويه ما وجدته من حاجة المكتبة اللغوية الى 
هذه الدراسة التواضعة التي حاولت ان ترصد تطور الدراسات اللغرية مادة 
ومنهجاً » كاشفة عن اصالة هذه الدراساث ونضجها البكر ء داعية الى ان يكون 
البناء الجديد معتمدا على تلك الاسس القدية المتينة . 


تدقسم الرسالة الى مقدمة واربعة ابواب وخاقة ء اما المقدمة - وهي التي 
اتحدث فيها 9 قاودعتها الكلام على اسباب اختيار الموضوع » وعرضاً لأبوايه 
وفصوله » ومصادره المختلفة » ومنهجي يي البحث وختمتها بالشكر ن هو اهله . 


وحصصت الباب الاول للبحث في بيئة الدراسة اللخوية وطلائعها ء فتناولت 
في الفصل الاول البيشة العامة » متحدثاً فيه عن جوانب من تاريخ العربية » 
وفصاحة العرب في الحاهلية ءوطروء اللحن على السنة بعضصهم ء وتطور هذا اللحن 
مفترباًمن العامية , وموقف ولاة الأمر منهء وختمته بالكلام على بيئة المصرين البصرة 
والكوفة الاجهاعية والثقافية . وتناولت في الفصل الثاني طلائع الدرس اللغوي 


فعرضت لانقط والاعجام والشكل ٠‏ ووضع الحو والاختلاف في واضعه» 
درست نشأة الرواية وتطور مراحلها » وعرضت لمشاهير الرواة ء وافردت مسرداً 
باسماء الاعراب الفصحاء الذين اعتمدهم اللغويون » ثم تكلمت على اخحتلاط 
الدراسات اللغوية وانفصاها من خلال عرض اختصاصات الدارسين الأوائل 
المتعددة . ناصاً على بوادر استقلال الموضوعات ٠‏ وختمت الفصل ببحث موضوع 
الاصالة والتأثر في دراسات العرب » وانتهيت الى اصالة هذه الدراسات كيا اشرت 
في هله القدمة . 


اما الباب الثاني فعقدته للتاليف » خحصصت الفصل الأول منه لدراسة 
التاليف المختلط » وعرضت فيه الى موضوعين وضع فيهما العرب مؤلفاتهم » 
وأوضحت ظواهر احتلاط الدرس في حذين الوضوعين المختارين » متبعافي كل 
منهما مؤ لفاته من اوليتها الى نجاية القرن الثالث . ثم جعلت الفصل الثاني مقصوراً 
على دراسة الرسائل ١‏ الستقلة » ختاراً فا الموضوعات المختلفة » متبعاً 
الفصل السابق . ثم عضت الفصل الثالث للمعجهات ‏ 
فدرست فيه تطور مصطلح ( العجم ) ء وذكرت الامسم التي سبقت الى وضع 
العجم » وعرضت الى ما وصل اليثا خبره من المعجيات اللغوية الى نهاية القرن 
الثالك » ودرست ما وصل الينا متها » مقس اياها على قسمين معجمات الالفاظ 
ومعجهات المعاني ۔ 


وكان الباب الثائيث لدراسة الاسس النهجية واحتلاف اللغويين فيها› 
درست في الفصل الاول الاسس النهجية في دراسة اللغة » فعرضت للاستقراء 
وموقف, اللغويين من مراتب القبائل في الفصاحة » وموقفهم من قريش خاصة » ثم 
عرضت لاختلاف اللهجات ومظاهره » لاخلص الى انه لا حلاف في الاساس 
بينها » سوى بعض الظواهر الصسونية والبنيوية والاعرابية » ثم عرجت ادرس 
الشواهد التي اعتمدها اللغويون » واحتلاف مواقفهم منها » ثم ذكرت النتائج 
العلمية المترتبة على ذلك وتكلمت على التفدير والتأويل والعامل والتعليل ٠‏ 
والساع والقياس » مبيناً وجه التعسف قي الأخحذ بهذه الاسس ي دراسة اللغة » 
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وانتهيت الى الكلام على المنهجين الوصفي والتعليلي في الدراسة . وجعلت الفصلل 
الثاني للكلام على اشهر اللغويين مترجاً هم » وعلى الملامح المدرسية في اللغة » 
محدداً معنى المدرسة » وذاكراً احم ما يتميز به منهج البصريين ومنهج الكوفيين 
متناولاً اهم المسائل اللغوية التي احتلفوا فيها . 


اما الباب الرابع فتناولت فيه موضوع تقويم الدراسة القدمة في ضوء الدراسة 
الحدية » فدرست في الفصل الأول منه مصطلح فقه اللغة وتطلوره وموازنتقه 
جصطلحي فقه اللخة وعلم اللغة الحديثن » ثم وازنت بين موضوعات الدراسات 
اللغوية القدية والموضوعات الحديثة » وعرضت الى نماذج من العا جات اوازن فيها 
بين الدراستين . وخحصصت الفصل الثاني لدراسة موقف اللغويين العرب من 
اللغات السامية ومدى استخدامهم ها في دراساتهم في العربية » فبدأات بمقدمة 
موجزة عرف فيها اللغات السامبة ‏ ثم ذكرت معرفة العرب بقرابة هذه اللغات واثر 
هذه المعرفة » وعدت اتحدث عن جهل العرب باللغات السامية واثر هذا الجهل على 
الدرس اللخوي » وحتهت الفصل بعقد موازنة بين الخليل وان جني وابراهيم 
انیس تسهم في تبيان تطور اتدرس اللغوي . 


وخجتمت الرسالة بخانمة اودعتها ذكر النتائج العامة واناصة التي توصل اليها 
البحث » والجديد فيه . 


وكان من منهجي في البحث الاقتصار على الجانيب اللغوي الحاص في 
الدراسات اللغوية عند العرب دون النحن والصرف » ومو الجانب العني 
بالدراسات الفقهبة والعجمية في اللخة . ذلك ان الحو والصرف استقلا علمين منذ 
المراحل الاولى في دراسات العرب اللغوية . على اني كنت اعرج اليهيا احياناً حين 
أجد أن الدفة تقتضي ذلك » كائذي فعلت في الباب الثالث ؛ اذ رأيت ان من 
الاسس النهجية ما تشترك فيه اللراسات اللغوية والنحوية » وان لبعض هذه 
الاسس في التحو اثراً و اضحاً في دراسة اللغة . 


۲ 


وكان من منهجي -وهو ما يشير اليه العنوان _ ان اقضف عند نهاية القر ن الثالث 
ومو ما التزمته ني اباب الثاني المحقود للتاليف التزاماً دقيقاً » وها ما يقتضيه طبيعة 
الدرس في هذا الباب » سوى ما كنت اكسع به دراستي لبعض الكتب من الأشارة 
الى تأثيرها فيا وضع بعدها من م لفات خلال القرون اللاحقة . غير اني > 
القرن الثالك في كثبر من الاحيان في البابين الثالث والرابع » حين اعرض لظاهرة 
توغلت بعيداً عن نهاية هذا القرن » فكنت اتتبع ملاعحها استقصاء لاثارها . 


واحذت في هذه الرسالة بالنهج التاريخي في مواكبة التطور . بادتافي كل ها 
عرضت له من موضوع او تاليف او منهج بالنشاة الاو مرافقاً له في مسيرته الزه 
صعوداً وهبوطاً » ابداعاً وتقليداً > حتى اقف عند الموضع الذي يفرضه البعتء 
راسيا له ما يسمى في الصطلح الحديث ( خطأ بيائياً) واضحا » دون ان تقنصر 
عنايتي على الجانب المضيء او الظلم من هذا التطور قتغدو صورته تاقصة 
مضطربة . 


ومن الطبيمي ان تتشعب مصادر هذا البحث وتنسع » قدر تشعب الموضوع 
وسعته » ولا يخلو الرجوع اليها من نصب كبير » يتمشل بعضه في الرقوف على 
لمخطوط منها » او في الحصول على طبحته القدية » وكثير منها مفتقر الى التحقيق 
العلمي والفهارس المسرة . ويتطل بعضه الآخر في صعوبة استفاء الحقاتق منها ٠‏ 
وهي ضائعة في حضم التعصب المدرسى والخلافات العلمية » اذ يكلفنا اللثبت من 
صحة الرأي اقول في كتاب ينحاز مؤ له عليه عناء ليس باليسير . ويتمثل بعضه 
ايضا في سكوت بعض المصادر عن كثير من العلومات المهمة كنسبة اللهجات الى 
قبائلها » او تسبة الشواهد الى قاثليها » او نسبة الآراء الى اصحابها » عا يفوت على 


الدرس نتائج نافعة . 


وأهم هذه اللصادر هي الكتب المدروسة في هذه الرسالة » وهي ختلفة 
الموضوع » توزعت بحسب مواضعها من البحث ٠‏ ومثلها ما وصل اليتاهن 


r 


اؤ لفات الاحرى لاصحاب تلك الكتب نستعين بهذه على دراسة تلك ٠‏ وكذلك 
الكتب التي تاخرت عن القرن الثالث الموضوعة في اغراض الكتب التقدمة » عا 
يضيء لنا درب الدراسة . اضافة الى ما احنجنا اليه في دراسة منهج وتقويه من كتب 
اللغة المختلفة والنحو والصرف › وكتب الطبقات والتراجم والتاريخ »ودواوين 
الشعر ١‏ وفهارس الكتب والمعلهات » والمجلات والدوريات » وغبرها كر ما ضمه 
فهرس المصادر في خحتام الرسالة . 


وافادت هذه الرسالة من المراجع الحديثة التي عالحت جوانب ختلفة ما عالحته 
حي + ران اختلفت معها في الاسلوب والتتائج » وقد اغناني بعضها عن الغوض في 
الموضوعات التناولة فيه تنبا للتكرار . 


ولايسعني في خحتام هذه القدمة الا ان اسجل عظيم شكري للاستاذ امشرف 
الدكتور فاضل صالح السامرائي على ما اولانيه من رعاية صادقة وتوجيه سديد » 
كان هيا الاثر الكبير في بلوغ البحث ما بلغ اليه » كما أتقدم بالشكر ن مد لي يد 
العون في انجاز هله الرسالة » واخص بالذكر الدكتور حاتم صالح الضامن الذي 
اطلق يدي في مكتبته العامرة استعير منها ما اشاء . وكلي آمل ان أكون قد اضفت 
برسالتي هذه اضافة جديدة للمكتبة اللغوية > اسد فيها ثغرة متواضعة » خدمة 
للعربية الكرية ء غير باحل في سبيل ذلك بالجهد والوقت والعاقية » واله من وراء 
القصد » وهو ولي التوفيق . 
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الاب انبرل 
بس از سلاخ روطلا ر 
الستلالارد الب الل 
انتید طلا ادرت راخوي 


Ye 


الفصتلالأوف 
ابی ال 

مقدمة 

- العربية 

الفصاحة 

اللحن 

العامية 

_ موقف ولاة الامر 


- البصرة والكوفة 
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لا بد ان تتوفر دواع معينة لكي تنشأً دراسة من الدراسات > ولا بد ان تکون 
هذه الدواعي متصلة بالظروف العامة ذه النشأة » ونعني بالظروف العامة البيتة 
القافية والاجتاعية وا غرافية وغيرها ما هى ء لقيام هذا الدرس اوذاك . فاذا وجد 
هذا اجو الممهد لولادة الدراسة الجديدة » وظهرت فيه الدوافع ا لحاصة الى هذه 
الدراسة » تمت عملية الرلادة على ايدي العنيين بهذا الجاتب من المعرفة . ومن 
الطبيعي ان تكون تلك الدراسة في بداية مرها قليلة المادة » بعيدة عن العمق » ثم 
تاذ باننمو شيثاً فشيئاً حت تسثوي عله متکاملاً مستقلاً له اصول وفروع › توضع 
فيهم| التصانيف وتدون في مادتهم) الكتب . 


وهذا يصدق تماما على الدراسات اللغوية عند العرب » التي كان ها من ثراء 
العربية ونضجها ء ومن احتلاف اللهجات فيها » وما يرفد به القرآن الكريم والشعر 
من مادة اولية مهمة . وما كان عليه ولاة الامر والدارسون من استعداد عق 
ونضسى ٠‏ ما يشل التربة الخصبة التي تهيات لكي بن فيها الدرس اللغوي بانعاً 
مزهرا » ثم توفرت الدوافع الخاصة التي كانت خدمة القرآن وصون اللغة من اللحن 
ابرزها جميعاً . هذا كله كانت نشأة الدرس اللغوي نشأة حتمية » كما سنبين ذلك في 
هذا الفصل الذي قصرنا كلامنا فيه على البيثة العامة » مدخرين للفصل الذي يليه 
الكلام على طلائع الدرس اللغوي واعانه البكرة . 
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العربية : 


احتلف الدارسون في تحديد تاريخ نشأة اللغة العربية » فجياعة تحددها 
بتاريخ اول نقش عثر عليه عا بصح ان تنسب كتابته الى العربية ء واحرى اهملت 


ذلك ومالت الى تمديدها بأول نص شعري جاهلي وصل الينا . والحق ان العربية - 
وهي من اللغات السامية _ تختلف عن اخواتها في غموض تار يخها القديم ٠‏ فلغات 
اليمن وكتابات النقوش الكتشفة في الهارة وزبد وغبرهم] - على قريها جميعا من 
العربية - لا يكن ان تكون مي العربية المعروفة في النصوص الجاهلية » وذلك 
للبون اللغوي واتغكري الواسع الذي بفصل بين تلك وهذه" . 


وعلى هذا فالعربية التي نعرفها اليوم لا يرجع تاريخها الى ابعد من التصوص 
الجاهلية التي تضمنت الفكر العالي والحكمة ومكارم الاحلاق » وهي اللخة التي 
مادت الجزيرة العربية قبل الاسلام بقرنين من الزمان تقريباً » مستخدمة في الشعر 
واللنطب والامثال استخداماً كن ان نسميه موحداً بين شمراء للقبائيل المختلقة 
وخطبائها وكهانها » وان وجدت هناك فروق لغوية يسيرة تشير الى خلافات هجية 
معينة . فالنشىء العر بي كان بعمد الى هذه اللغة الموحدة متى اراد ان ينشىء ء وقد 
مملها مستعملا مجته الخاصة عند التحدث والمخاطة . واوضح مثال على هذه 
الوحدة اللخوية - على الرغم من ورود اشعار غير قليلة بلغات القبائل - هو الشعر » 
ولعل البب في ذلك يعود الى طبيعة الشعر وقيود تفعيلاته وقوافيه ء اذ تغل هذه 
الوحدة وضوحاً ني النثر لعدم وجود مثل هذه القيود فيه . يضاف الى ذلك انه لو 
كانت هناك فمجة منحرفة عن سائر اللهجات لصعب على منشتها اخضاعها ذه 
القوائين العروضية الصارمة » لذا بقيت لغة الشعر لخة فنية بقصدها معظم العرب 


قصداً" . 


)١(‏ انظر : تاريخ الفغات السامية ٠١١‏ واللفات السامية 14 ودراسات في فقه اللغة ٠#‏ رقته اللغة ٩۴-۹۴‏ وفصول 
في فته العربية ٠۸ - ۴١‏ رفي اللهبجات العربية ۴۴- ف 


«۲) تاريخ اللخات السامية ۲٠١‏ رعحاضرات الدكترر السامرائي ( مدوتتي ) ٠١-1١‏ 
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الفصاحة : 


الذي يدل عليه البحث ان العرب في الجحاهاية كانوا يعربون كلامهم رفعا 
ونصباً وجراً وجزماً » وذلك بالسليقة التي فطر وا عليها منذ نشأتهم في بيئة فصيحة 
اللسان سليمة البيان . حتى اصبح الاعراب ديهم من اللكات الراسخة » وقد 
انطبع حسهم اللخري عليه ء وكل خلاف في النطق بهذ السليقة ينبو لسان العرعي 
عنه » بقول ابو بكر الزبيدي : « ولم تزل العرب في جاهليتها وصدر من اسلامها » 
تبرغ في نطقها بالسجية » وتنكلم على السليقة » حى فتحت المدائن وعصرت 
الامصار «ودونت الدواوين٠٠والى‏ مثل هذا ذهب ابن جني ايضا" . 


غير ان هناك بعض الاخثلافات في ابدال الاصوات وئي اعراب الالفاظ بين 
بعض القبائل وبعضها الآخر » فالفرد العربي الناشىء قي 
ولسانه مطیوع على ذلك . هذا الاحتلاف القليل بتمثل في اعا بعض الادوات او 
اهما ها او في اعيال بعض الافعال او اهيا ها كذلك ٠‏ كيا في ما ولا ولات وان 
ولیس ولعل وغيرها ۽ او في ابدال بعض أصوات الكلمة كا في سراط وصراط ٠‏ 
وصقر وزقر » وغیر ذلك ما سات على درسه في مکانه . 


ويدل البحث ايضاً على ان لختهم هي الفصحي سواء كان ذلك بخطبهم 
وامثام ونصائحهم ومواعظهم وسجع کهانہم ام فی احادیٹهم الدا ن 
يقول ابن الاثير : « فكان اللسان العربي عندهم صحيحاً حروسا » لا يتداخله 
الخلل ولا بتطرق. اليه الزلل » الى ان فتحت الامصار » وخالط العرب غير 
جنسهم . . فاختلطت الفرق » وامتزجت الالسن" ٠‏ . غير ان لغتهم واسلوب 
الكلام فيها بختلف بحسب ضروب الكلام » » فهناك - كا أشرنا قبل قليل -لغة عالية 
هي لغة الادب والحكمة ٠‏ وتشمل الشعر والخطب والامثال وسواها » ولخة داثرة في 
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۳۱۱ النھایة فی غریب المدیت‎ ٣ 


۳۹ 


الكلام والتفامم همي لخة المحادثة او اللغة الدارجة التي تصور ما يدور بينهم ي 
اجا عاتهم ومخاطباتهم ومعاملاتهم وما يتصل بذك . لأن القصد في مثل هذه اللغة 
الاخررة لبس البلاغة والايجاز والبيان العالي ورائق الكلام > بل ان هذه 
الخصائص يدف اليها في الشعر والخطب وامتاها . 


وقد ذهب كثر من عله نا الاقدمين الى ان الفصاحة فى عرب الحاهلية ليست 
على منزلة واحدة . فهناك قبائل هي قي المرتية العليا من الفصاحة ء وهناك قبائل هي 
اقل منها فصاحة ء ومقياس ذلك يعود الى مواطن هذه القبائل . فالقبائل التي تسكن 
اواسط الحزيرة الى شيء من جنوبيها اي بلاد العالية » تحد قصحي قبائل العرب » 
وهي قبائل الحجاز وكئانة وهذيل وغطفان وهوازن وسليم وطيء» ويم واسد 
وفيس ء يقول الفارابي : ٠‏ الذين عنهم نقلت اللخة العر بية و بهم أقتدي » وعنهم 
أذ اللسان العربي من العرب هم قيس ويم واسد فان هو لاء هم الذين 
عنهم اكثر ما اذ ومعظمه › وعليهم اتكل في الغريب وف الاعراب والتصريف . 
ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ه٠‏ . وقد اخحذت قواعد العربية عند وضعها 
قي البصرة من مراجعة الخات هذه القبائل » على اعتبار انها هي الفصحى » ولغاتها 
هي الاكثر في الاستعال . 


اما القبائل التي تسكن اطراف الجريرة العربية فهي اقل فصاحة واضعف 
لساناً وقد ظهرت الرخاوة في الستتها منذ العصر الجاهلى ١‏ وذلك بسبب احتكاك هذه 
القبائل أو احتلاطها بالامم الاعجمية » اما القبائل الاولى في وسط الحزيرة ققد 
عدمت هذا الاحتكاك والاختلاط وحررت السنتها من الضعف . يقول القارابي بعد 
ذكره القبائل الفصحى : ١‏ ولم يؤخحذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . . وبا حملة فان 
لم يؤخذ عن حضرى قط ٠‏ ولا عن سكان البراري من كان بسكن اطراف بلادهم 
المجاورة لسائر الامم الذين حوفم" ٠‏ . فقبائل ربيعة وتغلب وبكر وما اشبه في 
الزعر ۲۱۱/۱ رالاقتراح ۱۹ 
(۴) الرھر ۳۱۳/۱ والاقتراح ۱۹ . 
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العراق احتكت وخحالطت الفرس » وقبائل العرب فى الشام احتكت بالروم » وقبائل 
العرب في اليمن احتكت بالاحباش » والقبائل التي سكنت الشواطىء الشرقية من 
الجزيرة احتكت يمن يد اليها عن طريق البحر من البلاد الاعجمية اي من المد 
والصين لاسباب التجارة » واكثر ما ظهر الضعف والزيغ في ثغة الجاهليين لها كان في 
لغات هذه القبائل المستضعفة الان( . 

وقد مرت الاشارة الى ان الدارسين اعتمدوا غات هذه القبائل في استباط 
القواعد اللخوية ء غير انهم وجدوا مع ذلك غالفات لسانية لدى بعض افراد هذه 
القبائل » ما بختلف عن لخات هذه القبائل او لغة. قبيلتهم . وقد جعل اللغويون 
هذه المخالفات انواعاً بحسب القلة والكثرة > فمتها ما قالوا عنه انه قلیل او ضعیف 
او زر او شاذ» فالقليل والضعيف اكثر استعيالاً بالطبع من النزرء والتزر اكثر من 
الشاذ"“ . وعلل بعضهم هذا الشاذ او النزر او الضعيف تعليلات > فمنهم 
من قال اها بقايا لغات منقرضة بيت منها لوثة في لسان الناطق بها » ومنهم من زعم 
ان الناطق ہا سھا ونطق بہا عل خحلاف ما ینطق الاکثرون ‏ ومنھم من قال انه نطق 
بذلك عمدا اما على سبيل التندر او المخالفة المقصودة » اما ابن جني فقد فسر ذلك 
بتركب اللخات إي تداخلها » وحص الفعل بذلك » ورجع كل ما شذ من صيغه 
واوژانه الى انه لغات تداحلت وفات العربي معرفة فة" . 


ومن الامثلة الشعرية المسوقة على ذلك قول الشاعر : 


إأمّن صاد عقعقا شوم کیفاً من صاد عقعقان وبوا 
وقول الآخر : وقد قدم له ابن هشام بقوله : وقيل : اول لحن سمح 
بالبصرة : 
لعل له عذر وانت تلو 


(۱) مدمه ابن خلدون 6۸۹ والزهر ۲۱۴/۱ 
الانصاف : مسالة 13 والزهر ۲۴۲/۱ 
امائ ٣۷۵۱‏ . 
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(ه) معني الیب ۲۸۷ 
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وقول كعب ين سهم الغنوي : 
فقت ادع ارى وارفع الصو جهرة لعل ابي الغوار منك قريب 

وعلق عليه ابن هشام بانه لغة منسوبة الى عغيل . وغبر هذه الاعثلة كير . 
وستاتي فی الباب الثالث الى .مناقشة الاسس النهجية التي اعتمدها اللغويون في 
استقراء اللغة . 


اللحن : 


احتلف الداإرسون في وقوعه في المحاهلية » أكان لحن قي هذا العصر ام لم 
یکن ؟ واکبر الظن انه قد وقع شيء منه » وان ذهب اکثر الدارسین ال انه لا خن ف 
الجاهلية ء لاهم يعدون اللحن ما يتاني القصاحة » ويعملون على توجيه هذا اللحن 
فيسمونه لغة شاذة او نادرة » ولا شك ان امثال هذا قد ظهر كثيراً في لخات القبائل 
التي كانت تسكن في اطراف ال حزيرة العربية » التي اشرنا انى احتکاكها جا جاورها 
من الامم الاعجمية 

ونقل ابو عبيد عن ابي زيد وغيره معاني كلمة اللحن فقا : « لحن الرجل 
يلحن لحناً اذا تكلم بلغته ولحنت له نا اذا قلت له قولاً بفقهه عنك ويخفى على 
غیره . ونه عني نا ای فهمه » واحتته انا ااه الحاناً . غیره ( اي غبر ابي زید ) : 
لاحنت الئاس فاطنتهم ء وحن الرجل : اذا احطا في الاعراب»'. والى هذا امعنى 
الاخير ذهب الجوهري ايضا“ » وابن منظور* 

ويكادجمعالقدامى على انه لا لحن في الجاهلية > ويجددون ظهور اللحن 
بحدود ظهور الاسلام او بعده بقليل ‏ يقول ابو بكر الزبيدي : ١‏ فاختلط العربي 
بالنبطي » والتقى الحجازي بالقارسي ٠‏ ودخل الدين اخلاط الامم » وسواقط 
(۱) نوادر ایي يد ۴۷ وع الادلة ۸۲ وشرح شراعد العيلي : ۴8۷/۳ 
(۴) منتى اللییب ۲۸۹ 
ر( الغریب الصف ۹٤۹‏ 


ر6 الصاح 114۳/8 
ر فسان المرب ۳۸۲/۲۴ 


re 


البلدان » قوقع الخلل في الكلام » وبدا اللحن في السنة العوام"' » وذهب مذهب 
القدماء المرحوم مصطفى صادق الرافعي من الباحثين المحدثين" 

ومن الجانب الأخر فقد رأى استاذنا الرحوم كمال ابراهيم ان الذي يدل على 
اعتبار اللحن وارداًني الجاهلية او إن الزيغ اللساني قد سمي نا ان لفظة ( اللحن ) 
قد استعملت في ا لجاهلية . ولا یوضع لفظلغیر مدلوله ومساه". فقد وردت في قول 
لبيد : 


متمود لحن يعي بكفه قلیا على عسبو بان وبا“ 


وان كان هذه اللفظة معان عدة احرى ٠‏ متها تنظيم الكلام وهي اللحون 
المعروفة » ومنها ما يتعارف عليه افراد او اثنان في اشارات لفظية على مقاصد بينهم » 
ومنه قوله تعالى : ( ولو تشاءً لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفئهم قي لين القول" ) > 
حتى إن الجاحظ اشتبهت عليه هذه اللفظة فظنها الخطا في الاعراب في قول الشاعر 
مالك بن اساء : 


منطق صائب وتلحنٌ أحيا ا وخر الکلام ما کان لا 


وعلق على هذا البيت قي البيان والتبيين بقوله : ان اللحن من افواه الجواري 
مستملح "). ولكن قصد الشاعر ان هذه الجارية تنطق الكلام على وجه الصواب 
وترتله ترتيلاً منغماً احيانا . وبعد ان اشتهر الكتاب نبه على خحطئه » فقال : كيف في 
باصلاحه وقد انتشر في الآفاق“ ؟ وهناك دلیل آحر وهو انه لا یکن ان یکون من 


() لحن العوام 6 

تاریخ آداب المرب ۲۳۹/۱ ۰ ۲٤۲‏ 

۳۲ اضرات الاستاذ کیال اپراهیم ( مدوتي ) ۱٩‏ 

() اضداد این الاتباري ۲۲۰ ولان العرب ( خن )4۴ ۳۸۰ 

رهم سورة مد ۴۳۲ 

رهم مالس علب ۲/ 44 واضداد ابن الاتباری ۲۹۱ وط اللآل ٠١/١‏ 

(۷) الییان والتبیین ۲۱ 

(۸) الاغاني ۲۴/۱۹ وثاریخ بخداد ۴ ۱/ ۲۱۲ وسمط اللاي ۱/ ۲۷ وامالي الرتضى ۹١/١‏ والر رض الانف ٠۹١/۲‏ 


ro 


وروي ان وفداً جاءلالبي(ص) بعلن اسلامه » فليا قام حطیبهم بین بدیه 
يتكلم لحن في كلامه فاستفظعوا خنه » وظهر اثر ذلك في وجه الرسول ايضا , وقال 


للوفد : « ارشدوا احاكم فقد ضل » . غير ان الذين رووا هذه الحادئة لم يذكروا 
لنا شيثا عن هذا الوفد والقبيلة التي ينتسب اليها . واكبر الظن انها من القبائل 
القريبة من الحجاز ومن مواطن الفصاحة » لأن الحادثة كانت - كما يبدو -في بده نشر 
الاسلام في اوساط الجزيرة العربية . واذا كان خطيب القوم وهو رئيسهم ويد 
افصحهم حكذا قكيف بسواه . 


ووردت اخبار اللحن تشير الى وقوعه في عهد الخليفة عمر بن الخظاب . اذ 
ذكر انه مر على قوم يتدربون على الرمي » فاستقبح رميهم » فقالوا له : إا قوم 
متعلمين" . وما ذكروا ان أول لحن عرف في الكتابة والرسائل كان في كتاب ابي 
موسى الاشعري عامل عمر بن الخطاب على الكوفة » اذ کتب کاتبه : من اپو موس 
الى الخليفة الثاني عمر . . . فرد عمر الكتاب ووقع قي اسفله : اقسم عليك الاما 
قنعت كاتبك سوطاً . فلا جاء الكتاب الى الكاتب وسال عن خحطثئه فيه » قبل له : 
هو ما جاء في عنوانه » فاصلح عنوانه وارسله الى الخليفة عمر فقبلة" . 


ولا ازداد الفتح وانتقل الى اطراف الحزيرة العربية » وهي مواطن ضعف 
الالسنة العربية والنطا ء وبدىء بقتح العراق » ودل الاعاجم في الاسلام . 
وسكنوا المدن الاسلامية ولا سيا بعد تأسيس البصرة والكوفة . احذ اللحن ينتشر 
على نطاق واسع ٠‏ نتيجة هذا الاختلاط وتضخم المجتمع الاسلامي ولا سها في 
البصرة ٠‏ واستوطنت البصرة ق اثل عربية عدة ء واقوام اعجمية ختلفة كيا سناتي 
الى بسط ذلك فشاعت ظاهرة اللحن » وقيل : ان أول لحن ظهر بالامصار قوشم 
مراب الحوییں ۵ وکتر امال ۱۱ ۱۵۹ ولع 2:31 ۹ والصائصی ۸/۲ 
اداد این الانباري ۲۲۲ 
ر۴ مراتب التحوين ونور القيس ۴ والخصائص ۸/١‏ وائظر في تطور ماني اللحن : الح ببة ۴۳١‏ وخ العامة ق 
وء الدراسات اللقوية 4 - ۲ والاضدادفى ائلغة ۷٠١‏ 


۳ 


رحني على الصلاة ) » واول لحن سمع في البادية قوم : ( سقطت عصاتي )0“ 
وينشوء هذه المجتمعات او المدن الاسلامية وتعدد عناصرها المختلفة تحت راية 
الاسلام - وهؤ لاء الاعاجم بطبيعتهم لا يعرفون العربية وااخذوا يتعلمون هذه 
الصناعة ‏ انتشر الفساد اللغوي على نطاق واسع . قول ابن فارس ( ت ٠۹١‏ 
ه) : د فأما للحن بسكون الحاء ء فامالة الكلام عن جهته الصحيحة في العر بية 
يقال : لحن نا » وهذا عندنا من الكلام المولد » لأن اللحن عدث لم يكن في 
العرب العاربة الذين تكلموا بلباعهم السليمة" » 
وأول زيغ ظهر في الالسنة تسكين اواخر الكلم هربآمن الاعراب" » حتى 
تسرب اللحن الى التلاوة في القرآن دستور الشريعة ومنار العربية ٠‏ واليه المرجع في 
الدين واللغة » واللحن فيه قد بخل بقاصد الآيات التي يلحن فيها ويغير من العنى 
ا و 


ن زپ وما احسن زيداً وما احسنٌ زيلر » فالعاني مخت 
والالفاظ وا ا 
قعجب من حسنه وقولنا ما احسن زيلو سؤ ال عن احسن شيء فيد . فالاعراب کا 
ترى غير معاي المحملة تغييراً تاماً . ولهذا نجد ان تما حفز ,ابا الاسود الدؤ لي اى 
وضع العربية - كا يعبر القدماء ‏ سياعه قارتا بقراً على قارعة الطريق قوله تعالى : 
زان الله بریء من المشرکین ورسولو)بالکسر ء فقال : حاشا لل ان يبرا من 
رسوله » ما كئت احسب ان امر الناس صار الى هذ . وقد زاد اللحن الى درجة 
انه ظهر على اسان ابنته وهي التي نشأت وعاشت في بيت الفصاحة » وقصة قوها : 
ما جل السماء ‏ بضم اللام للاستفهام وهي تريد فحها للتعجب - قصة 
مشهورة" . 


() اصلاح التق ۲۹۷ والیان وانتیین ۲۱۹/۲ ومراتب انحوی ۹ 

۷( مفاییس اللقة ۲۴۳۹ 

(۳) فته اللغة وای ) ۱۴۲ 

لم الادلة 1٠۹‏ 

(#) سورة التوبة آبة ۴ 

٤ ومراتب النحريون ۸ ونور الفبس‎ ٠١ الفهرست 17 واخيار النحوين البصرييل‎ )١( 
٠۹ احبار النحوين البمريین‎ )۷( 


العامية : 


كان من اثر هذا الاحتلاط الذي أشرنا اليه وانتشار اللحن والخطا في الالسنة 
تشوء لخة للتخاطب بين عامة الناس لا تتقيد القصحى ٠‏ بل الغرض منها جرد 
التفاهم فيا بينهم في شؤ ونم العامة 'والخاصة » وهذه اللغة الناشثة كانت اول 
ظهورها بطبيعة الحال اقرب الى الفصحى ثم احذت تبتعد بالتدريج عصرا بعد عمر 
بحسب ال ثرات الكثيرة التي عملت في ذلك . وقد كان من اوائل نشوئها بوادر 
اللحن بتسكين اواخر الكلم ثم عناصرها ومقوماتها تتوسع وتتع دد شيعا 
ق » وييكن ان نوجز اهم مقومات هذه اللغة وعناصرها با يأتي : 
١‏ -اللحن في الالفاظ : وهو النطا في الاعراب » وها ما يتعلق بالنحو ٠‏ ثم 
الخطا في بنية الكلمة العربية من حيث الحذف والزيادة والتفديم والتاخبر والقلب 
والنطا في تحر يك اواسط الفعل الثلاڻي من ضم او فتح او كسر ٠‏ وكذا الخطاً في 
الاساء وضبطها ضبطاً صحيحا" . 


۲ - التسكين في اواخحر الكلم : وهذه الظاهرة جرت متوافنة في الحقيفة مع 
ظهور اللحن » ولكنهاً فشت اكثر بعد ظهوره > لمحهل العامة بالاعراب واختلال 
الملكة . فاثروا تسكين اواخر الكلمة تخلصاً من اعرامها" . 

۴ - الاختصار في الجمل : وذلك بحت لفظة او لفظتين » كأخذ حروف من 
هذه وتلك وتكوين لفظة او لفظتين لاختصار الجملة ٠‏ والناس بطبيعتهم يلون الى 
السرعة بالتفاهم فيختصرون في التعبير - 

۽ - دحول الفاظ اعجمية في الاستمال : مع الالفاظ العربية » وقد تكون 
هذه الالقاظ المستعملة منقولة عن اصلها الاعجمي بوضعها الاصلي او محرفة ويس 
القضد ان تكون هذه الالفاظ قد دحلت العربية من الفارسية فحسب بل من اللات 
الاعجمية الاخرى“ . 
() اظر الامتلة : الییان والنییں ۱۹٩/۱‏ ۰ ۷۲ ۷۴ وعيوت الاخبار ۲ ٠۹١‏ 


(۲) فعه اقلغة رای ) ۱۳۴ مارات الاستاذ کال ابراهیم ( مدوتی ) ۱4 
(۳) الان والتیین 121/1 ۱٤4‏ 


A 


وجرور الزمن اتسع تطاق هذه اللغة وكثر فيها الدخيل وتتوعت ٠‏ واصبح 
لكل اقليم من اقاليم العرب لغة عامية حاصة مستفادة من الاحوال الخاصة لذلك 
الاقليم » وهذه الاحوال ترجع الى الفبائل العربية التي سكنت هذا الاقليم ولغتها 
وهجتها ‏ والى الاقوام الاعجمية التي خالطتها عبر التاريخ » فكان هذا الوقع 
الجغرافي اثر مهم في ذلك » وزاد هذا التباعد و١‏ ن اللخات العامية في الاقطار 
العربية عمراً بعد عصر ء لأن تلك الؤثرات اخذت تنسع وتقوى عصراً بعد 
عصر ٠‏ وكلها بعدت الشقة بين قطر وقطر تباعدت اللهجة عن الاخرى . فنجد 
مثلاً ان هجة اهل العراق تقرب نوعاً ممن هجات اقاليم السزيرة العربية والاردن 
وسوريا وغير ذلك » وتبتعد اکثر عن جات شعوب شال افریقیا . حتی یکاد 
التفاهم يكون صعباً او متعسرأ احيانا بين اصحاب اللهجات التباعدة" » ولا جاع 
ججمع الالسنة في التفاعل الا جامعة لخة القرآن وهي اللغة الفصحى السليمة 


والحقيقة ان عامية اهل العراق وعامية شعوب شما لي افريقياتائرت اكثر من 
غيرها بالموجات الاعجمية التي خحالطتها » فكانت لغاتها هذه بعيدة عن الفصحى » 
فقد دان العراق قي عهرد طويلة من تاريخه لخكم اعجمي منه الحكم الفارسي 
والديلمي والترې والعثاني وغرها » وضربته موجات من الخارج کشیرة فتأثرت 
ألسنة أهله حلال التاريخ الطويل بكل ذلك » فتجد في هذه اللغة كثيراً من الالفاظ 
الغارسية او التركية او الديلمية او الهندية ومنها ما لا نعرف له اصلاً ء فالتحر يف 
الذي جرى في هذه الالفاظ الدخيلة ابعدها عن معرفة اصوها الا بتحشيق دقيق * 


هذا ما جرى من انتشار العامية في الامصار العربية » اما انتشارها في جزيرة 
العرب وفى البوادي فغد تأخحر عن بداية ذلك في الامصار » واستمرت الفصحى لغة 
اهل البادية الى القرن الرايع المجري . وبعد هذا العهد احذت العامية تسرب الى 
سكاف البرادي ايضا وذلك بفعل الاختلاط ". وهذا الاختلاط منه ما كان نتيجة 


فنه اللغة ( ءاي ) 16١‏ 
)شه اللغة ( وی ) ۱4۲ ۱4 
() انق : الخصائس ۲۲ 


۴۹ 


ثورات واضطرابات كانت تجري في الامصار العر بية الاسلامية كثورات الزنج 
والقرامطة قي جنوب العراق » فانهم كانوا اذا ضبقت عليهم الدولة اناق لاوا الى 
البوادي وتفرقوا فيها » فيصعب على جيوش الدولة ملاحفتهم فيها » وبظلون هناك 
اشهراً او سنوات يستجمعون قواهم ويلمون شتاتهم ويعيدون الكرة على اطراف 
الدولة وهكذا“ . وكان من الجهة الاخرى ان طريق البادية كان طريق قوافل 
الحجاج الآتية من جهة الشرق الى بيت الله الحرام » وقد جعلوه منازل ومراحل 
يقيمون اياماً ويختلطون بأهل البادية'" ٠‏ فسرى كل ذلك من فساد الالسنة الى 
السنتهم عهدا بحد عهد حتى تم انتشار العامية على اقواههم واتتساخ القصحى 
منها . 


موقف ولاة الأمر 

بعد ان كثر الخطا في الالسنة وظهرت العامية فكر اهل العربية الغيارى على 
لغة العرب ولغة التنزيل ورجال الدولة في ااذ ما يقاوم هذا التيار من حطر العامية 
حفاظا على الفصحى لخة ! . وقد کان ما فعلوه عاملا فعالا الى حد جدود فی 
الحفاظ والصيانة ولكنهم لم يقضوا على هذا اطا الشاتع وعلى تيار العامية غر انه 
في الاقل حفظ القرآن الكريم من الخطا في تلاوته وحفظ لعة الكتابة والتاريخ 
ویکننا ان نعد اهم ما فعلوه ما يأتي : 


١‏ - وضع النحو وضوابط العربية على وجه عام ٠‏ واول ما وضعت نواة ذلك 
في مدينة البمرة التي كثر فيها هذا الزيخ اللغوي والنطا في التلاوة » وانتشرت فيها 
العامية بسيب مستوطتيها من الاعاجم واخحتلاطهم بابناء العرب » وكان بدء ذلك - 
على اكثر الروايات - على يد ابي الاسود الدؤ لي ء ما سبأتي تفصيله فيا بعد . 


۲ - ما فعله يعض رجال الدولة من تعريب الدواوين » فقد كانت دواويتها 


AY YEY FT a A ت‎ (8) 
۲٠۹۴ ۰ ۲٤6 قاری الدولة الاسلامية‎ )۲( 


٤ 


تكتب كتبها واصطلاحاتها بلغات ختلفة غر عربية » فكان ديوان العراق 
بالقارسية » وديوان الشام بالرومية وديوان مصر بالقبطية وهذا ما كان يتطلب ان 
یکون الاعاجم من اهل هذه اللغات هم القاثمين على شؤ ون هذه الدواوين ٠‏ 
لانم يجسنون لغتها واصطلاحاتها وروا في اساليبها ورسومها » فلها تولى 
ثم تفويض امرها الى العرب اومن 
تعلم العربية واحسنها من غيرهم » وقد اقتضى هذا الامر ان يقوم ابناء الاعاجم 
بتعلم العر بية واتقانها وضبطها للاستخدام في هذه الدواوين من اجلل الارتزاق كيا 
اقتضى العرب انفهم ممن كانوا ضعاف الالسنة ان يتقنوا ايضا الفصحى ويصونوا 
السنتهم من الخطأ ولا سيا في الكتابة » فكان عمل عبدالاك هذا مما خدم اللغة 
العربية وياعثا من بواعث إحيائها“ . 


عبدالملك بن مر وان خهض بتعر یب هذه الدواو پر 


٣‏ بعد ان كثر ااخطاً واللحن واتشرت العامية على الالسنة بالامصار خحاصة 
احذ خلفاء الدولة وامراؤ ها وقادتها وسراة الناس واشرافهم بجرصون على تنشكة 
ابنائهم على سلامة اللغة وفصاحة الالسنة ولا سيا ابناء الخلقاء منهم » لأن من بقرم 
برعاية العرب لا بد أن بحسن لغة العرب ويحسن الكلام والخطابة فيها » وذلك 
بحكم مركزه وخحطاب الناس في امواسم والاعياد وايام الجمع بالجوامع ‏ وكان افح 
العيب عند العرب أن يسمعوا حنمن امثال هؤ لاء في كلامهم وحطبهم او في الأيات 
والاحاديث التي بستشهدون بها » وكذلك الامر بالنسبة للولاة والقواد واشراف 
الناس وسراتهم حتى اتهم كانوا يعدون من لا يخطا عدا" . والف بعض العلهاء 
رسائل في لحن الخاصة » وكانو! من قبل يؤلفون في لسن العامة » لان اللحن كان 
قليلاً جداً على ألسنة الناس ء وعدوا ممن لا يلحن عبد اللك بن مروان وشييباً 
الحارجي وعامراً الشعبي وأيوب بن القرية . 


وانا لنجد کثيراً من فصحاء العرب وخطباتهم على فصاحتهم کانوا يلحنون ۰ 
تقر 


ره انر : العر يا 
(۲) عبون الاخبار ۲/ ۱٥۵‏ وحیوان المپری ۲/ ۲۹۱ ووفیات العیان ۳۹۹/۱ 
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كالحجاج ين بوسف وخالد بن عبدالله القسري من ولاة العراق فقد كانا يلحنان على 
فصاحتهما"“ . وقد سال مرة الحجاح بن يوسف حى بن يعمر: األحن ؟ فقال : 
الامير أجل من ذلك » فقال : أقسمت عليك الا ما قلت الح . قال : نعم 
تلحن . فقال : وفيم الحن ؟ قال : بكتاب الله . قال : وبأي آية سمعتني الحن ؟ 
قال : فی قوله تعال : ( فل إن کان آباۋكم أو ابناؤکم أو ازواجُكم حب 
الیكم . فتلا أحبة بالضم ٠‏ فغضب الحجاج وقال : لا جرم لا تمع لي نا 
ابداً . لا تساكني في بلد انا فيه . فعينه قاضيا في 'خراسان". وقال عبدالملك : 
« اضر بنا حبنا للوليد فلم نرسله للبادية "». وكان قد بعث احوته اليها فنشأوا على 
سلامة الالسن » ولا كبر الوليد نشا كثير اللحن وعين له المربين وؤ ديين ولكنه مع 
ذلك لم يستطع تقويم لسانه"' » حتى انه لا تولى الخلافة طب الناس فقرأ الاية : 
( يا يها كانت القاضية ) : ( با ليها ) بضم التاء وكان عمر بن عبدالعزيز مع 
الجالسين فقال له : عليك واراحنا الله منك“ 


واذا كان رجال الدولة على هذا الصنيع في تقويم السنة ابناتها من بعثهم الى 
البادية فقد اصبحوا قدوة لغيرهم وخاصة القواد والامراء وسراة الناس لينشأوا قي 
البادية على فصاحة اللسان وقوة الحنان وسلامة الابدان » وهي شعيرة من شعائر 
العرب كان اهل الامصار يأخذون بها فيرضعون ابناءهم في البادية لينشاوا فيها على 
فصاحة اللسان وسلامة البدن . ونحن نعلم ال الرسول (ص) كان ممن استرضع في 
بني سعد وكان ما قاله ني ذلك : ١‏ انا افصسح المرب بيد اني من قر يش واني نشات 
في بني متمد ين بک ». 


را عمجم الادیا ۲11 
(۷) سورة التوبة ية ۲ 

(۴) طبقات الشعراء ١‏ وعبون الاغبار ۲/ 1١١‏ والبيان والتبين ۲ ۲۹۸ وطبفات النحوين واللفوين ۲١‏ ونزهة 
لباه ۹ 

ره المقد الغر بد 1۹۲/۲ 

رهج الان والتبین ۲/ ۲۰۹ رالکامل 1۹۰ والوشح ۲۱۷ ونقد النثر 1١۳‏ وصح الاعى 11۸/١‏ 

ليان والتبیین ۲/۲ ۰ ۱۲۰ وعیون الاخبار ۴/ ٠۵۸‏ ومسجم الادباء ۲١/١‏ 

(۷) الحدیث قي : غريب الحديت لاي عبيد /١‏ 14 رالاق ۱۴١/١‏ والتهابة ٠٠۴/١‏ والزهر ١۷/١‏ 
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٤‏ -الاصهار الى القباتل ٠‏ وقد جرى على هذه السنة في التزويج كثير من سراة 
الناس وامراء الدولة فاتخذوا هم ازواجاً من نساء القبائل وهن فصيحات الالسن 
ينثا ابناؤ هم على الفصاحة كا فعل معاوية بن ابي سفيان في الزواج من ميسوك 
الكلبية ام يزيد . لأن هناك فرقاً ين ان ينشأً الناس فى حجر ام اعجمية او فارسية 
اللان وام عر فصيحة اللسان" . فكان هذا ايضاعاملاً من عوامل 
على الفصاحة 


ه -اههام اللفاء والامراء بعلوم العربية واهمها الادب واللخة وضوابط النحر 
وعقد المجالس والاسهار في ذلك . فما لا ريب فيه ان العرب جيعا حر يصون اشد 
الحرص على لغتهم وآداہم ومجدون اكير المتعة في انشاد الشعر وجالسة الشعراء 
وسماع ما يقولون ٠‏ ولا جدت علوم العربية احتفل العرب بعلوم اللغة والتحر 
والصرف والعروض والفافية وعلوم البلاغة » كما احتفلوا قبل ذلك بالتفسير 
والحديث والقراءات ء لأن في علوم العربية هذه ضبط اصول لختهم وحفظها من 
الخال والقساد . كما ان غير العرب من شتى صنوف الاعاجم اقبلوا على هذه العلوم 
يتعلمونها ويقيمون الستتهم عليها ء.لأن احكامها واتقانها من وسال تقدمهم 
وکسبهم وارتزاقهم ۰ وقد جری خحلفاء بني امية على ما کان عليه اسلافهم من العرب 
في عقد التدوات الشعرية الاسم ر مع الشعراء واللغويين والنحاة واهل العربية على 
وجه عام وفتحوا ابوابهم هم . 

وكان اكثر حاجتهم الى السنة الشعراء من تلف القبائل يمتدحونهم وينشرون 
أي الناس مناقبهم وماثرهم وهذه من خير الدعوات لمم » فكان الشعر السائر بمثزلة 
الصحف السيارة اليوم او اجهزةالاعلام العروفة بدا العصر . والامويون كانوا 
بحاجة ماسة الى مثل هذا لكثرة حصومهم وغالفيهم ٠‏ فاتخذوا من الشعراء السنة 
قوالة وسيوفا تذب عنهم » ولم يقصروا فيا كانوا ينفحون به هؤ لاء الشعراء بل كاتوا 
يضاعفون جوانزهم ويغدقرن عليهمالعطاياوابات المختلفة فتكائر الشعراء على 
ابوایم . 


عيون الابار ۸/6 والاغاني ۱۷۸/1٤‏ . 
رج انظر : الزهر 1۷۹/۲ والعرية ( فك ) ۳۲ رما بعدها 
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ااب 


ومهم كذلك ان يكون هؤ لاء الشعراء يثلون قبائل ختلقة › لاج 

قبائلهم اليهم ۽ غير انهم تخيروا منهم على الصغة الملازمة اكثرهم تفوقا وفضلا في 

الشعر وابلغهم واعلاهم كعبا بالفصاحة كالفرزذق وجرير والاحطل » فكانوا اكثر 
هن غيرهم غشياتاً مجالس الفا . 


وفتحوا ابوابهم كذلك لعلياء اللغة والنحو وعلوم العربية الاخرى اذا قدمو؛ 
علیهم » وقد يستقدمونيم هم اذا وقع الحتلاف في مسألة لخوية أو نحوية ۽ فيقدمون 
عليهم مكرمين ويخرجون عنهم فر العطايا الرافرة“ . وقد كانت هذه الشعيرة سبيل 
کل الخلفاء تي ذلك » الا ما کان من عمر بن عبدالعزیز فانه من زهده وورعه ری ان 
هذه الأمرال الكثيرة وهي تصرف من مال المسلمين تتفق على غير وجهها الشرعي 
فمنعها عن الشعراء » وكان اذا اتفق ان احد الشعراء اقبل عليه فانشده شيقاً من 
شعره اجازه بشیء من الدراهم من ماله الخاص » وبعد وفاته عاد من بعد انی ماکان 
عليه اسلافهم . 


١‏ - النقائض الشحرية » وما افاد اللغة كذلك شعر النقائض الذي غل 
الحرب اخجائية التي شبت نارها بين الشعراء وبخاصة بين جرير والفرزدق والراعي 
والاخطل واتباعهم وانصارهم » وكان الامويون من الشجعين عليها للشحراء . 
وهذه النقائض تثل الجوانب المختلفة » منها ما كان حسنا مدوحا ومنها ما كان سيا 
مذموماً » ولكن الاموين وجدوا فيها جوانب من امادجهم ونشر ماثرهم » اذ كانت 
هله القصائد من اكثر شعر هؤ لاء انتشاراً وتطايراً بين القبائل » لأ الناس من اهالي 
البادية والحضر اهتموا بها كل الاهعام » وتناقلوما في جالسهم وتناشدوهافي انديتهم 
واسمارهم » وكان الشعراء يلقونما في المواسم والاسواق لأن فيها نشر فضائل ومفاخر 
القبيلة التي ينتسب اليها الشاعر » كما ان فيها ذم او هجو الشاعر الخصم ونشر 
معايب قبيلته » قأثارت العصبية القبلية بين الناس . اما من عامتهلفذلك جا انتقت 
من الفاظ لغوية قليلة الاستعيالى او غريبة فصهرتها او صقلتها واصبحت صالحة 


() اتظر منلا : دیوان جریر ۳ ۰ ٩1 ٩‏ ۲ ۳۵۴ ۰ ۴۱ ودیوان الانحطل ۴۹/۱ ١‏ ۳۸ ,۵۲ 5۸ ۰ ۷۴ 
(۴) اتظر الامثلة قي : الزهر ۱1۷۹/۲ ۲٤١‏ 
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الاستعهال . ويظهر اكثر ذلك في شعر الفرزدق حتى قالوا : ان الفرزدق احيا ثلثي 
اللخة » ثم الى ما هنالك من غزل رقيق ووصف جيد في شعر جرير والاخطل » ومن 
الناحية الاخرى فان بها ذكرا عند التمدح للاتساب : نسب قبيلة الشاعر أو الغخض 
من نسب قبيلة من بهجوه . وهي على العموم من الناحية الادبية واللغوية كانت 
فيدة ء كما انا احيت الاساليب الادبية الرصينة العالية » وهي من الناحية السيثة 
اشاعث اهجو المقذع والافحاش في ذكر العورات ما هى الشرع الاسلامي عنه » كا 
فيها هتك الاعراض والحرمات . 


وقد بلغ اهجاء في هذه الفترة حدا كبيرا في تجاوزه حدود الآداب والاخلاق 
والعرف والشرع . ونحن نعلم ان هذا الغرضس من اغراض الشعر كان في الجاهلية 
ولكنه لم ينحدر الى هذا الدرك » فقد كان اكثر ما يهجو به الشاعر خصمه او قبيلة 
الخصم هو التعيبر بالجين وعدم الحفاظ والخدر والقعود عن النجدة والبخلل وذكر 
بعض المواقف للمهجو او القبيلة او آبائها او الخض من السب والحسب » مع ان 
اعراف الجاهلية لم تفرض هذا الالتزام كيا فرضه الاسلام ونهت عنه الشريعة" . 


وان الذي يمنا من هذه النتقائض هو ما يتصل باللغة والادب من حيث 
الاسلوب والمفردات وتأنيس بعض الالفاظ الخريبة بصقلها في الاستعيال » ومن 
حيث ما يتصل يتاريخ العرب ومعرفة انسابها وانساب قبائلها وايامها ووقائعه ا 
وابطال حروبہا وغزواتها » فان في هذا مالا متسعاً تلمعنيین شل هذه الجواقب 
التاريخية من انساب العرب” . ولا شك ان ما شجع هؤ لاء الشعراء على الانحدار 
الى هذا الدرك الاسفل هو ما نجم من إثارة العصبيات بين القبائل بحيث ادى الامر 
الى اتساع نطاق المجاء بين الشعراء المتهاجين وتباوز المد المقبرل اذ وجد مشجعا من 
رجال الدولة على ذلك » كا ان طبيعة الحياة البدوية وطبيعة هؤ لاء الشعراء في هذه 
الفترة من الزمن من حيث ضعف الوازع الديني فى نفوسهم وابتعادهم عن معايير 
الورع والتفوى التي جاء بها الاسلام ء سهلت عليهم الخوض فيا حاضوا فيه" . 


.. وما يدها‎ ٩٩ امجاء والمجاؤوت في الجاملية‎ )١( 
4۱/۱ ودیوان الاعطل‎ 4۸٩ ٠ 41 , ۲۵ ۰ ۷ انظر متلا : دیوان جریر‎ )۷( 
۱۸ ) عماضرات المرحوم الاستاذ کیال ابرایم ( مدوتتی‎ )۴( 
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اليصرة : 

تم قصب البصرة فى صر الا سنلام يام خلافة عمر بن الخطا 
عتبة بن غزوان قائد اليش العربي لفتح هذه المنطقة ودحر الفرس » فقامت مكان 
( الريب ) وهو ميناء فارسي صغير » وکان ا من موقعها اغراي انهم ومن کونها 
عركزا تاريا يتوسط الشرق والغرب ما ساعد على نوها واتساعها بزمن. قصير » 
فهاجر اليها من عاجر من القبائل العربية وبخاصة من تيم وقريش وكنانة وثقيف 
وباهلة وبكر وعيد القيس والازد وغيرهم . كما سكنها الرس الذين دخلوا 
الاسلام » وهم ۔ باایء الامر- جيش سياه الاسواري القهور » وقد حالقوا عند 
استيطائهم البصرة بني يم » واستوطن البصرة ايضا جماعة من السند يسموك 
( الزط) . وجاعة من النبط الآراميبن ( الصابئة ) » والسبابجة الوافدون من جنوب 
شرقي اسيا » واليوتانيون الذين تكاثروا منذ اسكنهم الاسكندر فيها في غزوه ذه 
المنطقة » والزنوج النازحون اليها من السودان وزنجيار » وكانت هذه العناصر 
مجتمعة تكّرن مجتمم البصرة الشتغل بالتجارة والزراعة والصيد وغيرها من مهن" . 


ومن الطبيعي إن يكون نتبجة هذا المزيج من اللغات والثقافات والحادات 
تأثراً وتأثيراً واضحين في كل واحدة من هله العثاصر » فللعرب غلبة .الدين واللغة 
وللفرس غلبة أسباب الحضارة من ملبس وماكل وملمب وبناء وغير ذلك » 
ولليوتانيين والمنود غلبة الفلسفة والنطق والطب”؛ » وهكذا صار الطايع الذي يطبع 
الجتمم البصري مزججاً من كل عذه الثغافات المتباينة » وصورة بعدت عن التقاء 
العربي وصفاثه لغة وادباً ونظماً وعادات » حتى صار النطا في الكلا ( اللحن ) امراً 
مالوفاً جداً » كيا سبقت الاشارة الى ذلك اكثر من مرة . 


اما حياة هذا المصر الثفافية فكانت تشمل مدارس قراءة القرآن وتفسيره" » 
وحلقات في مساجد اتخذها امعلمون لتعليم الصبيان » واختص نفر من 
الطبری ۴/ ۵۹۰ - ۵۹۷ وقتوح البلدان ۴۷۲-۳۶۹ 
ماقف الترك ٤۷‏ 
(۴) البیان والتیین ۳۱۷/۱ ۳٤۵‏ 


المعلمين بأبتاء الولاة والقواد » كيا أهتم الناس بالشعر وتدوينه » وظهرت في 
المساجد جالس الوعظ والقصص يقوم بها رجال ختصون برعوا في هذا المجال" . 
کا کان ( المرب ) وهو سوق ئي ظاهر البصرة من الاماكن الهمة فى حياة البصرة 


اشعارهم ويسمعون من الثقاد آراءهم » وقد افاد منه اللغويون والرواة كثيراًوذلك 
للقيهم فيه الاعراب الوافدين من البادية » واستغله اصحاب المذاهب لناظراتهم 
والدعوة لعقائدهم » اذ وجد في البصرة صراع فكري واضح بين احزاب المسلمين 
وفرقهم المذهبية 


a 


الكوفة : 


اما الكوفة فقد مصرت بعد البصرة بسنتين او ثلاث في خلافة عمر ايضاً > على 
يد سعد بن ابي وقاص قائد اليش لمر د عرب الفرس في العراق » فاختير مكايا 
على شاطىء الفرات بحيث لا تفصلها عن العاصمة الاسلامية ( المدينة المنورة) 
فواصل طبيمية » وكان اول من سكنها- بطبيعة الخال - هم العرب القادمين مع 
سعد رب الفرس وجلهم من اليانيين وامضريين" . وسكن الكوفة الى جانب 
العرب الفرس الذين كانوا يعيشون في هذه المنطقة » وقد دخلوا الاسلام بعد 
اتدحارهم امام جیش سعد » وحالفوا العرب فبها » وکانوا يسمون ( الحمراء  )‏ , 
وسكن الكوفة ايضاً جماعة من السريان الذين كانوا يستوطنون النطقة ايضاً . وجاعة 
من النبط- كانوا في النطقة كذلك ‏ بنكلمون الآرامية ء اضافة الى جماعات من بهود 
ونصارى نجران . وكانت أشيع المهن تي الكوفة المصارفة ( الصيرفة ) » واشتغال 
اليهود والنصارى بالربا » والكوفة منطقة زراعية تعتمد على الحناية بالنخيل وهذا 
كثر فيها التارون وهم باعة التمر" . 


ار + ایا وای ۳ 
۲ تریح الطبری ۵۹/۳ وما بعدها واظر : الیل ین اد ۱۵ 
(۴) ممجم البلدان 1۹1/۷ وانظر تاریخ الطبري ۵۹۸/۳ 
4 فرح لادان ۷ا 

(۵) ممم اللدان ۱۹5/۷ توح البلدان ۷۷ 


4¥ 


واختلفت طبيعة الزيج العنصري في الكوفة عنها فى البصرة » فبقاء 
العصبيات القبيلية في الكوفة وتفاقم روح التفاخر بالنسب والقبيلة » ورسوخ نظرة 
الازدراء والاحتقار الى العناصر الاجنبية العاملة فيها ء وما الى ذلك من صور 
الوضع الطبقي في المجتمع الكوفي » كل ذلك عقد عملية الاندماج والاتصهار التي 
کان ينبغي ان تتم بین هذه الاوام » خلافا لا تم منها في البصرة التي د یکو ن طابعها 
التجاري ما سهل عملية الانصهار هذه" . 


وتشبه الحياة الثقافية فى الكوفة اخحتها في اليصرة من عدة وجوه » أهمها العناية 
المشتركة بتدارس القرآن وقراءاته ١‏ ففيها ثلائة من القراء السبعة هم عاصم وحزة 
والكسائي . وبالفقه واصوله اذ اختصت الكوفة بمذهب ابي حنيفة الفقهي . 
وبالشعر وروايته وصنعة دواوينه ونقده وتقويمه ء الا ان الكوفة اتسعت برواية 
الاشعار وأقوال العرب مقابل اتساع البصرة بدراسة الفلسفةوعلمالكلام . وكون 
البصرة مرفا تجارياً مزدحماً بالعناصر الاجنبية » وقريباً من مدرسة ( جنديسابور ) 
التي كانت تدرس فيها الثقافات اليونانية والغارسية واندية » وفيها - اي البصرة- 
مترجمون امثال ( ماسرجويه ) الذي ترجم كتابا في الطب بطلب من عمر بن 
عبدالعزيز » وابن الققع رت ٠٤١‏ ) الذي يعرف الفارسية وقد ترجم متها كبا . 
وترجم من اندية ( كليلة ودمنة ) وترجم - كيا زعموا - منطق ارسطو طاليس ۽ 
اقول : ان كل ذلك في البصرة ساعد على تضج الدراسات العقلية والفلسفية 
والكلامية » التي كانت تغذها ايضا الصراعات الذهبية بين الطوائف الاسلامية ء 
غر اليه الكوفة التي كانت من الناحية الحغرافية اقل اهمية من البصرة ومن 
الماحية الطبقية اكثر أحسأ بها واعمق شعوراً بالتفوق العربي » كيا كانت مزل 
الصحابة والمحدثين الذين قصدوها من حواضر الحجاز » وسكن الرواة واصحاب 
الاخبار والايام والشعراء » وهذا غلب على درسها الاهعام بالرواية والنقل وقل النظر 
في العقليات والمنطق . واذ تكون البمرة هي السباقة الى وضع الضوابط النحوية 


)اتر AN‏ 
(۴) مدرم الکوفة ۱۴ وما بعدما 
(۳) الداوس التحوية ۲١‏ وانظر : طليعة عزام للكتاب ( مقدعة المحقق ) 


fA 


الاول . لم تتأاخر الكوفة عن هذه البداية بداية الدرس اللغوي الا قليلاً > فابر 
جعفر الرؤ اسي ( ت 1۸۷ ) صاحب كتاب ( الفيصل ) في الحو الذي يعد من 
اوائل شيوخ الكوفة واستاذ الكسائي ( ت 1۸۹ ) كان تلميذاً لعيمى بن عمر وابي 
عمرو بن العلاء اللذين كانا من شيوخ البصرة ء وكذلك معاذ ارام (ت )1۹١‏ 
استاذ القراء (ت ۲١۷‏ ) الذي وجه عنايته للتصريف كان تلميذاً للبصرين 
المذكورين والخليل ويونس"“ . ومثل الرؤ اسي واهراء تلميذاهما الكساني والفرام 
في التلمذة للخليل ويونس في البصرة . 


نخلص من هذا الفصل الذي عرضنا فيه لأهم اؤ ثرات التي ساعدت على 
نشأة الدرس اللغوي » الى أن العربية الفصيحة قد طرأ عليها اللحن والخطأ » وزاد 
هذا اللحن بجرور الايام قشمل القرآن ولخة المحادثة » مقترباً بالالسنة شيئاً فشياً الى 
عامية بعدت عن الفصحى . فتصدى الساسة الى الوقوف بوجه هذا التيار بجا بملكون 
من حول ٠‏ كا تصدى الشعر لذلك ‏ غير ان المجتمعات الحديثة التي تكونت في 
البصرة والكوفة وما كان فيها من اختلاط لخوي وعنصري وثقائي فرض على اولي الامر 
والمعنيين دراسة هذا الامر دراسة جادة ١‏ والقيام بوضع الضوابط اللسانية الاولى التي 
من شأنا ان تعصم الافواه من اطا . فخدمة القرآن مصدر التشريع الارل ثم 
هون العربية لغة الشعر والكلام هيا الدافعان الرئيسان لنشأة الدرس اللغوي » 
ورغبة الحكام وظهور الجتمعات الجديدة هيا الملحفزان ا مباشران لقيام هذا الدرس . 


(1) الفهرست ٠١١‏ ومراتب الحويين ۲۴ وطبقات التحويين واللغويين ٠١١‏ وتزهة الالباء ٤د‏ 
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القتل العتتاوفف 
لولح الزسرلاخوي 


-مقدمة 

- النقط والاعجام والشكل 

- النحو وضعه وواضعه 

- الرواية والرواة 

_ احتلاط الدراسات اللغوية وانفصاها 


الاصالة والتأثر في الدرس اللغوي 
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كادت معارف العرب فى الجاهلية تكون مقتصرة على الشعر وحفظه والخطب 
والامثال وروایتهما » واخبار حروبهم وایامهم والتفاخر پانسابہم ‏ وعندما جاء 
الاسلام وسع هذه المعارف وزادها بافكار 1 


وتشریعاته وما تضمنه من احکام 
ومنهج واصول وفروع . ومن نزول القرآن بدات عناية السلمين به تفسيراً وججعاً 
وضبطاً ودراسة » واذا تجاوزنا ما کان قوم به الرسول ( ص ) وصحابته من تسیر 
الآيات وتوضيح مراميها وتيسبر معانيها للمسلمين » يكون العمل المنسوب لابن 
عباس بجمع غریب القرآن وشرحه فی کتابه ( غریب القرآن ) اول ما وضع فی هذا 
الجال . وكان اهجامهم بجمعه وتوحيد نصه واضحاً ني اشارة عمر بن الخطاب على 
ابي يكر بجمع متفرق القرآن » فجمع من جريد النخل وصدور السلمين المع 
الاول ٠‏ ثم اتم هذا العمل عثان بتوحيد نصه وتعميمه على الامصار واحراق سائر 
نسخه الاخرى » ليكون النصس القرآني الموحد عاملاً في توحيد كلمة اللسلمين من 
التفرق الذي يسببه اختلاف مصاحفهم . 
النفط والإعجام والشكل 


رآى المسلمون - حفاظاً على لخة التنزيل من اللحن ‏ ان يصان القرآن 
بالضبط » فتصدى زياد اين ابيه وكان يومئذ والياً على العراق للقيام بهذ المهمة » 
فطلب من ابي الاسود الدؤ لى ( ت ٩٩‏ ) ان يعمل على ضبط القرآن » فاعتذر ابو 
الاسود بادیء الامر ما کان بينه وبين زياد من جفاء ء ثم وافق على القيام ا عهد 


or 


اليه » فوضع نقطه الاعرابي للقرآن متخذا لذلك كاتباً فطناً حاذقاً من بني عبد 
القيس » وقال له : « اذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فرقه على 
اعلاه » وان ضممت شفتي يدي احرف » وان کرت شفتي فاجعل 
النقطة من تحت الحرف » فان اتبعث شيا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة 
نقطتین . وابتدأ ابو الاسود المصحف حتي اتی على آحره» بيا كان الكاتب يضع 
النقط بصبغ جخالف لونه لون الداد الذي كتبت به الأيات" > » وسمي هذا العمل 
( رسم العربية ) . 


واشاع تلاميذ ابي الاسود من قراء القرآن هذا العمل ء وهم تصر بن عاصم 
رعيد الرحمن بن هرمز ويي بن يعمر وعنبسة القيل وميمون الاقرن › فهؤلاء 
« نقطو! الصحف واحذ عنهم النقط وحفظ وضبط وقيد وعمل به واتبع فيه ستتهم 
واقتدي فيه مذاهبهم"» ويبدو ان فكرة النقطلم تكن جديدة كل الحدة » فقد كان 
لامل المدينة وأهمل مكة نقطان يختلفان عن نقط ابي الاسود تركوه واخحذوا بنقط ابي 
الاسود الذي سمي احياناً بنقط البصرة” . ويبدو ايضا ان بجي بن يعمر ( ت 1۲۹ 
هه ) ونصر بن عاص ( ت ۸۹ه) د أول من نقط للناس بالبصرة » واخذوا ذلك من 
ابي الاسود اذ كان السابق الى ذلك والبتدىء به » . ويبدو ان عبارة ابي الاسود 
لكاتب( ضممت شفتي وفتحتهما وكسرتها ) هي الواضعة مصطلح الضمة والفتحة 
والكسرة* . 

وعندما استتب الامر لمذا النقط في قراءة التاس للمصحف . برزت مشكلة 
جديدة للمسلمين -على الاحص من غير العرب - في قراءة القرآن » الا وهي مشكلة 
التمييز بين الحر وف المتشابة في الرسم » ذلك لأن السليقة لم تعد تسعف القارىء 
في التمييز بين الحروف المعجمة والمهملة » فتصدى الحجاج وكان يومئذ والب على 


(1) الحكم في نقط الصاعف ۴ رابغاح الوقف والابخداء 4١ /١‏ وائباء الرواة /١‏ ه اعجار اللسويون البصريين ٠١‏ 
ا الحم 

الحکم ۷ه 

(4) الحکم ۹ 

(ه) الحم ٤۴‏ وشرح القصل ۷۲۱ 


4 


العراق للقيام بهذ الهمة » فتدب لذلك _ على حلاف بي الروايات -نصر بن عاصم 
الليثي ( ت ۸4 ) تلميذ ابي الاسود » وطْلب منه ان يعمل على حل هذا 
الاشكال” » فوضع نقطاً جديداً على حروف الملصحف ييز بين الاحرف المتشابهة 
في الرسم » منسقاً بين مجموعات الحروف تاقطاً بعضها من فوق 'وبعضها هن 
تحت » حتى استكملت الر وف اعجامها وهو العروف الى اليوم » وسمي هذا النقط 
ر نقط الاعجام ) » وبنقط ابي الاسود الاعرابي ونقط تصر الاعجامي استطاع 
المسلمون أن محصنوا القرآن بحصن منيع من اللحن والخطا . 


وجاء اليل بن امد ر ت 1۷١‏ ) فطور نقط ابي الاسود » وذلك بتغيرره الى 
علامات اكثر دلالة على الاعراب . فجعل للقتح الفا مائلة فوق الحرف وللضم واوا 
صغيرة فوق الحرف ايضاً وللكسر ياء صغررة تحت الحرف وللتشديد شيناً صغيرة 

يف خاء صغيرة ايبضاً" » وزاد هذه العلامات فوضع المفز والروم 
والاشمام » منطلقاً في ذلك من رأيه بان هذه العلامات اعا تمثل الحروف التي 
اخحذت منها » وهي زائدة تلحتق السواكن معينة اطق بها“ . ونسب للخليل كتاب 
حاص في النقط وعلله واحكامه » كما نسب لابي الاسود من قبله تصر في 
ذلك . 


وقد توالت كتب العلهاء فى النقط من بعدهما حتى وقفنا غلى عشرة كتب الفت 
خلال الفترة التي نحن ندرسها ( القرون الثلاثة الاول ) ولم تصل جميعاً ء وهي 
كتب : ابي الاسود ( ت 14 ) والخليل ( ت ۱۷١‏ ) وابي محمد بجيى بن المبارك 
الیزیدي ( ت ۲٢۲‏ ) واپي اسحاق ابراهیم بن جي الیزيدي ( ت ۲۲٣‏ ) وابي 
عبدالله حمد بن بجیی الیزیدي ( ت ۲۲۷ ) وابي عبدالر من عبدالله بن جى 
الیزیدي ( ت ۲۳۷ ) وابي اسحاق ابراهیم بن سفیان الزیادي ( ت ۲٤۹‏ ه-) وابي 
عبدالله حمد بن عیسی الاصبهاني ( ت ۲۵۲۳ ) وابي حاتم السجستاني ( ت ۲٠۵‏ ) 
(1) الصيف والتر يف لاي اعد العسكري ٠١‏ وتال ؛ امر الحجاج نصر بن عاصم او بجيى بن يعمر 
ر۲( اکم ۷ 
قم ۱ 


(4) انر : کاب سسپویه ۴۱۵۲ 
(ه) الحكم 4,١‏ واتظر : وهم الائباري في عده هذا المختصر الغا في الحو : رة الالياء ١‏ 


وايي حنيفة الدینوري ( ت ۲۸۲ ). کا لم تصلى كتب من الف بحد هؤ لاء ( بعد 
القرن الثالث )"“ سوى كتاب ابي عمرو الداني ( ت ٠٤٤‏ ) امسمى ( لمكم في 
نقط المصاحف ) الذي نا آراء هؤ لاء السابقين وذكر لنا تواليفهم * . 


وكان الداقع الى النقط- كا اشرنا - هو صون القرآن من اللحن الذي انتشر 
على السن الاس واخذ يتفاقم ير ور الايام حتى خثي على لغة التتزيل أن يصيبهامن 
ذلك شيء يفسد احكامها وتشر يعاتها ‏ يقول ابو عمرو الذاني موضحاًذلك : « ان 
الذي دعا السلف رضي الله عنهم الى نقط المصاحف ما شأهدوه من اهل عمرهم » 
مع قربهم من زمن القصاحة ومشاهدة اهلها ء من فساد الستتهم واختلاف الفاظهم 
وتخير طباعهم ٠‏ ودخول اللحن على كثرر من وام الناس وعوأمهم » وما خافيه 
مع مرور الايام وتطاول الازمان من تزيد ذلك وتضاعفه فيمن يأتي بعد » من هولا 
شك في العلم والفصاحة والفهم والدراية دون من شاهنوه من عرض له الفساد » 
ودنخل عليه اللحن ء لكي يرجع الى نقطها ويصار الى شكلها » عند دخول الشكوك 
وعدم المعرفة » وبتحةق بذلك اعراب الكلم » وتدرك به كيفية الالقاظ" ٠‏ . 


ويجدر بنا ان نذكر ان النقط والشكل كانا معروفين لدى غير المرب من 
الساميين وغبر الساميين فاللغة اليونانية القدية عرفت الشكل في اروف" » ونقط 
السريان مصاحفهم وكتبهم القدسة احترازاً من الحطاً في تلاوتها ء فالخطا فيها 
يستلزم الكفر » فأبدعوا النقط فوق اروف او جنها » وهذا فى الخط السرياني 
المعروف بالسطر نجيلي » وهو يشبه قلم المصاحف عند المسلمين "' . ومثل السريان 
ما فعله العبرانبون » ففد نقطوا توراتهم وضبطوا كتبهم الدينية ايضا . فكانت 
(1) اتظر : الحکم ٩, ٤‏ اتفه 


١ ¥‏ فة الوعاة 4 
(۲) انظر الحکم ۲۴,۹ والفهرست ۴۵ وائباه الروات ۴۹۵/۲ 

(۳) هو کتاب معلیوع بدمشق سنة ۹۹٩۰‏ م بتحقيق الدكتور هزة حن 

(4) اکم ۱4-14 

رهم البحث اللشوي عند المرب 44 

النھرست ۱۲ 

(۷) اتظر : تارب اللغاث السامية ٠٠۴‏ ردروس اللغة العبر ية ٠١‏ وقته اللغة ٠۴١‏ 


وتاه اروا ۱۹۷/۲ ۰ ۳۳۹ ۲ ۲6١/۳‏ ومجم الادباء ۹۹١/1‏ 


۹ 


الدوافع الى النقطفي هذه اللات جميعاً واحدة » وقد تمث في ظر وف متشأبة متبعة 
طريقة موحد 
التو وضعه وواضعه 

اشرنا الى ان النحو العربي نشا بسيب الزيغ الذي طرا على السنة العرب 
والخطاً في تلاوة الشرآن الكريم وذلاك بعد اختلاط العرب بغيرهم من الآامم 
الاعجمية » ولا سا في الاقطار المجاورة للجزيرة » ونشاأة المجتمعات ا التي 
معت اخحلاطاً من الناس » فنشأ ممن هذا الاخحتلاط في الحياة والاجهاع 
الاحتلاط اللغوي وطروق الفساد على السنة الحرب وابنائهم الناشثن في مش هله 
المجتمعات » رفي طليعة ذلك مجتمعات البصرة والكوفة وبخداد » وا كانت البصرة 
اول مدينة مصرت في الاسلام وني العراق كانت اسبق الى هذا الاختلاط وانتشار 
اطا والفساد في الالسنة فكانت الداعية فيها الى نشاة ضوابط لسانية تصون السنتهم 
من الخطا في المنطق وفي التلاوة القرآنية اشد ٠‏ وذا قام الغيارى على هذه اللخة وعلى 
لخة التنزيل بالمبادرة الاو في وضع هذه الضوابط . 


غير ان العلهاء وؤ رخحين اخحتلفواني الاولين الذين سبقوا الى هذا الوضع » 
ولكننا اذا تتبعنا كتب التراجم وما ذكره الرواة القريبون الى هذا العصر » نجد ان 
كثرتهم تنسب الوضع الأول الى ابي الاسود الدؤ لي » واختلفوا في الواضعين 
الآخرين اختلافات كثيرة » كيا انهم حين ذكرو! ابا الاسود باعتباره الواضع الأول 
لم يذكروه على الوجه القطلغي » أكان الوضع من نفسه إو باد ة من سواه » وقد 
ذكرت طائفة من الرواة انه فعل ذلك باشارة من الاما علي » كا انهم اختلفوا في ابي 
الاسود أكان واضعا لقواعد نحوية لم تكن من قبل ام اله دون ما كان محروفاً متها ؟ 
حيث ان كثيراً من اولك الرواة سبوا اليه وضع ( العربية ) على وجه مطلق ء 
فقالوا : انه اول من وضع العربية . وعلى أعتبار أن ابا الاسود قد اعرب القرآن على 
عهد زياد بن ابيه بالنقطرفعاً ونصباً وجرا وجزماً بالعلامات الفارةة التي وضعها فوق 
احرف او اسفله او بین يديه - كيا مر قبل قليل - قالوا من هذا ان ابا الاسود وضع 
١‏ الحم (مقدمة احق ۷۹ 


ev 


العربية”“ . والى جانب هذا ذهب غير قليل من الباحثين العرب والمستشرقين الى ان 
ابا الاسود لم بضع القواعد بل جاء عمله هذا منبه ألا نهان اى وضع تلك القواعد » 
حيث ان الناس عندما وجدوا لفظة ترفع بحسب النقط تساءلوا عن سيب رفعها ٠‏ او 
تنصب تساءلوا عن سيب نصبها وهكذا في الخالات الاخرى . فجرهم هذا الى 
معرفة ما يرفع من الالفاظ وما ينصب وير ويجزم والتمييز بين ذلك ٠‏ ثم الى وضع 
القواعدفي هذه المسائل » وعلى رأى ه لاء ان القواعد وضعت متأخرة عن عهد ابي 
الاسود”" . ولكن اكثر الرراة التقدمين لا يقرون مثل هذا لأنه ليس هناك ما يؤ يده 
من سند تار يخي سوى الاجتهاد والحدس والتخمين . 


ولا كان ابو الاسود قد اقام بالبصرة بعد تمصررها وعين فيها قا 
لعبدالله ين عباس على عهد عمر بن الخطاب » شهد تطور هذه المدينة وتوسع 
المجتمع الاسلامي فيها وتزايد اختلاط المرب برهم من الامم التي بدأت تدخل 
الاسلام ء وكان كلها تكامل فتح العراق واخحذ العرب يدخلون الى بلاد العالم فاتحين 
وتدحل طوائف منه ني الاسلام » كان اكثر هؤ لاء - من سكان العراق السابقين او 
الطارئين بواسطة الفتح ودخوم في الاسلام - يؤ ثرون الاقامة في البصرة »> وكان 
هذا من اسباب تضخم المجتمع الاسلامي فيها . وبعد ان انتقل ابن عباس الى 
الحجاز وكل امرها الى ابي الاسود » فكان ابو الاسود عاملا عليها في اواخر خلافة 
عمر وعثان » ثم بعد ذلك لا كانت في عهد علهان في السنين العثر الثانية الفتنة 
المعروفة واخحتلاف المسلمين وقتل عثان وخروج معاوية بعد ولاية الامام على 
انضصوى ايو الاسود ألى الامام علي وحارب تحت لواثه وابلى في حروبه بلاء حستاً » 
وبطبيعة الحال فان الامام عليا بعد ان استتب له الامر في العراق ابقى ابا الاسود 
الدؤ لي عاملا عليها“ . 
ومن هذا نعلم إن ابا الاسود عاش في البصرة ردحاً غير قليل من الزمن 
وشهد هذا التطور في حياة البصرة الاجتاعية والعمرانية واللقافبة » وزی کذلك ما 


إ١‏ انظر : اعبار الحويين البصريين ٠١‏ واناه الرواة /١‏ * ومسجم الأدباء /١6‏ £۹ وبفية الوعاة ۴ ۷ 
(۲) اظر مثلا : د ر شوقي ضيف : المدارس النحوية ٠١‏ 
(۴) الشعر والشعراء 11/١‏ ويغبة الرعاة ۲۲/۴ 
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طرأ على العربية والسنة العرب من انحراف عن الفصحى بشيوع الاحطاء وازدياد 
الفساد اللغوي » حتى القرآن الكريم لم يسلم من الخطا في التلاوة فيه . وبخاصة 


أبناء العرب الناشئين في هذه المدينة ناهيك عن غبرهم عن تعلم العربية وهوهن غير 
اهلها » حتی ابنته لم تسلم من هذا الخطاً » وأشرنا الى قصتها العروفة في الخطا في 
اعراب فعل التعجب . وقد كان ابو الاسود من اشد ما يكون حرصاأً على لغة التنزيل 
ولخة العرب » فبعثه ذلك على أن يضع ضوابط لسانية لكل ها يسمع من حطا ء وكا 
من جلة ما وضع ما يرفع وما ينصب وما بجر من الاسهاء ٠‏ والافعال وادوات 
التصب والحر .ويذكر آبو حرب بن ابي‌الاسود عن ابیه انه کان کلهاسمع لحا 
وضع له تصحیحاً ونل لانم عل ایم ره ودای طا اقاس فی لاهم خی 
على الفصحى وعلى لغة التنزيل من الفساد » لأن الحملة العرب 
إعراب اجزائها ء فاذا انحطاً اللخطىء في ذلك فات القصد واختلف العنی کا ز E‏ 
جملة التعجب التي سقناها مثلا عند الكلام على اهمية الضبط » وامثاها كثيرة في ساثر 
ابجمل . فاذا لم تضبط اجزاء اللحملة ضبطا أعرابيا صحيحا اختل العنى » وأذا كان 
مل هذا يقع في القرآن الكريم فان معنى الآبة يتغير ويتغير القصد واللحكم وفي ذلك 
افساد للشرع وتضايل في الدين » كا في الآية التي سمعها ابو الاسود وكان قارىء 
يقرأ على قارعة الطريق: ( إن الله بريءٌ من المشركين ورسوله) بكسر اللام من 
رسوله » وتكون بهذا معطوفة على المشركين » والمعنى : إن الله بريء من المثركين 
وبريء من رسوله وهذا عكس العنى القصود . فليا سمع ابو الاسود ذلك هاله 
الامر وقال : حاشا لله ان يبرأ من رسوله » وزجر القارىء واقهمه الصواب . 


فالامام على - كا يبدو من استقراء الاخبار - احس بيذا الخطر الداهم على 
اللغة » كما شعر به من قبل ابو الاسود » فقال له : اني سمعت يبلدكم هذا تمن 
خالطة العرب لمق الحمراء ويريد بهم الفرس » ويقال : ان الامام علياً احرج من 
تحت بساطه صحیفة کتب بها اي بض ما مع التاس لحرن به وقح 
ذلك » ووضع همذا بعض الضوابطفي تقسيم الكلمة الى اسم وفعلل وحرف » 


١‏ الفهرست ١‏ واتبار التحرين الحريين ١١‏ ومرائب الحرين ۸ وثور القبس 4 وترعة الالباء ۴ واناه الرواة 
f‏ 
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والاسم الى ظاهر ومضمر » وتقسيات اخرى » وتعاريف بعض الالفاظ تما برقع او 
يتصب او بجر ء وقرأها ابو الاسود » وقال الامام له : ضع ماهو على غرارها وانح 
هذا النحوفسمي هذا العلم نحو . ثم ان ابا الاسود توسع با وضع ثم عرضه على 
الاما واستحسن الاما ماعمل ١‏ ونا نظر في ادوات النصب لم ججد فيها ( لك ) 
فقال له : واین لکن ؟ فقال أبو الأسود : ما كنت احسب انها منها . فقال : بلى هي 
نها » ومع بعد ذلك ما وضعه وتوسع فيه حتى كان من ذلك جموعة دونها في 
الصحالف سميت ب ( العليقة)* . 


هذا ما كان من أمر الوضع . أما الواضع فأكثر الروايات على ان ابا الاسود هو 
البادیء بوضع هذا العلم ۽ وهو ذلك البادېء بتدوين شيء من اصوله وضوابطه » 
وقد قام بعد أن وضع نواته بتدريس تلك الاصول لطلابه » وعمل على توسيع هذا 
العلم وانماته بحسب ما اقتضته الحاجة التي دعت الى ذلك بسبب فساد الالسنة وكثرة 
اللحن » فاشتهر فريق من النابهين من اولئك الطلاب بوضع شيء من القواعد 
اضافة الى ما وضع ابو الأسود ء ومن ثم ذكرت روايات عدة نسبة النحو الى سواه » 
منهم : عيسى بن عمر الثققي وعيد الله بن ابي اسحاق الحضرمي وعنبسة بن معدا 
القيل وابوعمرو بن العلاء والخليل بن أحمد الفراهيدي وغبرهم . وة 
هذه الروايات وتصل الى من كان الواضع الأول لذا العلم نذكر شيا من هذه 
الروإيات الكثيرة التي اوردت نسبة النحو : 

قال محمد بن سلام الجمحي ( ت ۲۴۲ ) : « وكان اول من اسس العربية 
وفتح بابما واج سبيلها ووضع قياسها ابو الاسود اللؤ لى » . ثم قال : « ووضع 
باب الفاعل والفعول والضاف وحروف الجر والرفع ( كذا) واللصب والجرم ‏ . 
ثم قال بعد ذلك : ۾ ٿم کان بعده ابن اي اسحاق الحضرمي ٤‏ فکان اول من بعج 
النحو ومد القياس والعل ل" 


(1) الفهرست ٤١‏ ونزهة الالباء * واتبل الرواة ٤/1‏ ومجم لادبا ٤۹/16‏ 
)٩(‏ اين جني التسموې ٩۵‏ ومابعدعا . 
(۴) بقاث الشعراء ( القدعة ) م د 


وقال عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( ت ۲۷۹ ) : ٠‏ وهو يريد ابا الاسود - پعد 
في الشعراء والتابعين والمحدثين والبخلاء والفاليج والنحويبن لأنه اول من عمل في 
النحو كتاباً). 


وقال ابو العباس محمد بن یزید البرد( ت ۲۸۵ ) : د اول من وضع | 
ونقط المصاحف ابو السود » وسثل عمن ارشده الى الوضع في النحو فقا 
عن عل 1 


وقال اپو الطيب اللغوي ( ت ۴١١‏ ) : د كان أول من رسم التحو ابو الاسود 
الدؤ لي » اخذ ذلك عن آمير اؤ منين على بن أبي طائب . وكان أعلم الناس يكلام 
العرب » وابو الاسود اول من نقط المصحف واخحتلف التاس اليه يتعلمون العربية > 
وفرع شم ماکان اصله .٠‏ 


وقال ابو سعيد السيراني ( ت ۳۹۸ ) : د اول من وضع العربية ابو الاسود 
الديلى *, 

وقال محمد بن اسحاق النديم (ت ۴۸١‏ ): زعم اكثر العلهاء ان النحو اخذ 
عن ابي الاسود الق لي » وان ابا الاسود اخذ ذلك عن امير اؤ منين علي بن ابي 
طالب » . وروی عن علب بخط ابن مفلة انه قال : د روى أبن ليعة عن ابي 
النضر قال : ء كان عبدالرحمن بن هرمز اول من وضع العربية » . وقال : « قال 
آخرون : رسم النحونصر بن عاصم الدؤ لي ويقال الليثي" 

وقال ابو البركات الانباري ( ت ۷۷ ) في جملة رواياته : أن ابا الاسود شكا 
فساد الستة العرب الى الخليغة عمر بن الخطاب وهو الذي مره بوضع النحو وهي 
رواية ضعيفة لم بق يدها الكثير . غير انه ما ذكروه في هذا إن اخليفة عمر بث 


مر تعر ٥۵7‏ رار الغا( ساني ۱۰۲/۱۱ واس الفا ۲ر ۷۰ 
) المحكم فى تفط الصاف ٦‏ ۷ وطبقات النحريين واللويين ٠۴‏ والاصابة ۲41/۲ 
(۴) اتب النحویین 1 ۱۲ 

9 انبا التحرین ایمریی ۱۹ ومجم لادی 6/۱۲ 
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بکتاب الى عامله ابي مومى الاشعري يوصيه قيه ببحض الوصايا لياخذ الناس با ؛ 
منها التدريب على الفروسية ومراجعة شعر العرب » وبقول في آحرها « وليعلم ايو 
الاسود الناس العربية". يحضد مذهبنا ان ايا البركات الانباري صرح قي موضع 
آخر برآي بخالف هذا فقال : « الا ان أول من وضع قواعد اصوله ( اي الحو ) ونبه 
على فروعه وفصوله ذلك امبر العظيم علي بن ابي طالب ”ې 


وقال القفطي رت 1٤١‏ ) : دان أبا الاسود هو أول من استنبط النحر 
واخحرجه من العدم انى الوجود وانه رثي بخطه » فاستخرجه ولم يعزه الى اجد من 
قبله » ونغن قال ذلك محمد بن اسحاق المعروف بابن النديم » وكان كثبر التفتيش 
عن الامور القدية كثير الرغبة في الكتب وججها م. 


وذكر غير هؤ لاء من الرواة كاين خلكان نسبة النحو الى يى بن يعمر ونصر 


ابن عاصم ايضاً . ولكن الاكثر كما اشرنا ورأينا هي نسبته الى اي الاسود › ويليها 
الروايات التي تنسبه الى ابن ابي اسحاق وعبدالر من بن هرمز وعيسى بن عمر . 


ومن جاء بعد أولئك الرواة لم يخرجوا عن الروايات السابقة كابن حجر والسيوطي 
وابن عسا . 
وفهب ابن فارس ( ت ۳۹۵ ) انی ان النحو كان من معارف العرب القدية » 
غير انبم لم يكونوا في حاجة دافعة اليه بسبب سلائغهم السبليمة » حتى ترك 
وبخاصة بعد الاسلام حي شغلوا بالدين وبالفتوحات فنسيه التاس» 
حتی جاء ابو الاسود فبعثه من جدید"“ . وهو راي لا يؤ يده دلیل من سند تار جني او 
منطقي » وهو مثل زعمه ان العروض كان من معارف العرب القدية ايضاً فتركوه 
حتی جاء النلیل فاحیاه ‏ ورأیه فی العروض کرایه فی النحو لا پستند ایضاً الى آي 
(1) نزهة الالباء ه وما بعدها وتهذبب تاريخ ابن عساكر ٠١١ /١‏ والنفة البهية والطرفة الشهية ص 4١‏ 
لم الال 
(۳) انبا اروا ۷۱ 
رهم وهات الاعيان ۲1١/۲‏ والاصابة ۲۴۴/۲ رطبقات النحوين واللغويين : ٠١‏ وبغية الرعاة ۲۲/۲ وتهذيب 
اریخ ابن عاکر ۷ا۱۰ 
(ه) الصاحي ني قغه اللغة ٩ ٠‏ 
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سند تار جني او منطقي ٠‏ الا اذا كان المقصود من ذلك ان النحو كان سليقة عند 
العرب لا بجتاجون معها الى وضع ضوابط نحوية » وكذلك العروض . 


أما التأحرون من المستشرقين والعرب قذهب كثير منهم الى إن ابا الاسود لم 
يضع العربية ويبداها ضوابط وقواعد" » وان ما نسب اليه من وضع هذه الضوابط 
والتفصیلات او ما أشار عليه به الامام علي من تقسيم الكلمة الى اسم وفعل 
وحرف » وتقسيم الاسم أل ظلاهر ومضمر وما ليس بظاهر ومضمر لا يكن ان 
يصدق » حيث زعموا ان هذه التقسيات هي تقسيات منطقية لا تنسجم وعقلية 
المرب في أول عصر الثقافة التي بدأوها » وان هذه التحديدات والتعريقات 
والتقسات اها نشأت بعد ذلك » اي بعد تطور الفكر العربي وتأئبر الفلسغة والنطق 


اسم وكلمة ورباط » والر باط هو الذي يربطبين مفردات احمل كالحرف . ومن هذا 


ذهبوا الى ان ايا الاسود نبه الاذهان الى وضع العربية وذلك يسبب ما قام به من نقط 
المصحف » حيث وضع اشارات الى ما يرفع وينصب ويجر ويبزم من الكلهات » 
فقالوا ان ابا الاسود اعرب القرآن » وصار الئاس اذا تساءلوا عن لفظة ترفع وسبب 
رفعها » أو تنصب وسبب نصبها » قالوا العربية ان تکون کذا » ومن ثم نعتوا ابا 
الاسود انه وضع العربية . 


الا ان هذا الرأى لا يسنده دليل مقبول » بل دلت المصادر القدية على عكس 
ها ذهب اليه اصحاب هذا الرآي » فقد وجدنا من عرضتا لاغلب المصادر 
القدية اتا تنص على إن ابا الاسود وضع ضوابط نحوية اولية باشارة من الامام في 
صحيفته العروفة بالتعليقة » وهو عمل مستقل عن وضعه النقط في القرآن » واذا 
كنا ونحن نتأحر عن زمن وضع ابي الاسود للنحو هذه القرون الطوياة ‏ لا نملك 
غير هذه المصادر القريبة العهد من ابي الاسود » فلا يسعنا تجاوز ما امعت عليه في 


(۱) من هۆ لاء : پروکلیات ولیهان وجوژیف بلائش وجرجي زیدان واحد امین وشوفي ضیف . انظر : ضحی 
الاسام / ۲4۷ والمدارس اللسحرية ٠١‏ ومملة البلاخ العدد ٩‏ السنة الاو 
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هذا الخصوصس . واما ما يتصل بالاثر اليوناني في ققسيم الكلعة العربية » فلنا معه 
وقفة طويلة قادمة . 


ومن الخريب ان يستكثر احد الباحئين على الامام على ان يلتقت الى ضرورة 
وضع ضوابط نحوية » بقوله وهو یقصد الامام : « وکأنه لم یکن مشغولاً حین ذهب 
الى العراق والكوفة » ياعداد الجيوش خرب معاوية » ولا كان مشخولاً بحروب 
9 بالنحو ووضع رسومه واصوله وفصوله“) . فالامام علي 
ل البصرة في حرب الجمل ء ويعلم ما كان عليه اللحن في 


رآن » فتنبه الى ضرورة تقويم هذه الافواء بوضع ضرابط لغوية تعصمها من 
اللحن » وكان ابو الاسود اقرب واوئى من يقوم بهذه المهمة لصحبته لعلي واهجامه 
بالقرآن . اضف الى ذلك ان هذا الوضع الأول للنحو كان لا بخرج عن التعريفات 
الاولية . والتقسيم السافح ما تفرضه طبيعة البدء » ولم يكن « وضع الرسوم 
والاصول والفصول » كما عير الباحث الكريم . 

ثم يحاول هذا الباحث ان جد تفسيراً لنفيه هله القالة الغدية ١‏ وتعليلا 
للروايات التي دارت حوهما فيقول : « وقد يكون ذلك من صلع الشيعة » وكأنيم 
ارادوا أن يضيفوا النحو الى شيعي قديم » فارتقع به بعضهم الى علن بن ابي طالب 
ووقف به آخرون عند ابي الاسود صاحبه الذي كان له . وغریب ان يفوت 
الباحث الدقق ان جل من نسب وضع النحو الى ابي الاسود - بدافع منه او باشارة 
سن الامام عليه - لم يكن شيعياً » ووقوف عاجل على مؤلفني الصادر القدية التي 
ذكرت ذلك » بوضح ما اذهب اليه . وعدا ذلك فانه لا يكن ان يقال عن الامام بأنه 
البحث التاريني - مصطلح حاص اطلق على من 
تشيع للامام لا على الامام نفسه ء وعليه يكوت نعت ابي الاسود بذلك صحيحاً . 


« شيعي قديم » لأن الشيعة 


11 شوقي ضيف : الدارس النحوية‎ )١( 
٠١ الدارس التحوية‎ )۲( 


14 


الرواية والرواة 
الرواية لغة : الاستقاء والاتيان بالماء . يقال : رويت على اهلي ولا هلي ريا 
بالماء*“ . والراوية : الزادة فيها الاء » والبعير لحمله الزادة . وبانتقال 
مجان الدلالة تطورت اللفظة فاطلقت على سراة القوم وسادتهم فهم الروايا واحدهم 
راوية ٠‏ لحملهم الديات على البي بالبعير الراوية » ثم دلت الرواية ميدان النقل 


الشفوى ء بقال : روى الحديث يروه رواية ء وروى الشعر يرويه معني مله 
ونقلە" . 


فالرواية بالعنى الاصطلاحي هذا عملية جع المادة اللغوية من آفواء العرب 
الفصحاء » بالذحاب البهم في بواديم ار بلقيهم في الحواضر » ثم تقل ذلك 
للدارسين من الطلاب . وعلى هذا الاساس فانها لم تبدأ قبل نباية القرن الأول 
وبداية القرن الثاني . اما الرواية بشكلها الجاهلي القديم الذي استمر الى ما بعد 
الاسلام ١‏ المتمثلة برواية الشعر وحفظه ورواية اخبار العرب وايامهم ٠‏ في 
( عكاظ) او في المجالس والندوات » فانها ليست مما تعنيه الرواية اللغوية 
اصطلاحا » وان كانت تثلى المذور الاولى لنضج الرواية فيا بعد . وعليه فلا بمكنتا 
اعتبار ابي الاسود وتلاميذه من رواد الدرس اللغوي رواة بهذا العنى لعدم قيامهم 
بمشافهة المرب بقصد استفراء لختهم . 


ودفعت للرواية دوافع ختلفة » منها التسير اللغوي للقرآن ومن آمثلته القدية 
ما کان يفعل ابن عباس عند تفسيبه الفاظ القرآن من استشهاده بالشعر" . وكذلك 
عبدالله بن مسعود“" » وان تأخرت الرواية اللخغوية عن عصرهها » ومنها التفسير 
اللوي للشعز" والتفسير اللغوي للحديث وغريبه > فاستخدم اهل الحديث 
الرواية اللغوية فى درسهم بعد ان اخذت الرواية اللغوية شروط رواية الحديث ‏ 
PEVE yall ON)‏ 
(۴) تاج العروس 1۵۸/۱۰ 
ر انظر ٠‏ الجامع لاحكام الفرآن ۲4/1 . 


رهم انظر : تفس الطیری 1۷۵/۲ ۳۴۳۰ ۵1۵ . 
رهم انظر : الاغاني ( دار الکتب ) ۹| ۷۲۔۷۳ 


فاعتبروا من اللغة متواتراً والحاداً ومرسلاً ومنقطعاً وافرادأ » وكانت افتها واحدة 
وهي التريد » وشملهها اوضع جميعةً"' . ومن دوافع الرواية ايضاً الاعتزاز باللغة 
وصيانتها من اللحن » ومنها توسل غير العرب اياها لتبواهم مكانة في للجتمع 
العربي وخير مثال على ذلك ابو عبيدة معمر بن الثنی ( ت ۲۱۰ ) ١‏ ومنها- اخيرا _ 
الحاجة العلمية ذاتها كوضع الضوابط النحوية بعد ان أصبح الدرس اللوي علا 
بطلب لذاته بعيداً عن دواعي خدمة القرآن . 


وقد مرت الرواية اللغوية بمراحل » كانت اولاها رحلة اللغويين الى البادية 
وسا عهم من العرب واقامتهم بين ظهرانيهم مدة نطول او تقصر » ثم المودة الى 
مواطن الدرس فى الحواضر لعرض الادة في المجالس والحلقات واملائها على الطلاب 
واشاعتها في الناس وكانت البصرة ومن بعدها بجدة قصيرة الكوفة المصرين السباقين 
للرواية في هذه المرحلة ء وقد افادت منها بخداد عن طريق هجرة العلهاء الها 
ونزوح الاعراب الفصحاء للنفيؤ بظلها . 


فاللغويون الأوائل - وجلهم من القراء النحاة - هم الرواة الأوائل الذين 
رحلوا الى البادية » فابن ابي اسحاق الحضرمي ( ت ۱۱۷ ) وتلمیذاه عیسى بن عمر 
۱٤۹ (‏ ) واپو عمرو بن العلاء ( ٠٥٤‏ ) وتلمیذا عیسی الخلیل بن امد ر ۱۷۵ ) 
ویونس ( ۱۸۲ ) وتلمیذا ابي عمرو بن العلاء ابو زيد الانصاري ( ۲٠١‏ ) والنضر 
بن شمیل ( ۲٠۴‏ ) وغيرهم من البصريين والكسائي ( ۸4 ) وتلميذه القفراء 
۲٠۷ (‏ ) وابو عمرو الشيباني ( ۲١‏ ) وابن الاعرابي ( ۲۳۱ ) وغيرهم من 
الكوفين » كلهم رحلوا الى اليادية واقاموا فيها » فمنهم من قصر اخذه عل قبائل 
وقيس واسد وطيء وهذیل وکنانة" » ومنهم من توسع 
ولم يقتصر على قبائل دون سواها » كما سيأتي تفصيل ذلك في عله من الرسالة . 

فقد ملأت روایات ابي عمرو بن العلا ( ۱۵٤‏ )۔ کہا يقال - بیتا ال 
السقف.ورحل الخليل ( ٠۷١‏ ) الى بوادي الحجاز ونجد وتهامة » وقد ارشد 


(۱) تاربخ آداب العرب : ج [١‏ باب الرواية ) 
اھر 111/1 
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الكسائي ( 1۸۹ ) اليها عندما ساله الكشائي عن مصدر علمه » فرحل الكسائي 
وانفد خس حبر سوی ما حفظ" ورحل ونس بن حبیب ( ۱۸۲ ) الى 
البادية » وأقام النضر بن شميل ( ۲٠۴‏ ) فيها اربعين سنق" ء ويقول ابو زيد 
( ۲۱۰ ) : « وما كان من اللغات وابواب الرجز فذلك ساعي من العربا" ٠ ٠‏ 
وبقول ايضا : وما اقول ( قالت العرب ) الا اذا سمعته هن هؤلاء : بكر بن 
هوازن » وبني كلاب » وبني هلال » اومن عالية السافلة او من سافلة العالية » 
والا لم اقل : قالت العرب :“ . 


ودخل ابو عمرو الشيباتي ( ۲*١‏ ) البادية ومعه دستيجان حبرا » فيا حرج 
حتى أفناهما بتدوين ساعه عن العرب » وكان له ولع بالغريب والنوادر حثى سمي 
صاحب ديوان اللغة والشعر" . وقصد عبدالله بن سعيد الاموي اعراب بني 
الحارث بن كعب » وسألمم عن النوادر والغريب"؟ . وفعل فعل هو لاء كثير من 
العلهاء غيرهم تمن عاصرهم او جاء بعدهم » اذ استمرت الرحلة الى البادية الى 
اواحر القرن الرابع » فقد شافه الازهري ( ۳۷١‏ ) الاعراب الذين لقيهم في 
البادية » وذكر ذلك في كتابه زتهذيب اللغة ) كا في الواد : (دعد) و(هجع )و 
(فعع ) حيث توقفت الرحلة أو قل المشافهة بصورة عامة - في البادية او في 
الامصار في هذا التاريخ ٠‏ اذ يقول ابن جني : « وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا » 


لآنا لا نكاد نر بدوياً فصبحاً*. 
وني اثناء ذلك » وبعد بداية رحلة العلهاء مشافهة الاعراب في البادية ء كانت 


هناك رحلة معاكسة كان يقوم بيا الاعراب الفصحاء من مواطنهم في البادية الى 


اتبا الرواة ۲۵۷/۷ ومسجم لادبا ۱۱4/1۴ 
۲( بغية الرعاة ۳۱۷-۴۱1/۳ . 

(۴) نوادر اي زید ۱ 

4F را‎ (E) 

ره انباء الرواة ۲۲۹/۹ » ودستيج قعل بالفارمية. 
انبا الرواة ۱۴۲/۴ . 

(#) الخصائص ۴/ء وانظر : الهاية في غريب الحليث 4/١‏ 


آنية ‏ وهي معربة 
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حواضر العم وعلى رأسها البصرة والكوفة ومنهما الى بغداد . وهي المرحلة الثانية من 
الرواية . فبعد ان كان هؤ لاء الاعراب في اول امرهم يقصدون » قصدوا هم 
جالس العلم وحلقات الدرس . فقد توالت هجرتهم الى المصرين الكبيرين ‏ 
فسمع منهم العلهاء وتنافسوا قي الاخذ عنهم فى مربد البصرة وكناسة الكوفة وغير 
حذين الكانين . بقول الاصمعي ( ۲٠۳‏ ) : « جئت الى ابي عمرو بن العلاء فقال 
ي : من اين اقبلت يا اصمعي ؟ قلت : جثت من المربد . قال : هات ما معك . 
۰ تیم علنارجال من 
بادية جعفر پن جعفر بن کلاب » فنا اتهم نهم » . ویقول باقوت 
متحدثاً عن الحاحظ ر ٠٠١‏ ) : ء وتلقف الفصاحة من العرب شفاها باريد“ » . 
ويقول ابو الفرج : « نرل في ظاهر البصرة قوم من اعراب قيس بن عيلان » وكان 
فيهم بيان وفصاحة » فکان بشار بأتیهم وینشدهم اشعاره التي بدح بہا قيا » 


ومن الاعراب الوافدين الى حواضر العلم من اشتغلوا بتعليم الصبيان مهنة 
بعتاشون منها"؟ , ومنهم من تكسبوا بالرواية » وتوسعوا فيها حتي عدوا في العلياء 
الذين يروى عنهم ويروون عن غيرهم » واخذ عنهم العلم » بعد ان شارکوا ئي 
وضع الكتب والمصنفات ". فالتتجع ين نيهان روى عنه ابو عبيدة وابو زيد 
والاصعي » وابن داب روی عنه الأصمعي » وابو مهدية روی عنه ابو عبيدة 


)١(‏ انظر امتلة فتك ق : الفهرست ۰ لاوالامالي 
الالاء ۱۷۸ وللزهر ۲۵۵/۷ 


وزهر الاداب ٠١١/۲‏ والامتاع وللؤ انس 1۳۹/۲ وتزعة: 


ترم قیلی الامائی والتوادر 1۸۲ .. 
رم جمهرة امار المرب ۴١‏ 

ری سمجم الادباء ۱۹ ۷۵ 

ره الاغاني ۵۱/۳ 

ر)إتظر : الیان والتبین ۲۵۲/۱ والفهرست ۷۱ 

رہم القھرست ۹۸ ۷6 

رهم التقاتض /١‏ 1۸۷ والخصائص ۴*١ /٣‏ وطبقات النحريين واللغوین ٠۷١١‏ . 
رهم مراتب التحویین ٩٩‏ . 

1 الییان الین ۴/ ۲۲۵ وطيقات التحويين واللغويین ٠۷١‏ . 


1A4 


a 


والاصمعي ٠”‏ , وابو منيع الكلابي روى عنه ابو عبيدة في النقائض” ‏ وابو ثوابة 
الاسدي روى عنهالأصمعي " » وغيرهم كثير عن أصبحو! من الاساتذة المشتغلين 
وصار لمم في حواضر الدراسة مكانة مرموفة » ومتحوا ثقة العلهاء والساسة » 
وحكموا في النازعات إالعلمية » كا هومعروف مثلاً في مناظرة سيبويه والكساثي ق 
اس يجحيى بن خالد البرمكي » ومناظرة البزيدي والكسائي في مجلس المهدي“ 


قلنا ان من الاعراب الرواة من اتصف بصفة الدارس » وقبلهم اتصف 
الدارسون الذين قصدوا البوادي لمشافهة الاعراب بصفة الرواة » فتقار بوا في كوم 
رواة دارسين* الا انه ظل الطابم الاصلي لكل منهم هو الخالب عليه » فالاعراب 
الذین مر ذکرحم مثلاً ظلوا اقرب ای کونہم رواة متهم دارسین » کیا ظل امشال 
الخليل والاصمعي وايي زيد وابي عمرو الشيباني والكسائي وحماد وخلف وابن 
الاعرابي وغيرهم اقرب الى كونيم دارسين منهم رواة » ذلك ان هناك فرقاً بين 
الراوي المحض والدارس » وقد التفت الى ذلك القدماء انفسهم » فقالوا : د ان 
اللغوي ( اى الراوي ) شأنه ان ينقلى ما نطقت به العرب ولا يتعداه » وأما النحوي 
( ای الدارس ) فشأنه ان يتصرف فا ينقله اللغوي ويقيس عليه ومثاميا المحاّث 
والفقيه ١‏ فشن المحدث نقل الحديث برمته » ثم ان الفقيه يتلقاء ويتصرف فيه 
ويبسط فيه علله » ويقيس على الامثال والاشباء" ٠‏ . 


ويعد ابو عمرو بن العلاء والخليل وابو عبيدة والاصمعي رابو زيد ويونس 
أشهز الدارسين الرواة البصربين » كما يعد الكسائي والفراء وابو عمرو الشيباني 
وابن الاعرابي والمفضل الضبي وماد والاموي أشهر الدارسين الرواة الكوفيين . 
وقد تبادلت البصرة والكوفة الرواية فيا بينهيا فكان من هو لاء من يروي عن اولك 


rR ala 
.. ٠١/۴ ر۴ انظر : مالس العلماء ۸ ونور القبس ۲۸۸ رالاشباء والتقلائر‎ 

63 فالزبيدي عنما ترجم لرواة الكوفة ( ماد ين هرمز واي البلاد الأعمى عمد بن عبدالاعلى بن كتاسة ) باهم 
الغربي الكرفة : طبقاته ۲٠۹-۲١۷‏ 

وم .اکزهر ۱/ ۴١‏ وانظر : الا 


فی جدل الاعراب ۲ 
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ومن اولثك من يروي عن هؤلاء » فالقضل الضبي كوفي اذ عنه البصريون » 
يقول ابن سلام : انه د أعلم من ورد علينا من غير اهل البصرة»» والمفضل استاد 
الكساثي واين الاعرابي » والاخير استاذ علب" ء كيا اخذ البصريون عن حماد 
الراوية ايضاً . وبالعكس فقد روى زهير بن ميمون الفرقبي من الكوفيين عن 
ميمون الاقرن صاحب ابي الاسود" » کا روى ابو عفان سعدان بن البارك عن 
ابي عبيدة“ » وروى الكساتي عن اليل وروى الفراء تلميذ الكسائي عن يونسن 

ابن حبيب البصري" » وهكذا . 


وظل آمر الرواية كذئك حتى وجد العلهاء في أواخر القرن الرابع ان 
الاعراب قد دحل الستتهم الفساد لطول مقامهم في المواضر وعيشهم في جتمعاتها 
التي اختلطت فيها العناصر الاجنبية واندمجت فيها اللات الرافدة » فتهم 
فیهم وترکوا الاحذ عنهم » کا مر بنا من تصريح اين جني في هذا الصدد" » 
وصاروا يروون عن الكتب والمصنفات التي وضعها العلياء المشافهون » ولا يغرب 
عنا ما في عملية النقل عن الصحف من آقات الخطا والتصحيف والتحريف التي 
ثقلت بها مصنفات القر ون اللاحقة » حين فاتتها فرصة المشافهة والنقل المباشر 


وكانت الر واية قبل القرن الرابع قد مرت بمرحلة جديدة تختلف عن الرحلتين 
ن ٠‏ فبعد ان بدأت الرواية برحلة العلهاء الى البادية لجمع اللادة اللخوية 
بمشافهة الاعراب ٠‏ ثم بهجرة الاعراب الفصحاء الى الحواضر ولقي العلماء اياهم 
فيها . أصبحت تتمثل في الرواية عمن شافه العرب » اي اصبح الدارس يروي 
عمن روى عن الاعراب الفصحاء مباشرة » وهذا يصدق على اغلب تلاميذ اولك 
الاوائل من الدارسين الذين رحلوا الى البوادي او أخذوا عن اعراب المربد والكناسة 


() طبقات قحول الشمراء ۲ 

۲( سمجم الادباه ۱۹۰/۱۸ 

(۳) انباء الرواة ۱۸/۲ وطبقات التحويين والغويین ۲١‏ 
() ااه الرواة ۵۵/۴ 

(ه) مجم الادیاء ۱۱/۲ . 

امات ۰/۲ 


في البصرة والكوفة'“ ء عل اننا لا يكن ان تتفي عن هؤ لاء التلاميد - الذين اصبحوا 
فی بخداد فیا بعد کالبرد وٹعلب وآصحابہیا - انم شافهوا تفراً 
من الاعراب ممن لم تفسد سلاتقهم في حاضرة العلم بداد » كأبي مسحل وابن ابي 
صبح وابي دعامة القيسي وابن ضمضم الكلابي وغيرهم""“ ء ومن يراجع تصانيفهم 
يمد امثلة ذلك » ورا لم ينصوا على اسم الاعرابي الذي شافهوه في مواطن 
کثبرة » واغا يشیرون الى سماعهم عن العرب . 
ومها يكن من أمر فئحن نختم حديشا عن الرواية سرد باساء الاعراب 
الفصحاء الذين شافههم العلهاء واخذواعنهم مروياتهم » حسبم تسعف به المصادر 
من»ذكرهم ء ذلك إن احصاءهم احصاء لا مزيد عليه غير مكن لاستحالة الوقوف 
على كل مؤ لفات العرب اللغوية التي لم يصل اليا منها غير أقلها"“ . 


الرجال : 


() اقار بن 


(۲) ابو البيداء اسعد بن عصحة الرياحي 
(۴) ابو عرار العجلي 
)٤(‏ ابو سرار الغنوي 


(ه) ابو الشمخ الطائي 
)١(‏ ابو ثوابة الاسدى 


(۱) انظر مناد : اضداد ابن الائباري ۴۲ ۵۹ 
۲( الفهرست ۵-57 

(۴) انظر مشلا : الس علب ۱/ ۱۷۰ 11۷/۲ والزهر ۲۹۳/۱ 

)٤(‏ هذه الاسهاء آي : الفهرست ۲۹ - ١ه‏ ۷۴ » ۷١‏ وطيقات التحويين ٠۷١١‏ ومرائب النحوين ٩1‏ والخمائصن 
۳ ۳۰۰ ونعجم لدان ۱۵۲/۱ والیان واقبین ۳/ ۲۲۵ وانخپوان ۲/ ۸۲ ۲ ۱۹6/6 ۰ ۴۳۹ والقائض ۲۲/۱ ۰ 
۷ والامالی ۹٩/۳‏ والزهر ۲۰۲/۴ ۰ ۴۱۸ ۲ ۵۴۰ رنعجم الشعراء للمرزیانی ۵۲۷ - ۵ء ومجم الابام 
۳ وتهذیب اللغة ۲۴/۱ وتوادر ایي زید ۲۸ » ۳۲۸ 


¥1 


(۷) ابو شبل ( شنيل ) العقيلي 

(۸) ابر مهدية الكلابي 

)٩(‏ ابو ٹروان العکلی 

)۱١(‏ ابو ايشم الاعرابي 

)١١(‏ ابو الجراح العقيلي 

(۱۲) ابو صاعد الكلابي 

(۱۳) ابو زکریا الاجر 

)۱٤(‏ ابو ادم الكلابي 

)١١(‏ ابو الصقر العدوي 

)١١(‏ ابو قرة الكلابي 

(۷) ایو الحدرجان 

(۱۸) ابو تام الحراد 

(۱۹) ابو القهاقم الفقعي الاسدي 
(۲۰ ) ابو زياد الاعور بن براء الكلابي 
)۲١(‏ ابو الدقيش القناني الغنوي 
(۲۲) ايو السقر الكلابي 

۲۳) ابو دثار الفقعسي الاسدي 
)۲٤(‏ ابو الكبس ( لعله الكبش ) الباملي 
)۲٥(‏ ابو صالح الطائي 

)۲١(‏ ابو الكاس النعري 


YY 


(۲۷) ابو السيد الكلابي 

(۲۸) ابو علي الامي الرهمي 
(۲۹) ابو زید الازني 

(۳۰ ) ابو النعان 

)۴١(‏ ابو المسلم الغاضي 

(۴۲) ابو مسهر الاعرابي 

(۴۳) ابو الضرحي 

٤‏ )ابو دعامة القيسى 

(۳) ابن داب 

(۳۹) ابو منیم الكلابي 

(۴۷) ابو طفيلة الحرمازي التميمي 
(۳۸) ابو الوجيه العكلي 

(۳۹) ایو لیلی ( سکن خراسان ) 
(۰) ابو عبدالله ( سکن خحراسان ) 
)٠۱(‏ ابو حرام العكلي 

(۲) ابو مرة الكلابي ( لعله ابو قرة المذكور ) 
)٤٢(‏ ابو مهدي الباهلی 

)٤٤(‏ ابو الحسن العدوي 

(ه٤)‏ ابو الوليد الكلايي 


)٠١(‏ ابو علقمة القفي 


)٤۷(‏ ابو طيبة الاعرابي 
)٤۸(‏ ابو القعقاع اليشكري ( البكري ) 
)٤۹(‏ ابو جحوش الاعرابي 
)٥١(‏ ابو الجاموس ثور بن يزيد النمري 
-ج- 
(۵۱) جهم بن خحلف الازني 
-ح- 
(۲) ابو علي الحسن بن علي الحرمازي التميمي 


(۴ه) ماس 

-خ- 
)١٤(‏ ابو محرز خلف بن حيان الاجر 
)٠١(‏ خاد بن كاثوم الكلبي 

د 
(0) دهمج بن محرز النصرى الاسدي 

ر 
)٥۷(‏ رداد الکلابي 
(۵۸) ربيعة البصري 


(۹) زائدة 


- س 


)٠٩(‏ ابو عثان سعيد بن ضمضم الكلابي 


Yt, 


(11) شبيل بن عزرة الضبعي 
- ص 
(1۴) ابو الكميت الصفيل العقيلي 
(1۴) الصموتي الكلابي 
-ع- 
)1٤(‏ ايو مالك عمرو بن كركرة 
)1٩(‏ ابو عدنان عبدالرمن بن عبد الاعلى السلمي 


)٣٩(‏ ابو مسحل عبدالوهاب بن حريش ( من بئي عامر بن صعصمة في 
نجد) 


(1۷) آبو الطاب عمرو بن عامر البهدلي ( لعله مذي ) 
(1۸) العدبس الكناتي 

(1۹) ابو الخمر العلاء بن بكر العقيلي 

)۷١(‏ عرام بن الاصبغ السلمي 

(۷۱) ابو حجار عبدالر من بن منصور الكلابي 

(۷۲) ابو الحسن علي بن البارك اللحياني 

(۷۴) عبدالله بن سعيد الاموي 

(۷4) ابو المنهال عيبنه بن المنهال 

(۷) ابو العمیثل عبدالله بن خلید ( او الد سکن خحراسان ) 
)۷٦(‏ ابوالخنساء عباد بن كسيب العلبري 


Ve 


(۷۷) عبدالله بن عمرو بن ابي صبح الازني 
ك 
(۷۸) ابو هندام کلاب بن حمزة 
ل 
(۷۹) ابو فقعس لزاز -م- 
(۸) ابو حلم محمد بن سعد الشيباني 
)۸١(‏ ابو المجيب مزيد بن يا الربعي 
(۸۲) ابو الحصين مكوزة الهجيمي 
(۸۳) ابو فيد مؤ رج السدوسي العجلي 
(۸4) محمد بن عبد الك الفقعسي الاسدي 
(۸) النتجع بن نبهان التميمي 
)۸٩(‏ مبتكر الاعرابي ( سکن‌تحراسان ) 


ن 


(۸۷) ابو خحيرة نشل بن زيد العدوي 


(۸۸) نامض بن ثومة الكلابي 


)۸٩(‏ هداب اهجیمي 
(*۹) هرم پن زد الکليي 


(۹۱) ابو زياد یزید بن عبدالله بن لحر الكلابي 


¥ 


النساء : 

(4۲) ام المهارس البكرية 
(۹۳) غیغة ام اميم 
(۹4) قريبة ام البهلول الاسدية 
(4) غنية الكلابية 
(۹1) شاء الكلابية 
القبائل التي نسبوا اليها : 
بنوغني 

اسد وبطونا 

بکر 

بنو عکل 


سلیم بتو عدي ينو ضع 

والمدقق في هذا المسرد من أساء الاعراب وقبائلهم » جمد ان اغلب هؤلاء 
الفصحاء الذين شافههم اللغريون يتسب اى قيس ويم واسد» وكلها من القبائل 
الكبيرة التي تضم عدداً من البطون والافخاذ ء فقيس مثلا تشملل كلابا وعقيلا 
وسليً » والباقون ينتسبون انى القبائل العربية الاحرى » وعلى رأسهم طيء وشيبان 
وكتانة وهذيل ( انظر !فريطة التي تبون مواطن القبائل العرببة في الفصل الأول من 
الياب الثالث ) . أفيكون من قبيل المصادفة ان توافق نسبة هؤلاء الاعراب الى هذه 


القبائل ما حدده اللغويون من مراتب القائل في الفصاحة . ام أا نسبة فرضها 
منهج معن في الدرس » ورفضها منهح آخر ؟ هذا ما سيجيب عنه الفصل الخاص 
بدراسة منهج اللغويين ٠‏ في هذه الرسالة . 
اختلاط الدراسات الغو ية واتفصاا 
لا كان القرآن الكريم هو اخدافز الاكبر لنشاأة الدراسات العر بية عموماً » كان 
من الطبيمي إن تنشأً هذه الدراسات غتلطة متداخلة » ومن الطبيعي ايضا ان يكو 

اوائل التصدين هذه الدراسات ذوي اخحتصاصات متعددة واهتامات تلفة » نظراً 
لمذا العامل الموحد بينها والجحامع لاصوها . فقد ظهر علم التفسير وعلم الحديث 
والفقه والقراءات واللغة والنحو والصرف والفلسفة وعلم الكلام والنطق والعاني 
وکثیر غیرما من العلوم فی اوقات متقاربة جدا ولاسہاب مشترة تركة » تقف عل راسها 
خحدمة القرآن احكاماً ولغة واعجازاً ء وصرنا نرى مفسراً لغوياً وفقيهاً عدا ومقرناً 
نحوياً وکلامياً صرفياً وهگذا » بل نجد من يجمع اكثر هذه العارف او كلها جما 
تتقاوت درجة الاتقان فيه من دارس الى آخر . 

والدراسات اللغوية عموماً ( اللخة والنحو والصرف ) من الدراسات التي 
اختلطت فیا بینها ومع غیرها » من نشأتها حت استقلاها حن وضعت اوی 
اؤ لفات الخاصة بكل علم من علومها ‏ فقد مرت بنا الاشارة الى ان ابن عباس كان 
بعني بالغريب وبالشعر ويستعین يما في عمله في تفسير القرآن » حتى ذكر له 
کتاب فی ( غریب القرآن ) » وعنایته بالغر والاستشهاد عليه من الشعر 
عمل لغوي عض . وراينا ايضا ان نقط القرآن على يد ابي الاسود . 
اکمل باعجامه على ید نصر بن عاصم وختا بشکله على ید الیل ۰ ومر بنا آنه حین 
وضعت الضوابط النحوية الاو على يد أبي الاسود وتلاميذه كانت هناك حركة 
لخوية آحذة بالنمو عيادها رواية اللغة مفردات واستعمالات واساليب ء مستعينة 
برواية الشعر وقراءات القرآن وهجات العرب » وهكذ! كان اساس الدراسات 
اللغوية - التي استقلت شيئاً فشبتأ » منفصلة عن بعضها برور الزمن وبتطور 
الدرس اللخوي وتوسعه ‏ خنلطاً » واستمر كذلك مدة ليست بالقصيرة قبل ان 
تكتمل عملية الانفصال . 


(۱) افظر متلا : تمي القارایي ف الزهر ۱۱/۹ وتصس ایی زید في الاقتراج ۸۳ . 


YA 


فلو استعرضمنا الدارسين الاواثل وما عرف عتهم من اهعامهم هذه الدراسات 
لوجدنا مصداق الاختلاط بينها واضحاً فيهم : 


قأبو الاسود ( ت 1۹ ) : نقط القرآن » ووضع الضوابط النحوية الأولى ء 
جامع البصرة بيصر الناس في امور دينهم » وكان يعد - اضافة الى كل 
ذلك -من المحيطين باختلاف اللهجات العربية والعارقين بخريب اللغة » وفي شعره 
ما يدل على هذه المعرفة الواسعة“ . 


ویجیی بن یعمر ( ت ۱۲۹ ه) تلميذ ابي الاسود : شارك تصر بن عاصم 
( ت )۸٩‏ في اعجام حروف القرآن » على بعض الروايات" . واخذ عن ابي 
الاسود نقط القرآن"" واضاف الى ضوابطه النحوية شيئاً في بابي الفاعل والفعول » 
وقيل عنه انه اول من وضع الحو بعد ابي!الاسود »او إنه اول من وضع العر بيقعلي 

بعض الروايات » وكان مع هذا مقدمأفي القراءة » يقول ابو الطيب : « ولا يذكر 
اهل البصرة حى بن يعمر من النحوين » وكان اعلم الناس رافصح يم ءلآنه 
استبد بالنحو غيره . . . وانفرد بجي بن يعمر بالقراءة » » واشتهر ايضاً بالغريب الى 
: ه تعلم عن ابي الاسود ابنه عطاء 
اين ابي الاسود ء ثم حى بن يعمر العدواتي وكان حليف بني ليث » فصيحاً عالاً 
بالغريب ٠‏ «وقال يى نفسه : ١‏ واا نفتي فها استتر من معاني الشعر واشكل من 


ومثل حى زملاؤه من تلاميذ ابي الأاسود : عطاء بن ابي الاسود ونصر بن 
عاصم وغبد الرحمن بن هرمز وميمون الاقرن وعنبسة بن معدان الفيل (ات 
١‏ ) » فقد إخذوا النقط عن ابي الاسود" ‏ وعنوا بالقراءة والشعر والغريب » 


۷١ 14وتاريخ علو اللغة العربية‎ /١ مى 8۳ 141۷ م والمجمالعريي‎ (1١7 العدد‎ )١( جلة ( البلاغ ) الستة‎ ١ 
٠١ التصحيف والتحدريف لابي اد المسكري‎ )٠ر‎ 

رم الحکم ١‏ 

رهم طيقات النحويین واللغرین ۲۴ 

() انیا الرواة ۱۰۷/۴ 


٩ الحکم‎ )( 


¥ 


واكملوا ما بدأه ابو الاسود من وضع الضوابط النحوية . 


وعبدالله بن ابي اسحاق الحضرمي تلميذ اصحاب ابي الاسود الار ذكرهم 
( ت 11۷) : من دارسي الحو المطورين له » بحيث يكن ان يعد هو وتلاميذه 
نحاة بالعنى الاصطلاحي . فقد « كان اول من بعج النحو ومد القياس وشرح 
العلل" وله في ذلك آراء ونظرات » على انه لم يؤثر عنه كتاب في الحو ء 
ولكنه وضع كتاباًفي ( الممز ) » يقول ابو الطيب : « فرع عبدالله بن ابي اسحاق 
الحو ؛ وقام وتكلم في الحمز »> حتى عمل فيه كتابًما املاء"»» والظاهر انه ببحث 
في لعز من ناحية علاقته بالقراءة » اذ هو من القراء وله قراءة شاذة“ . فاذا عد 
كتابه هذا بحثاً لغوياً عضا » فيكون اول بادرة لاستقلال دراسة اللغة عن الحو 
والصرف في جال التاليف . 


وعیسی بن عمر ( ت 14۹) تلميل ابن ابي اسحاق : درس النحو وتوسح فيه 
آحذاً منهج استاذه في التمسك بالقياس* » وقيل انه وضع فيه كتابين هيا : الحامم 
والاكما ل » بحث فيهما مسائل النحو وقواعده » وها مفقودان وقد اشار الى فقداني) 
ابن النديم ونفى وجود من رآهما"' . وعيسى بعد هذا من القراء المعروفين » وله 
قراءة شاذة" . وكتاباه مثلان استقلال النحو في التأليف أول مرة . واما انها في 
النحو- كما قالوا- دون غيره » فيدل عليه القول المنسوب الى الخليل : 
بطلل (التحو) جيعاً كله غير ما احدث عيسى بن عمر 
ذاك (اكال) وهذا (جامم) فها للناس شمس وقمر“ 


(ا) طبقات فحول الشعرا ۱١‏ 
(۲) انظر امتلة من آرائه تی : الکتاب ۴/ ۵۸ وشواة القرا ات لابن خالویه ۳۲ رخزانة الامب ٠١١/١‏ 
(۳) مراتب النچویین ۱۳ والزهر ۳۹۸/۲ 

4( الفھرست ۳۳ 

() انظر امثلة من آراته فی : الکتاب ۱۹4/۱ ۰ ٠٠۴١ ١ ۲۹١‏ والوشح فلمرزباقي 6١‏ . 

٤۷ القھرست‎ )1( 

الفھرست ۴۲ 

الفھرست 4۷ 


وابو عمرو بن العلاء عيذ ابن ابي اسحاق ( ت ٠ ) ٠١١‏ اشتهر بالقراءة 
ذلك انه من القراء السبعة » وقد جلس للاقراء مسجد البصرة الكبير » وعئي 
بالغريب واللغات والشعر والرواية » يقول الجاحظ : « كان اعلم الناس بالغريب 
والعربية » وبالقرآن والشعر وبايام الحرب وايام الناس » . وهو الى جانب ذلك من 
امعنیین بالنحو وله فیه آراء منقولة"؛ . کا کان له بالصرف باع ونظر . غیر انه الى 
اللغويين اقرب منه الى النحاة والصرفيين »> وسيمر علينا ذكر مؤ لفاته اللضوية في 
الفصا الخاص بالتاليف . 


وابو الخطاب الاخفش الكبير( ت ٠١۷‏ ): توجه للخة وار واية والغريب اكثر 
من توجهه للنحو ومسائله» فلم یژثر عته فيه شيء » وقد اخ يونس وسپبوپه عنه 
اللغات" . 


وحماد بن سلمة بن دينار البصري : عني بالقراءة والحديث » واهتم بالنحو 
حتی تلمذ له ونس وسیبویه"" » ولم يؤثر عنه انه وضع كتاباً في اللغة اوالتحو . 


والخلیل بن احد الفراهيدي ( ت ۱۷١‏ ) تلميذ عيسى بن عمر : اهتم بالرواية 
والمشافهة ؛ ودرس اللغة وضع ( العين ) اول معجم لمفردات العربية » وعني 
بالدحو حتی شملت آراؤ ه فيه قسطأً وافيا من كتاب سيبويه » وانشاً علم العروض 
والقافية اول مرة » وتوجه للقراءة فبرع فيها » وکاڻ قد شکل القرآن با خرکات قبل 
ذلك“ ء وله في التصربف آراء خموعة قي ( الكتاب ) . 


ویونس بن حبیب ( ت ۱۸۲ ) تلمیذ عیسی بن عمر وابي عمرو بن العلاء : 
اشتهر باللغة والغريب حتى الف كتابا قي (اللغات)» وروی عنه ابو 
الغريب » ونقل عنه سيبسويه في (الكتاب ) شواهد لغوية كثيرة . كا اشتهر 
بالتحو ٠‏ وصنع لنفسه منهجاً خاصاً فبه » حتى قيل : « كانت ليونس مذاهب 
انر امتلة دلت قي : الخصاتص ۷۴/۴ والانصاف ۲۰۷ والغتي ۱۵ والممع ۱۱١/1‏ 

۲ ) الفهرست ۷ 
(۲) طبقات التراء لابن ابزري ۲۸/١‏ وتذكرة الغاظ / ۸۹ والبقية ۴١‏ 
(4) انظر فى شكله القران بانخركات + المحكم ۷ واشاه عفمي المر وض والغامية : البفية ۲۴۴ والزهر 41/١‏ 


A 


واقيسة تفرد بها »»افقد رويت عنه آراء نحوية خالف با البصريين وخالفه فيها 
الكوفيون* . 


وابو جعفر الرواسي ( 1۸۷ ) تلميذ عيسى بن عمر وابي عمرو بن العلاء : 
درس النحو ودرّسه ووضع فيه كتاب ( الفيصل ) . 


ومعاذ راء ( ت ۱۹۰ ) تلميذ عيسى بن عمر : اهتم بالصرف اكشر من 
أههامه باللغة والنحو* ! ويرى السيوطي انه واضع علم الصرف » وهو رأي مردود 
ا حفل به كتاب سيبويه من مسال الصرف . حتى ان الازئي حين الف كتابه 
( التصريف ) كان عيالاً على مادة ( الكتاب ) في هذا البابا* . 


وسیبویه تلمیذ الیل ( ت )۱۸٩‏ : اشتهر بالنحو اثر من اشنهاره باللغة 
والغريب والرواية والشعر والقراءة » على طول باعه في جيعها . فقد تضمن 
( كتابه ) على النحو واللغة والصرف وما يتصل بذلك من المسائل . 


وعلى بن حزة الكسائي ( ت ۱۸4 ) تلميذ الخليل : عني بالقراءة عناية 
ة ء فهو من القراء السبعة » وله كتاب في ( القراءات ٠ ٠)‏ واشتهر بالنحو 
فكان رأس مدرسة فيه هي مدرسة الكوفة » وله كتاب فيه هو ( مختصر النحو ) وعني 
باللخة والف ( ما تلحن فيه العوام ) - وسياتي درسه قي حله من الرسالة - وبالصرف 
فيا نقل عنه اللغويون من بعله في مصنفاتهم . 


ومثل هؤ لاء من عرضنا لهم جمع من الدارسين عاصرهم وتأخر عنهم ق 
كان مشغولا كهؤ لاء باكثر فروع الدرس اللغري ومهتاً بها جيعا ء على تفاوت في 
النسبة في ميل كل منهم الى جانب من هذه امراب » ذلك ان كثراً منهم طغت 
(1) ايار اللمحويين البصرين ۴۴ ونزعة الالباء 14 ربتية الرعاة ۲١‏ 

(۴) اتظر امظلة ذلك فی : الکتاب 1۲۹/۹ والتصائصی ۹۱/۲ ۷١/۴,‏ رالتصف ۲/ ھ۸ واکنی ۸۲ ۷٣‏ 
(۴) الفهرست ٠٠١‏ وطبقات التحوين واللغرين ٠۴١‏ وتزعة الالباء «٤‏ 

(4) طبقات النحوين واللغويين ٠١١‏ وانبد الرواة ۴| هه 

(۵) انظر : الدارس انحوی ۱۰ 

ر اهرت ۷۲ 


AT 


عليهم اللخة دون النحو » أو اشتهر جالقراءة دون غيرها او اولع بالتصريف دون 
سواه » وقد وقفنا في عرض هؤ لاء الدارسين عند اواخر القر ن الثاني » لاا وجدنافي 
دراساتهم واحر استقلال هذه الدراسات » بحيث نستطيع ا نحدد مراحل 
استقلال كل واحدة منها ؛ ولان البحث اللغوي بعد هؤ لاء دحل طوراً جديدأ يقوم 
على الاستقلال التام ء لاني اللخة كلها دون النحو ‏ بل في مواضيع اللغة تقسها . 


ونحن جب ان تفرق قبل كل شيء بين استقلال الدرس وتخصص الدارس ء 
فالذي نعنيه في استقلال دراسة اللخة عن النحو والصرف مثلاً هو استقلال التاليف 
قي اللخة دون إن يستتبع هذا الاستقلال تخصص الدارس في اللغة دون النحو 
والصرف . لأنه قد يحدث ان يستقل فرع من فروع الدرس اللغوي على يد دارس 
معين مهتم بهذا الفرع وبغيره من الغروع ٠‏ ييل الى هذا الجائب اكثر من الجوانب 
الاخرى » او يساوي بينها فى العناية » بحيث لا بصدق عليه التخصص في حقل 
واحد والتغرغ له دون سياثر الحقول اللخوية . 

الهم ان درس اللغة - في اكير الظن - استقل تاليف قبل استقلال النحو 
والصرف وغيرهما من فروع الدراسات اللغوية » ففي ميدان الغريب كان ( غريب 
القرآن ) لابن عباس ( ت ٩۸‏ ه) اول كتاب فيه تلاه ابو قيد مؤ رج السدوسي 
۹٩٩ (‏ ) باحر فی مثل موضوعه . وفي ميدان اللغات كان ( اللغات في القرآن ) لابن 
عباس ( ٩۸‏ ) أيضاً طليعة الكتب فيها » جبيء بعده كتاب ( اللغات ) ليوتس بن 
حیب ( ۱۸۲ ) . وقي ( امز ) أول من الف عبدالله بن ابي اسحاق (1۹۷) 
واعقبه قطرب ( ۲٠۹‏ ) بكتاب ني الموضوع" . وفي ( الحشرات ) آلف ابو خيرة 
الاعرابي (استاذ ابي عمرو بن العلاء) اول كتاب خاص. واف ابو خيرة ايضا 
کتاباً في (الصفات) . وني متن اللغة كان ( العين ) للخليل ( ٠۷١‏ ) اول معجم 
مستقص لفردات العربية » وهكذا نجد السبق والتبكير في اكثر حقول درس 
اللغة » التي استقلت في مصنفات الاوائل من الدارسين » وستأتي على تفصيل ذلك 
في الفصل الخاص بالتاليف . 


لاح الدين التجد۔ بیروت 1۹۷۲-۲۳ 


Ar 


اما ( النحو ) فكان كتابا عيسى بن عمر ( 1٤۹‏ ) ( الجامع ) وز الاكمال) 
أول ما وضع مستقلاً فيه » تاهما کتاب سیبویه الکبیر ( ۱۸۲۰ ) . على ان ممطلح 
( النحو ) لم يكن معروفاً بعد » فاذا اهملنا ورود هذه اللفظة في اخبار ابي الاسود 
لاحهال ان تكون عا دحل بعد استقرار المصطلح » فلا نجد غير مصطلح ( العربية ) 
ويراد بها الحو“ ومصطللح ( الكلام ) ومصطلح ( الاعراب ١)‏ . اما ( الحو ) 
فلم يرد مصطلحاً على العلم أول مرة الا على لسان افليل ويونس" . وهو لغة يعني 
القصد والطريق ء نحاه ينحوه وينحاه تحواً وانتحاء ء ونحو اللغة العربية منه » فهو 
انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من عراب وغيره"“ . واما ( الصرف) فاول 
كتبه كتاب ( التصغير ) لابي جعفر الرواسي ( 1۸۷ )"ء ثم تلميذه ابو الحسن 
الاحمر الذي وضع كتابه ( التصزيف  )‏ وجاء الازني بعد ذلك فوضع كتابه 
التصريف ) جامعاً مادة التصريف الوجودة في كتاب سيبويه موسعاً إياهاً وشارحاً 
لشيء منها . 

الاصالة والتأئر في الدرس اللغوي . 

وجه نقر من الباحثين عنايتهم الى طعن العرب في اصالة دراساتهم اللغوية » 
زاعمین تأئر هذه الدراسات على اختلافها بدراسات الامم الاخرى في جال البحث 
اللغوي » معاوئين ان ججدوا فى خير ملفق هنا واشارة موضوعة هناك سنداً 
اليه في مذهبهم هذا » مرددين مزاعم بعض الستشرقين الذين قد تشوب أنقسهم في 
هذا الخمز دوافع سيئة من تعصب على العرب وعداء للاسلام . 

جب الا يعزب عنا حين نجد تشابهسافي الدرس بين أمة وأحرى » ان 
ذلك لا يعني بالضرورة وجود تأر معن هاتين الامتسين 
كان للسابقة منهيا اثر في اللاحقة لانه قد تتوفر لدى اكلرالامم 
(1) یقات این سلام ‏ واتار السریین ۹۲ 
(۲) اخبار انحوي ١۳‏ والتحفة البهية 4۹ 
(۳) اخبار التحرین ۲٢‏ وطیقات این سلام ۱۵ 
کسان المرب ۴١١ ۴٠١/۱۵‏ وتهذيب اللعة ۲٠۲/١‏ وجامع الدووس العربية ١‏ 


() الفهرست ۴ . 
الفھرست ۷۳-۷۴ ر 


ندون 


Af 


الظروف التي تستدعي قيام دراسىة من الدراسات او وضع تأليف من 
التآليف . كا ان الابداع والابتكار ليسا وققاً على عقل دون آخر او شعب دون 
شعب » فقد تنش في اكثر من بقعة من بقاع الارض دراسات بيأ هما ان تنمو وتنضج 
بعيدة عن التأثر نمثيلاتها فى البقاع الاحرى . وخر مثال على هذا ما أشرتا اليه عند 
كلامنا على النقط ء من ان النقط معروف لدى غير العرب من اليونائيين والسريان 
والعبرائيين وغررهم » وقد دعا الى وضعه عند العرب وعند هذه الاسم دواع 
متشابهة » على رأسها صيانة لغة التنزيل من الخطا في التلاوة » ولم يدع احد ان 
لاحدى هذه الامم تأثبراً قي سواها ئي هذا الشان ء بل أجع الدارسون على وحدة 
الدافع بينها جميعاً . سوى الباحلة زاكية رشدي التي حلا ها ان تنهم ابا الاسود 
بتعلمه ذلك من السريان الذين وضع نساطرتهم طريقة الشكل الاعرابي بالنقط . 

ومهيا يكن من امر فان الدرس اللغوي العربي واجه حملة من التشكيك في 
نقائه من التأثر بغيره مندراساتالامم الاخرى » حيث توجهت مزاعم التأثر الى 
اميادين الدراسية الثلاثة : علم الاصوات » والعمل العجمي » والنحو » ونحن 
نتناول الآن كلا من هذه اليادين » ذاكرين دعوى التأثر فيه وا لحجج التي تستند ايها 
هذه الدعوى ثم نرد عليها تفنيداً ما أمكن ذلك : 

١‏ - علم الاصوات : عني الخليل » واللغويون الحرب من بعده » بدراسة 
الحروف من حيث انها اصرات هما ارج معينة وترتيب عمقي في الحلق » ووقفوا 
على ائار تمازجها وتجاورها في النطق وقالوا بوجود الرابطة الطبيعية بين اللاصوات 
ومدلولاتها , ذاهبين في نشأة اللخة الى انها كانت محاكاة للاصوات الطبيعية » فبرعوا 
ان الدكتور احمد ختار عمر رى ان للهنود اثر في جوانب من 


آ۔ ئی ترتیب حارج الحروف » فال الى ٠‏ وجود تأثير هندي صوتي على 
الخليل . لا بتجاوز فكرة الترتيب الصوتي للحروف الهجائية مم البدء بأاعمقها 
رجا 
)١(‏ ناريخ اللخه الريانبة ۲۹۸ - ۲۹١‏ تغلاً عن البحت اللغوي عند المرب ۲۳۸ 

(۲) البحث الغو عند العرب ۲۳۸ 


ب - في الاشتقاق الكبير » وهو اتحاد الالفاظ في صوت ن واخحتلافها في الصوت 
اثالث » فقال : « واذا کان.ياسکا اوغيره م لخوبي المنود قد نجحوا في اشتقاقاتهم 
هذه » فمرجع ذلك ان الجذور السنسكريتية ترجع في معظمها الى اصل ثناني 
ولكن تقل النظرية الى اللخة العریة کان ابرا را کا ان يته اهر تلن 
وتعسفاً » نظراً لثلاثية الاصول العربية » . 


والح ان العرب سبقوا پبحث فلاسفة اليونىان والرومان لعلاقة اصوات 
الكلمة بمدلولاتها ء وهل هي علاقة رمزية او انها جرد مصادفة" ء وظلؤا يعا حون 
ذلك منقسمين الى مناد وجود رايطة طبيعية بين الاصوات والمدلولات ٠‏ والى منكر 
ذلك يرى أن الامر اصطلاح عرفي . وكان سقراط وافلاطون قدراخذا بهذا الرآي 
الاخير ‏ لاعتقاده] بان صلة الاصرات بالمدالول غامضة غير واضحة في لغة 
عصرهما . كا سبق العرب بدراسة امنود لمخارج الحروف وترتيب عمقها فى 
الحلق » ما يدخحل قيا اصطلح عليه بعلم الاصوات الوصفي ٠‏ » وأخذوا بنظرية 
وحدة المعنى بين الكلمتين او الكلهات المتفقة في حرفين أثنين فقط او في حرف 
واحدا* . 


واكبر الظن ان الحليلى لم يكن مطلعاً على ما انجزه اتود في دراستهم 
للاصوات ٠‏ لأنه يثبت انه عرف اهندية القدية او وقف على شيء من دراسات 
وجاها على اتنا لا طم باتغي » اذ من المحتمل ان لإ يكون وصل اليا خبر وقوفه 
على دراستاتهم في الاصوات . ومع ذلك فان دراسة الخليل للاصوات تختلف احتلافاً 
كبيراً عن دراسة امنود ها ء وبخاصة فى تطبيقه تتائج هذه الدراسة في استخلاص 
آثار تمازج الاصوات ونجاورها" . وحتى الترتيب الصوتي للحروف » وهي ( ۵1 ) 


(1) اليحث اللغوي عند اهنود 1)۴ 
(۴) من اسرار اللخة ٠١١‏ ردلاقة الالفاط ۹۲ 

(۳) من اسرار اللغة ۱۲۹ 

(4) البح اللغري عند المرب ۲۴۸ رعبقري من اللمرة 4١ (١‏ 

(۵) اليحث اللوي عند امنود 1۴۳ 

(1) التطور النحري ٠‏ وعبقري من اليصرة £۴ واليحث اللغوي عند المرب ۴۳۹ 


A1 


حرفاً لدی امنود » بختلف عن ترتیبها لدی الخلیل*“ . کا ان ما شنرحه اللیٹ في 
مقدمة العين من طريقة توصل الخليل الى هذ! الترتيب يوحي بانه كان بجهد الحليل 
الخاص وبذوقه المتميز" . ويعضد هذا ان اللغويين العرب بعد الخليل » خالفوا 
اخلیل فی ترتیب الحروف » واول هؤلاء تلمیذه سیبویه » وخالفهما ابن جني فی 
القرن الرابع ” . عا يدل على ان السألة لدى العرب اجتهادية اصيلة ولم يكونوا فيا 
متأثرين دراسة معينة او مقلدين منهجا سابقاً . 


انجزوه من دراسة الاصوات 


وقد فات الاستاذ الباحث ايضاً ان الخليل وغيره من اللخويين » وجدوا بعد 
تقصيهم للغة واستقرائهم لموادها ما يشير انى انها كانت في طور من اطوارها التار جخية 
الاصل » وشواهدهم على ذلك لا تعدو القرآن الكريم واشعار العرب ولغاتهم 
المحتلفة“ . واذا كانت مرحلة الاصل الثناني نما تشترك العربية والستسكربتية في 
الرجوع اليها ء فهذا لا يعني انها تقلت الى العر بية على سبيل التقليد والمحاكاة ء ولا 
ادری اي تطيبقات هذا الاشتقاق في العربية كان متكلفاً متعسفا. 


۲ - العمل المعجمي : بكر العرب ايضاً فى دراستهم للمفردة المربية ٠‏ 
ووضعوا كتبهم ورسائلهم الحاصة بحصون بها نوعاً معيناً من الالفاظ » كرسائلهم في 
الاضداد » او المترادف ء او المشترك » اوغيرها » كا وضعوا ممجهاتهم ال جامعة 
لالفاظ اللغة » وكان رائد المعجمات العين للخليل بن امد المقوفى سنة ( 1۷١‏ 
ه) ٠‏ وتوالت بعده معجيات اللغوين » تختلف في المنهج فيا بينها ء على ما 
سندرسه في الباب القادم بالتفصيل .الا ات من‌الدارسين العرب وا من شك 
او طعن فى اصالة هذه الاعمال لدى العرب ‏ فذهب بعضهم انى وجود تأثير هندي » 
اوعبری » وآخر الى وجود تأثیر پوناني » ارأعجمي عام وايد آحروت هذا المذهب 
اوذاك . 


1۲۸ البحث اللغري عن الرب‎ ١ 

۷( العين ‏ الجزء لطبي ) ۵۲۴ 

(۳) العین ( الطبوع ) ۵۳ وکتاب سیبربه ۴/۲ ٠١‏ وسر صمناعة الاعراب ٠٠ ۲١‏ 
(8) الخصائمل ٠١۷/۲‏ والکشاف ٠١٠/١‏ والقاتق 1٠۸/١‏ 

(«) اظر رسالا : الاضداد تي اللفة ه۸ 


AY 


فممن ذهب الى التأئير المندي الدكتور محمد اسياعيل الندوي » والدكتور 
احد ختار عمر » وذحب الثاني الى التأثير العبري ايضاً » ومن ذهب اى التأثير 
اليوناني المستشرق بارتولد » وذهب نقسه ايضاً الى تأثير الاعاجم عموماً في مجمل 
العلوم العربية ومنها العمل العجمي : 

آ-یقول الدكتور الندوي : د أن المنود قد اثروا في وضع المناهج للقواميس 
ر( كذا) العربية» 

ب - يقول الدكتور احمد تار عمر : ء ان وضع العرب المبكرين هذا التوع 
من امصنفات الخاصة ئي الترادف والشترك كان من اثر دراسات لغوبي المنود في هذا 
المجال من البحث""' ودل على ذلك بذكر معجم (امارسنها ) الذى كتب قبل القرن 
السادس الميلادي في الترادفات والمشترك » ومعجم ( ساسفاتا ) للمشترك اللفظي 
الذي استشهد فيه بالابيات وانصاف الابيات وأرباعها » ومعجم ( ههاكاندرا) 
للمشترك اللفظي الذي رتب بدءاً بذات القطع الواحد ثم ذات القطعين الى ذات 
الستة القاطع” . 

ج - يقول الدكتور احمد تار عمر أيضاً : « لمجال الوحيد لاحهال التاثير 
العبري على المرب في جال الدراسات اللغوية هو الترتيب العجمي بحسب القافية 
او الباب او الفصل . وقد سبق ان ذكرنا ان سعيداً الفيومي ( ت ۳۴١‏ ه) قد وضع 
عملا معجمیاًسہا٥ ۸8۲0٥‏ ا(اکر ون) رتبه او رتب قسا منه على الاواخر . وأول من 
عرفتاه من المعجميين العرب يرتب على الاواخر ابو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم 
الفارابي ت ۲۰ او ۳۷۰ )0 . 


د- يفول المستشرق بارتولد: «الف الخليل كتابه الذكور- أي العين- في 
خراسان . ویتضح من هذا القاموس ( کذا ) تأثیر اليونان فى علوم العرب » . 


() تار يخالملاتيين هند والبلاد السرية ٠١‏ 
)اليح اللغوي عند امنود ٠۴۴‏ 

(۴) البحث اللغوي عند انود 44 ۹١‏ 

(4) اليحث اللشري عند المرب ۲۴۹ 

تاريخ الحضارة الاسلامية ۳۹ 
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ه- يقول السترق بارتولد ايضا : و ولكن لم يكن اكثر ه لاء الواضعين 
للعلوم العربية ايضا من العرب بلل كاثوا اعجامأ ٠‏ . 

ه- وقد أسرف الدكتور الندوي غيا ذهب اليه » غافلا عن ان امنود 
حى ظهور اوائل المعجمات العر بية لم يكن لديم من مناهج العجمات ما يكن ان 
يكون الؤثر » وليس فيا ظهر من أعياغم المعجمية ما بلغ النموفج الذي يصلح 
للتغليد » وان معجهاتهم الناضجة تأاخرت في الظهور » اذ لم توضع المعجمات 
المندية المهمة الا بعد ان وضع العرب اوائل معجاتهم الرائدة في القرنين الثاني 
والتالث الجر بين" . بل ن الى ابعد من ذلك مع ال Hay Wood jta‏ 
هايوود ) الذي بقول : « الحقيقة ان العرب في جال المعاجم يحتلون مكان المركز 
سواء فى الزمان او لكان بالنسبة للعالم القديم والحديث وبالسبة للشرق 
والخربه .... العجم العربي منذ تشأته كان يدف الى تسجيل المادة اللخرية 
بطريقة منظمة . وهو بهذا بختلف عن كل المعاجم الاولى للامم الاخرى . التي كان 
هدفها شرح الكلات التادرة او الصعبة ٠"‏ 

ومثله الدكتور احمد تار عمر الذي فاته ان هذه الكتب او المعجمات العربية 
الخاصة في الرادف والمشترك وضعت لبحث ظواهر لغوية شائعة في العربية لفقت 
نظر اللغويين وشغلت اذهانهم » وكانوا قد تحسسوا مشكلاتها » فاندفعوا بحصون 
ويعالحون موادها » بدافع حدمة القرآن رالغيرة على اللخة مرة وبدافع المغاخرة 
بالبضاعة احری » ولکن الاساس حو هو ء ولا یکن ان یکونوا فی هذا متأٹرين عا 
فع المنود او مدفوعين بدافع التقليد والمحاكاة . وحسينا هنا ان نورد للدكتور 
الباحث قول يدحض به قوله السابق ذكره في كتاب آخر » بقول : « ليس هناك 
احعال توجود تأثير هندي على فن المعاجم العربية » بل المكس هو الاحال 
القائم . . . وليست اسبقية العرب في جال المعاجم مقررة بالسبة للهنود وحدهم . 
لى بالسببة للعالم اجمعه ( ذا » . 


۲۸ تاريخ المضارة الاسلامية‎ ۲١ 
۲۲ ٠ ۲۴۷ البحث اللغوي عند العرب‎ )۲( 

1۳۸ س ۲ تقلا عن : البٹ اللغوي عند العرب‎ e inp CF) 
۲۴۷ البحث اللقري عند المرب‎ )( 
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اما ما زعمه الدكتور الباحث من وجود تأثير عبري في المعجهات العربية : 
مستندا في ذلك على سبتق سعيد القيومي الى نظام القافية ار الحرف الاخير » الذي 
اخحذه الفارابي وطبقه في ديوان الادب » ففيه وهم كبير » ذلك ان القارابي لم يكن 
ول من اح بنظام القافية في مواد محجمه من اللغويين العرب كا بقرر 
الباحث الفاضل » فقد سبقه ابو بشر الهان بن ابي الهان البندنيجي ( ت ۲۸۴ ه) 
الى هذا النظام في معجمه ( | ) - إوسنقف عليه طويلا في الباب القادم - مرتياً 
مواده بحسب الحرف الاخحرر او القافية كما يسميه البندنيجي نفسه ٠‏ وقد ميق 
البندئيجي سعيداً الفيومي أيضا » اذ توفي البندنيجي وللفيومي مس سنين من 
العمر . 


ولعل أغرب هذه الآراء ما ذهب اليه بارتولد من وجود التأثير اليوناني في 
( العين ) » ولم يشر الى مواطن هذا التأثير ووجوهه . ولا ( يتضح ) لدارس المعجم 
مكامن التأئبر ء أهو في الدراسة الصوتية التي ضمتها القدمة » ام في منهج حصر 
الالفاظ ء ام في مادته اللخوية ء وقد مرت الاشا ة الى ابداع الخليل في دراسته 
للاصرات : في ترتيب مخارجها » وصفاتها » ونتائج تجاورها ‏ وما الى ذلك وقلنا 
انه لم بثبت.اطلاعه على دراسة الاصوات المندية فضلاً عن دراسات الاسم 
الاخرى » ولم يؤثر عن اليونان اتيم درسوا ارج الاصوات وصفاتها اوتتائج 
تجاورها » بل اهملوا دراسة هذا الجانب من الاصرات واا عنوا بعلاقة الاصرات 
باندلالآت » وقلنا ان سقراط وافلاطون كانا قد ذهبا الى انكار وجود علاقة طبيعية 
بين الاصوات ودلالاتها » ومذهبهما بالف ما اثر عن الخليل من القول بوجود هذه 
الروابط الطبيعية بينهيا حتى عد ثلا بنظرية محاكاة الاصوات الطبيعية في نشأة 
اللغة 


واما منهج الكتاب الذي حصر به الخليل الفاظ اللخة » فقد أملاء عليه ذهنه 
العبقري وتظره الحاذق وحسه الموسيقي وولعه بالرياضة » فقد اهتدى الى طريقة 
بحصي بها مفردات اللغة بحيث لا تشذ عنها واحدة » كما اهتدى الى طريقة يحصر بها 
اوزان شعر العرب » وطريقة يحصر بها اللحون والانغام ء وطريقة تتعلمها المارية 
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فتذهب الى السوق فلا بغلبها البائع”“ . كيا آنه لم يزعم أحد ممن انكر على الخليل 
کتابه انه اذ منهجه عن مثال سبقه لامة من الأمم او فرد من الافراد ء ولو كان هذا 
الزعم مکنا لكان أول ما يرمى به الكتاب حين ورد على الدارسين في البصرة . ومثل 
هذا ما نقوله في مادة الكتاب ٠‏ فهي مفردات اللغة العربية » وشواهدها من القرآن 
الكريم رالشعر العربي والامثال العربية ولغات القبائل العربية . 


فما الاثر اليوناني في ( العين ) ؟ وليل لم يعرف اليونانية » ولا غير اليوفانية 
من اللغات القريبة والبعيدة حتى الساميات » فلم يتسب اليه إنه اقفن احداها ء ولا 
نذهب الى ما ذهب اليه الدكتور رمضان عبدالتواب من معرفة الخليل بالكنعانية 7 . 
مستدداً الى قول الخليل في المين : د وكنحان 
الكنعانيون » وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية"» فمجرد معرفه مضارعة 
الكنمانية العربية لا تعني معرفته بالكنعاتية . ومهيا يكن فان التعصب على الخليل 
وعلى العرب هو الذي دفع من دفع الى اتهام العرب بتأثرهم بغيرهم ء وكان الخاية 
من ذلك تجريد العرب من الابداع والقدرة على الابتكار . 


ن سام بن نوح » پنسب اليه 


وخير ما يدل على هذا عاولة بارتولد نفسه فى اتكار سبق العرب الى دراسة 
العلوم العربية وجهودهم الكبيرة في ذلك ء ذاهباً الى ان ذلك تم على ايدي غير 
العرب من الاعاجم . ولا ادري كيف جاز عليه ان كل الواضعين للعلوم العربية 
الاوائل هم من العرب ٠‏ ولم يكن بينهم من غير العرب احد » فلو بدأ بابي الاسود 
مارا بتلامیذه وپعیسی بن عمر وابي عمرو بن العلاء وابن ابي اسحاق واخلیل » 
وجمهرة كبيرة من اللغويون والتحاة والقراء الذين هم اول الواضعين للعلوم اللغوية 
العربية على وجه الخصوص . لا وجد غير العرب . 

۴ - النحو : لم يسلم الحو العربي ايضاً من مزاعم التأثر بالنحو الاجنيي » 
فقد تشكك عدد من الدارسين العرب والمستشرقين باصالته ونقاثه » فذهب بعضهم 
() وفیات الاعبان ۲۰۷/۱ وا 


(۴) فصول فی فته العریة ۲۹ 
(۳) المین ر اطمزء الطییم ) ۲۴۲ . 
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الى تأثره بالنحو الفارسي على يد ابن المقفع » وذهب آخحرون الى تأثره بالنحو اليوناني 
على يد ابن المققع وحئين بن اسحاق وابنه اسحاق بن حئين » وذهيت طائفة ثالثة الى 
تأثره بالنحو السرياني على يد بعقوب الرهاوي » ومنهم من أجمل التاثر الزعوم 
بالحكمة الاجنبية عموماً : 


أ ذهب المستشرق دي بور الى تأثر النحو العربي بالنحو الفارسي القد 
زاعماً ان ابن القع « يسر للعرب الاطلاع على كل ما كان في اللغة الفهلوية من 
أبحاث لخوية ومنطقية ٠‏ . وجعل الدكتور شوقي ضيف ابن القفع طريقاً الى قأثر 
النحو العربي بالنحو اليوناني ء لأن ابن المقفع ترجم منطق ارسطو الى العربية » 
وبصداقته للخلیل و قرأ - اي الیل - کل ما ترجمه وخاصة منطق‌ارسططالیس ٩‏ » . 


ب - وذهب دي بور ايضاً الى تأثر الحو العربي باليوناني على يد حنين بن 
اسحاق وابنه اسحاق بن حنین وتلامیذها » فقد ۾ شملت ترجمتهم كل علوم ذلك 
الزمان"ه. ويرى الدكتور امد امين ان حنيناً تعلم اليوتانية ولازم الخليل* . وأیده 
الدكتور ابراهيم بيومي مدكور وذهب الى ان حنینا تبادل مع الخلیل فيا تيادل بعض 
القواعد النحوية*؛ » وعضده| الاسشاذ مصطفى نظيف ورأى ان حنيناً تعلم 
العربية على الخلي ل . 


ج - وذهب الدكتور ابراهيم بيومي ايضا الى تأثر. الحو العربي بالفحو 
السرياتي على يد بعقوب الرهاوي الذي كان « له شأنه قي وضع النحو السرياني ‏ 
وهو معروف في الاوساط العربية“» وكان جرجي زيدان يأحذ بهذا المذهب ء 


۴۳١ اللداوس التحوبة‎ )١( 
. ۲١ تاريخ الفلسفة في الاماام‎ ( 

فی الالام 4/1 

ره عة الازعر د جلد ۲۳ ج 4‏ ۲ ۱۴۷۱ھ 

عضر الملةالسابعة لوغر اللغة العرية ۴۹6۹/۱۹6۸ 
لھ الازھر : جلد ۲۳ مس 11 
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ودليل صحته لديه ان « اقسام الكلام في العر بية هي نفس اقسامه في السريائية" » 


د وذهب دي بور الى ان الحو العر بي تأثر بالفلسة والمنطق الاجنبين دون 
ان يجدد مصدرهي) ء ورا كان جعاول ان ير بط نشأة النحو في البصرة ب 


والفلسفة اخندية والنحو السرياني عموماً » قال : « كان بين نحاة البصرة 
الشيعة والمعتزلة الذين فسحوا البيل للحكمة الاجنبية لكي تؤثر في مذاهيهم 
اکلایة "۰ء وهر بني ي( ماهم اة دهم ق دران ایو »لاله 


نطق ارسطو . فالصداقة تلاك لم تد تلبت ولم تصح » والصادر تشبر ال مایشعر بغیر 
ذلك »اذ تورد خبر رغبة ابن القع بلقا الخليل > وحدوث هذا اللقاء مرة واحدة » 
ولم ينكرر كيا يبدو" . وترجة ابن القفع نطق ارسطو لم تلبت ايضاً » بل د اذ 
الاستاد ل کراوس ان الذي ترم متطق ارسطو هو محمد بن عبدالله بن القفع » 
y‏ نفسه! ١‏ . وعليه فترجمة منطق ارسطËو-‏ التي زعم ان الخليل قرآها- 
تمت بعد وفاة الخليل . 


وشبيه بهذا ما ذهب اليه القائلون بتأثبر النحو اليوناتي على يد حنين بن اسحاق 
وصحبته للخليل ء ذلك ان هذه الصحبة لم تبت » وكشف البحث العلمي الوهم 
فيها . ذلك انهم حين اعتمدوا على الخبر الذي اورده ابن جلجل ( ۳۸٤‏ ) اول 
مرة"» ونقله عنه التفطي ر( ت ٤ه‏ )۳ء وابن ابي اصيبعة ( ت ٩1۸‏ 


() تاربخ آداب اللغة الع ية ۲۵۱/۱ 
1 تاربخ الفلسفة تي الالام ۴۸ 

ر۴) طبقات النحرين واللغوين 4١‏ 
(4) عيقري من البصرة ه۸ 

(۵) یقات الاطیاء والحکیاء ٦۸‏ 54 . 
() اخیار العلیاء ۱۹۸ 

۷ یون الااباء ۱۸6/۱ 


r 


حول صحبة حنين للخليل » لم حصوه فظلوا داخل نطاق وهمه . وقد ابان 
استاذنا الدكتور المخزومي وجه الغلط فيه » اذ وجد ان حنیناً لم یولد الا بعد وفاة 
الخليل بنحو تسعة-عشر عاماً » لأن اليل توفي سنة ( ٠۷١‏ ه) وحنينا ولد سنة 
۱۹١ (‏ ه) » وقال  :‏ والعجيب ان يذهب صاحب ضحي الاسلام الى هذا » 
وكان قد نص في المحزء الاول من ضحى الاسلام على سنة ولادة حنين ووفاته » ونص 
في المترء الثاني على سنة ولادة الخليل ووفاته > . 


كما ان دعوى الثاثر بالنحو السرياني لا يسندها دليل علمي » ذلك ان نظرية 
العامل مثلاً في النحو العربي لا وجود ها في اىي نحو آخر . وان وجود تشابه في 
تقسيم الكلمة الى اسم وفعل واداة قي العربيه والسريانية لا يدل على تأثر العربية 
بالسريانية ء لان هذا القسيم موجود في اكثر لغات العالنم »فما يصدق على العربية 
والسريانية يصدق على اي لختين احريين . بل هناك ما يدل على تأثر النحو السرياني 
بالنحو العر بي تأثرأ كبيراً ستاتي على الاشارة اليه بعد قليل . 


وأما ما زعمه دي بور من تأثر النحو العر بي في البصرة بالحكمة الل بية » فلا 
دليل عليه في مرحلة النشاة الاو حتى عصر الحليل » وما قلناء سابقاً في رد المزاعم 
کفیل بتایید ما نقوله الآن . اذالم تكن الثقافات الا بة حتى العصر المذكور بقادرة 
على التأثير » فلم يغد منها الا اقلها ء نعم كان مذ الثغافات اثر يزداد بروزأً منذ 
القرن الثالث » فلا يبعد ان يكون النحاة العرب بعد الخليل - وبخاصة منذ اواسط 
القرن الثالث - قد اطلعوا على نحو اللغات الاخرى ودرسوا فلسفاتهاء الا ان 
ترسمهم لذلك النحو عند وضعهم الحو العربي بعيد جداً . 

ولو تتبع الدارس المتشحص اثر العرب في الدراسات اللغوية الاجنية . 
لعجب من مزاعم هؤ لاء في تأثرهم اهنود واليونان والسر يان وغيرهم » ولاطمأن الى 
بطلان هذه الدعوى وتعسفها بحق العرب . 

وعلى صعيد المعاجم فقد تأثر الاتراك بالعرب » ومن مظاهر هذا انتأئر : 


(۱) عبقري من البصرة ٩۲‏ 
)١(‏ الدارس التحوبة ۲١‏ 
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ترجمة ( الصحاح ) الى الثركية » ووضع الكاشخري ( ت ٤١١‏ ) معجمه ( ديوان 
لخات الترك ) على منهج ( ديوان الادب للفارابي ).» ووضع شيخ الاسلام ملا 
صالح افندي ( من التأخحرين )امعجمه( قاموس الاروام قي نظام الكلام ) على منهج 
( الصحاح للجوهري )“ . كا تاثر الفرس المرب في هذا الجال من اللرس 
اللخؤي » فقد ترجم ابو القضل محمد بن عمر بن خالد القرشي عام ۸١‏ صحاح 
الجوهري ما عدا شواهده » وسمى هذه الترجمة ( الصراح من الصحاح ) › والف 
هندو شاء بن سنجر الكيزاني ( كان حياً ۷۳١‏ ) صحاح العجم على منهج واسلوب 
صحاح الجوهري ونص الولف على ذلك » ووضع الزوزتي ( 4۸1 ) معجمه 
ر المصادر ) على ترتيب ( ديوان الادب للفارابي ) ونص الولف على ذلك ايضاء 
کا تأثر بديوان الادب ايضا بو جعفرك ( ت ٥۲٤6‏ ) في معجمه ( تاج المصاحر )" . 


هذا عدا تأثر الفرس والاتراك بالكتابة العربية وحروفها المجائية ء التي ما 
زالت مستعملة عند الرس الى اليوم » وعند الاتراك الى عهد قريب ٠‏ وعدا تأثر 
الفرس والاتراك ايضاً ومعهم السربان بالعروض العربي وموسيقى الشعر ونظام 
القوي العربي » وذلك واضح لدى الشاعر منوجهر ي ( الفارسي ) والشاعر يوحنا 
ابن خللدون ( السرياني ) . 


كما تأثر النحو السرياني بالنحو العربي تأثراً كبرراً حتى بلغ ان وضع ابن 
العبري ( كتاب الاشحة ) على غرار ( الفصل ) للزخشري » كما تأثر الحو العبري 
بالنحو العربي تأثراً واضحاً فى مؤ لفات ابي يوسف القرقساني ومؤ لفات بهوذا بن 
حيوج النحوية ٠‏ وكتاب ( المع ) لاي الوليد بن جناح . وتاثر النحاة الاقباط 
وعلى رآسهم ابن كاتب فيصر بالنحو العر بي الى درجة دعت الشيخ الوجيه القليوبي 
صاحب ( الكفاية ) الى لوم النحاة الاقباط لتأثرهم البالغ بجنهج التحو العربي في 


۹ البحت الغو عند العرب ۲۴ ۲٠۹‏ 
تفس ۲7 ۷ 

(۴) تاريخ اللغة السريافة ۷١ - ۲١4‏ تقلا عن اليد اللوي عند المرب ۷ه 
(1) البحت اللغوي عند العرب ١٠۲۔۲٠٠‏ 
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اصوله وفروعه وسیطرته على م لفاتهم؟ 

من هذا يظهر اثر العرب البالغ في سواهم من الامم في جال الدرس اللوي + 
واذا كان العرب على هذه الدرجة من التأثير فكيف يكن ان نقبل حكاية تأائرهم 
بامنود واليونان والسريان ١‏ التي لم يشبتها دليل ولم يدعمها سند يركن اليه » وما هي 
الا مزاعم وافتراضات » اعتمدت البق الؤمني فبنت عليه فكرة التأثر والتأثير . 


تاريخ اللغة العربية تې مر ٠١6‏ دوا 
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الاب الثاني 
ا ي 
الفصتل الاو التال "اط 
صد سعد تارف ماعا غر رتبار 


التن رالتاي امجا ست لاحر 


الفصتلالأواف 


اتال" رل 7 


مقدمة - التأليف المختلط بين موضوعات اللغة والنحو والصرف وغيره - 
کتب معاني القرآن. وبجازه وتأويله - التأليف المختلط بين موضوعات اللغة - كتب 
النوادر والامالي . 


۹۹ 


مقدمة : 

اشرنا في الفصل اسايق عند كلاسا على ( احتلاط الدراسات اللغوية 
وانفصاها ) الى ان الدرس اللغوي نشا ختلطا متداخلا في غيره من فروع الدراسات 
اللغوية وغير اللغوية . فكانت عناية الدارسين الاوائل موزعة على اكشر ميادين 
المعرفة حينذاك . والسبب في ذلك - كا قررنا- خدمة القرآن الكريم في توضيح 
مراميه التشريعية وتفسير دقائقه اللغوية . ولا بد على هذا الاساس ان يحاط نصه 
القدس بالاهام المتنوع الذي ادى الى اختلاط الدراسات فيا بينها » حيث وضعت 
الكتب والصنقات اللغوية » وهي على هذا التحو من الاختلاط والتداخل رالتنوع > 
وهي بذلك تمثل المرحلة الاولى من مراحل التأليف الذي كان لا بقرم على حطة و 
على تخصص ۰ فكانت تجمع الالفاظ كيفما اتفق » « قالعالم برحل الى البادية يمع 
كلمة في الطر » ويسمع كلمة في اسم السيف » واحرى في الزرع والنبات » 
وغيرها في وصف الفتى او الشيخ » الى غبرذلك . فيدون ذلك كله حسبها سمع ٠‏ 
هن غير ترتيب الا ترتيب الماع © 

وحن نعد التأليف المختلط ممثلا المرحلة الاولى . لا نعتي انه كان يفصل بينها 
وبين مرحلة التأليف المستفل التي تلتها فاصلل زمني › بل ترافقت المرحلقان مذ 
نشوئها » كا تدل على ذلك آثار الاوائل الذين مر بنا عرض اسمائهم وتدوع 
اختصاصاتهم » وسنخصص الفصل القادم لدراسة كتبهم المستقلة في موضوعات 


F/I "ena (N) 


ختارة . الا ان تقديم هذه المرحلة على احتها كان لأمرين » الأول : ما يقتضيه 
التسلسل المنطقي في تشوء الدراسات وتطورها ء فالاختلاط فيها من مستلزمات 
نشأتها ٠‏ والاستقلال من امارات النضج والتطور . والثاني : ان ظاهرة الاخحتلاط 
ظلت تساير التأليف في اللغة حتى بعد ظهور معجيات الالفاظ والمعاني ولم 
تختف في وقت ما » اذ استمرت الى هاية القرن الثالسث حيث سنقف في هذه 
الرسالة » بل ظلت هذه الظاهرة حية الى القر ون المتأخرة القريبة من عصرنا 


هذه 


ولعل ابرز مثل على ما نزعمه - من مؤ لفات العصر الذي تؤ رخ له كتاب 
سيبويه ( ت ۹۸١‏ ه) الذي عاصر مرحلة التآليف المستقل » ومعجم ( العين)ر 
وكذلك كتاب القتضب ‏ للمبرد (ت ۲۸١‏ ه) الذي عاصر مرحلة وضع 
العجهات » بل جاء بعد ظهور عدد منها كالعين والجيم وغيرعما . ومثل الكاب 
والقتضب مموعة من المصنفات سارت على منهجها » وضعها مؤلفوها لتكون 
مراجع الدارسين في احتواها على اغلب فروع الدراسات اللغوية وابوابها العروقة في 
ذلك الحين ٠‏ ففيها البحث اللغوي والصرفي والنحوي والعروضي وما اليه . وقد 
طخت عليها صفة النحو » واشتهرت على انها من كتبه » وهي لم تتمحض له . واغا 
كان هلا التخليب لأمرين » الأول : غلبة الدراسة النحوية على غيرها في هذه 
الكتب ‏ والثاني : غلبة صفة النحو على مؤ لفيها . وسنرجع اليها في تضاعيف 
الرسالة . 


وتفتضي الدقة ان نقسم كتب التأليف المختلط على قسمين » يدخل في القسم 
الاول الكتب التي احتلطت فيها الدراسات اللغوية عموما فقها ونحوا وصرفا بغيرها 
من الموضوعات الدينية والكلامية والادبية وما الى ذلك » وخير ما هثل هذا القسم 
کتب معاني القران ومجازه وتأویله . اما القسم الثاني فيدخحل فيه الكتب التي 
اختلطت فيها موضوعات اللغة ١‏ ففيها الغريب واللغات والخيوان والنبات والعرب 
والترادف والاضداد وما الى ذلك ما يدخل في اطار اضيق من اطار القسم الأول » 
وذلك اتا لم ترج عن جال فقه اللغة وموضوعاته كثيرا » وخير ما يمل هذا القسم 
كتب النوادر والامالي . 


ولا يعني هذا التقسيم انه لم توجد في احد القسمين ظواهر من القسم الأخر 
فلم يكن القدماء يعرفون هذه الحدية في التاليف » ذلك انهم لم يتحمدوا ان يضعوا 
كتبهم هكذا » فنجد في بعض كتب القسم الاول اهام حاص بجاتب من الجوانب 
اللغوية » كا نعثر في كتب القسم الثاني على كلام يخرج الؤ لف من دائرة كتابه الى 
موضوع بعيد احياناً > فوجود هذه الاستلناءات لا بطعن في صحة هذا التقسيم 
وسئقف من خلال دراستنا نا وصل الينا من مؤ لفات هذين الميدانين المختارين على 
طريقة وضعها ومنهج المحالحة فيها وتتبع تطورها ء معتمدين في التسلسل على السبق 
ي الظهور » وهذا الاير يحدده تاريخ وفاة المؤلف . فان وقع لنا ما يكشف عن 
تاريخ تاليف الكتاب نصصنا على ذلك وافدنا نه . 


التاليف المختلط بين موضوعات اللغة و النحو والصرف وغيرهما 
کتب معاني القرآن ونجازه وتاويله : 


وهي المؤ لفات التي وضعها مؤ لفوها لبيان معاني آيات الكتاب الكريم وبيان 
مشكلاتها اللخوية والتحوية والصرفية » وشرح غوامض الفاظها وغر يب مفرداتها ء 
وازالة اللبس في تعارضها ومتشابهها ء فهي على هذا آخذة من اللغة بطرف ومن 
التفسير وبيان الاحكام بطرف » ولا غنى لمن يريد الوقوف على الناحيتين من الرجوع 
اليها ء وهي تاخذ بدأ الانتخاب من الأيات القسرآئية » فيا تريد ال تبحث فيه 
موضوعا او تناقش مسالة » وهذه هي اللخصيصة التي تختلف فيها عن كتب التفسير 
التي تستقصي آبات القرآن بيانا وشرحا . 

واول من وصل الینا خبر تألیفه واصل بن عطاء ( ۱۳۹ ) ۽ ثم وتس بن 
حبیب ( ۱۸۲ ) فقد وضع في معاني القرآن کتابین صغیرا وکبیرا » ثم ابو جعفر محمد 
ابن الحسن الرواسي ( 1۸۷ ) والكسائي ( 1۸4 ) ء وابو فيد هز دج السدوسي 
( ۱۹۵ ) » وقطرب ( ۲۰٢‏ ) » واپو عمد الیزیدي ( ۲٩۲‏ ) » والقراء (۲۲۷) ۲ 
واإبوعبيدة ( ۲١١‏ ) » 7 والاخحقش (  ) ۲١١‏ وابسو عبيد القاسم بن ساام 


١ (١‏ )وق وهم الختطيب البغدادي في عد ابي عبيدة هذا ارل من الف في مماتي القرآن » انظر : تاريخ بغداد 
۴ ومثله ان خير فی فهرست ۱۳۴ 


r 


( ۲۲۶ ) ۰ وابن قتیبة ( ۳۷۹  )‏ والبرد ( ۲۸۵ ) » وٹعلب ( ۲۹۱ ]»وابن کیان 
( ۲۹۹ ) » والمفضل بن سلمة ( ۴٠١‏ ) . وقد وصل الينا من هذه المجموعة كتب : 
الفراء وابي عبيدة والاجفش وابن 


معاني القران للفراء : 


اماكتاب معاني القرآن للفراء ٠‏ فقد وصلت الينا احدى روايتيه وهي التي 

طبع منها الكتاب > وهي رواية محمد بن الجهم السمرى ( ت ۲۷۷ ) » الذي حدد 

لاني صدر الكتاب زمن املاء القراء لهء وكان ذلك سنة اتون وثلاث واربع ومائتين 
وهذايعني انه املاه في اواخحر حياته آذ توفي القراء سنة ( ۲١۷‏ ). اما الرواية 

الثائية التي لم قصل الينا نسختها فهي رواية سلمة بن عاصم » التي اعتمدها 

القدماء وفضلوها على اختها ” . وكان سبب قعود الفراء لاملاء هذا الكتاب ان 

عمر بن یکبر صاحبه الذی کان منقطغا للحسن بن سهل فد کنب الیه ان یضع کتابا 

في معاني القرآن برجم اليه حين يساله اميره الحسن بن سهل عن شيء من‌القرآن؛ 
وقد سماه السمري راوية ( تفسير مشكل اعراب القرآن ومعانيه ) وهي تسمية 

تعتمد موضوع الكتاب قي اطلاقها » وهي لا تختلف فى جوهرها عن عنرانه 

الشهور . 


عالج الفراء في كتابه آيات القرآن الكريم التي برى فيها مشكلة معينة ٠‏ 
واهمل الآبات التي لا اشكال فيها ء فهو اذن لا يستقصي القرآن واتما يقف على 
ما اشکل منها » على انه التزم في تتاوله الاإيات بترتيها في السورة » والتزم بتر 
السور في القرآن ء فالغانحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا » والاية الثانية مثلا ثم 


٠١‏ ) طبع لجز الأول ستة ١١١‏ بتحقيق ؛ اعد بوم نجاقي وعحمد على التجار ٠‏ والجزه الاي د .ت 
بشحقيق ٠‏ محمد على النجارء واإمزء الثالك سنة 1۹۷۴ يتحقيق د . عبد الفتاح اسياعيل شلبي . وكلها قي الفاهرة 
الارل دار الكتب والثاني رالثائث افيعة الصر بة العامة للكتاب 

۲ معانی اران ۱۱ 

( ۴ ) طیقاث النحویی راللغویون ٠١١‏ 

44 القهرست‎ )٤( 
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الخامسة ثم التاسعة وهمكذا » واكبر الظن انه لم يحد عن هذا الترتيب في كتابه 
وبختلف الجانب الذي يعالج منه الأية » باختلاف ما يراه من اشکاطا ۽ فمرة يكون 
كلامه على الرسم » ومرة على لخة وردت و ,جه قرا 
شاهدا على استعال خاص » وانحرى يناقش مسألة نحوية » او صرفية ٠‏ واحيانا 
يتكلم على اسباب التزرل » والاحكام الشرعيةومظاهر الاعجاز » والفواصل » 
والوقف وما الى ذلك من موضوعات تتصل جميعا بهذ الآبات التي ندب الفراء تفسه 
للدفاع عن لغتها واحكامها واعجازها في هذا الكتاب 


معينة ء أو 


فقد تحدث عن الرسم حين عرض لحذف الالف من ( اسم ) في البسملة » 
معللا ذلك بالتخفيف » والعرب كثبرا ما لجا الى الحذف اذا كثر في كلامها ‏ . 
واعتمد على القراءة والفراء في قوله تعالى : ر المحم لله ) برفع الحمد » وعلى العرب 
بفتح الدال وعليهم ايضا بضم الدال واللام التي بعدها » وعلى التوق اللغوي في 
کسر الدال . ٩"‏ . وناقش اعراب ( غیر ) و ( لا ) فی قوله تعالی : ( غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ) نقاشا نحويا قاتا على تحليل الشواهد وتوضيح اوجهها 
إجاتزة فى العطف والزيادة ‏ وبين مواطن استعا لما . ووقفه قوله تعالى : 
وفرمها وعدسها وبصلها ) على ظاهرة الابدال في العربية » واستشهد لوقوعها 
بامثلة من كلام العرب ونص على ساعه من بني اسد ايدام الفاء من القاءكثي رآ٠‏ 
واطال الوقسوف على ظاهرة تذكبر الفعل وتأنيشه عند قوله تعالى : ( زين للذين 
كفروا الحياة الدنيا ) قلم يدع شيا الا فاله واستشهد به ٠‏ 


والفراء - عملا منهجه المدرسي - بعتمد على الرواية والنقل كثررا في معالجته 
للايات » فيحتج بقول امرأة من طيء سمعها هو في توجیه الممز ئي دریت ودرأت في 
قوله تعالی ر( قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به ویخرج على اساس‌هذا 


۳-۲/۱ ماني‎ ۱ 
NED 
AMET) 
NCD 

Wele 


السماع قراءة اخسن ٠ ٠"‏ ويحتج على ابي عبيدة بلفظة من المشترك اخذ الغراء بأحد 
ممانيها في تفسبر الشاهد . وكان ابو عبيدة قد احذ المعنى الآخر في تفسيره " . 
وهو قد يفسر الاية الكرية بالقرآن تفسه ”» أو ينقلى فيه آراء الفسرين الذين 
غالفهم احیاتا ویرد علیهم کہا حدث فی معابته لغوله تعای : رون خاف مقام رب 
جنتان  )‏ » وخالفهم ايضا في تفسيز قوله تعالى : ( ما منك الاً تسج ) قائلا بزيادة 
لا ) "“ . وهو من القائلين بهذه الزيادة في القرآن معبرا عنها بالصلة » مخالفا بذلك جهرة 
من المفسرين المنكرين مروف الزيادة في الفران . 

وهو الى جانب تحكيمه النفل فيا يوضح من معان ويقرر من حقاتق ١‏ كان بخلد الى 
ذرقه الخاص وفهمه المتميز .فقدآمن أن اللغة تتطو ر تطورا لا يفضع لنطق الدرس او 
قواعده " . فعني بالاشارة الى تعدد اساليب العرب في التعبير وبعضها بعيد عن 
الأئوف فيظن فيه الخطاً "“ . وانطلق من قوله تعالى : ( وشروه يشمن يخس دراهم 
معدودة ) يحدد دخول الباء على الشمن والمبيج والمبادل *“ . ويضح في ذلك الفراعد 
العامة . واستنادا الى هذا الذوق كان كثيرا ما يكرر عبارة ( ولا اشتهي ذلك ) وهو 
بصدد الرد على راي معين او تفنيد مذهب خاص * . وهو خلال ذلك يعمد الى امثلة 
يصطنعها دعا لزآیه أو شاهده ١‏ . مشير الى اوجه بلاغة الآيات . فذكر الالتفاف . 
والجاز ٠‏ والايجاز . والحذف » والاستفهام ‏ والتعبير عن التفي بالتعجب ؛ وعن الآسر 
بالجزاء » وما الى ذلك" . 


NOD 
ANE 

HA eh) 

Au VACE 

EE 1 2 قر‎ VEN (a) 
rte hE) 

NCO 

eA) 

eh) 
TAMAYO) 
EOE OAOTOUERNOD 


واكثر الغراء من النقل عن الغسرين والقراء كابن عباس وتجاهد وغيرهما " . 
وعن اساذته اللغويين وكشرنهم الكاثرة من الكوقيين ‏ على اننا لا نعدم إن نعثر على 
نقله عن يونس بن حبيب وهو بصري ”' . واخذ عن الاعراب الفصحاء . والفباتل 
الفصيحة وعلى رأسها اسد "' . وشواهده كثيرة مننوعة » متها القران نغسه »وقد اشرنا 
الى استشهاده بالأية على الآية . وبلغات العرب “ . وبالشعر ا لجاهلى وإلاسلامي ١‏ يشسبه 
مرة ویغفله اخری ؛ والکشیر ان ینسبه الى الفاتل ‏ وقد یغفله في موضع 
موضع آخر ان تکرر استشهاده ما یدل على عدم جهله بصاحبه . وقد 
يكتفي بالنص على قبيلة الغائل دون تعيينه  "‏ اهتاما باللغة التي يريد الاستشهاد 
بها . وكذلك فعل فی استشهاده بالفراءات ‏ قاکثرها متسوب *. راقلها غل من 
النسية » ركان يرجح أحيانا قراءة شاذة على اخرى مشهورة ٩‏ . او يعادل بينهما دون 
ترجیح ”" . ولم مسل في كير من الآيات السكلام على أسباب الشزول ٠‏ . 
والاستطراد الى ذكر عادات الجاهليین واخبارهم ۹9 , 

هذه هي اهم ظراهر الکتاب » الڌی اجتمع لاملاته خلق لم يضبط عددهم وراقو 
الفراء الذين حضروا رارادوا ان يعدا الناس المجتمعين ٠"‏ » ويكفي ان نعلم انه كان 
بينهم ثمانون فاضيا ٠‏ » وان الورا ۾ بعد ان تم لیتکسبوا به ؛ قنسخوا کل 
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خس اوراق منه بدرهم " . وهذا كله يدل على اثر الكتاب فى الدراسات اللفوية 
والقرآنية ٠‏ وقيمته العلمية لدى الدارسين . وحاجة الحلفات العلمية اليه . 


نجاز القرآن لابي عبيدة : 


واما كتاب ( مجاز القرآن ) لأبي عبيدة معمر بن الى التيمي ١ء‏ فقد 
وصلت الينا رواية ابي الحسن علي بن عبد العزيز له عن ابي الحسن علي بن المغيرة 
الاثرم عن ابي عبيدة م لفه ۽ کيا وصلت رواية اپي تحمد ثابت بن اٻي ابت عن 
الاثرم ايضا ء ومن نسخ هاتين الروايتين الفرعتين عن رواية الاثرم طبع الكتاب . 
اما رواية ابي حاتم السجستاتي التي نقلها عنه ابو سعيد السكري » ورواية ثعلب 
عن الاثرم " » فلم تصلا الينا . وقد وقفنا ياقوت الحموي من خلال خبر اورده عن 
مقدم ابي عبيدة الى الفضل بن الربيع » وما حدث له في مجلسه من تفسير آية سئل 
عنها ابر عبيدة » على أن ابا عبيدة قد الف ( مجازه ) سنة ( 1۸۸ ه) ١‏ . وهذا 
يعني ان الكتاب الف قبل مماني القرآن للغراء بحوالي ست عشرة سنة » ولولا ان 
الزمنا انفسنا باعناد تاريخ ألوفاة في التسلسل » لكان من حق هذا ان يتقدم ذاك . 

وحين اطلت ابو عبيدة على كتابه عبارة المجاز » لم يكن يعني فيها ما يعنيه 
البلاغيون من وجوه ال"صطلح المعروف . وانما عنى فيها ما تعني كلمة تفسير وغريب 
وتقدير ومعنى وتأويل وما الى ذلك . فهو قد يبدأ كلامه على الآية بأي واحدة من 
العبارات المذكورة من غير معيار معين او اساس ملتزم . ومن هنا يداخلنا الشك في 
صحة ما فعله ابن النديم من نسبة كتاب ( معاني القرآن ) وكتاب ( غريب القرآن ) 
) له » على انها كتب مستفلة غير تابه في مجاز القرآن ٠‏ 
غد مع سحقتق المجاز ابا جميعا كتاب واحد هو كتاب تاز القرآن تعددت 
عناوينه لشموله هذه الفنون القرآنية ” » يو يد ذلك ان بعض المصادر القدية 
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نصت على ان معاني القرآن لابي عبيدة هو كتابه المجاز » او ان غريب القرآن له هو 
السمى بالمجاز" . 


واشبه الدافع الذي دفع ابا عبيدة الى تاليف ججازه الدافع الذي دفع الفراء الى 
اليف معانيه » وذلك ان ابراهيم بن اسهاعيل كاتب الفضل بن الر بيع سأل ابا عبيدة 
عن تفسير شيء من القرآن.» في المجلس الذي اشرئا اليه قبل قليل ء فعقد الامر على 
وضع کتاب في معاني القرآن بعد ان اجاب السائل ‏ » وعد ان وجد - من خلال هذه 
الآية - ما يدعو الى بيان وشرح وجلاء في آيات القرآن معاني رالفاظا بعد ان بعد العهد 
بعصر التنزيل ء فلم يحتج السلف ولا الذين !دركوا وحيه الى الثبي صلى الله عليه وسلم 
ان يسأئوا عن معانيه ‏ لأنهم كانوا عرب الالسن . فاسيتغتوأ بعلمهم به عن المسألة عن 
معانيه وعما فيه ما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص . وتي الغران مثل ما في 
الكلام العربي من وجوه الاعراب ومن الغريب والمعاني ٠”‏ . فزيادة على الداقع 
المباشر من مسألة السائل عن معنى الآية - وهو الدافع المشترك ب الفراء - کان اپو 
عبيدة مدفوعا باعتقاده ان بائناس حاجة الى مثل هذا الكتاب وقد قصروا عن أدراك 
معانيه وغرييه وفهم أساليبه واستعمالاته التي هي بميعا على سنن العربية في قواعدها 
واغراضها . 
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واشبهه في الترتيب ايضا - واعني كتاب الفراء - اذ العزم ابو عبيدة بتناوله 
السو ر حسب ورودها في القرآن فبدا بالفانحة وانتهى بالناس کا الت الآیات 
حسب ورودها فی کل سورة ؛ وسار على مبداً الانتخاب 
يرى فيها مشكلا » فيتكام فيها بحسب وع ا مشكلة . غير أنه بصغة عامة اكثر اختصارا 
من كتاب الفراء ‏ فقد يتفق الا يزيد تعليقه على الأية على كلمة واحدة «. ولكن ايا 
عبيدة لم يبدا بالتقسير والشرح منذ الصفحة الاولى من كتابه كما فعل الفراء واغا قدم 


( ۱ ) طبغات النسحویین ٠۲١‏ وقهرسة این خی ۱۳٤‏ 
(۲ ) وفیات الاعیان ٠٠١/۲‏ 
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لكتابه بهدمة مهمة قسمها قسمين » خص القسم الاول منها بالكلام على معنى كلمة 
( القرآن ) ولاذأ سمي كتاب الله قرآنا » وعلى معنى ( السورة ) وعلى اللضة التي 
تهمزها ‏ وجمها ومعناها » وعلى معنى ( الآية ) وجعها وتعدد اسماتها وعلى تعدد 
اسماء بعض السو ر » واسماء تجموعة منها . ولا يغفل اثناء ذلك الاستشهاد بالشعر والرجز 
والتص على اللغات "“ . وآفرد القسم الثاني من المقدمة للكلام على الظواهر 
اللغرية العامة في القران كالاحتصار والاضمار والحتف » والتعيير بافظ الواحد 
عن الجمع ؛ ويلفظ الجمع عن الواحد ؛ وباق الواحد عن الائنين ء وبالعكس ‏ وخاطية 
الغائب والراد الشاهد ‏ وبالعكس . وحروف الزيادة في الكلام » والتكرار للقوكيد » 
ولفظ الفاعل والمراد الفعول ‏ وبالعكس ووضع الصفة موضع المصدر او الاسم ٠‏ 
واختلاف اللغات في القراءة ٠‏ واناية الادوات بعضها عن بعض . رالتعبير بلفظ المذكر 
والمراد المؤنث ٠‏ ووضع الكنايات مواضع الاسياء ء واختلاف وجوه الاعراب »حتى بختم 
ذلك بالكلام على ( بسم الله ) فيتنارل معناها دون رسمها ء خلاف الفراء الذي عتي 
برسمھا کیا مر » ثم یستطرد الی اشیاء کان قد ذكرها في صدر القدمة فاعاد فيها الكلام . 
مشل تفسير معنى (قرآن)» وتعرض موجز للظواهر اللغو ية التي فصل فيها القول قيل 
قليل ٠‏ وكان قد اشبع ها القسم من القدمة بالشواهد القرانية التي تؤيد ما يزعمه من 
الظواهر وبالشواهد الشعرية ولغات العرب والقراءات ١‏ . 


ية » من حيث اخحتلاط الموضوعات 
والتفسيرية » ففي مجاز القرآن أيضا عناية واضحة 
بالمساتل الصوتية واللهجية ٠‏ » واهام بالقراءات جميعا الشهور منها والشاذ ١‏ 
ووقوف عند قضايا الاعراب والاساليب اللغوية "“ ء وحين اكشر ابو عبيدة من 
الاستشهاد بالشعر والرجز فانه لم يدع الشاهد ردونتعليق عليه بشر حاو تفس . 
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كما استشهد بالقرآن نفسه "٠ء‏ وبالحديث الشريف “١‏ وامثال العرب ۳ » 
وغير ذلك مما عرضنا لأمثلته فى معاني القرآن للفراء » وحسبنا بها امثلة على ما ندعيه 
فى هذا الكتاب . غير ان الكتابين اختلفا في ظواهر عامة يكن اجاها في امور »> 
منها : طغيان الناجية اللخوية ( معناها الضيق ) على كتاب ابي عبيدة » وضمور 
النواحي الاحرى او قلتها » في حين كان البحث النحوي وعلم القراءات هو الجانب 
البارز ى كتاب الفراء ١‏ اكثر من الجوانب الاخرى » وتفسير ذلك لدى العلمين 
يعود الى توجه كل منهيا في دراساته المختلفة الى الجاتب الذي برز في كتابه ‏ وكلام) 
مشهور يدانه العلمي . ومنها : تباين علاجهما لبعض الاستعما لات اللغوية 
القرآنية . وقد مرت الاشارة الى ذلك في الكلام على كتاب الفراء » ومن امثلة هذا 
الخلاف . ذهاب ابي عبيدة الى ان ( لا ) ف قوله تمان : ( غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين ) من حروف الزوائد لتتميم الكلام » والعنى القاؤها ء. راز الاي 
غبر المغضوب عليهم والضالين “١‏ . اما الفراء فقد رد عليه دون ان 
یسمیه واغا وصفه بقوله : ( قال بعض من لا يعرف العربية ان معنى . . . )9 ء 
ويتضح من الرد انه يعني ابا عبيدة . وبنى رده على انكار زبادة ( لا ) في هذه الآية ء 
وان قال بزيادة بعض المحروف في القرآن » ف ( لا ) في الأية غير زائدة وهي 
الصحيحة في الجحد - كما يعبر الفراء ‏ وشرط زيادتها ان تكون متصلة بجحد 
قبلها ء ومن هذا المنطلق رد شواهد ابي عبيدة وخرجها ° ر 
وغرره يعبر عن حروف الزيادة ب ( الصلة ) تأدبا وتحرجا ء في حين 


ففي الوقت الذي نجد فيه الفراء متمسكا بالنقل عن الاوائل ومعتمدا على امأثور عن 
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السلف ٠‏ نجد قبالته آبا عبيدة متحررا من هذا الارتباط بالسلف وآثارهم حك اللغة 
با تزخر من شواهد فى تفسير الالفاظ وبيان معانې الآيات » لأنه لم بجد القرآن 
خحازجا على اساليب اللخة وقواعدها ء كيا نص في مقدمته التي اشرنا اليها ء ولم بجد 
ضیرا من اسنخدام عقله ورأیه ا جاص فی تفسیر القرآن ء تمده في ذلك ثقافته اللخوية 
والأدبية والنطقية ء وريا كان هذا الاختلاف بين الالنين صدى للخلاف المدرمي 
ء إذ صدر الفراء عن منهج الكوفيون في اعهاد المنقول والأثور »> وصدر ابو 
عبيدة عن منهج البصريين في اعتاد المعقول والمقيس . 


وكان صنيع آبي عبيدة من تفستر القرآن بالرآي - کا سماه معاصروه قد قوبل 
بالرفض والانكار » لخر وجه على الألوف لدى الدارسين القدماء كوفيين وبصرين ٠‏ 
ف أن نعجب من حدة إنكار الفراء عليه إذ قول : « لو حل الي ابو 
لضربته عشرين قي كتاب المجاز ه 7ء فهناك من البصريين من بلغ به الانكار هذا 
الخد » وأوم الأصمعي الذي اشتهر بتحرجه من القول في القرآن » فقد حمل على 
آبي عبيدة وتفسيره القرآن برأيه "' » ومثله أبو حاتم السجتاتي الذي قال : « إنه 
لكتاب ما بحل لأحد أن يكته . وما كان شيء أشد على من أن أقرأه قبل البوم ٠‏ ولقد 
كان أن أضرب بالسياط أحون علي من أن أقرأه "» . وغبر ذلك من مواقف العلياء 
التي تدل على مد التأثم الذي كان يغمر نفوس هؤ لاء وهم يقراوت تفسراً وضعه 
آبو معتمدا فيه على رأيه » ومع ذلك فان هذه الحملة على الكتاب لم تقلل من 
شأنه في الدراسات القرآنية اللغوية . 


معاني القرآن للأحفش : 


وآما كتاب معاني القرآن للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ١‏ فنسخته 
المخطوطة الفريدة ناقصة الأول » إذ تبدأ بالكلام على ألف ( اسم ) وانها موصولة 


مسجم الادیاء ۱۵۹/1۹ رانظر : تاریخ بداد : ۲٠۵/۱۳‏ 
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تذهب بالتصغير ”“ , فر با فاتنا فها سقط منها معرفة سند الرواية ومعدمة اؤ لف » 
وأشياء من هذا القبيل تنير لنا السبيل في دراسة الكتاب » إلا الا وجدنافي آخر 
الكتاب ذكراً لعرض الكتاب من أوله الى آخره قام به أبو عبد الله اليزيدي على عمه 
أبي جعفر احمد بن محمد اليزيدي سنة ثلاث وخسين ومائتي ء وكان الأاحير قد 
عرضه على الأاخفش نفسه في حياته *. وهو خبر يوق نسبة الكتاب الى مؤلفه 
وبصحح مادته . وتجمع المصادر على أن الأخفش الف كتابه معاني القرآن بطلب من 
الكسائي بعد ان لقيه بي بغداد الر حدوث الناظرة الزنبورية بين الكسائي وسيبويه» 
وججيء الأحفش للثار من الكساثي الذي انتصر في هذه المناظرة وأحفق فيها سيبويه ‏ 
فالف الأخفش كتابه المعاني » وعمل الكسائي كتابه عليه » وعمل الفراء كتابه على 
كتاب الأخفش وكتاب الكساتي " . واستناداً الى هذه الرواية رجح أحد الدارسين 
المحدثين أن يكون زمن تاليف الأخفش لكتابه حصوراً بين ستي 1۷۹ و 1۸۲ » 
مقدراً بینها وفاة سیبویه ا“ 


وقد وهم هذا الباحث فيا رجحه وقدره » فلا يكن ان يكون الأخقش ألف 
كتابه قبل سنة ( 1۸۸ ) ٠‏ وهي السنة التي ألف فيها أبو عبيدة كتابه مجاز القرآن * , 
وقد مر بتا ذكر ذلك ف موضعه . لأن الأخفش أفاد من كتاب أبي عبيدة وتأثر به ان 
لم نقل مقالة أبي حاتم من أنه : « أحذ كتاب أبي عبيدة في القرآن فأسقط منه شيئاً 
وزاد شیئاً وأبدل منه شيئاً » قال أبو حاتم : فقلت له : آي شيء هذا الذي تصتع . 
من أعرف بالغريب أنت او أبو عبيدة ؟ فقال : أبو عبيدة » فقلت هذا الذي تصنع 
ليس بشيء . فقال : الكتاب لن أصلحه وليس لمن أفسده ” ٠‏ . وعلى الرغم من 
مبالخة ابي حاتم في تصوير الافادة والتأثر ء فليس في كتاب الأحفش ما يدل على 
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۷ واناه الروت ۴۳۵/۲ 
منهج الاخقش الأرسطفي الدراسة اليا ٠١١‏ 
سمجم لادبا ۵۸/۱۹ 


روي عبد الأمي الورد 
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في الأقل إلى سبق آبي عبيدة في التأليف في 
القرآن » وتأاخحر تاليف الأخحفش عن سنة ( ۱۸۸ ) فضلا عن سنة ( 1۸۲ ) وما 


وترتيب كتاب الأخحفش ترتيب الكتابرن السابقين » من حيث قرتيبه السور 
وآباتها » إذ التزم بتسلسلها القرآني تفسه » سوى ما وقع فيه من اضطراب في 
تسلسل بحض الايات دال السورة » فقدم منها ما حقه أن يتأخر , وأخر ما يجب ان 
يتقدم » كالذي حدث مثلاً لعدد من آيات سورتي ( البقرة ) ور التساء ) وغرهيا . 
وإذا كان الأخفش قد سار على مبدأ الاتتخاب الذي سار عليه سابقاه فيتتاول ما 
أشكل من الآبات دون استقصاتها ‏ فان عدد الايات التي بعالجها من كل سورة 
تفسيراً وبياناً يتناقص حسب تسلسل السور » لأن من آيات السورة المتأخرة ما يشبه 
في اشكاله آيات السور السابقة فيكتفي جا وضحه أولاً » مستغنياً عن الاعادة 
والتکرار . هذا الى انه بہمل بعض الآيات دون تعلق او شرح ” » ویغلط فی نص 
بعضها الاحر ء إذ تكون الاية ملفقة من آيتين فى سورتين ” . كالذي حدث في 
الاية الثانية والستين من سورة التوبة والاية الخامسة والتسعين من سورة براءة . 


كان الأحفش في ( معاتيه ) متعدد الصادر والشواهد والموضوعات » وهذا 
التعدد هو الذي سلك الكتاب في كتب التأاليف المختلط » فقد عني باللغات عناية 
واضحة ونص على كثير منها "“ . وعمد الى القراءات فذكرها فى مواضع الخلاف 
وذكر الوجه اللغوي لكل منها “ . وناقش مساثل تتصل بالرسم ومال الى رمسم 
الصحف وكره خالفته وان خالف القياس * . واهتم بالنحو اههاماً بالغاً , قأطال 
بحث القضايا الاعرابية في الآيات » منتمياً من خلال هذا البحث الى مدرسته 


ق 
(۲ )ف ۱٠٩‏ ب ٠‏ ف 1۴۷/ أ واتظر في جيع ما فلناه : منهج الأخفش فى الدراسة الحوية ٠۲١ - ۱١١‏ 
( ۴ )ق 1۲پ ق 1/16 ق ۲1ب ق ۴ب ق ۴ب ق ¥8 ب 


( )ق ب ق أ ق ا ق8 بپ 
Toa NÎ (e)‏ 
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البصرية ". وكان للجوانب الصرفية نصيب من دراسته لعاني القرآن › ف 
عندها وبين قواعدها ‏ . ولم ينس الكلام على النواحي التفسيرية اللحضة من 
الآية » فيذهب الى تأويلها غير مبتعد عن مرماها " . وهو في أثناء ذلك كله كر 
الرواية عن أساتذته ٠‏ يدعم بآرائهم رأيه أمثال : عيسى بن عمر 1١‏ » ويونس بن 
حبيب # ء وأبي زيد الانصاري "؟ ء وأبي عبيدة معمر بن الثنى ١‏ » وغيرهم , 
كما روى عمن لقيه من الاعراب الفصحاء أمثال : أبي السمال* »وأيي عبدافقة» 

وغيره) . عدامانقله من آراء المغسرين والفقهاء وأهل التأريل". وشواهده 
كثيرة ومتنوعة » من القرآن نفسه ء والأمثال » ولغات العرب » وأكثرها من الشعر 
والرجز » ومنه قسم غبر قليل لم ينسبه لقائله ٠°‏ . 


ولا كان الأخفش معروفاً بالنحو أكثر من سواه من فروع الدرس اللغوي ‏ 
كان النحو هو الغالب على كتابه ء مشبهاًني ذلك الغراء في معاني القرآن » ولا كان 
معتزلياً يؤمن بتحكيم العقل » كان منهجه العام يشير الى تفسيره القرآن بالرآي » 
مشبھای ذلك ابا عیید فی مجاز القرآن . وعلى الرغم من أن كتاب الأحفش لم يبلغ 
» منهجاً » ولم يضف الى مادتيهما مادة جديدة ء فانه نال من 
الدارسين اهام كبيرأ » واعتمد عليه المفسرون ونقلوا منه » وکان له في حلقات 


1( ق ۱ ب ق 1۹۷ ب ق۴۴ / ب ف 111۴ پا ق08 پ ەق 1/1 
1 ق ب 

(۴ ف 1 أ ق ۷ ب 

)ف۲ بق 1 ب ق114۴ ب 

ITT u {Fa (a) 

Na ea 

۷ ف8 ب 

( ۲۸ ب 

ف4 ب 

1ق ۷ ب ق ۷8 ق 

وا ) ق ب ق۳۴ ب ق۹8 ب 

7 انظظر ؛ اضداد اين الاباري ۲۹۸ ومعجم الأدياء ٠۸‏ / 1۹۸ رهم الموامح ۲/ ١‏ ۴ ومشتي اليب ۲ / 0۷8 


Ne 


تايل مشكل القرآن لابن قتيبة : 


بقي لدينا من هذه اللجموعة كتاب ( تأويل مشكل القرآن ) لابن 
ولا نطيل ف الكلام عليه ء بل نقف منه على أمثلة قليلة نسوقها دعبا لملاحظات 
لاحظتاها في الكتاب » ذلك انه ابعد الكتب الأربعة ‏ هو والثلاثة اتات عن 
اللخة وموضوعاتها » وافر بها جميعاً الى موضوعه الذي الف لأجله وهو التأويل . 
بين ابن قتيبة في مقدمة الكتاب ان سبب تاليفه ره عل الین ین را 
كتاب الله بالطعن والتحريف واللخو ‏ . وهذه الحقيقة ند تشير إلى الدقة في تناول 
الوضوع حين بفرد في كتاب » فابن قتيبة الف كتابه هذا وبحث فيه ما بتصال 
بالتاویل والخلاف والسئة وما الى ذلك » مدخراً فى الوقت نفسه موضوعات اللغة 
القرائية وما يتصل بها من تفسير لغريبها وشرح لفرداتها وبيان لأساليها وغير هذا من 
الموضوعات لكتاب آخر ألفه بعد كتابه الأول » الا وهو ( تفسير غربب القرآن ) 
الذي ستأتي الى درسه في الفصل القادم » إذ تصادفنا قي مواطن كثيرة مه احالته 
القاریء على کتابة الأول" حین یری انه فی موقض ( تأویل ) لا موقف ( تفسير 
غریب ) وکان قد ذكره في ذلك الكتاب . 


5 


و( تأويل مشكل القرآن ) صدى من أصداء اهام ابن قتيبة بالبحث فى أمور 
العقيدة » فقد عرف عنه ولعه بالتأليف في هذا الجائب » إذوضع : دلائل النبوة . 
جامع الفعه ١‏ الالفاظ والرد على الجهمية والمشبهة ء الرد على القائل بخلق القرآن . 
الحوابات الحاضرة » المسائل والأجوبة ٠«‏ » واشباه ذلك ما يسلك - مع کتابه 
تأویل مشکل القرآن - في كشب الدين وفقهه والکلام وحجاجه . فکانت عنايته فى 
الكتاب الذي نحن بصدده تتصب على « العرب وما خحصهم الله به من العارضة > 
وقوة البيان واتساع المجاز » ووجوه القرآن واللحن والتناقض والاختلاف والتشابه 


)١(‏ طبع بتحفيق السيد أحد صقر بعليمة عي البابي في القاهرة تة ٠۹۵6‏ م 
ناویل مکل القرآن ۱۷ 

(۳) انظر مثلاً : ص ۲۱۰ ۲٠6 ١‏ من تفسير غريب القرآن و ص إاره وه من القرطين 
(4 القهرست ٠٠١‏ رالنزهة ٠١۴‏ والأنباه 8۴/۲ ٠والغية‏ ۲۹1 
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من الغرآن ء والقول قي المجاز والاستعأرة والمقلوب والحذف والاختصار ء وتكوار 
الكلام والزيادة فيه والكناية » ونخالفة ظاهر اللفظ معناء واللفظ الواحد للمعاني 
المختلفة » ودنجول بعض الصفات مكان بعض * ٠‏ » وغير ذلك من الموضوعات 
التی افرد کلاً منها بالکلام عليه والتمثیل له ومن ثم بلها فی کتابه كلا ی موضعه" 


وعلى الرغم ما قلناه من قرب انطباق العنوان على مادة الكتاب وعاولة ابن 
قتيبة عدم الخر وج على مارسمه له فانتا نجد مادة لغوية ليست بقليلة مبثوثة فيه ٠‏ 
کیا نجد فی کتابه تفسير غريب القرآن مادة تاو رثة فيه . بل تعثر قى الكتايين 
على کلام یکاد یکون بنصه الموحد ئی تفسیر الاب نفسھا » کا فی تعليقه على قول 
تعالى : ( الله نور السا وات والأرض مثل نوره . .  )‏ » فقد أردف هذه الآية 
بتفسير واحد في كلا الكتابين "“ . وريا تكون هذه الادة المتشابهة هي التي دفعت 
ابن مطرف الكناني £6( الدرافع التي ذكرها في للقدمة ‏ الى الجمع بين 
الكتابين فى كتابه ( القرطين ) ” . وهذه الادة اللغوية تتعلق جا ذكرناه قبل قليل من 
بالمجاز والمقلوب والحذف والزيادة والتكرار وما الى ذلك " ء وينقل خلال 
ذلك آراء أشياخه ومن قبلهم من اللغويين أو يروي عنهم الشواهد أمثال : عیسی 
ابن عمر "ءوأبي عبيدة ‏ . والفراء ١‏ » والأصمعي " ء والازني ٠‏ » وأبي 


ou 


۲/١ القرطين : مقدمة الناشر سس ومقدمة الولف‎ )١( 

۲ ) اتظر ملا : أول سورة البقرة والفرطين ٠١ ١ 1١‏ 

۴ ) سورة الئور ۲١‏ 

( 4 ) تفس الغریب ۳٢۵‏ رتاریل الكل ٠۵۲‏ 

( # ) طبع بالقاهرة سة ٠١١١‏ هى جطيمة تاشر محمد أمين الخائجي . 
١ (‏ تاویل مشکل القرآن : ۷۹ ٤۰۷ ۳۹۹ ۳٤۲‏ 

۷ القرطین ۵۴ 

ف 14 
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حاتم ٠ ١‏ وغبرهم . والكتاب كثير الشواهد متنوعها » إلا آن أغلبها من الشعر 
واغلبه منسوب . وبعد فهذه هي الملامح الرثيسة لكتاب تأويل مشكل القرآن لاين 
فتيبة » وقد رسمت لنا صورة كتاب يقترب من مسال اللغة ولا يطيل عندها . إذ 
كانت عنايته متوجهة الى الجدل والحجاج والتأويل ٠‏ قاشع ذلك بعمق العالم 
المحمرس والمناقش القوي » وعلى ذلك نختلف مع من ذهب الى ان : « الكتاب في 
جموعه كتاب لخة وان اتخذ صورة المجادلة مع الطاعنين على القرآن والدين " » . 


وخلاصة البحث في كتب هذا ايدان » انها مؤ لفات وضعت اندمة القرآن » 
فعالحت نصه المقدس من جوانب عتلفة ‏ فاختلطت فيها المادة اللغوية بالنحوية 
والصرفية والتشريعية والتفسيرية . 


التأليف المختلط بين موضوعات اللغة 

كتب النوادر والامالي : 

وشل هذ الكتب المجموعة الثائية من‌التصانيف التي احتلطت فيها موضوعات 
اللغة نفسها » إذ نقف فيها الى جانب اهجامها بذكر اللفظ النادر والاستعيال الغريب 
والنص على اللغات المختلفة » على عناية بالمسائل النحوية والصرفية » وسرد لاخبار 
العرب وانسابهم » وتعرض للقواعد العروضية فيا ترويه من شمر » وما الى ذلك من 
المعارف التي اهتم بها واضعو هذه الكتب في ذلك العصر » على اننا يجب أن نقرر ا 
الجانب اللغوي الذي تنصرف اليه عبارة ( النوادر ) في العتوان » ابرز الجوانب في 
كتب النوادروهوالطاغي على مادتها . ولا كان اؤ لف ملي على تلاميذه مادة النوادر 
ويقوم التلاميذ بتدرين ذلك في كتاب ينسب الى الشيخ » فقد عرفت بعض كتب 
النوادر باسمالامالي »وهي تسمية تدل على ما تدل عليه الاولى » الى حد بعيد . 


وأول من وصل الينا حبر تأليقه كتاباً في النرادر هو ابو عمرو بن العلاء ( ت 


ف 4ء1 ۹4 
(1) د . عبد الحميد الثلغاني : رواية اللغة ۲۹۸ ٠‏ 
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۷ ) » ولعل كتابه خير مثل على ما أشرنا اليه من طريقة تدوين الكتاب عن 
المؤلف املاء . اذيقول ابن النديم : « كتاب النوادر عن ابي عمرو بن 
العلاء» . ثم الف الخليل بن احم قي النوادر (ت  ) ٠۷١‏ على ماوجده 
بر وكلمان من ذكر الكتاب في لسان العرب 4/ ۲4 . ولم أجد هذ الذكر قيا توفر 
من طبعات اللسان . ثم الف معاصر اليل ابو عبدالله القاسم بن معن المسعودي 
الکوفی ( ۱۷۵ ) » ویوس بن حییب ( ۱۸۲ ) کتابین كيرا وصغيراً » نقل من 
احدهما السيوطي بعض مادته "» وابو مالك عمرو بن كركرة ( معاصر يونس ) 
تقل منه السيوطي ايضاً نصا واحداً .١‏ والكسائي ( 1۸۹ ) ثلاثة كتب أكبر وأوسط 
وأصغر » نقل الزبيدي في معجمه نصا من احدها" ء وابو اليقظان سحيم بن 
حفص النسابة » وابو شبل العقيلى ( عهد الرشيد 1۹4۴-1۷١‏ ) » قال ابن 
النديم : « رآيته بخط باصلاح ابي عمر الزاهد نحو ثلشائة ورقة 
المضرحي ‏ رأى كتابه ابن النديم بخط ابن ابي سعد " . 


. وابو 


وف القرن الثالث الف في النوادر ابو محمد يجب بن المبارك اليزيدي إت 
۲ ) «وتقل انا السيوطي من کتابه بعضاً من مادته . وقطرب ( )۲١۹‏ . واپو 
عمرو الشيباني ( ۲٠١‏ ) ثلاثة كتب اكبر وأوسط وأصغر » وأورد السيوطي شيثاً من 
مادة الأول“ . والفراء ( ۲٠۷‏ ) ووصلت الينا اقتباسات منه في التكملة والتاج *"'» 
وابو عبدالرحن اليثم بن عدي الطائي ( ۲۲۷ ) » وابو محمد عبدالله بن سعيد 


() الفهرست ۱۳۰ 
(۲) تاریخ الادب العریي ۱۳4/۲ 

۳ الرهر ۲/ ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ ۹ والاقضاب ۱۹۴ ۲ ۲٠٢‏ وتاج العروس (لا) 2۱۷/۱ 
مر ۱ 

() تاج العروس ( حفس ) ٤1/0۱‏ 

القهرست ١ه‏ 

(۷) فس ۵۴ 

Va IEE II e 11/1 j 
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6۲۴/۴ التکملة والذیل والصملة ( خود ) ۳۷۸/۲ وتاج العروس ( فرظ ۲۵۹/۰ ر( عند‎ )١( 
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الأموي ( استاذ ابي عبيد ) ء وابو عبيدة معمر بن انى ( ۲٠١‏ ) » والاصمعي 
( ۲۲ ) كتابين : النوادر » ونوادر الاعراب » وعبدالرحمن ين بزرج (معاصر 
الاصمعي ) ٠‏ استحسن الازهري كتابه ووجد فيه فوائد كثررة ,٠١‏ واب زيد 
الانصارى ( ٠٠١‏ ) » والاخحفش الاوسط سعيد بن مسعدة ( ۲١١‏ ) » وابو الحسن 
علي بن محمد المداثني ( ۲۱۵ ) » وابو زياد عبدالله بن الر الكلابي ( ۲۱١‏ ) » 
وابو النهال عيبنة بن عبدالر من ( تلميذ الخليل ) » وايو الحسن على بن البارك 
اللحياني ( تلميذ الكسائي  )‏ روى السيوطي لنا نصا منه " » وابؤ عبيد القاسم بن 
سلام ( ۲۲١‏ ) » وابو عبدالله محمد بن يى بن البارك الیزیدي (۲۴۷) » وابو 
مسحل الاعرابي عبد الوهاب بن حريش (تلميذ اللحياني)ء وابن الاعرابي عمد 
ابن زياد ( ۲۳١‏ ) ثلاثة كتب تحمل عنوان النوادر هي : النوادر ٠‏ ونوادر الزبيريين » 
ونوادر بني فقعس » ورابعاً عنواله الامالي ١‏ ومن الاير فقول فى بعض الصادر " . 
وعمرو بن ابي عمرو الشيباني ( ۲۴١‏ ) » وعلي بن المخبرة الاثرم ( ۲۳۲ ) » وابو 
محمد عبدالله بن محمد التوزی ( ۲۴۳ ) » واسحاق بن ابراهيم الموصلي ( ۲۳١١‏ ) 
كتابين : النوادر المتخيرة ٠‏ والاختيار في التوادر » ولعلهما كتاب واحد . وابو 
عبدالرحمن عبدالله بن حمد بن هائی» النیسابوری ( ۲۳۹ ) » وكتابه اكثر من الفي 
ورقة ٠‏ نظر فيه الازهري“ وابو الوازع محمد بن عبداخالق » واسم کتابه ( نوادر 
الاعاريب الذين كانوا مع ابن طاهر بتيسابور ) » ودهمج بن رز البصرى » ر 


يبة 


ابن التديم نحو ماثة وسين ورقة » وفيه اصلاح بخط ابي عمر الزاهدا“ . وة 
ام البهلول الاسدية » وكتابها ( النوادر والمصادر ) » وابو اسحاق ابراهيم بن سلهان 
ابن حبان التهمي » وابو العميثل عبد الله بن خليد )۲4١(‏ » وابن السكيت 
)۲۴١‏ » وأبو حاتم السجستاتي )۲٠۵(‏ . والزبیر بن بکار القرشي ر۹ه۲) 

كتابين : نوادر المدنيين ١‏ نوادر النسب . واد بن ابي عبد الله الرقي » وابو حنيفة 


٠۹1 تهذيب الئفة‎ )١( 
۲۰۸۹ و ررجد)‎ ۱٤۵/۱ ) اتاج ( برا‎ ۲۰١/۲ مزر‎ 

(۴) درة الغواصس ۷١‏ وشرح بج البلاة ۲١/١‏ وحزانة الادب ۷ر۷٠‏ 
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الفھرست ۹۸ ۰ ۱۴۳۰ 


الدينوري (۲۸۲) » واسماعيل بن اسحاق القاضي (۲۸۷) » والحسن بن علیل 
العتزي )۲۹١(‏ وكتايه (التوادر عن العرب ) » وٹعلب (۲۹۱) كتابين : الثوادر » 
والمجالس ٠‏ وقد يسمى الاخير بالامالي . ونصر بن مضر الاسدي » الذي روى عنه 
کتابه محمد بن الحجاج بن نصر الانباري" . 

ولم يصل الينا من هذه المجموعة الكببرة سوى اربعة كتب » هي : النوادر قي 
اللغة لأبي زيد الانصاري والنوادر لأبي مسحل الاعرابي ٠‏ وقطعة من النوادر 
لابن الاعرابي » والمجالس لثعلب . وقبل ان ننتقل الى دراسة هذه الكتب اود ان 
اشير الى وهمين وقع فيهم] بعض الدارسين الحدثون“ » اللاول : انه عد ابن 
( ۲۷۹ ه ) فيمن الف في النوادر عدا لا يقبله الشك » ثم لا يكون هذا التأليف 
سوى صفحتين من كتابه (أدب الكاتب ) تكلم فيه ابن قتيبة على النوادر! والثاني : 
نسب كتاباًني النوادر الى من سياه ( دلامز البهلول ) معتمداً في ذلك - على الارجح - 
على الفهرست لابن النديم . والحقيقة انه لا وجود لشخص بهذا الاسم ذلك ان 
الطبعة التي رجع اليها هذا الباحث من الفهرست رط الرحانية ) او 
غبره من الباحثين ثل هذا الوهم“ . وقد كشفت لنا الطبعة الاخيرة منه ( ط 
طهران ) التحريف الذي اصاب الاولى » والسقط الذي شوه العبارة » فابن النديم 
يذكر أساء الاعراب الفصحاء ويذكر من بينهم قريبة ام البهلول الاسدية ء ثم 
بقول : ولام البهلول كتاب النوادر““ فكلمة ( ولأم ) حرفت في تلك الشخة الى 
( دلاعز ) بعد ان سقط من هذه الاخبرة اسم ( قريبة ) » والتحريف قريب بون 
الكلمتين فيا سرع ما تقرا الواو دالا ء وليم التي ترسم احيانا هكذا ( هر )ميا 
وزايا . ويكون من جراء ذلك هذا الوهم الذي سبب قي خحلق مؤ لف لا وجود له 


النوادر في اللغة لابي زيد : 
أقدم ما وصل الينا من هذه الكتب » كتاب ( النوادر في اللغة ) لآإبي زيد 


واوقعت 
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الانصاري » وضمت النسخة التي طبع منهاالكتاب طريقين من الرواية" ٠‏ الاولى 
رواية الاخفش الاصغر ابي امسن على بن سلبان عن المبرد عن التوزي وابي حاتم 
عن ابي زيد » والانية رواية ابي سميد السكري عن ابي الفضل الرياشي وابي 
حاتم عن اي زید . ونجد فی ختام ذكر الروايتين في صدر الكتاب ما نصه : .قال 
ابو سعید - اي السکري - هذا کتاب اي زید سعید بن اوس بن ابت مما سمعه من 
الفضلل بن محمد الضبي ومن العرب” ١‏ . فهاذا سمع من المفضل الضيي من مواد 
الكتاب » وماذا سمع من العرب ؟ 


اختلف رواة الكثاب في تحديد ذلك » فقال ابو حاتم 2 « قال لي ابو زيد : ما 
كان فيه من شعر القصيد فهو سماعي من الفضل بن عمد الضبي » وما كان من 
اللغات وابواب الرجزفذلك سياعي من العرب" » . اما ميرد فنقل عن التوزي : 
هن رجز فهو سماعي من الفضل ۰ وما کان فيه من 
قصيد او لغات فهو ساعي من العرب»“. فلا حلاف فى ان اللات من ساع ابي 
عن العرب » وانا الخلاف فى سياعه الرجز او القصيد من المفضل . والكتاب 
يفصل في هذا الخلاف بان يقدم لنا نصوصا تصرح بسماع ابي زيد كلا النوعين الرجز 
والقصيد من الفضل“ ومن العرب " . وما دمنا في الحديث عن سباع ابي زيد من 
المفضل » ججلدر بنا ان نشير الى ان احد الباحثين المحدثين » كبا سين اسرع الى انكار 
هذا الساع بقوله : « بالاضافة الى ان جزءاً من القصيد والرجز الذي بني عليه 
الكتاب كان رواية عن المفضل الضبي الكوفي › وهو امر لم يكن للبصريين به عهد 
ولا عادة ٠"‏ . ذلك ان المصادر تصت على ان المفضل الضبي قصد البصرة » وانه 


(1) تشر الكتاب أول مره بتحقيق سعيد انحوري الشرتوني ؛ الطبعة الكانوليكية»پرروت عام ۳۱۸۹6 واعبد لتر 
دي برت عام ۱۸۹6م 
بالاوفسیت ,یروت س ۱۹0۷ م 
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اعلم من هبط عليها من غير البصريين' وان ابا زيد - حاصة - روى عنه اشعار 
العرب ”" . فلا غرابة اذن من الرواية عنه في كتاب النوادر . 


قم ابو زيد تابه الى خخسة عشر باباً » ثلاثة ابواب منهاللشعر » وسبعة 
للرجز » ومسة للنوادر . سوى كتاب ( مساثية ) وهو باب في النوادر » يفرده 
ناس » ويلحقه آحرون بالكتاب » وقد وضعه المحقق تي آخر الكتاب . وهو يشبه 
ابواب النوادر الى حد بعيد اسلوباً ومادة . ولط هذه الابواب فها بينها تقديا 
وتاخيرأ ‏ فلم يجعل ابواب كل نوع من هذه الأنواع الثلائة محابعة بعضها يلي 
بعضاً . فقد يتكلم على باب من ابواب الشعر ء يتبعه بباب في الرجز ء ثم يعود الى 
الشعر » فباب في النوادر » وباب في الرجز وهكذا . ولم يقتعنا بجدوى هذا 
التقسيم فضلا عن اضطراب الترتيب ٠‏ فلا تختلف ابواب الشعر فيا بينها من حيث 
طبيعة الادة وطريقة المعالحة » وكذلك ابواب الرجز » بل لا تختلف ابواب النوعين 
الا من حيث ان الاولى خحاصة بالشعر والقانية بالرجز ء اما ابواب التوادر قانها ان 
اختلفت شيئاً عن ابواب الشعر وابواب الرجز » فاا لا تختلف فيا بينها ايض . 
يضاف الى ذلك تفاوت الابواب في الطول والقصر » اذ يصل عدد صفحات بعضها 
آل اكثر من العشرين » في حين لا يتجاوز النمسة في بعضها الآخر" . 


ومنهج ابي زيد في ابواب القصيد والرجز يقوم على ايراد القصيدة او القطعة 
ايرادا كاملا ثم يقوم بشرح غريبها وتفسير الفاظها النادرة ١‏ امافي ابواب التوادر فعلى 
النقيض من ذلك » فهو يذكر اللفظة الخريبة » او الاستعمال الشاذ ويعلق عليه ثم 
ياتي بالشعر شاهداً على ما یقول » ولا ترتیب في مواد کل باب من ابواب الكتاب » 
فلا القصائد والقطعات مرتبة ترتيباً ما في ابواب الشعر والرجز ١‏ ولا الالفاظ في 
ابواب النوادر » واا يأتي بمواد الباب محابعة كيفما انفق . والقصائد بشكإ عام 
ليست بالطوال » اذ لا تتجاوز اطول قصائد الكتاب خسة وعشرين بيتاً؟ . وقد 
() نات ایی لام ۴۹ 
ترح لاء ۷ 
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تقصر المقطعة فلا تتجارز البيت او البيتين " . 


كان كثرأً ما ينسب هذه القصائد رالقطعات والاراجيز والشواهد المغردة ان 
قائليها ء وفليلاً ما همل ذلك ”“ . فان اعفى نفه من ذكر اسم القائل احياناً ء فانه 
يذكر قبيلته او موطنه للدلالة على البيئة اللغوية للنص ٠‏ كأن يقول : « وقال راجز 
من حير" ؛ . ومصدره في جيع ذلك سماعه من العرب وسماعه من المفضل ٠‏ كا 
اشرنا فی صندر الحديث . وغالباً ما يجدد عصر الشاعر » ويذكر بعد اسمه انه 
جاهلي ٠‏ او ادرك الاسلام » او اسلامي“ ء ورجا زاد في الدقة فحدد عصره بحصر 
شاعر آخر ء كأن يقول « ادزك الفرزدق”*» . ثم لا نجد رواية الشعر تجاوزت 


عصر الفرزدق وجریر" فی جميع الابواب . 


وای جانب استشهاده بالشعر في ابواب النوادر استشهد بالقرآن الكريم ٠"‏ 
وامثال العرب "٠ء‏ ولغاتهم المختلفة . ولم يكن التص على هذه اللغات مفتصراً 
على ابواب النوادر » بل نجده فی سائر ابواب الکتاب » وکثرته دلیل اهتامه بها » 
ولم بخرج في نصه على لغات القبائل عن الاطلس اللغوي الذي اعتمده البصريون 
ف اسسهم المنهجية ١‏ فذكر لغات : نميم ٠‏ وبني كلاب . واه العالية ء وعليا 
مضر ‏ وسفلى مضر » وبني کلیب » وبني عقيل ؛ وقیس ۰ وبني کعب . وېي 
اسد. وغیرها . وذکر استعیالات خاصة نص على اھا لغات » دون ان يسمي 
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قبائل هذه اللات . ونبه على بعض الاستعمالات العامية وخاصة في البصرة 
وكان يستقي هله الادة اللغوية من الاعراب انفسهم بمشافهتهم » فيذكر اساءهم 
مرة ويتركها مرات » ومن ذكر من هؤ لاء الفصحاء : الحرمازي" » وشهاء فصيحة 


من کلاب ۵٤ء‏ ومتتجع ب وابو خیرة*. وغرهم . 


واهم ما بلاحظ على الکتاب ان ابا زید لم بیحضه للنوادر وان ساء بہاء ذلك 
ان التادر في اللخة هر الساقط"' . وما سقط شذ عن الجمهور » ومهذا المعنى ينيغي 
ان تون نوادر الكلام . الا ان الذي وجدناه فى كناب ابي رید غر هذا ء فقد تجوز 
الولف في فهم نوادر اللغة ء ووسع مدلول اللفظة لتشمل ما شذ عن القياس ٠‏ وما 
قل فی الاستعیال وکان معدوداً ئی باب » وبہذا وضع ابسو زيد مصطلحا جديداً 
للتوادر ء أخذ به من جاء بحده من الف في هذا القن كابن الاعرابي وابي مسحل . 
کہا سنتبین ذلك بعد . 


فزخر الكتاب بامثلة كثيرة ما شذ عن القياس" . وما غرب وقل في 
الاستعمال* »وا تفرق من الفاظ الظواهر اللغرية كالاضداد" والمشترك“. 
والمترادف ۴ء والابدال'"“وغير ذلك . وکان عرض من خلال شرحه للابیات 
وتفسره للالفاظ النوادر الى القروق اللخوية بون الالفاظ”"» والقوائين الصوتية التي 
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تعلق بمخارج اروف وبا0ممز*» وقواعد الادغام"" . وغير ذلك . على انه اورد 
ايضاً الفاظاً لا ينطبق عليها مفهوم الندرة لديه » فلم تخرج عن القياس ‏ وهي 
الاستعمال” . ومهما يكن من امر فان كل ذلك يعطينا صورة طغيان اللغة 
ؤموضوعاتها على الكتاب » وذلك امر طبيعي لأن البحث في النوادر اللغوية من 
صميم بحوث اللغة » ولكن الكتاب اشتمل الى جانب ذلك على مادة واسعة نتصل 
بالنحوا“ » ونقل خلاها رآي اليل قي مثل قول العرب : ( ْح َب خرب ) 
بام اتبعوا لطأ منهم “ . كا اشتمل على التفاتات كثرة الى مسائل الصرف ت » 
وكان ينص احياناً على بعضها بأنها جارية على القياس قي العربية"* . كا اشار الى 
الضرورة الشعرية تما يتصل بالعروض ٠‏ 


وليس جميع ما في الكتاب لأبي زيد مؤلفه » وانغا اضاف رواة الكقاب الى 
مادته كثبراً من آرائهم وتعليقانهم وشر وحهم". فنجد مثلاً الاخفش الاصعر ينبه 
علی تصحیف وقع به ابو زید. وینقل رآیا لابن الاعرابي. کا نجد ابا حاتم 
يذكر مذهب شيخيه ابي عبيدة والاصمعي"؟ ونجد الر ياشي يشير الى رواية احرى لا 
1 


» ابو زيد"٠.‏ واحيانا يصوب هؤ لاء الرواة بعضهم بعضاً , فايو حاتم يغاط 
ابا زيد في موضع من الكتاب » فينبري الاخفش فيوهم ابا حاتم ي تغليطه ريصحح 
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مذهب ابي زید" . وامثال ذلك کثیر جدا فی الکتاب ٠‏ بحي لو اردنا ان فخرج 
هذه المادة المضافة الى اصل الكتاب منه . لكانت تساوي ثلث الكتاب او تزيد . 
وهذا هو الذي يفسر لنا كثرة ورود اسماء الفراء وابن الاعرابي واللحياني وثعلب من 
الكوفيين""' . اذ كان الطريق الى آرائهم احد رواة الكتاب وهو على بن سلهان 
الاخفش الاصخر الذي نطالعه في هذا الكتاب كوفياً حضاً ١‏ بآراثه ومواقفه في الدفاع 
والرد وشيوخه ٠‏ مضافاً ال اسماء البصريين كابي عبيدة والاصمعي » سوى 
رواة الكتاب منهم كأبي حاتم والسكري والتوزي والبرد والرياشي وغيرهم ممن نقلوا 
آراء شيوخهم اولك . وعلى اية حال فقد لقي الكتاب اهجاماً كبيراً من لدن 
الدارسين » وأكبوا عليه ينهلون منه » وعمن فرظه واعتمد عليه الأزهري“ » ونقل 
منه ابو علي الفارسي » وٿلمیذه ابن جني ٣‏ واعتمداه © 


كتاب النوادر لابن الاعرابي : 


اما كتاب ( التوادر ) لابن الاعرابي » فلم تصل الينا مئه سوى قطعة مكونة 
من عشرين صفحة . حفوظة في دار الكتب المصرية رقمها ( ٤٠١‏ لغة - تيمور ) » 
وهي ثل فسا من الحزء الاول من الكتاب » وكان هذا الجزء الذي يقع فى سبع 
وثها نين ومتتي صفحة ( ثلاث واربعين ومائة ورقة ) محفوظأً في المكتبة الخالدية فى 
القدس ٠‏ حين وصفه اد مامح الخالدي ونشر منه اربع صفحات في مجلة الرسالة 
القاهرية سنة 144۸ . الا ان هذا الجزء قد ثبت ضياعه الآن" . 


روى الكتاب عن ابن الاعرابي ثلاثة من تلاميذه هم : محمد بن حبيب ( ت 
٥‏ ) » وعلي بن عبد الله بن ستان الطوسي ١‏ وابو العباس احمد بن يمى علب 
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( ت ۲۹١‏ )"' . ورواية الاخبرهي التي وصلت الينا قي الجزء المفقود ء رفي القطفة 
الصغيرة الباقية منه . وقد رواء عن هؤلاء الثلاثة وسمعه منهم كثبر من العلهاء 
واللغويين مدى قرنين او اكثر من الزمان » و قام بعضهم بشرحه والتعليق عليه ٠‏ 
وارد على ابن الاعرابي فيه . وقد حقق السيد كامل سعيد هذه القطعة المحفوظة 
من الكت ودرسها بعد ان اضاف اليها ما استطاع جمعه من نضوص.الكتاب 
النشورة في المصادر المختلفة » وعددها قريب من ماثتي نص ٠‏ وقد ضم كل ذلك الى 
دراسته عن ابن الاعرايي » التي تعد بحكم المخطرطة حتى الآنا" . 


لم يسم ابن الاعرابي کتابه على الابواب کیا فعل ابو رید ۔ کہا لم بجاول ان 
يرقب مادته ترتيباً ما » وما جاء هذه الادة متتابعة لا يفصل بينها فاصل » وغختلطة لا 
ينظمها موضوع » وغاية ما هناك انه قدم حديث النبي لإص) في وصف السحابة 
وجعله فی اول الکتاب* » وكأنه يلمح تي هذا الى ترتيب . الا اننا وجدناه بعود الى 
حديث آخر لبي ص قي وسط الكتاب ء بعد ان فصل بين الحديشين 
بصفحات من تفسير الالفاظ الغرية » وانشاد الشعر ٠‏ وسرد الاخبار . ما بجعلنا 
نعتقد ان تقديه الحدیث الأول لم يكن مقصوداً من حيث انه تقديم ترتيب 


كان عمله فى الكتاب يقوم على شرح الالف اظ النادرة والاستعالات 
الغريبة"' » مستشهداأ على ما يقول بآيات القرآن الكريم "والشحر العربي* 
قصيده ورجزه » ولغات القبائل ". مورداً خلال ذلك ما بحفظه من اخبار العرب 


اللغة ۲۹/١‏ والقهرست ٠٠۹‏ 
الاعرابي ( طبع بالاله الکابة ) ۲۳١‏ ۔ ۲٠۹‏ 
(۴) رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة ٠۹۷‏ 
(۲) ابن الاعرابي ۲۴۲ 

(ه) تفه ۴۵۱ 
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وایامهم وانسابہم واسہائهم وحکمهم » رما ال ذلك من موضوعات » ولکنه کان 
قليلاً ما يشب البيت الى قائله واللغة الى اصحابها . وبهذا لختلف عن ابي زيد 
الذي كان شديد العناية بهذه النسبة » وان فاق ابا زيد بكثرة الاستشهاد والتوسع 
بالاخبار والتاريخ والانساب . وما ذلك الا صدى من اصداء الاتهاء المدرسي » 
فالکوفیون - واين الاعرابي واحد منهم - عنوا بهذه الجوانب عناية قاثقة . ومن هنا 
على كتاب ابن الاغرايي صفة الادب والتاريخ الى جانب الصفة اللغوية 
التي طخت على تاب ابي زید طغياناًكبيراً . وسنجد ها الصائم واضحة ایشا 
قيا سنعرضی له من تب اين الاعرايي في الفصل القادم . وضمت هذه القطعة من 
النوادر ايضاً الفاظاً من ب بعض الظواهر اللغوية » تشر الى اهام ابن الاعرابي 

بالتقاطها وجمها . وتعبر ضمناً عن الاساس الذي بني عليه ابن الاعرايي فهمه 
لمصطلح النوادر ء وهو كا يبدو قريب من معناه السابق لدى أبي زيد في اواب 
النواذر من كتابه ‏ فأورد عددأً من الفاظ الترادف » والمشترك ٠‏ والاضداد » والقلب 
والابدال ء والاشتقاق . وما الى ذلك ”'. والتفت الى الفروق الدقيقة بين بعض 
الالفاظ وما تؤديه من دلالة"“ . يضاف الى ذلك ما نعثر عليه فى النصوص ١‏ 
التي جمعها دارس ابن الاعرابي من كتابه النوادر ؛ من معالجات تجو 
وصرقية"' » ونقدية "؟» وغررها . بحيث تقفتا ظواهر الكتاب هذه وخصا 

المنهجية امام مؤلف تظهر عليه التزعة الكوفية في العناية برواية الشعر والاكثار مته 
دون العناية بنسبته » وي الاهجام بلخات العرب المختاغة دون الاإههام بعزوها ء وقي 
الاحتفال باخبار العرب وانسابسم وادبم وحكمهم وما دارت عليه مجالسهم 
واسمارهم . وتقفنا امام كتاب مجمع بين اللخة والادب والتلريخ » دون ان يتمحض 
لأحد هذه الحوانب ٠‏ فاذا اضفنا الى ذلك ما دلت عليه التصوص الروية عنه من 
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مسائل النحو والصرف برزت صورة الكتاب الحقيقية » وانجلت معالمه الاصلية . 
كتاب النوادر لأبي مسحل ؛ 


واما كتاب ( النوادر ) لأبي مسحل الاعرابي ء فقد وضلت الينا منه ثلاث 
روايات » الآولى رواية ابي العباس علب » والثانية رواية ابي العبامس اين الاعرابي 
اي ابي عبد الله ابن الاعرابي الذي مرت قبل قليل دراستنا لنوادره ‏ والثالئة رواية 
ابي عبد الرحمن امد بن سهل ( صاحب ابي عبيد ) » ونسخت هذه الروايات جميما 
ئي كتاب » ومن خطوطته طبع الكتاب" . واكبر هذه الروايات رواية علب » ولا 
تعلم لاذا جعلها النائىخ قسمين مفصولين برواية ابي العباس ابن الأعرابي وهي 
اصغر الروايات ٠‏ وأخحّر وواية ابن سهل وبها بنتهي الكتاب . وقرأ الكتاب على 
ٹعلب تلمیذه ابو عمر الزاهد ( ٠٤١‏ ) وعلى الزاهد قرا ابن خالويه ات )۳۷١‏ 
وعلى ابن خالويه قرآه محمد بن بلبل البغدادي » وعلى نسخة الاخير نسخ على بن 
عبيد الله الشيرازي خطوطته التي وصلت الينا“ . 


وبين الر وايات اثلاث اختلاف كبير في الادة الروية يشملل معظمها ٠‏ وبينها 
اق ي بعض للمواد ء وهذا الاتفاق لا يصل الى درجة اتحاد التص » واا 
احتلفت الروايات في الادة المتفق عليها في اثبات الشاهد النشد وحذفه او اثبات 
اعلام الشيوخ وحذفها . فميا اتفقت فيه روايتا ثعلب وابن الاعرابي مادة ( أبد ٠)‏ 
ور آتت ماشية فلان ) . وما اتفقت فيه روايتا علب وابن سهل مادة ( رث 
نارك )* و ( أرشت بين القوم ٠")‏ . على ان رواية ابن سهل - وقد قرت على 
علب ۳ افل الروايات شواحد واعلاما ء وكأان الراوي تخفف منها ء كا قلل ابن 


(1) تشره محفقاد , عزة حن مشق ۱۹٩۱‏ ۴ 
(۲) النوادر : صفحة العثران والني تايها 

(۴) النوادر ۷۸/۱ 1۸۷ 

Iw atk (D) 
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سهل من نسبة الشواهد الى قائليها ء وذكر اللغات وعزوها الى اصحابها » خحلافاً لا 
عني به الراويان الآخران من هذه الجوانب . 


واذا كان كتاب ابي مسحل اقرب كتب النوادر الى اللغة » واكثرها عضا 
لوادها . فانه يكاد يكون كتاباً في المشترك اللفظي » لعنايثه الكبيرة برصد الفاظ 
المشترك وعاولة احصاء مفردات هذه الظاهرة » اذ لا تعدم ان نعشر في معظم 
صفحات الكتاب على مواد المشترك"؟ . على انه التفت الى الظواهر اللغر: 
الاحرى » ونص على مفرداتها » كالاضداد". والقلب" » والابدال . 
والاتباع“ » والمعرب" والمتى " . اضافة الى تعرضه لبعض مسائل النحو 
والصرف » فذكر حذف الالف فى ( خير ) و( شر ) حين تستعملان للتفضيل ٠‏ 
مورداً فيها رأي الكسائي واليصربين" . وذكر نزع الحافض ١‏ والنصب على 
المصدر" ٠‏ وعرض للمصدر واسم المصدر"٠‏ . وصيغة مفاعيل ومفاعل" »> 
وفعیل وفعول"° بوالقصور والممدود ووزنا ‏ ء والمنقوص واحکامه" » وما 
الى ذلك من امور . سوى استطراده احيانا في ايراد اخبار العرب وانسابيم » وما 
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بقصه خلال معالحاته اللغوية 


ونوادر ابي مسحل كنوادر ابن الاعرابي من حيث عدم التقسيم والترتيب فلا 
ابواب للموضوعات » ولا تنظيم معين للمواد » سوى ما نجده في القسم الذي رواد 
امد بن سهل من افراد باب خاص بالنخل ١‏ سنقف عنده بعد قلیل - وباب بعد 
بلا عنوان ء يعنى بذكر الالفاظ النادرة والاستعمالات الغريبة" ء لعله بمحد الى 
نهاية الكتاب ٠‏ اذ ليس هناك ما يشعرنا بانتهاته قبل ذلك » وعليه فهو باب كبر . 
يستعرق اكثر رواية ابن سهل ٠‏ وفيا عدا هذين البابين ء لا نعشر الا على محاولة 
لحصر المواد المتشاببة في مكان واحد دون تسميتها » کالذی فعل من ايراد ما کان على 
افعل من الامثال واحدا بعد الأخر“ » ومع عدد من الصفات وذكر مصادرها 
امامها*؛» وع ما كان على ماعل ومفاعيل من الحموع “ . واشباه ذلك . 


وقحض باب النخل لكل ما يتصل إوضوعه ٠‏ ففيه كلام على اليل 
وغرسه » والسعف وانواعه » والتمر ومراحل نضجه » واللقاح واوائه والنخل 
واصنافه ‏ الى آخر ما هنالك من امور تخص النخل . ووجود مثل هذا الباب في 
كتاب خلا من التبويب والتقسيم واخحتلطت فيه امواد واضطرب ترتيبها » امر يثبر 
التساؤ ل ويدعو الى الشك . فرحنا نحتمل ان بكون مقحماً على الكتاب » ورجعنا 
الى اقدم ما وصل الينا من كتب النخل » وهو كتاب ( التخل ) اسوب الى 
الاصمعي » نحارض مادة هذا الباب عليه . فتبين من هذه المعارضة ان باب 
النخل في نوادر ابي مسحل ما هو الا كتاب التخل المنسوب للاصمعي » تقدمت 
بعض فقراته وتأخر بعضها الآخر » فما نجده في الصفحة الأولى من ياب النخل مثلاً 
IT‏ 

ute pa 

eH jn) 

TIT TOA IEE) 

Fra PY Ne) 

OOO 

(۷) رة الاب لويس شيخو في (البلغة) الطبعة الكاقرليكية يروت 1۹۹4 ] . 


rr 


نجده في الصفحة الثانية من كتاب النخل » وما نقرؤء فى الصغحة الثالثة مثلا من 
الباب نقرؤه ئي الخامسة من الكتاب وهكذا , أما الادة فهي هي تقريبا قي كلا 
الموضعين » فا الذي جاء بها هنا ء ومن كان وراء ذلك ؟ وتحن نعلم انه لم تكن 
بين الاصمعي البصري . ان صحت نسبة كتاب النخل اليه - وابي مسحل ورواة 
كتابه الكوفيين اي صحبة دراسية . 


فشر كتاب النخل الذي فحن بصدد الحديث عنه قي اعداد الستة الخامسة من 
معلة الم نيق المستشرق اوغست هفئر » ثم نشرعرة الحرى مستقلاً . وف كلتا 
تين كان الكتاب منسوبأالى الاصمعي علىالرغم من عدم ورود اسمه في صفحة 
العنوان » الا ان كثرة ما ورد من اقتباسات لسان العرب من هذا الكتاب معزوة الى 
الاصمعي هي التي جعلت عققه لا يهارى فى نسبته اليه" . وحين نشر الاب لويس 
شيخو هذا الكتاب - بعد ان اصلح غلط طبعتيه السايقتين وضبطه بالشكل والحق به 
فهرس مفرداته - في تجموعته ( إلبلغة ) > حالف حفر في نسبته الى الاصمعي وقال : 
« اما نسبة الدكتور هغنر هذا الكتاب الى الاصمعي فهي على ما نظن تغليب . لأن 
نسختنا التي احذ عنها لا تصرح باسم الاصمعي . ومن امحتمل ان يكون الكتاب 
لأبي عبيد معاصر الاصمعي انو سنة ( ۲۲۴ للهجرة ) وما يحملنا الى نسبته لأبي 
عبيد ان الشروح للمفردات توافق ما جاء ني لسان العرب والمخمنص لابن سيده 
منسوباً لأبي عبيد اكثر منها للأصمعي ۲ . 


وقد حفز هذا الاحهال الذي صرح به الاب شيخو احد الاحثين الى القيام 
جعارضة الكتاب على باب النخل في ( الغريب المصنف ) لأيي عبيد" » وبعد ان 
تمت له هذه المعارضة وجد ان الكتاب ليس الا هذه القطعة من الغريب الصتف . 
حذفت منها اسماء الرواة ومعظم الشواهد الشعرية » وتبت الامثلة التي ذكرها هذا 
الباحث صحة ما توصل اليه . وهذا لا يعني ان الاصمعي لم يؤلف كتاباً في 
(4) التنخل رالبلغة ) 16 
تفس ۴ 
(۲) د , رمضان عبد التراب : قصول في ققه العربية ۲۱۲ 
تفس 16 
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النخل ذكرته مصادر ترجمته"“ . ولكن يعني انه ليس هذا الكتاب الذي نشره هفئر 
وشيخو » بل هو كتاب آخر قد ضاع مع ما ضاع من ترائنا القديم » ومن الراجح ان 
یکوت ابو عبید نفسه قد اعتمده فى هلا الباب الخاص بالنخل من كتابه الغريب 
المصنف » لورود ذكر الاصمعي اكثر من مرة خلال“ . وما يعضد هذا المذهب ان 
ابا عبيد ذكر الاصمعي منشداً لابيات غير موجودة في الكتاب المنسوب اليه" » غير 
انا موجودة في باب النخل من كتاب النوادر لأيي مسحل » ما يدل على ان هذا 
الباب منتسخ عن باب النخل في الغريب الصف لأبي عبيد » ثم اقحم في كتاب 
النوادر وهو ليس منه . يضاف الى ذلك ما نجده في الكتاب الماسوب للاصمعي من 
الرواية عن الكسائي“ » وهو امر لم يكن بين الكساثي الكوفي والاصمعي البصري 
على الرغم من تعاصرهما في بغداد . فی حین ووی ابو عبید فی کتابه الغريب 
الصنف » وني باب النخل بالانصوص عن الكوفيين والبصريين "" . 

نخلص من ذلك الى ان باب النخل في نوادر ايي مسجل هو باب النخل في 
الغريب المصنف لأبي عبيد ء نسخ مستقلاً من الاخير ثم اقحم سهوأً فى الأول » 
ويبدو إن ذلك قد حدث بعید وفاة ابي مسحل ( حدود ۲۵۰ ه) وقي حیاة علب 
ر التو ۲۹4١‏ ) » ذلك ان هذا الباب قرىء على علب ضمن كتاب النوادر . يدل 
على ذلك امران : الأول : النص على هذه القراءة في آخر المخطوطة”" . والثاني : 
وجود التعليقات المعهودة في الكتاب على حواشي هذا الباب# . وهذه التعليقات 
کان قد وجدها الشيرازي ر كان حيا سنة 4٤۷‏ ) ناسخ الاصل الذي طبع مته 
الكتاب» على حوائي الشخة التي نقل عنهاء فنقل هذه التعليقات ايضا"" . ولا بد 


1 ففهرست ٩٩‏ 
(1) الغريب الصف ۲٠۹‏ 

() الصدر والسفحة اتقسها 
التوادر ۲/ 8۳۸ 

(ه) الضل (البلخة ٠۹‏ 

رام الغریب الصف ٠۵۹‏ 

۷ التوادر ۲۳/۲ 

ر ار متلا 1۸/۲ ۰ 2۳۹ 

() انظر الترادر (مقدمة الحقی) ٠١‏ 
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ان تكون لأحد الذين قرأوا الكتاب تمن ذكرنافي صدر الموضوع . والذي نرجحه 
من امر باب النخل ان الذي كان وراء وجوده قى نوادر ابي مسحل هو ابو عبد الرحهن 
امد بن سهل احد الر واة الثلاثة للكتاب » فقد عرف بصاحب ابي عبيد القاسم بن 
سلام کها ذكر ذلك في صدر روایته في الكتاب" » وهذه الصحبة سببت توافره على 
الريب الصف ٠‏ فنسخ منه باب النخل . ثم لما دون روایته لنوادر ابي مسحل » 
وقد وصلت الى الشرازي تاسخ الاصل بخطه ١‏ اقحم ذلك الباب فيها غلطا 
وسهوا , وهذا هو الذي يقسر عدم وجداتنا لباب التخل في روايني ثعلب واإبي 
العباس ابن الاعرابي واختصاص رواية ابن سهل به 


نعود الآن الى الكتاب لنكمل درام تنا لخصائصه النهجية ٠‏ جد تتوع 
الشراهد فيه ء اذ استشهد ابو مسحل بالقرآن ١‏ والحديث ١ء‏ والامعال ‏ » 
والشعر*' ٠‏ والرجز" . واستشهاده بالحديث يعد غالفة للمنهج الذي اخذ به غيره 
عن توقف ازاء الاخذ بالحديث وهو في الغالب منهج البصريين . وابو مسحل قي هذا 
وسع على تفسه جال الدرس . وانتظم مع اشياخحه الكوفيين في الاعاد على النقل 
والاثر . وكان في الشعر على هذا المنهج ايضاً » اذالم يقف عند العصر الذي وقف 
عنده غبره من الدارسين ء فقد امتد عصر الاستشهاد فيه الى ما بعد الفر زدق وجرير 
وابن هرمة »فاضافة الى استشهاده بالشمر الجاهلي" . والاسلامي ه » 
والاموي » استشهد عاذ المراء المتوفى سنة ( ۱۹١‏ ه) اي في عصر الرشيد 
العباسي » بیت لم يعزه ابو مسحل ٠‏ واا ر واه عن الاموي استاذه . ولكن المصادر 
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التي ذكرها احق لتخريج البيت نسبته الى ارا“ . وفي هذا مخالفة وجدة . وهو 
حين يستشهد بالشعر او الرجز يشير احياناً الى الر واية الاخرى للبيت ٠‏ وقد يفسر 
بحض الالفاظ الغريبة فيه . قول مثلا : « قال الراجز : 


نادت في الحي الا مذيدا فأقبلت فتيانم ‏ تخويدا 


وبعضهم يروما : تهويدا . والمذيد : المعين . والتحويد : الاحضار 
الشديد ” . 


وكان اطلسه اللغوي واسعا ايضا ء اد لم يقتصر اخذه عن لغات القبائل التي 

تبائى البصريون على فصاحتها ققط , وانغا جازها الى قبائل اخری » فالی جاب ذكره 
لات : اسد »*" ويم » * وقيس » ** ولاب » وکلب » " وهذیل ۲ ' 
وطيء  »‏ ذكر لغات اهل اليمن » ٠‏ وبني الحارث » 7 وغبرها ما استبعد عن 
الدرس اللغوي . وشافه في هذا اترابه الاعراب الفصحاء كأبي السمالالعدوي ٠”‏ 
واي خحيرة العدوى ٠‏ "”“ وابي مرة الكلابي » *' وابي ثروان العكلي > ٠‏ 
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وابي عون الحرمازی » “ وغیرهم . وروی عن شیوخه الکوفیون کالکساثي » 
والقراء  »‏ والاموي » ۵ وغیرهم ۰ ونقل طرفا من خلافانهم کانذي کان پین 
الكساتي والفراء حول ضم الغين وفتحها في (غسلة ) . * . که روى عن 
البصر ين كأبي عبيدة مياشرة » ”“ وعيسى بن عمر بوساطة الكساثي » " ريونس 
ابن حبيب بوساطة الفراء  .‏ . 

ولول هذه العناية الفائقة بالفاظ المشترك التي طغت على الكتاب ‏ ما اختلف 
مقهوم ( النوادر ) دى ابي مسحل عا كان عليه دى ابي زيد وابن الاعرابي ۰ 
فالنوادر : استعيال شاذ » وخالفة للقياس » وفروق دلالية بين الالفاظ . فمن 
الاستعيال الشاذ ما نقله عن العبسين انهم يقوتون ( مغزل ) بفتح اليم ٠‏ و 


وما شره من رجل ) بحذف الالف . ۷ وجمعهم مثل حرة وكنة ولصة على حرائر 
وكنائن ولصائص . ”ونص في كلا الوضعين على اته تادر لخالفته لاقياس . ومن 
الغروق المعنوية بين الالفاظ ما اورده في مادة ( شرفة ) وقول العرب ( عيشي 
جعار ) .۳ وأمثال هذا کثیرٌ فی کتابه . غیر انه اغنی مصطلح النوادر برافد آخر هو 
الفاظ الظواهر اللغوية لا سيا ظاهرة الاشتراك » با اورده في كتابه من ثروة لغوية 
منها . 
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وبعد فتحن وأجدون في الكتاب » ولا سيا الباب الذي يلي باب النخل في 
رواية ابن سهل » مادة تشبه مافی نوادر ابي زید ای حد کبیر بعضها يتصل بالغریب 
عشل : ملحوجة ٠‏ وقني وغني ٠‏ ” وبعضها يتصل بالشعر والرجز  .‏ ولعل 
المصدر الذي استقى منه الاثنان مادتيهما واحد ء فيا كان من الريب ولغات 
العرب » فميا حكياه عن العرب . وما كان من القصيد والرجز فعا روياء عن 
المفضل الضبي . فآبو زبد روی عنه مہاشرة کا مر » وابو مسحل روی عن اشیاخه 
عله . 
حالس علب : 

واما جالس ثعلب او أماليه كا تسميها بعض المصادر » " فهو الكتاب 
الوحيد بين هذه الكتب الأربعة لا حمل في عنوانه لفظ النوادر » ٠أ‏ وكان ذلك لعلة٠‏ 
تستماد من الفرق الواضح بين مادته ومادة اي من تلك الكتب . فكتب النوادر -وان 
كان بعضها لى على الطلاب - كانت مادتها تتصل بالنوادر في مفهومها الذي اشرنا 
اليه لدى اصحابها » وما حرج عن ذلك منها لا يعد كثيرا عن موضوعها الاصلي 
الذي لاجله وضع الكتاب . في حين لا نجد في حالس حلب موضوعا رئيسا لاجله 
عقدت المجالس وحررت الامالي فيها . وانما نقرأ اشتاتا من الموضوعات » لا بربط 
بينها رابط ما » سوى كونها مدونة في حلقة تعليمية حاصة فيها بلقي تعلب ما يعن له 
من شعر او حبر او تفسير أو مسألة في اللغة او الحو والصرف او جواب عن سؤ ال 
يوجه اليه » فيسجل خلال ذلك طلابه ما تتابع عليهم من هذا الخليط العلمي 
الممتع » فكان هذا الكتاب . 

وذكرت لتا المصادر اسیاء عدد من روی الکتات , ٭؟ اشهرهم اپو بكر بن 


۵ ۰ ۳ واتظر نوادر آیي زید ۱۴۵ 
۲ ۰ ۳ وانظر فی وار ابي زید : ۱۴۳۴ 

7 ۷۷/۲ وانظر فی نوادر ابي زید۱۳۴ 

(4) انظر : لمجال ۴١/١‏ امال القالى ۲١‏ ۱۷۷ والؤتلف والمختلف ٠۷‏ ومسجم الادباء ٠٠١/٠‏ ولسان المرب 
۹۹ والزهر ۱٤۸/۱‏ وشرح شواهد المغنی 1۷ رخزاتة الاد ۲ ۲١‏ 

طبع پتحفیق عبد السلام محمد هار ون فی دار العارف مر سن ۱۹4۸ واعید نشره سنه ۱۹۵7 م 

الفهرست ( الرحائيت ٠١١‏ 


TA 


الانباري » وابوعبد الله اليزيدي » وابوعمر الزاهد » زابن درستويه » وابن مقسم 
المقرىء العطار » وجل عؤ لاء من تلمذ لثعلب . ولم يصل الينامن رواياتهم سوى 
رواية ابن مقسم ٠‏ وهي التي طبع منها الكتاب . ويدوا ابن مقسم هذا قد زاد قي 
الکتاب شیثا » بعضه له وبعضه لغیره » حسب ما ينص عليه فی موطنه ٥.‏ کيا يبدو 
من رواية اين مقسم عن علب هذه المجالس ؛ ان تعلبا كان يلي هذه الادة في 
السنوات التأاخرة من حيائه » ذلك اتنا نعرف ان اين مقسم التوفی ( ۴١٤‏ ) كان قد 
توفي سنة ( ۲۹١‏ ه) فبين ولادة الاول ووفاة 


ولد سنة ( ۲٠۵‏ ه) “وا ث۵ 
الثاني ست وعشرون سنة » فاذا افترضنا حضور ابن مقسم حلقة علب وهو اين 
عشرين في الاقل ١‏ استطعنا إن نحدد زمن”هذ» المجالس في السنوات الست الاخيرة 
من حیاة ٹعلب أي بین ستتي ۲۸۵ - ۲۹۱ هھ . 

الكتاب - في مخطوطته التي نشر منها- مقسم الى اثني عشر جزءا ء ولحل هذا 
التقسيم من عمل ابن مقسم راوي الكتاب ١‏ اذ لا نجد فرقا واضحا بين جزه وآخر 
من حيث طبيعة الفلیط الذي بوبه کل جزء » کا لا پوجد ما يدل على ان الجزء 
اللاحق يتمم الجزءالذى قبله ء فكل جزء من اجزاء الكتاب وحدة قائمة بذاتها . فلا 
قيمة فعلية هذا التقسيم » ولا قيمة ايضا لا نجده في بعض هذه الاجزاء من ذكر لفظة 
( مجلس ) عنوانا لقطعة من الجزء لا تختلف في شيء عن سائر الحزه مادة ومنهجا  .‏ 
غير اننا نعثر في الجزء الثاني من هذا التقسيم على عنوان حاص هو ( الاجزاء في 
القرآن ) تكلم تحته تعلب على عدد حروف القرآن » كلها » ونصفها ‏ وربعها» 
وئلثها » وخسها ء وسدسها ء وسبعها . . الخ ٠١.‏ مستغرقا ست صفحات ٠‏ نقراً 
في آخرها : ( تم اجزاء القرآن ) . وهذا هو العنوان اليتيم قي كل الكتاب ٠‏ وقد 
ساغ وضعه على هذه القطعة منه » لانطباقه على ما تنه . 

اكثر حلب في جالسه من انشاد الشعر » فأنشد للجاهايين امشال زهير 
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والاعشى ٠ء‏ والمخضرمين امثال حسان وكعب" والاسلاميين امثال ذى الرمة وابن 
هرمة ‏ " والعباسيين امثال بشار وأبي نواس ۵ حتی انشد لتقسه ایضا ٣‏ تارکا 
الاغلب الاعم ما بنشده من قصائد ومقطعات دون تعليق ۽ وکأنه يرمي من ذلك انی 
تبيه الطلاب على ما فيها من بلاغة » او قصة » او نكتة . وقد يفسر بعض ما ورد 
فيها من الفاظ غريبة  .‏ او يذكر احتلاف رواية احد ابياتها . " ليتتقل الى ايراد 
اخبار العرب وقصص الاوائل **“ تاركا في الاكثر ما يورده دون تعليق ‏ ويشرح 
احيانا بعض الفاظ انبر او القصة ."؟ غير انتا كثيرا ما نجده يفسر الفاظا ختلغة لم 
ترد في الخبر المذكور قبلها والايات اشد وکان موقفه من صوص القرآن 
ختلفا ء فلم يورد آية من آياته الكريات الا علق عليها بذكر تأويلها » او بيان 
حكمها الشرعي ء او تفسبر غريبها . وكذلك كان مع الحديث الشريف يفره 
ویستشهد به ومع الامثال فصیحها وعامیها ٩۳‏ 

ولیس غريبا ان نجد تعلبا في مجاه نحويا قبل كل شيء على الرغم عاطبعت 
به الاشمار والقصص والاخبار هذه المجالس بطابع الادب والعاريخ . ٠١‏ فكان 
لرياسته مذهب الكوفيين اثر واضح في الكتاب » يتجلى بيذه الكثرة من المسائل 
النحوية التي عالجها وفصل القول فيها ء موردا رأيه وآراء شيوخه الكوفيين » مثل 
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رایه فی تصب (عید) في قوفم : (أعبد الله ثوباً کسوته) ١‏ والاستتناف وجواز 
النصب في قوله تمالى : ( قالوا اساطير الاولين ) ء " ورده على الازتي فى 
شذوذ دول الباء على الفاعلء ‏ وعسى واحكامهاه!» والاستشتاء المنقطع ٠‏ 
و (إلاً من) في الاستئناء وذكر وأى الفراء والبصرين قي بسا ولعلا »وما 
الى ذلك عا برسم له صورة التحوي المصرف نا يعرض له من هذه الاستمالات 
والاساليب تصريف العالم المتمكن . 

وعرض ايضا لمسائل التصريف وموضوعاته » فذدر صيغ اسم الألة ٠‏ 
والصغة المشبهة » وافعل التفضيل » واليالغة وبتاء فعلل وفعول وفعيل . ل وخالف 
اصحابه الكوفيين في حذف الواو من ( يعد ) و ( يزن ) موافقا البصريين ٠١.‏ وعرج 
على الفاظ الظراهر اللغوية ينص عليها ويعالجها » فاورد عددا من الفاظ 
المشترك .*"والاتباع »""والقلوب من التراكيب مما ادخلىه اللغسويون في 
الاضداد"“ . والتذكبر والتانيث . ”" وبر ذلك . سوی ما ذكره من مفردات 
التقطها من افواه المرب لم ترد فى المهجيات وفاتت جمأع اللخة . ركان معشمده في 
كل ذلك لغات العرب يستقي متها قوانين اللخة ومفرداتها وحقاثقها وظواهرها » وقد 
توسع في الاحذ عن القبائل » فزاد عديدها عنده » وبعد موطتها لديه » فذكر 
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لغات : الازد » واسد » وبكر ء وغيم » والحجاز » وجي » وحنظلة » وحنيغة > 
وسليم » وضبة » وطيء » وعكل » وفقعس » وقريش » وفيس ٠‏ وقضاعة ٠‏ 
وکلاب » وکلب » وکندة » وهوازن » وغیرها .*' وذکر من ظواهر هذه اللغات : 
الكشكشة والكسكسة .“ 

وروى ثعلب عن عدد من الشيوخ واللغويين » وجلهم من الكوفيين » امثال 
الكسائي » والفراء »”“ وكان اذا اختلف هذان في مسالة فهو مع الفراء “كيا 
روى عن ابن قادم ء وابن الاعرابي ٠‏ والاثرم » ومحمد بن حبيب ٠‏ وابي العالية ٠‏ 
وابن شبة » وايي تصر وغبرهم ."' وكانت روايته عن البصريين بوساطة غيرهم » 
فقد روى عن أبن سلام ويونس بوساطة ابن شبة » وعن الأصمعي بوساطة ابي 
نصر »"' وهکذا . 

تخلص من ذلك الى ان مجالس تعلب يختلف عن كتب النوادر باستيعابه لكل 
ما يعن للاستاد المملى من مساتل اللغة والنحو والصرف والادب والشعر والتفسير 
والقصص والاخبار والنوادر » فهو ابعد من تلك الكتب عن النوادر فهومها الذي 
وضعه ابو زید وطوره ابو مسحل . واتقق معها فی انه مجموعة امال دوجا الطلاب » 
وانه وعاء اخحتلطت فيه الموضوعات اللغوية بغيرها . 

وخلاصة القول في هذه المجموعة من كتب النواحر والامالي ء انها مؤ لفات 
اشبهت كتب العاتي رالمجاز في كونما ختلطة امادة » وافترقت عن تلك في انها اقرب 
للغة واكثر تمحضا ها » وانضج منهجا ودرسا ومادة . 


YOY e TAL SFOS NEONATE) 
O cara CEY aR aA coe YY Aa UY 
AM 


MoE uo IPA 
ns cATED 

AIF IYAN) 
ahen 


14 


القتبتل العتازنف 
1 موتا لاخر 1 د 


ماندمة - كب الغريب : غريب الفرآن ؛ غريب الحديث ء غريب اللغة - كتب 
اللغات : لغات القرآن . ثغات القبائل ١‏ لحن العامة » كتب الأمثال - كتب الاصوات : 
الممز الحروف » الوقف والابتداء » الاصوات - كتب الحيوان : الحشرات . الطير. 
الابل والغنم » الخيل » الوحوش . 


ir 


مقدمة : 

كنا قد اشرنا فى الفصل السابق الى ان التاليف فى موضوعات اللغة وجمع 
مفرداتهاختلطة ٠‏ ومسنقلة كان اسبق في الظهور من التأليف فى موضوعات النحو 
والصرف على الرغم من تبكير اللغويرن في وضع كتبهم في الميدانين الاخيرين 
ودللنا على ذلك يما ذكرنا من اساء الكتب ومؤ لغيها ٠‏ ناصين على توار بخ وفيات 
هؤلاء المؤلفين » لتكون هذه التواريخ معياراً لنا على تحديد السبق في كل 
تأليف . ذلك اننا لا يكن آن نحدد بالدقة تاريخ تاليف الكتاب خلال حياة 
المؤلف » فنعمد الى هذه الطرية في البحث على ما قيها من احقال الغين 
لف آخر ۽ فی حین 


التي اسنذكرها في 


يكو الآول.اسبق من الثاني في التأليف نى فن من الفنو ن اللخوية 
هذا الفصل . 


وحين كانت الؤلفات الخاصة بمتن اللغة قد سبقت مؤ لفات النحو 
والصرف » كانت فنون هذه المؤ لفات اللخوية متفاوتة في الظهور » فقد سبق بعضها 
بعضها الأحر في الزمن ايضاً . فالتأليف قى الغر يب او الامثال او اللغات مثلاً سبق 
التأليف فى الحيوان والنبات وغبرهما من الموضوعات تبعأً للدافع والظرف اللناصين 
وتحن فى هذا الفصل نقصر كلامنا على عدد من الفنون اللغوية التي الف فيها 
المسلمون في القرون الثلاثة الاولى ‏ مبتدئين ى دراسة هذه الموضوعات المخارة 
بأوها ظهوراً فاثاني وهكذا . ذاكرين فى كل منها اول الكتب ظهوراً فاثاني وهكذا 


ايضاً » واقفين على ما وصل الينا منها وقفة متريثة نستجلي بها منهج الكتاب ومادته 
لنضع ايدينا - بعد ذلك - على تطور منهج التاليف في كل فن » مرجئين الى الفصل 
الثالث من هذا الباب الكلام على الحجات اللخوية . 


وقبل البدء بدتراسة هذه المؤ لفات لا بد لئان تكرار ما سبق القرل فيه » من 
ان القرآن الكريم كان افر الاكبر لنشأة الدراسات اللغوية التي اصبحت شيا 
فشيئاً مكتبة لغوية ضخمة . فانطلاقاً من حرص المسلمين على صون القرآن من 
الخطا نشات الؤ لفات الخاصة بنقطه وشكله واعجامه » ورغبة في فهمه واستيعاب 
احکامه نشات الدراسات الخاصة بتفسيره وة ,ضیح معانيه ومراميه الد ي 
للخته ودفاعاً عنها نشأت المحاولات الخاصة بذكر غريبه والنص على لغانه » ثم 
توسعت هله الدراسات رور الزمن » واخحذت تبتعد عن ميدانها الأول ألا وهو 
القرآن » وصارت تطلب لذاتها » ويؤلف فيها مستقلة عن الدافع القديم داع 
خدمة القرآن » حتى تضاءل وكاد يختفي فى مثل كتب الحيوان والتبات وأشباههيا . 


كتب الغريب 

۱ - غریب القران : 

بعد التأليف في غريب القرآن أول ما ظهر من فنون الثاليف اللغوي » وذلك 
انه نسب لابن عباس ( ت 1۸ ه) كتاب في هذا الموضوع » ویزعم بروکلمان انه 
كانت منه تسخة في برلين قبل الحرب العالية الثائية“ » ولا تدري مدى صحة هذه 
النسبة بعد ان احجمت المصادر القدية عن ذكرها » فمن ذلك فهرست ابن النديم 
الذي ذكر ان أول كتاب الف ف تفسير القرآن هو كتاب ابن عباس الذي رواه جاهد 
عنه . وهو فيا نعتقد - غير الكتاب الذي نحن بصدده » لأن كتاب ( تنوير 
المفباس من تفسير ابن عباس ) الذي استخرجه الفبر وز ابادي لا يعد كتاباًفي غريب 


() تاريخ الادب العربي ۳۴/۱ عن العجم العربي ۳۹/۲ 
(۲) الفهرست ۵۰ 


القرآن وانما هو كتاب في التفسير » ولا بخفى ما بين الغريب والتقسير من الاختلاف 
في المعابة . 

غیر اننا نعرف ان این عباس کان يسال عن معانو مفرداتهالقرآن. وانه کان 
يفسرها تفسيراً لغوياً ء مستشهداً على ما يقول بالشعر العربي القديم » يقول سعيد 
ابن جبیر ویوسف بن مهران :ا سمعنا ابن عباس بُسألعن الشيء من القرآن فيقول 
فيه كذا وكذا » اما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا » . ونقل السيوطي انه : 
« قال ابو عبید فی فضائله : حدثتا هشيم عن حصین بن عبدالرجن عن عبدالله بن 
عبدالله بن عتبة عن ابن عباس انه كان بُسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر » قاد ابو 
: يعني كان يستشهد به على التفسير » . وفي كتب التفسير واللغة والادب 
عن ابن عباس تعضد هذا المنهج . وتنقل عنه اقواله التي يدعر فيها الى 
اتباع هذه الطريقة في فهم غريب القرآن" . 

واذا كنا لا نستطيع الجزم بحفيقة كتاب ابن عباس فنستطيع الظن انه من 
مرویات تلامیذه عنه » اذ جلو لاحد الرواة فی جيل متأخر ان بجمع ما رواه متصلاً 
بابن عباس فی کتاب ينسب اليه » يقوي ذلك فی نفوسنا امران » الأول :ان السيوطي 
قل لنا كثيراً من أقوال ابن عباس في غريب الفرآن مروية عن ابن جرير عن الثنى 
عن عبدالله بن صالح عن على بن طلحة* » ورجا كان الكتاب الذي نقل منه 
السيوطي بر واية أحد هؤ لاء مسندة الى اين عباس . والثاني : ان كتاب ( اللغات في 
القرآن ) لابن عباس قد وصل الينا برواية اسهاعيل بن عمرو بن راشد الخداد عن 
عبدالله بن الحسین بن حسنون المقریء پاسناده الى ابن عباس . فاساعيل او ابن 
حسنون هو الجامع لشتات آراء ابن عباس ف لات القرآن » حيث لم يؤلف ابن 
عباس هذا الكتاب . ومثله كتاب ( تنوير اقباس ) الذى مرت الاشارة اليه قبل 
قليل » فهو من رواية محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس . 


الجامم لاسکام افرآن ۲۲1۲ 
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(۴) الفاضل ٠١‏ وادب الاملاء والاستملا ۷١‏ والائتان ۲٠٠/١‏ 
ر الاتقان د ۱1/1 
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وبامكاننا إن نتخذ من اهذين الكتابين قرينة تكشف حقيقة كتابه الاول ( غريب 
افقرآن ) 

واشهر هذه الاسئلة الموجهة الى ابن عباس ما كان من ناقع بن الازرق ونجدة 
ابن عويرٴ» حيث قصداه في السجد الحرام وتوجها له بس الاتهما عن مفردات 
القرآن وغريبه » فأجاب عنها ابن عباس واحدة واحدة على المنهج الذي اشرنا اليه » 
ويوضحه المشل الآتي : « فقالا : يا ابن عباس اخبرناعن قول الله عز وجلل : ( عن 
اليمين وعن الشال عزين ) » قال : عرين : حلق الرّفاق . قال : وهل تعرف 
العرب ذلك ؟ قال : نعم » اما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 

فجاءوا بمُرعون اليه حى یکونوا حول مره عزینا 

قال نافع : يا ابن عباس اخبرني عن قول الله عز وجل : (وابشغوا اليه 
الوسيلة ٠)‏ . 

قال : الوسيلة : الحاجة » قال : او تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ اما 
سمعت عنترة العبْسي وهو يقول :۳ : 
إن الرجال لحم اليك وسيلة إن باخذولش تكحلي وتخضلي ٠‏ » 

وعلى هذا المنوال من السؤ ال والجواب المدعم بالشاهد الشعحري 
عباس ما يقرب من خسين ومائتي لفظة من الغرآن الكريم . وقد قام استاذنا الدكتور 


ابراهيم السامرائي بنشر هذه السؤ الات حقفة عن خطوطة حديثة النسخ ٠‏ ببغداد 
سنة 141۸ بعنوان : سؤ الات نافع بن الازرق الى عبدالله بن عباس 


ونصت المخطوطة على سند رواية الس اللات وهو قول الراوي : د حدشنا ابو 
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الحسين عبد الصنمد بن علي بن محمد مكرم المعر وف باين الطسي قراءة عليه من لفظه 
تې مسجده بدرب رباح يوم الخميس لعشر خلون من ربيع الآخر من سنة اربع 
واربعين وثلهائة قال : حدثنا انو سهل الري بن سهلى بن حربان 
الجند يسابوری بجند پسابور قراءة عليه سنة هان وثیانین ومائتین ۰ قال : حدنا 
بحيى بن عبيدة اللي واسم ابي عبيدة بحر بن فروخ » قال : اخبرنا سعيد بن ابي 
سعيد قال : حدثنا عيسى بن دأب عن يد الاعرج وعبد الله بن ابي بكر بن محمد 
عن ابی . 


وقد شك فى حقيقة وقوع هذه السؤ الات عدد من الباحثين . اشهرهم من 
العرب الشيخ محمد حسن آل ياسين ٠‏ ومن المستشرقين كولد سيهر" . ذاهين 
الى اها موضوعة ٠‏ قصد من ورائها الفائدة التعليمية ‏ اذ لا يكن ان تتم كل هذه 
السؤ الات وأجوبتها فى جلسة واحدة كيا يزعم رواتها کیا انه لا یکن ان حفظ هذه 
السؤالات واجوبتها هذا الخفظ الدقيق الذي تناقلته الاجيال شفاها حتى دوذ بعد 
ابن عباس بعشرات بل مات السنين . ومثل هذا الك قيل في نسبة ( تنوير 
المقباس ) الى ابن عباس ايضا“ 


وأقدم من تصنت المصادر على تأليفه كتاباً في غريب القرآن هو ابو سعيد أبان بن 
تغلب بن رباح البكري (ت ۱4١‏ ه) . يقول ياقوت الحموي في وصف هذا 
الكتاب : « وصنف - اي ابان ‏ كتاب الغريب في القرآن الكريم » وذكر شواهد من 
الشعر » فجاء فيا بعد عبدالرحمن بن محمد الأزدي الكوفي فجمع من كتاب اباك 
ومحمد بن السائب وابي روق عطية بن الحارث » فجعله كتاباً فيا اخحتلفوا قيه وما 
اتفقوا عليه . فتارة جيي» كتاب ايان مفرداً » وتارة يجيء مشت ركا » على ما عمله 
عبدالر من" . ولا غلك عن هذا الكتاب من المعلومات غير هذه » وهي تفيدتا على 


ESE 
۲١ منهج الطري قي تسیر الفران‎ )۲( 
۸4 مامي الطسر الاسلامي‎ ۳ 
۲۹-۲١ مته الطوسي‎ )٤( 

(۵) سمجم الادباء ۱۰۸/۱ 
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اختصارها انه کان سائراً على منهج ابن عباس فى تفسيره الغريب من الاستشهاد 
بالشعر » والظاهر ان طريقة الاستشهاد هذه راقت لمن جاء بعد ابن عباس ممن الف 
في الغريب » قأاخذوا بها دعم لآرانهم وتوثيقاً لعانيهم » اذظلت متبعة الى عصر ابن 
قتیبة كما سنرى ذلك من دراسة کتابه . 


وقد الف ابو فيد مؤ رج السدوسي ( ت ۹١‏ ه) في غريب القرآن » وذكر 
لخطيب البغدادي والقفطي ان هذا الكتاب « رواه عنه اهل مرو » . وألف في 
الموضوع بعده ابو محمد بجيى بر البارك اليزيدي رت ۴٠۲)ء‏ والنضر بن شميل 
( ت ۲۳۲ ) » وابوعبيدة معمر بن المثنى ( ت ۲٠١‏ ) ء والاصمعي ( ت ۲۹۳ ) ٠‏ 
الذي اتفق مع الدكتور حسين نصار في شكه في نسبة كتاب في غريب القرآن 
اليه " ء فمع ان هذه النسبة لم يزعمها غر اليوطي ء فاته عرف عن الاصمعي 
تحرج شديد من التعرض لالفاظ القرآن”٠.والف‏ بعده الاخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة ( ت ۲۱۱ ) وابوعبید القاسم بن سلام ( ت ۲۲٢‏ ) الذي قال فيه باقوث ان 
كتابه في غريب القرآن « منتزع من كتاب ابي عبيدة ٠‏ . ثم الف محمد بن سلام 
الجمحي ( ت ۲١١‏ ) وابو عبدالرحمن عبدالله بن محمد العدوي المعروف بابن 
اليزيدي ( تلمية الفراء ) » وابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ) وكتابه هو الكتاب الوحيد الذي 
وصل الينا دون ساثر الكتب السابقة . 


غریب الغرآن لاين 

والكتاب - وقد نشره حغقاً في القاهرة سنة 1۹١۸‏ السيد احمد صقر - يمل في 
منهجه نضجاً علمياًوعقلياً واضحاً. بتمثل ذلك بتقديه للكتاب وتبويبه وترئيبه 
ومعا لته تفسير الالفاظ . فقد افتتح مقدمته بذكره انه قسم كتابه ثلائة اقسام » 
الاول : لتأويل اساء الله الحسنى وصفاته واشتقاقهما . والثاني : لتفسير الفردات 


() تاریخ بغداد ۲۵۸/۱۴ ااه الرواة ۴۲۷/۴ 
)١(‏ المعجم المرب ٠٠١‏ 

(۳) مراتب النحویین 4۸ 
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التي تكررت كثيراً في القرآن ء والثالث : التفسير الضتريب . ثم يذكر غرضه 
ومنهجه ئې الكتاب وذلك انه اراد ان بختصر دون اخلال » ویوضح دون اسهاب » 
وان لا يستشهد على اللفظ المعر وف » ولا حشر الكتاب بآراء النحاة واه الحديث ٠‏ 
لآن ذلك يغلل الانتفاع به » ويجعله شبيهاً بكتب السلف التي كان غرض هذا 
الكتاب ان يأني على غرر منواما“ . ثم يقرر ابن قتيبة ان کتابه مستنبط من کتب من 
سيقه من الفسرين واصحاب اللغة الكبار ء يختار منها ما كان اقربه قي الدلالة 
اللعوية واشبهه بقصة الآية ء تاركاً القأويل البعيد والتقسر الكذوب ٠‏ ثم يشل 
للتاريل البعيد والنحول امثلة عديدة من القرآن مسجلا حيرته بعوله : لا ندري 
أمن جهة المفسرين ها وقع الغلط ؟ او من جهة النقلة ؟” ١‏ وبمذا ينهي المقدمة 
ليدحل في صلب الكتاب . 


وأول أقسام كتابه الثلاثة بعنوان ( اشتقاق اسما ء الله وصفاته واظهار معانيها > 
ويذكر فيه اسماء الباري عز وجل مَبينا دلالتها اللغويةواشتقاقها وما يتصل بذلك من 
کلام تاقلا آراء غيره من العلهاء كا في(الرحن الرحيم)» مستشهدا على ما 
قول بالقرآن تقسه کیا فی ( الستلام )7 » وبالشعر کیا فی ( سوح )۳ » ركذا 
حتی يأتي على سنة عشر اسما من اسائه الحسنی ».یردفها ببعض صفاته جل شانه 
وعددها عشر صفات فيكون جموع الفاظ هذا القسم من الكتاب ستا وعشرين 
لفظة » وهي تحتل مس عشرة صفحة من مطبوع الكتاب** . وما يلاحظ عليه في 
تسلسل هذه الاساء والصفات انه لم براع فيها ترتيباً معيناً ‏ اذ ليست مرتبة على 
الحروف الاولى ولا الاخيرة » فمثلاً تبدأ هكذا : الرحن الرحيم » السلام » القيوم 
والقيام ‏ سبوح .. . الخ . كا انها ليست مرتبة حسب ورودها قي القرآن » اذ 
TOT‏ 
() غریب الفرآن ۴ 
(۳) الصدر تفه 
(4) غريب الفرآن ٩‏ 
(#) اللصدرتقه ٠‏ 
)١(‏ المهدر شه ۸ 
(۷) ادر نف ۹۔١۴‏ 


ان يأتي بعد السلام :اؤ من فالهيمن حسب ورودها فی قوله تما : ( الام 
ازمر الهين ٠۲‏ ولکن شيئا من هذا غير موجود » فهي غير مرتبة حسب ترتیب 


واما القم الثاني فهو بعنوان ( باب تأويل حروف كثرت قي الكتاب ) مثل : 
الجن . الان - اللقلان ء الملائكة ء ابليس ٠‏ الشيطان ٠‏ يتوق الأنفس ٠‏ يوم 
نفخ في الصور وغيرها ويتضح من ذلك انه لم يقصد بالحروف الالفاظ فقط واغا 
قصد الألقاظ وا لحمل ما شاع وروده وكثر في القرآن . وعداد هذه الحروف في هذا 
القسم ار بعون حرفا . والترتيب هنا مفتود كالتسم الاول ‏ فليست هذه الالفاظ 
والجسل مرتبة حسسب نظام مين » وهو وتي کلامه هنا ايضاً بآراء 
ادہلہاء کہا فی ( اساطر الاولین )۳ ۔وبالشعر کا فی ( السورة )۳ . وبالقرآن کا 
فی ( الاك )۰ . وهو یعنی بالا ر كل حرف لم بدلالته اللغوية ء وقد 
ملھما متکلا أ على ذكر نزول الأية او ما اشبه ذلك کا في ( السم الطوال م . 


اما القسم الثالث وهو عمدة الكتاب واصله فهو لتفم غريب القرآن" . 
وقد رتبه على قرتيب السور في القرآن » فقد بدأ بالحمد فاليقرة وانتهى بالناس . كما 
رتب الآيات داخحل السور ترتيبها الاصلى في القرآن , فالغريب الوارد في آية (۴) مثلاً 
يأتي قبل الغريب الوارد في الآية (۷) . وما في الآية )١١(‏ قبل ما فى الآية (1۲) 
وهكذا حتى يأتي على السورة باكملها . فهو بتتخب الفاظأغرية من الآيات دون ان 
حصي ذلك فی کل آية » وذلاك حسبما بعتقد بغرایته او بعدمها 


وشرحه للغر بب قصير مختصر » فهو أحياناً لا يتعدى الكلمة الولحدة . كا ي 


(1) سورة اشر ۲۴ 
ریب الغرآن ۳۷-۲۱ 
١‏ الدر تقس ۴۷ 
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قوله تعالى : (حتّى بأتيك اليّقين )" أي : الوت" . واحياثاً يبلغ الصفحة 
الواحدة » کا نی قوله تعال ر لیَستاذنکم الین ملکت آیالکم ) ویُعد استشهاده 
بالشعر والحديث والثل قليلاً بالنسبة لعدد الالفاظ الغر يبة المفسرة في الكتاب . ركان 
اکثر ما ينقل من آراء العلا ء فی غريب القرآن عن ابي عبيدة ( ت ۲۱۰ ) فی کتابه مجاز 
القرآن » والفزاء ( بٿ ۲١۷‏ ) فى كتابه معاني القرآن 0 وف الاشتقاق عن الاصمعي 
رت ۲۱۳ )*؟ . وني التفسيرعن ابن عباس وجاهد والكلبي وغيرهم" ورجح 
القارىء في كثبر من مواطن الكتاب تربو على ماتة » الى كتابه تأويل مشكل 
القرآن " ب ما جعلنا نعتقد - بعد الرجوع الى مواطنها في التأويل ومقارنتها بالغريب - 
بان هناك تشابباً كبيراً في معالجة الات فى الكتابين » كان السبب فيه تأثبر كتاب 
تاريل مشكل الغرآن على ذهن ابن قتيبة وُو ولف كتابه غريب القرآن ۽ فجاءت 
ظواهر كثبرة من ذلك الكتاب الى هذا » بحيب اشتمل كتاب غريب القران على 
مادة تتصل بالتأويل والخلاف والسنة نما يعد خارجاً عن العمل اللغوي الذي يتطليه 
تفسير الغريب ‏ وقد سبقت الاشارة الى هذه الحقيغة - . ومن يرجع الى الكتابون بجد 
امثلة التشابه الكبير مبثوشة فيهما كا في تفسير قوله تعالى : ( الله ثور الساوات 
والارض مل نوره . . .)“مثلاً » ومع ذلك كله يظل كتاب ابن قتيبة من اجل 
الكتب المؤلقة بي هذا الموضوع التي كانت التار الذي سارت على هداه كتب 
اللاحقين . 


وقد الف بعده علب ( ات ۲۹١‏ ) » وعحمد بن الحسن بن ذينار الاحول ء 
وابو جعفر احمد بن محمد بن يزداد الطبري وكتبهم.جيعاً في عداد الفقود الى الآن . 


(١)سورة‏ المجر ۹۹ 


(۲) غریب الفرآن ۲۲ 


۵ ق ۵ا۷ 
SE oA YS nD‏ 
e E TI ai (¥‏ 
ره سنورة اتور ۴۵ , انظر غریب القرآن ۴۰ وتاریل مکل الترآن ۲۵۲ 


1er 


۲ غریب الدیث 


ول من تشیر امصادر الى تألیقه کثاباً نی غریب الحدیث -حسب تاربخ وفاته - 
هو النضر بن شمیل ( ت ۲۳ ) ثم ابو بكر الحسين بن عياش الباجدائي (ت 
٤‏ ) . إلا انها هذه الرة نصت على ان الؤ لف الأول في هذا الفن - وان تأخرت 
وفاته - هو ابو عبيدة معمر بن الثنى ( ت ۲٠١‏ ) ء اذ يقول اين الاثير : « اول من 
جع في هذا الفن شيثا وألف ابو عبيدة معمر بن الثنى التيمي » فجمع من الفاظ 
غریب الحدیث والاثر کتابا صغیرا ذا آوراق معدودات ولم تکن قلته هله بعیره من 
غریب الحدیث . واغا کان ذل لامرین : احدهم) ان کل مبتدیء لشيء لم سبق 
اليه ومبتدع لآمر لم یتقدم فيه عليه » فانه یکون قلیلا ثم یکثر وصغررا تم یکبر . 
والثاني ان الناس بومئذ كان فيهم بقية +عندهم معرفة » فلم يكن اجهل قد عم ولا 
الخطب قد طم » .7 ثم قال عن كتاب النضر بن شميل : ٠‏ ثم جمع ابو الخسن 
النضر بن شميل الازني بعد كتاباًفي غريب الحديث اكبر من كتاب ابي عبيدة وشرح 
فيه وبسط على صخر حجمة ولطفه ۾ . ” 


فعبارة ابن الاثبر صر يحة في سبى ابي عبيدة غبره في التأليف في غريب الحديث 
ومعنى ذلك انه وصل الى علمه :ان ابا عبيدة قد ألفه خلال القرن الثاني قبل تأليف 
النضر بن شميل ومعاصريه من سبقت وفاتهم وفاة ابي عبيدة » في حن لم تكن 
عبارة ابن النديم في سبق ابي عدنان عبد الرحمن بن عبد الاعلى السلمي ( محاصر ابي 
عبيدة ) بهذا الوضوح اذ يقول : ۾ وله من الكتب . . كتاب غريب الحديث 
وترجمته : ما جاء من الحديث المأثور عن التبي عليه السلام مفسرا . وعلى اثره ما فر 
العلهاء من السلف؛". فعبارته : ( على اوه ما فسر العلهاء من السلف ) لا تقطع 
باسبقيته » وانا تشير الى اثره في الكتب الؤلفة بعده وهو امر يصدق على كثير من 
الكتب التاخحرة اؤ لة فى موضوعات ختلفة » اذ يكون ها من الرواج ما تؤثر به فيا 


را التهابة ئی غریب الدیث 4/۱ 
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يلف بعدها في موضوعها . وعليه بكون حمل قول ابن التديم على معنى الاولية عند 
الدكتور حسين نصار وترجيحه على قطع اين الالير في هذا الشأن فية تكلاف 
ظاھر* . 

وألف بعد هؤلاء في غريب المدديث : ابو عمرو الشيباني ( ت )۲٠١‏ 
وقطرب ( ات ۲٠١‏ ) والفراء (ات ۲٠۷‏ ) والاصمعي ( ت ۲٠۳‏ ) الذي قال ابن 
نحو مائتین ( کذا) ورقة » رایته بخط السکري ۲" وقال عنه 
ابن الاثبر ايضا : ١‏ ثم جمع عبد اللك بن قريب الاصمعي » وكان في عصر ابي 
وتأحر عنه کتابا احسن فيه الصنع واجاد » ونيف على کتابه وزاد ٠‏ وألف 
بعده اپو زید الانصاری ( ت ۲۱۰ ) والحسن بن حبوب السراد ر ۲۲١‏ ) وسلمة بن 
عاصم الكوئي ( تلميذ الفراء ) كتبا في غريب الخديث لم يكتب ها الذيوع » وهي 
مع الكتب السابقة لم تصل الينا ء وتعد جميعا - الى الآن - من الكتب المهقودة . 


النديم عن تابه 


عبید 


غريب الحديث لآبي عبهد : 

آما كتاب ابي عبد القاسم بن سلام ( ۲۲۴ ) فقد وصل الينا ( وطبع في 
حیدر آباد بمراقبة د , محمد عبد العین خان سنة ٠ ) ۱۹۹۷ - ۱۹٩6‏ بأربعة اجزاء 
ضخمة . كان اؤ لف قد مكث في تصنيفه ار بعين سنة* فجاء كتاباً جامعاً مستوعباً 
عميقاً » اثنى عليه العلاء على مر الحصور ونهلوا منه واعتمدوه فى تصانيفهم وزادوا 
عليه » واشهر من زاد عليه ابو ايشم الرازي ( ت ۲۷۰ ) عل انه لم يسلم على 
الرغم من ذلك من النقد والتجريح والاتهام . ” وألفت في الرد عليه كتب اشهرها 
الذي الفه ابن قتيبة .0> 


٠/۱ العجم العريي‎ ١ 
۱ الفھرست‎ )۲( 

(۳) النهاية ١ر‏ م 
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والكتاب» بعد» حال من مقدمة يشرح فيها اؤ لف سبب تأليفه الكتاب ويبين 
فيها منهجه قيه » على ما هو مألوف في كتب المعاصرين لايي عبيد » فهو يدخل الى 
صلب موضوعه مباشرة بشرحه حديث النبي ( ص ) : ريت لي الأرض . . الخ ٠‏ 


ورتب ابوعبید کتابه بان افرد احاديث النبي والصحابة كلا على حدة » دون 
ان تتداخل احادیٹهم فيا بينها » فبداً بأحاديث الي ثم احاديث ابي بكر فعمر 
خعثهان فعلى فالز بير فطلحة حتى باتي على الصحابة جيعاً من اثر عنه الحديث مما 
یدخل ی کتابه » حتی یختمه باحادیث عبید الله بن جحش . ثم باحادیث لا یعرف 
اصحابها وبها ينتهي المدزء الرابع وهو آخر الكتاب » غير انه لم يرقب الاحاديث في 
كل مسسند من هذه المساند أو كل قسم من هذه الاقسام على ترتيب معين ۽ فهي غير 
مرتبة على ا لحر وف ولا على الموضوعات واغا ذكرها الواحد بعد الآخحر دون نظام . 

وهو يتناول من الحديث اللفظة الغريبة » فيذكر اشهر دلالاتها ان كانت تدل 
على اكثر من معنى ء ثم يتعرض لاشتقاقها ‏ بان يذكر الفعل وتصاريفه والمصدر » 
وقد يزيد على ذلك بعض الشتقات الاخرى ٠‏ ثم يستشهد على ما يفسر بالغرآن 
والشعر والحديث نفسه وما الى ذلك من الاستعا لات الفصيحة التي يوردها ليدعم 
بها رأیه » وهو بهذا وسع على نفسه وفسح لوضوعه ان یخی ریعمق ویکون اکثر 
فائدة باشتاله على هذه الكمية من المرويات والاستشهاد . 


فقد استشهد لزهير وعبيد بن الابرص والاخطل والعجاج ومالك بن الريب 
والطرماح والكميت"' وغبرهم من جاهليين رخضرمين واسلاميين وقد وقف عند 
حدود دولة بتي العباس لا يستشهد لشعرائها » ما يظهر انه من القائلين برك 
الاستشهاد بشعرهم لشكه في قصاحتهم وهر موقف عدد غير قليل من العلماء Ye‏ 
انه لا بنسجم احياتاً مع موقف اصحابه الكوفيين الذين كانوا اقل حذراً من غيرهم 
تجاه الشعراء العباسيين . 


AW 
ت 141۸ یعرف بتبين الخلط . . لخ‎ 
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على ان آبا عبيد حين نقل آراء العلهاء السابقين فى تفسبره للالفاظ الغريبة لم 
يقصر نقله على الكوفيبن وان كانوا هم الاكثر من بين هؤلاء العلماء » فالى جانب 
نقله لآراء الكسائي ٠١١‏ والفراء ١»‏ وابي عمرو الشيبابي "١‏ والاموي ء 0“ 
والاحر"* وغيرهم من الكوفيين . تقل آراء ابي عبيدة ‏ والاصمعي" » واي 
زيد* وغيرهم من البصربين » وكان ينص احيانا على انه سأل أبا عمرو والاصمعي 
عن تفسبر اللفظة التي هو بصددها" . مشركا لي ذلك اثنين احدهما كوف والأخر 
بصرې ما یدل على عدم تعصبه لمذهب مدرسي معین فی معاته لغریب الحدپث . 

ولم يمل ابو عبيد النص على اللغات المختلفة خلال شرحه للالفاظط 
الغريبة "كا لم ممل التعرض للقراءات وذكر اختلاقها » حين يحتاح الى مثل 
هذا التعرض ."وان حلال ذلك كله يذكر مذاهب ( اهل العلم ) وآراءهم تاركاً 
هذه العبارة اعني آهل العلم مطلقة فی دلالتها على مسماها » وکأنه هنا لا بريد ان 
يذكر اسم صاحب الرأي » او انه تذكر الرأيى وني اسم صاحبه . وعلی کل حال 
فكتاب ابي عبيد من اهم الكتب الؤلفة في غريب الحديث ان لم يكن اهمها جميعا 
خلا كتاب ابن قية الذي سيأتي الحديث عنه . 


وألف بعد ابي عبيد في هذا الفن ابن الاعرابي ( ت ۲۴١‏ ) وعمرو بن ابي 
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ع مرو الشيباني ( ت ۲۴١‏ ) وعلى بن الخيرة الائرم ( ت ۲۴۲ ) وعبد الملك بن 
حبیب الالبیري ( ت ۲۳۹ ) وابو جعفر محمد بن حبیب ( ت ۲٣٣١‏ ) واو عبد الله 
امد بن عمران الاحفش ( ت قیل ۲۵۰ ) وابو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم ( ت 
۹ وشمر بن حمدویه اهروی ( ت )۲٠۵‏ وثابت بن عبد المزیز ( وراق ابي 
عبید ) وحمد بن سحنون ( ت ۲۵۹ ) غير ان جيع هذه الكتب ني عداد الفقود الى 
الآن . 


غریب الحدیث لابن 


ان كتاب ابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ) وصل الينا وطبع بتحغيق الدكتور عبد الله 
الجبوري ببغداد 1۹۷۷ وهو ني الحقيقة متمم لكتاب ابي عبيد » والسائر على 
طريقته ومنهجه » وابن قتيبة نفسه يبين ذلك فيقول في القدمة : « وقد كنت زماناً 
أری ان کتاب ابي عبید قد جع تسیر غریب الحدیث » وان الناظر فيه 
ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة » فوجدت ما تركه نحوا ما ذكر أو اكثر 
منه » فتتبعت ما اغفل وفسرته على نحو ما فسر » بالاسناد لا عرفت اسناده ء والقطع 
ما لم اعرفه ء واشبعت ذلك بذكر الاشتقاق والمصادر والشواهد من الشعر » 
وكرهت ان يكون الكتاب مقصورا على الغريب » قفأودعته من قصار اخبار العرب 
وامثاها ء واحاديث السلف والفاظهم ما يشاكل الحديث أو يوافق لفظه لفظه » 
لتكثر فائدة الكتاب ٠‏ ويتع فارئه ء ويكون ذلك عونا على معرفته وتحفظه » .© 
فالدافع الأساسي الذي دفع ابن قتيبة لوضع كتابه » هو اکمال تاب ابي عبید ‏ لأن 
الاخير لم يستطع ان يأتي على جيع الاحاديث » فقد توفر ابن قتيبة على عدد منها 
یقارب ما في کتاب ابي عبید » جدیر ان يوضع لأجل تسیر غريبها کتاب آخر » 
وهو يرجو : د ان لا يكون بي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون 
لأحد فيه مقال ٠‏ ,. 


ثم يبين ابن فتيبة ما حالف فيه منهج ابي عبد » وما تعقبه فيه » فيقول : 


() غریب الخدت ۵/1 
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« ولم أعرض لشيء ما ذكره ابو عبيد ء إلا احاديث وقع فيها زلل » فنبهت عليه 
ودللت على الصواب فيه » وافردت ها كتاباً يدعى كتاب : ( اصلاح الغلط) ‏ وإلا 
حروفاً تعرض فى باب ولا يكمل ذلك الباب إلا بذكرها » فذكرتها بزيادة في التفسير 
والفائدة » ولن بخفى ذلك على من جمع بين الكتابين » . * فهو اذك لم يقتصر على ما 
أهمله أبو عبيد من الاحاديث ‏ بل نبه على زلله وخطثه » حتى اذا وجد ان هذه 
التنبیهات کثيرة افردها فی کتاب سیاه ( اصلاح غلط ابي عبید فی غریبه ) » وزاد فی 
تفسير عدد من الالفاظ الواردة في كتاب ابي عبيد حين وجد اغها بحاجة الى زيادة في 
الشرح . لتكمل بها للدارس الفائدة . 
وكتابه الذي بين ايدينا كتابان في الاصل » جمع احدهيا الى الأخر » ويوضح 
ابن قتيبة امرهما بقوله : د وكنت حين ابتدأت في عمل الكتاب اطلعت عليه قوما من 
حملة العلم والطالبين له » واعجلتهم الرغية فيه والحرص على تدوينه عن اتتظار 
فراغي منه » وسألوا ان احرج لمم من العمل ما يرتقع في كل اسبوع » ففعلت 
ذلك > حتی تم م الکتاب وسمعوه وحله قوم منهم الى الامصار » ثم عرضت بعل 
بدعی کتاب : ( الزوائد في غريب 
الحديث) . م ت الاصوب في الرأي ان اجمعها واقدم ما 
بیله ان یعدم » وؤ خر ما سبیله ان يۇ خر واحذف ما سپیله ان محذف ‏ فمن رای 
هذا الكتاب » فليعلم انيا شيء واحد ۰ وان 
الاختلاف بينها افا هو بتغديم وتأخير وحذف مكرر من القسي mw,‏ 


نعود الآن الى صلب الكتاب فنبدا بترتيبه » وأول ما تلاحظه في هذا الترتيب 
انه َج ابي عبيد في تقسيم الكتاب على المسائد ء اذ افرد احاديث الثبي ( صر ) 
وصحابته وتابعیهم ومن بعدهم من تابي التابعین ونفر من التلغاء والولاة کلا عل 
حدة ا ئم آفرد بعد ذلك باباً لأحاديث التساء ۽ وختم الکتاب بأاحاديث غير 
مسوبة وسمعت اصحاب اللغة يذكروناء لا أعرف اصحابا ولا طرقها » حسنة 
الالفاظ طاف العاني » تضعف على الاحاديث التي خحتم بها ابو عبيد كتابه 


غریب اديت ٩‏ . 
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اضعافا "٠‏ وهو مثل ابي عبيد فى اهما له ترتيب الاحاديث ضمن هذا التقسيم . فلم 
يرتبها على الحر وف ولا على الموضوعات . ففي احاديث النبي ( ص ) يبدا بتقسير 
حديثه : ( هل الحثة الضعفاء الُغذّون . . ) ثم بحديثه : ( عليكم بالأبكار فان 
اعذب آفواها . . )ثم بحديله : ( ما رأيت كاليوم طاعة قوم . ) ركذا 
واللفظة الغر يبة المفسرة فى الحديث الاول هي ( جواظ ) ٠‏ وفى الثاني ( انق ) ٠‏ وي 
اثالث ر الترون ٠)‏ 


إلا ان ابن ية فاق ابا عبيد بدراسته قي اول الكتاب ٠‏ التي وضعها : 
١‏ لتبيين الالفاظ الدائرة بين التاس ف الغقه وابوابه «والفروض واحكامها ء لتعرف 
من اين اخذت تلك الجر وف فيستدل باصوها في اللغة على معانيها ء كالوضوء. 
والصلاة والزكاة والاذان والصيام والعتاق والطلاق والظهار والتدبير » واشباهها ما 
لا يكمل علم التفقه والفتي الا بجعرفة اصوله » . لم اتبع ذلك « تفسير ما جاء في 
الحديث والكتاب من ذكر الكافرين والظالين والفاسقين والنافقين والفاجرين 
واللحدین» ومن اين أذ كل اسم منهاء ثم ما جاء تي الحديث من ذكر اهل الاهواء 
الرافضة وامرجئة والقدرية والحوار ج" فانا لم نجد مثل هذافي كتاب ابي عبيد » 
بل لم تجد مقدمة ختصرة للکتاب کا اشرنا من قبل » بل بدا کتابه بذکر احادیث 
النبي وتفسيرها . 


واما طربقة ابن قتيبة في الشرح » قهي ان یبدا بذکر ا لحدیث کاملاً » ثم بعقبه 
بذكر طرق السند في الاحاديث التي يعرف اسنادها ‏ مهيا طالت 
الفظة أو الاتفاظ الني یری غرابتها في هذا الحدیٹ » فی حین کان ابو عبید یقدم 
السند على نص الحدیٹ فی کتابه ء وهذا وجه آخر من أوجه الاختلاف بين 
الطرب يضمن ابن يره اللغريب مختلف الشواهد من القرآن والث 
والامثال وغبرها » على النهج التي اتبعه ابو عبيد في غريبه » وعلى منهجه ابضأًفي 


(1) غریب الحدیث ۹/1 
سے ۱ 
(۳) تفه 1719 


عدم التعصب لذهب مدرسي معين » ذلك انه روى عن علهاء المدرستون آراءهم 
دون انحیاز منه الى رأی او مذهب » فقد روی عن عیسۍ بن عمر » ' وابي عمرو 
أبن العلاء ء* والاصمعي ٠‏ ”"والر ياش وابي حاتم ١‏ وابي عبيدة »" وابي 
زید" وغیرهم من البصریین » کا روى عن الكسائي ١‏ والفراء ۰ وابن 
الاعرابي وابي عمرو الشيباني؛ وغررهم من الكوقيين » ومروياته عنهم 
متنوعة » فيها الشعر وفيها التفسيره وفيها احتلاف مذاهبهم اللغرية » غير مهمل 
النص على ما يعرض له من الظواهر اللغوية واللخغات ٠”.‏ 


إصلاح الغلط لابن قتيبة : 


ولا يكل صنيع ابن قنيبة في تنيع ابي عييد وتسقطه الا بكتابه الآخر ( اصلاح 
غلط ابي عبيد في غريبه ) » وقد وصل البنا ايضا » فمنه نسخة في مكتبة ايا صوفيا 
رقمهاص ٥۷‏ مصور بدار الكتب المصرية » ونخة في المكتبة الظاهمرية 
بدمشتی . وبأخحذ ابن قتيبة فيه على ابي عبید ی ثلاثة وخسین حدیثا » یری ان ابا 
عبید لم یفسرها تفسیرا صحیحا » ووقع له فیها زلل یب التنبیه عليه . إلا ان ابن 
قتيبة لم يغفل ثناءه على ابي عبد وكتابه فقال في المقد . ونذكر الاحاديٹث 
التي خحالفنا الشيخ أبا عبيد رحمه الله في تة رها » على قلتها فی جنب صوابه ٠‏ 


ا غریب الحلبٹ 8۸1/۲ 
7( نقسه ۲/۱ 
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وشکرنا ما نفعنا الله په من علمه ٩۲‏ 


صبور ) قال ابو عید : « قال ابو عیید 
الاخرى لم تغرس . وقال الاصمعي : الصلور النخلة تبقى منقردة ويدق 
اسفلها . . . قال آبو عبید : فشبهوه با يقولون : انه فرد ليس له ولد ولا اخ فاذا 
مات اتقطع دکر. ال ابوعبيد : وقول الاصمعي في الصبور اعجب الى من قول 
ابي عبيدة » لأن التبي عليه السلام لم يكن احد من اعداثه من مشركي العرب ولا 
غیرهم يطعن عليه في نسبه . . ٩‏ 


امارد ابن فتيبة على ذلك فقوله : ١‏ تدبرت هذا التفيسير فلم أر النخلة اذا دق 
آسفلها ویبس سعفها اولی بان تشیه بالفرد الذې لا ولد له ولا آخ من التخلة اذا 
غلظ اسفلها ورطب سعفها . لآن هذه في الانفراد بتزلة هذه » ولا أدري أي شيء 
اوحشه من قول ابي عبيدة وهو الصواب ٠‏ فاا ارادوا ان محمداً ناشىء حدث منرلة 
والکبراء وعو 


الصنبور الذي بخرج من اصل النخلة » و 
كذلك .. »" وعلى هذا النهج من المناقشة والرد يسير 
المواطن التي اشرنا الى عددها EAR‏ 
الرد المقتبس هنا غلا في تغليطابي عبيد » ذلك ان العنى الذي تمسك به ابو عبيد في 
( الصنبور ) وهو : الفرد القطوع اسه , هو العنى اللغوي الذي ذهب اليه غبره 
من مفسري غريب الحديث في كتبهم » ففي الفائق ان الصنبور : هو الابتر الذي لا 
عقب له .' وکأن قریشاًکانت تني نفسها بوته فینقطم خبره وخبر دعوته . 


اصلاح القلططق ۲-١‏ 
(۲) غریب ایی عیید ۱/ ۱۱-1۲ 

(۳) اصلاح القلط ق ۳۲ نقلا عن غریب ابي عیید ۱۲/1 ۱۱ 
(4) لفات ۳۹/۲ 
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المسائل والأجوبة لابن 

ولابن قتيبة رسالة صغيرة بعنوان ( المسائل والاجوبة ) ء وصلت الينا فيا 
وصل من مؤلفاته » تشرها القدسي في القاهرة/مطبعة السعادة ۹٤۳٠ه‏ ونشرها بعد 
ذلك شاكر العاشور في مجلة لورد البخدادية العدد 6/ 1۹۷4 . وهي تما بلحق 
بدراسته في غريب الحديث » فالؤ لف يشرح ويفسر عددا من احاديث التي 
( ص ) . تما بتضمن الفاظا غريبة تحتاج الى بيان » وكلامه فيها يشعرنا - اضافة لا 
يشعرنا به عنوانہا - انه يجيب عن اسثلة وردته مستفهمة عن هذا الغريب » فيقول 
مثلاً : « سألت عن قوله : ( لا دام ولاعًائلة ولا ئة ) . . وقوله ( ولا غائلة ) هو 
من قولك اغتالني فلان اذا احتال عليك بحيلة يتلف بها بعض مالك » يقال : غالت 
فلانا غول اذا اذهبته ؛ والغضب غول الحلم + والحمر غول العقل ء والعنى لا 
حيلة عليك في هذا البيع بغتال بها مالك . على ان هذه الاسئلة لم تتمحض 
لغريب الحديث » واا شملت مواضيع ففهية كثيرة ومصطلحات قرآئية واحكاما 
شرعية » وظواهر لغوية تتصل بالترادف والاشتراك وما اى ذلك بحيث كان ما بخص 
غریب الخحدیث یئل جانباً من جوانب مادتها . 


وحلت هذه الرسالة من مقدمة نجد فيها ما يفيدنا في تحديد زمن تأليفها بالنسية 
للكتابين السابقين ء إلا ان في انائها ما يدل على تأليفها بعد كتابه الكببر ( تفسير 
غريب الحديث ) , ذلك انه يقول : « سألت عن احاديث ذكرت انك لم تجدها في 
كتابي املف في تفسير غريب الحديث ٠١‏ ثم يشرع بذكر هذه الاحاديث واحدا 
واحداً ويشرح غريبها » فهذا الباب من هذه الرسالة اذن استدراك على كتاإبه 
الأول » وعليه يكون صحيحاً اعتبار هذه الرسالة تتمة لحهوده في غريب الحديث 
وتكملة لكتابه ( غريب الحديث ) و( اصلاح غلط ابي عبيد ) . ومن جموع هذه 
الكتب - وكتابه ( تأويل تلف الحديث ) - يبرز امامنا ابن قتيبة علها من اعلام 
الحديث _ لغة وسندا وتأو جا وضع في ذلك , وکان بحق 
البرز السابق في هذا الميدان . 


بحیث فاق سا 


() السات والاجوبة ۲ 
ر۲ امسائ والاجوبة ٠١‏ 


IF 


غريب الحديث للحربي : 

وألف بعد ابن قتيبة في هذا الفن ابو اسحاق ابرآهيم بن اسحاق الحربي ( ت 
۲١‏ ) » ولم بصل الينا من كتابه غير الجزء الخامس » ورقمه فى المكتبة الظاهر ية 
بدمشق ٠١۸١(‏ ) » وفي فهرس هذه الكتبة : ٠‏ . . ويقع في مس مجلدات غلك 
الظاهر ية منه المجلدة النامسة فقط ٠»‏ والظاهر ما تدل عليه الاخبار ان الكتاب كان 
في الاصل فى عشر جلدات ."' الا ان يكون ناسخ نسخة الظاهرية قد أعاد تقسيم 
الكتاب على خمس مجلدات ٠‏ وان يكون في حطوطة المجلد الخامس ما يدل على هذا 
الصنيع . 


ويبدأ هذا الجزء بعد البسملة بباب ( سجر ) وقوله : ١‏ حدنا حسين بن 


حریث بن . . بن حسين بن واقد عن الربيع بن انس عن ابي العالية : حدثني ابي 
في قوله تعالى : ( واذا البحار سجرت ) . . » ويتتهي ال 
ابواب المجلدة من اوها الى منتهى الكتاب ) . ١‏ 


والكتاب مبوب على الساند ۾ وهو بهذا التبويب يحذى حذو كتابي ابي عبید 
وابن قتيبة في تقسيمهما كتابيهيا على المساند . وعدد مساند كتاب الحربي حمسة 
وعشرون مسندا مذكورة في كتب التراجم .* وقد وصفه ابن الاثرر وصفا دقيقا 
فقال : « وهو كتاب كبير ذو جلدات عدة ء جع فيه وبسط القول وشرح واستقصى 
الاحادبث بطرق اسانيدها . واطاله بذكر متونها والفاظها وان لم يكن فيها الا كلمة 
واحدة غريبة » فطال لذلك كتابه » وبسبب طوله ترك وهجر ‏ وان کان کثير الغوائد 
جم المنافع فان الرجل كان إماماً حافظاً متقناً عارفاً بالفقه والحديث واللخة والأدب 
رحة الله عليه . ٠‏ وهذا هو الذي يفسر لئا تضخم الكتاب وصيرورته على عشر 
مجلدات . 


ار الكت الظاهرية/ علوم اللقة العربية ٠١١‏ 
ın‏ 


(۴) هس القاع بے ۱۰۷-۱۲۹ 
(4) رات الرفیات ۹ا۷ 
(ھ) لہالة ۱ه 


GE 


اما منهجه فى الشرح داخل كل مسند , فهو منهج التقليبات . الذي اخ به 
كتاب ( العين ) للخليل وذلك بان « أذ غريب احاديث كل صحابي على 
حدة » قیعدد هذه الاحادیث ویدرج في کل عدد مضاریب عدد من اروف . فاذا 
ذکر غریب حدیث ابن عباس - قال مثلا : الحدیث الخامس ۲ باب فرع . ۔ باب 
عرف . . باب عفر . . باب رعف وهكذا ۲ رمتل هذا التنظيم للمواد لم نشاهده 
لدی ابي عبید وابن بة ٠‏ فقد فاقهم| الخحربي فيه ٠‏ ولعل ترتيبه هذا على التفليبات - 
مع ما فيه من دقة وتنظيم ف التأليف ‏ هو الذي يقر جانباً من ترك الناس الكتاب 
وهجرهم له ء لصعوبة الرجوع فيه الى امادة الطلوبة . وني ذلك يقول ابن الاي : 
ہ لم یکن فیها - أي کتب غر یب الحدیث ۔ کتاب صف مرتبا ومقغی برجع الأنساق 
عند طلب الحديث اليه الا كتاب الحربي » وهو على طوله وعسر ترتيبه لا يوجد 


الحدیث فيه إلا بعد تعب وعناء » . ٠١‏ 


ثم أف في غريب الحديث المبرد ( ت ۲۸١‏ ) » ومحمد بن عبد اللام 
فشني ( ۲۸٩‏ ) وکتابه نیف على عشرین جزء! » اد عشر جز منها 
لخدي التبي » وستة اجزاء لحديث الصحابة .7 ثم الف علب ( ۲۹۱ ) وان 
کسان ( ۲۹۹ ) وذكر ابن النديم ان كتابه تحو اربعائة ورقة ٠.‏ ولم يصل اليا 
منها شي» . 


۴ غريب اللفة : 

تعدت مؤ لفات العلياء في الغريب حدود القرآن والحديث الى اللغة : شعراً 
ومثلاً وكلاما » فوضع نفر من اللغويين كتبهم لتفير مفرداتها الغريبة > وصنيعهم 
تعبير صادق عن اهتامهم بهذ اللغة التي جاء فيها التنزيل العزيز والاثر الشريف ٠‏ 


واللقيقة ان اههامهم بغريب اللغة رافق درسهم لغريب القرآن وغريب الحديث ٠‏ 
غریب ابن قتي ۲۱۴/۱ 
اھاب ار 


(۴) فھرسة ابن خیر ۱۹ 
)٤(‏ القهرست ۸۹ 
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وقد مر علينا في الفصل الثاني من الباب الأول قى عرضنا لاختلاط الدرس اللغوي 
لدى الدارسين اهام أكثرحم بالغريب والنص عليه والاستشهاد فيه ٠‏ إلا ان اول من 
وصل الينا حبر تأليقه كتاباً في ذلك هو : بزرج بن محمد العروضي ( معاصر 
الكسائي ) وكتابه ( تفر الغريب ) ٠‏ ثم الأأصمعي ( ت ۲۹۳ ) وكتابه ( غريب 
الحديث والكلام الوحشي ) وهو غير كتابه فى غريب الحديث ٠‏ وابو زيد (ت 
٥‏ ) وکتابه ( غريب الاسماء ) وابو مسحل عبد الوهاب بن حريش الاعرابي 
تلميذ الكسائي وكتابه ( الغريب الوحشي ) ٠‏ وابو عمر الجرمي ( ت ۲۲۵ ) وكتابه 
( تفسسیر غریب سیبویه ) » وان الاعرابي ( ت ۲۴۱ ) وکتابه ( تقسیر 
الامثال ) ” وهارون بن الحائك ( ت ۲۹١‏ ) وكتابه ( الغريب الهاشمي ) ولعله 
تفسير غريب الاشمي ٠‏ على مط كتاب الجرمي السابق » أي فسر الريب الوارد في 
كتاب اهاشمي ١‏ والراجح انه محمد بن عيسى الهاشمي › من شيوخ ابي بكر 
ابن الانباري( ت۳۲۸ هى)”. ولم يصل الينا آي من هذه الكتب لنتبين منهج 
اصحابا في اختيار الغريب » وي الاستشهاد عليه ؛ وطريقة التبويب والترتيب وما 
الى ذلك . إلا اننا نستطيع ان رجح انهم احتلفوا في طبيعة الادة التي ضمتها 
كتبهم » ذلك ان حد الخرابة في اللفظة بتغرر العصر » فا تصدق عليه الغرابة 
من الالفاظ قى زمن محين ٠‏ ولنفترض ائه زمن الولف الأول بزدرج بن محمد 
العروضي ‏ لا تصدق عليه بعد اكثر من ماثة عام أي في زمن اين الحائك املف 
الاخير » والعكس بالعكس ٠‏ والمسألة نسبية فيا بينهما من مؤ لفات . 

ذلك انه قد تهجر بعض الالفاظ في الاستعيال فتدخل في عداد الغريب ولم 
تكن كذلك ٠‏ او غيا الفاظف الاستعمال بعد موتها ء فتخرح من حظيرة الغريب الى 
غبرها وهكذا » وجب الا نى ايضاً ان البيثات التي اخذ اللغويون منها مادتهم 
تختلف غرابة باحتلاف هجاتها ء فهناك جات معينة اتفق العلهاء على وفرة غر بها 
ووحشيها وخروجها عن ساثر اللهجات الاحرى» كلهجة أزد شنوءة وبلحارث بن 
کعب وغیرهیا . 


مجم الادباء ۱۹۹/۱۸ وانباء الرواة ۳/ ۱۳۱ 
۲۴ الزاهر ( رسالة دكترراء معطبوعة بالالة الكاتية ) مس ۷۹۸ 
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كتب اللغات 


لغات القرآن : 


كان من مظاهر عنابة الدارسين بالقرآن عنايتهم بلغاته » وهي عناية قدية 
مبکرة ‏ اذ ظهرت اوی مؤ لفاتهم فی ذلك على ید ابن عباس ( ت ٩۸‏ ) ایضا؛ 
بكتاب وصلل الينا بر واية ابن حستون القرىء مسندة الى ابن عباس » عثوانه 
ر اللغات في القرآن ) . وهذا يعني ان التأليف فى الغريب واللغات نشا في وقعت 
واحد » ذلك ان التأليف في هذين الفنين من الفنون اللغوية ولد على يد مؤلف 
واحد . 


والكتاب يشعر ان ابن عباس لم يكن املف له على الشكل الذي وصلت 
الينا صورته , ذلك انه حدث به امہاعیل بن عمرو بن راشد الحداد رت ٤۲۹‏ ) 
عن عبد الله بن الحسین بن حسنون المقریء ( ت ۳۸۹ ) باسناده الى ابن عباس : 
فهو من جمع وترتيب احد هذين القرئين » وما ابن عباس الا صاحب هذه الادة 
المهمة التي يزخر بها الكتاب على صغره » فالاهتام بلغات القرآن - اذا تحرينا الدقة 
في التعبير- واحصائها والنص عليها واحدة واحدة في الكتاب المقدس » هو الذي 
نشا على يد ابن عباس » ثم رويت عنه هذه المعلومات اللغوية جيلا بعد جيل حتى 
جعها احد الذکورین 1 فی کناب نسبه الى ابن عباس » والامر في الحقبقة على 
هذه الصورة التي نظنها ظناً . 


ورتبت السور قي الكتاب ترتيبها في الصحف » فابتدأ بالبقرة وانتهى 
بالعاديات ء اذ يظهر انه لا لغات فيا بعدها من السور » كا رتبت الأيات في كل 
سورة ترتيبها في المصحف ايضا . ولكن هذا الترتيب الاحير- اعني ترتيب الآيات في 
السور من عمل المحقق » حيث ينص فى مقدمته على ذلك ء والمنهج فيه ان بذكر 
الآية التي فيها الاستعيال الخاص الذي يريد النص عليه ثم بذكر اللفظة ذاتها » ثم 
يذكر بعدها اللغة التي احذت منها عربية او اجنبية » كقوله مثلا : د قال الله عز 


() اللخات فی القرآن ۹۴ 


1Y 


وجل : ( انو مر كا آمن السمّهاء' ) وانستفيه الجاهل بلغة كنانة” » وقوله ايضا : 
١‏ قوله : ( قاثلَهم اله" ) يعني لعتهسم بلخة مرا“ » وقوله ايضا : ( مقاليد 
السّموات والأرض” ) يعني مفاتيح وافقت لخة الفرس والاباط والحبشة" » ولا 
یستشهد على ما يقول بشيء سوی ما یذکره احیانا من آیات من سوو انحری قیها تفس 
اللفظة التي هو بصدد النص على لختها"“ 


ويرى ابن عباس ان هذه الالفاظ جميعا عربية وافقت فيها العربية غيرها من 
اللغات فاللفظ عر بي وهو سرياني في آن واحد ‏ او هو عربي وحبشي في وقت 
واحد ١‏ وكثبرا ما يقول بعد نصه على اللغة بانه وافقت فيه العر بية اللغة الفلانية 
فهو في هذا ابد مع من ير ان ليس في القرآن شيء غير عربي فهو خال من کل 
استعيال اجنبي . حلاف من يرى ان القرآن استعار الفاظاً غير عربية وادخلها في 
الاستعمال حتى اصبحت من المألوف الشائع" . 


ويوضح لنا هذا الكتيب ان مجة قريش من بين جات العربية كانت هي 
الغالبة على لغة القرآن غلبة كببرة ‏ تليها هذيل فكنانة فحمم الى آخر القبائل ء وقد 
عمل عقق الكتاب جدولا بنسبة الالفاظ الى هذه القبائل"' . ويكشف لنا ايضا ان 
عدد القبائل القحطانية الأخوذ من لمجاتها اكبر من عدد القبائل العدنانية » غير ان 
عدد الالفاظ الأخوذة من القبائل العدنانية اكبر بكثير من عبد الالفاظ الأخوذة من 
القبائل القحطانية ٠٠‏ 


() سورة الفرة ۱۳ 
)١(‏ الشات في العرآن ٠١‏ 

(۳) سورة النافتین ٤‏ 

4۷ اللخات فى القرآن‎ )٠( 

(ه) سورة الزمر 3۴ 

اللات فی اتفرآن 4۱ 
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(۹) اللغات فی القرآن ۷ 
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ويجدر بنا احيرا ان نشير الى ان الدكتور حون نصار قد كشف الوهم في تسبة 
هذا الكتاب الى ابي عبيد القاسم بن سلام حين نشر على هامش تفسير اجلالين طبعة 
دار احياء الكتب العربية ء وان هذه الرسالة النشورة على هذا المامش هي كتاب 
اللغات في القرآن ) لابن عباس » زيد علبها ومذب فيها في القرنين الحامس 
والسادس على يد رواة متأحرين يتصلون سندا برواة النسخة التي حققها النجدا ٠‏ 

وقد فتح هذا الكتاب الباب امام الدارسين للتأليف في لغات القرآن » فألف 
مقاتل بن سلهان » وهشام بن محمد الكلبي ( ت ۲۰٤‏ ) وايشم بن عدي ( ت 
۹ والفراء رت ۲١۷‏ ) والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) واب زيد الانصاري ( ت 
٠‏ ) كنبا لم تصل الينا جيعا » على اننا نشك - مع الدكتور حسين نصار- في 
صحة ما به ابن النديم الى الاصمعي من تاليفه كناباً ني لغات القرآن*؟ » لما عرف 
عنه من تحرج في التعرض لالفاظ القرآن 
۲ لقات القبائل : 

يتصل التأليف في لغات القبائل من حيث النهج بلغات القرآن » غير ائه يز 
منه بتمحضه للهجات العربية بعيدا عن القرآن ‏ واول من وضع كتابفي هذا القن 
هو پونس بن حبیب ( ت ۱۸۲ ) ثم الفراء ( ت ۲۰۷ ) وابو عبيدة ( ت ۲۹١‏ ) 
والاصمعي ( ت ۲٣۳‏ ) وابو زید الانصاري ( ت ٣٣١‏ ) وعمرو بن ايي عمرو 
الشيبائي ( ت ۲۳١‏ ) وعزيز بن الفضل الحذلي » ولم يصل الينا واحد من هذ 
الكثب حتى الآن . ونسجل هنا اتلافنا مع الدكتور حسين نصار في عده ابا عمر و 
الشيباني من الف في هذا ان باعتباره ( اجيم ) من كتب لات القبائل ء ونحن 
نميل الى عد الحيم من معجمات اللغة ندرسه مع ( العون )في مكاني) ان شاء الله . 
٣‏ لحن العامة : 


وهو موضوع يتصل بدراسة التطور اللغوي من جهة ٠‏ وبآئار الاختلاط 
TTT‏ 
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اللغوي الذي حدث في الامصار الاشلامية من جهة احرى » ذلك ان كتب لحن 
تصويب الاستعمال غبر الصحيح والتلبيه عليه . فهي من هذه 
الناحية تعد كتبأً تدرس الاساليب اللغوية اكثر من كونها كتبأً تدرس المغردات » على 
انها اهتمت بالفردة وبالصوت وبالحركة » غير أن اهتامها بكل اولك كان ضمن 
اههامها بالاسلوب» وهي ایضا تحفظ لنا تاریخ ترب العامية الى الالسن» من حيث 
ان هذ! الط الذي تنبه عليه هو الذي صار فيا بعد الصورة التي استقرت عليها 
امصارنا العربية . واملاحظ في كتب لمن العامة انها اختلفت في عناوينها 
واخحتلفت قي مادتها ومنهجها الا | موضوعها وهدفها وسنعرض لاقسامها 
من خلال حديٹنا عہا وصل الينا منها . 
ما تلحين فيه العو للكسائي : 

اول ما وصل الينا من كتب لحن العامة » كتاب صخر منسوب لعلي بن مزة 
الكسائي ( ت 1۸۹4 ) وضعه ارون الرشيد بعنوان ( هذا كتاب ماتلحن فيه العوام 
ما وضحه علي بن حمزة الكسائي للرشيد هارون . ولا بد لال القصاحة من 
معرفته ) وقد طبعت هذه الرسالة : الاولى بتحقيق وتقديم بروكلهان في 
برسلاو » وني دار الكتب المصرية نسخة من هذا المطبوع رقمها( ۲۴۷ ) لغة . 
والثانية بتحقيق وتقديم عبدالعزيز اليمني في المطبعة السلفية صر سنة٤ ٠٤‏ اغ مع 
رسالة ( مغالة في كلا ) لابن فارس و( رسالة 1 ن عربي الى الامام الفخر 
اثرازي). وقد شك في نسبتها إلى الكسائي عقفها اليمني وذلك لأن المصادر القدية 
التي ترجمت للكسائي وعددت آثاره لم تنسب له رسالة كهذه » اضافة الى ان بعضا 
من مادة هذه الرسالة لا يلاثم ما روى عن الكسائي من آراء في متون اللفة 
ومصادرها"“ . كا شك في نسبتها ايضا الدكتور حسين نصار مستندا الى ان في 
الرسالة روابة عن ابي زيد ٠‏ ولم يعرف عن الكسائي انه روى عله شيئا ء لذا فهو 
يرجح نسبتها الى احد تلاميذ ابي زيد ممن الف في لحن العوام وهم : ابو عبيدة 
والاصمعي وابو نصر احمد بن حاتم والمازني وابو حاتم السجستاني وابوعبيد القاسم 
أبن سلام . وقد استتعد من هؤ لاء الأاصمعي رابا حاتم السجستاني لعشوره في 


العامة تبحث 


1 ما لحن فيه العوام ۲۲ 
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مصدرين قدیین على نصين مقتبسین من کتابیهها » غير موجودين في هذه الرسالة » 
ثم صرح بعدم امكانه نبة الكتاب الى احد بعينه من هؤلاء المذكورين لأن كتمهم 
لم توصف" . 


والتق اننا سنا مع الباحشين فيا ذهبا اليه » ذلك إن ما ذكراه من اساب 
الشك ٠‏ لا تشكل ادلة قوية تطعن في نسبة الكتاب الى مؤلغه » فعدم ذكره بين 
مؤ لفات الكسائي فى الفهارس القدية ليس بدعا في هذا الكتاب , فقد حدث مثل 
هذا في كتب اخرى » اثبت الدرس انبا صحيحة النسبة لؤ لفيها على الرغم من عدم 
ذكرها فى ترجاتهم القدية » ولعل اقرب الامئلة الى ذلك كتاب ( ا مروف التي 
يتكلم بها في غير موضعها ) لابن السكيت » الذي يعد من كتب لحن العامة 
وسندرسه بعد قلیل » فهو ايضا غبر مذكور في مؤ لفات ابن السكبت في مصادر 
ترجته . واما ما حالف رأي الكاثي من مضمون الكتاب فيرد الى ظاهرة شائعة بين 
اللغويين من اخحتلاف بين آرائهم فى السالة الواحدة » وسيب ذلك - كمايبدو- اثه 
يتهيا للدارس بعد ذلك من المعلومات ما یدعوه الى ان يصحح رايا سابقاً لهء ویغیر 
على اساسها موقفه منه » فاذا حذد الكسائي في هذا الكتاب مثلا ان الصحيح في 
( نقم ) فتح القاف لا غير » ونجد ان الجوهري پروي عنه كر القاف » قمعنى 
ذلك ائه قد تهيأ للكسائي معرفة جديدة » وهي ان الكسر لغة » فيصحح على 
اساسها الامتعال » فير وی عنه خلاف ما حدد اولا . 


واما ار واية عن ابي زيد الانصاري في موطن واحد ٠‏ فهي ايضا لا تطمن في 
النسبة « اذ قد يكون ذلك من اضافات الناسخ » يؤ يد هذا ان الكسائي قد الزم 


نفسه بعدم الرواية عن احد من العلهاء : شيوخه وغير شبوخه » بصريبن وغبر 
بصریین » فوجود اسم ابي زید في الکتاب ‏ یوضح ان فی ذکره اقحاما متأخرا قام به 
احد النساخ . وعليه فان هذه الشبه المغارةحو ل نسبة الكتاب إلى الكساتي شبه لا 
تكفي دليلاً قاطعاً على تفي هذه الفسيةاو الشك فيها. علي اننا- من جائب آخر- حين 


() العم العربي ۹۸/۲ 
(۲) ماتلحن فبه العوام ۳۲ 
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نناقش هذه الشكوك ونختلف مع الباحثين في صحة التتيجة التي وصلا الها » فليس 
معنى ذلك اننا نكتفي بذكر الكسائي في صفحة العنوان من الكتاب لتفطع بصحة 
نسبته اليه . ولكننا غيل الى هذه النسبة بتحفظ بالغ ورائدنا فى ذلك جواز الاعان 


بصحة نسية الكتاب . 


والكتاب يرصد الظواهر الجحديدة فى اللغة ٠‏ تلك التي برزت على السن 
المتكلمين في الحواضر العراقية » حون ظهرت نتائج احتلاط اللات فيها » فكان من 
اثر هذا الاختلاط انط في استعيال الصيغ والحركات . ومن هنا تعد رسالة الكسائي 
اول عمل من نوعه في تاريخ الدرس اللغوي اذ لم يسبق الى مثله » وان وردت في 
مصنفات الاقدمين اشارات مشابمة قيمة » غير انا لا ترقى الى اهمية التأليف قيها 
ولذلك جاءت رسالة الكسائي صغيرة ختصرة » فكل سابق صغير ثم يكبر وقليل ثم 
یکٹر کا يغول ابن الائ" . 


ومنهجه في هذا الكتاب ان يذكر الوجه الصحيح فى لفظ الكلمة ٠‏ ثم يستشهد 
على ما يقول من الفرآن او الشعر او كليهيا ‏ ثم يذكر الخطا في لفظ الكلمة وهو ما 
تلحن فيه العامة » هذا هو الاكثر » ومثاله قوله: ١‏ تقول حرصت بفلان ‏ بفتح 
الراء وقال الله عز وجل : ( وما اكثر الاس لو حرصت جؤمنين ) ولا تقول تخرص 
بفتح الراء قال الله تعال : ( إن تخرص على هداهم قإن اله لا بدي من 
يضل )"+ . وهو احيانأيذكر الوجه الصحيح مستشهدا عليه مهملا النص على 
وجه الخطا فيه مكتفيا جا ذكر من صوابه » وكأن اللحن فى ذلك معروف معلوم » 
بقول : « ونقول كرت ر زيلر ء بضم الظاء والفاء جميعا . قال الله تعالى : 
( وعل الین هادوا حرمنا كل ذي قر" ) . . » وي بعض ارات يمل الاسنشهاد 
ايضا ء ويكتفي بالتص على صواب التلفظ بالكلمة فقط . بقول : ١‏ وتقول دَمَعّت 
عيني بفتح اليم » 


لما ار 
(۲) ما تلحن فيه اموم ۲۴ 
غ4 
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والكتاب بعالج على هذه الشاكلة مائة لفظة ولفظتين » وفي اغلب هله الالفاظ 
بتصبٌ التصويب عل ( التركة ) التي تعين باب الفعل ٠‏ او زنة الاسم ٠‏ وي 
مواضع اخرى يكون التصويب خاصا بالثنى والجمع ١‏ او ببعض المشتقات ٠‏ او 
بالنذكبر والتآنيث ولم يعتمد الكسائي في عرض الواد ترتيبا معينا ء فهو يبدأ بذكر : 
حرص ٠‏ نقم » دع ء نفد ؛ عجز . . وهكذا دون آن تقسمها فصول على 
الموضوعات ‏ ودون ان بنظمها الفبائي ١‏ على نحو ما حدث في مؤلفات 
لاحقيه . وهي حصيضة واضحة في اكثر اؤ لفات القدية التي تؤلف لأول مر ف 
موضوعها . 


وقد توالت بعد الكسائي كتب لحن العامة » فألف ابو عبيدة (ت ۲١١‏ ) 
والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) وابو تصر احمد بن حاتم ٠‏ وابو عبيد القاسم بن سلام ( ت 
٤‏ ) والازني (ت ۲۲۵ ) وابن السکیت ( ت )۲٤٤‏ ولم يصل اليتا- فيا عدا 
كتاب اين السكيت - منها شيء » سوى نص واحد من كتاب الاصمعي نقله ابن 


يعيش" . لايغني شيتا في معرفة منهج الكتاب 
الحروف لابن السكيت : 


اما كتاب ابن السكيت فهو ( الحر وف التي يتكلم بها فى غير موضعها ) ٠‏ وقد 
وصل الينا وطبعه محقغا الداكتور رمضان عبد التواب في القاهرة ۱۹1٩‏ . وقد اجتهد 
المحقق في نسبة الكتاب الى ابن السكيت , ذلك ان المصادر القدية لم تذكر لابن 
السکیت کتابا بہذا العنوان » وانما ذكرت له بين مؤ لفاته كتابه ( مجاز ما جاء في الشعر 
وحرف عن جهته  )‏ فقال المحقق : « ولعله هو الكتاب الذي نحققه هنا وننشره 
لاول مرة" + . وللمحقق الحق في هذا المذهب » ذلك ان كثيرا من مواد الكتاب » 
بدخل ضمن الاستعمال المجازي » اي ان الذي حرف عن جهته في الاستعيال كان 
بسبب الاستعارة ء كما منرى ذلك » هذا اضافة انی ان كثيرا ما جاء في الباب الراب 


() شرج الفصل ۸۱ 
(۲) امروف ( متدمة احق ب۲ 
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من الكتاب يتفق مع ما رواه السيوطي عن كتاب الثنى لابن السكيت ٠‏ وهذا 
يعني ان الأراء هنا هي آراء ابن السكيت . ثم يقول المحقق : د والكتاب فضلا عن 
انه يبدأ برواية صريحة تنص على نسبته الى ابن السكيت - فهو يحمل طابعه في 
مژلفاته » ویتفق في بعض عبارته مع ماروي عنه ئې مصادر اری وهذا لا نشك 
حظة في انه له » وان لم تذكره المصادر التي ترجمت له , 


قسم اين السكيت كتابهالصغير على اربعة ابواب بحسب الوضوعات التي 
یرید ان پبحٹها ء فالاول عنوانه : ( باب حروف تفع مستعارة ) والقصود ہڈا مثلا 
استع| ل ( الأظلاف ) للانسان وهي للشاء والبقر . او استحمال ( المشتافر ) للانسان 
وهي 'للاإپل . . وهكذا . وطريقته إن يذكر هذا الاستعيال المجازي ( المحرف ) ثم 
ينص على استعاله الحقيقي ( الصواب ) » ثم بستشهد بالشعر على ما ذكر من 
الاستعمال المجازي باكثر من شاهد » ولا بستشهد على غيره » لان ممناه ا لجقيقي لا 
يتاج الى الشاهد . ومثال ذلك قوله : « ويقال للرّجل : إنه لغليظ الشافر ء وانه 
ظ ال حافل » واغا المشافر للابل ١‏ والححافل لذوات الحوافر . . قال الحطيثة : 


سوا جارك العَهان لا تركته ٠‏ ولص عن برد الشتاء مشافره 


وقال آحر ( الفرزدق ) 
فلو كنت ضا عرفت قرايتي ‏ ولك زنجياً غليظ الشافر”» 


ثم ينتقل الى الباب الثاني وهو (باب اروف التي جوزتها العرب او غلطت 
فيها ) وفيه يذكر ابن السكيت ماذج من اغلاط الشعراء في استعهاهم بعض الالفاظ 
من حي انيم عنوا غيرها قريبة منها في جال الدلائة » كاستعيال التحل وهم 
يريدون اسل او الأبلّة وهم يريدون البصرة . او في استعا فم اسيا ء الاعلام على 
غير نطفها الصحيح » كاستعها لحم ( سلام ) والقصود سيان او (سيرر ).والقصود 


الزھر 14۲-141/۲ 
ر۲ امروف ( مقدمة احق ) ۴١‏ 
ر۴ اروف ۴۹ 
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سيار » وطريقته ئي هذا الباب ذكر البيت الذي فيه اللفظة ثم ذكر الغلط في أستعيا ها 
بالتنبيه على المغصود . ومثاله قوله : « وقال الححّدي : 


تقول ال قتلنا اليح ولم 

ونا يريد : اليهود" » وقد وجه ابن السكيت هذه الاستعما لات المغلوط فيها 
تما نقل عن الاصمعي قوله : ٠‏ ولا ارادوا ا بالڻيء فلا يکن فيأتون ٻڻيء 
من سببه ٠‏ يستدل عليه به » وهذا هو التوجيه الصحيح الشامل لاغلاط هذا 
الباب ٠‏ وليس في توجيه ذلك برده الى الضرورة الشعرية عند قدامة بن جعفر ومن 
تابعه من المحدثين" ١‏ مذهب منطقي , لأن ذلك لو صدق على تحريف الاعلام فان 
لا يصسدق على الشاهد المذكور ء اذ يكن استبدال النصارى باليهود ‏ ثم لا 
يضطرب الوزن . 


وعقد الباب الثالث وهو( باب الاسمين يغلب احدهيا على صاحبه ) لا ورد في 
الشعر من تغليب احد الاسمين على الآخر » كقوفم ( القَمران ) والمقصود به 
الشمس والقمر غلبوا القمر لتذكيره »'كتغليبهم الاب في الابوين . او قوم 
( الحُمّران ) والمراد ابو بكر وعمر ء غلب عمر لانه حف الاسمين » ولم يلتم في 
هذا الباب ذكر البيت فيا يريد النص عليه من التحريف كا فعل في البابين الاولين ء 
واا اهسل ذلك في مواد كشيرة » واکتفی بذكر ها عارية عن شاهدها كيا ي 
الامران ) ور الأصرّمان ) و ر الخديدان ) و( الئان ) وغيرها.. اما مال 
الاول فقوله : د وقال آحر : 


فقرى اعراق مسي يوم واحار والبّصرتان وواسط تکمیله 
اراد : الكوفة والبصرة ٠‏ . وهو يعطي المسوغ ذا التخليب في بعض 


اررق ٤۳‏ 
ف 4 
() تشه ( مقلعة افق )۲۸ 
(ا) تق ۲ه 
(۵) اسه 4۹ 


Ve 


امواطن , فالتذكير مسو للتغليب ‏ والتفة موخ ٠‏ والقدم مسوغ ايضا فى تخليب 
اخيرة على الكوفة فى استعهال ر | وکا . 


وقد الف ابو محمد بن حبيب ( ت ۲٤٠١‏ ) رسالة مستقلة في هذا 
الموضوع بعنوان ( ٠ا‏ جاء اسان احدهما اشهر من صاحبه فسمیا به ) نشرها محمد 
يد الله في المجلد الرابع من مجلة اللجمع العلمي العراقي من / ٤۴-۴۷‏ . 
وليس فيها اكثر من ذكر المثنى وسبب تغليب احدهما على الأخر » ويس فيها تعرض 
الى لحن للعامة في ذلك . 


اما الباب الرابع فهو ر باب ما جاء تجموعا وانما هو اثنان او واحد في الاصل ) 
ويعنى هذا الباب بذكر استعمالات العرب لصيغة الجمع وهم يطلقونما على المثنى او 
المفرد خطأ . فمثلا : » يقال : رجل عظيم الناكب » وانما له منكبان » ومثله 
١‏ شديد المرافق » وضخم الناخر . . وغليظ الوجنات وامراة ذاتاوراك»" وغيرها 
ما هو على هذه الشاكلة . وهذا الباب اقصر الاإبواب ٠‏ قلها استشهد فيه ابن 
السكيت » بل كان يكتفي في هذه القلة بذكر صدر البيت او عجزه دون مامه 
ومهذا الباب يتتهي الكتاب . 


وما يلاحظ على هذا الكتاب انه ثل تطورأً في التدظيم والتقسيم بالنسبة 
الى كتاب الكساثي » وذلك بتبویبه الى ابواب » على انه ظل يفتقر الى ترتيب اواد 
داخل کل باب فهي غر مرتبة تر . ثم يشل تطوراً حر في نوع الادة التي 
يبحثها » فهولم يعد يعالج الخطاً ني الركة والصيغة والوزن ء كما كانت عليه الحال 
عند الكسائي » بل انصبت معال ته للخطاً في الاستعارة والدلالة والنى والحمع ٠‏ 
وهي امور اكثر تعقيدا من الاولى » وسببه تطور الحامية وفشوها حتى صارت تشمل 
كل اولثك فی لغة الناس » على اتنا جب ان لا نغالي فى عد جميع ما ذكر ابن السكيت 
من اوجه الاستعمالات لخنا جد ي الكلام » لأن كثيراً من هذه الواد قديم » ورد في 


(ا) امروف ۳ه 
() تفه 4ه 
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اشعار الجاهليين ولغة صدر الاسلام » وها ما يسوغ استعا ها فما دأبت عليه قوانين 
اللغة نى المجاز واللتفة والتعميم وامشابة وما الى ذلك ء واذا وقع لأولئك القدماء 
شيء منها فهو على جهة التوسع في الاستعمال » لا على جهة التحريف . على ان 
القسم الاكبر من الكتاب يخص ما طرأ من التحريف على اللغة ؛ وهو الداخل في 
موضوع لحن العامة . 


والف بعد ابن السكيت في هذا الفن ابو حاتم السجستاني ( ت ٠٠۵‏ ) وابو 
حنيفة الدينوري ( ت ۲۸۲ ) وعلب ( ت ۲۹١‏ ) والمغضل بن سلمة ( ت (i‏ 
ولم بصل الینا منها سوی کتاب اين سلمة ۽ وبيت منقول من کتاب ابي حاتم في 
اؤ تلف والمختلف"" . 


الفاخر لابن سلمة + 


ور الفاحر فما لحن فيه العامة ) للمفضل بن سلمة ٠‏ نشره اول مرة 
المستشرق : تشارلس ابتر وس ستوري فى ليدن سنة 1۹۱٩‏ م واعاد نشره محققا ‏ 
عبد العليم الطحاوي سنة ۹٩١‏ في القاهرة . وهو من اجل ما الف في هذا 
اموضوع . ذلك انه شل تطورا ملحوظا في النظر الى مشكلة خن العامة . فالؤ لف 
لم بنظر الى اللحن على انه غخالفة الاعراب » او تحريف اللفظ عن موضعه لي 
الاستسال ‏ كا كان مفهوم اللحن عند سابقيه . واا نظر اليه على انه العدول عن 
معنى اللفظ الى معنى غيره » وفهمه على غير ما فسره به ائمة اللغة وارباب 
المعاني" . على انه لم يمل بحث فافج من اللحن جفهومه الأول القديم كقوله 
مثلا : ٠‏ قوشم : جاء يضرب بأصدريه . هذا ما تغلط فيه العامة . لان العرب الما 
تقول : جاء بضرب ازدریه ١‏ اذا جاء فارغا" ۾ فهو هتا ينص على غلط يتصل 
يتحر يف اللفظ في الاستعيا ل بشبه صنيع ابن السكيت في بعض ابواب كتابم وقلیلا 


لز تلف والختلف ۲۲ 
(۲) الماحر ( منفعة المحفق ) 7و 
الفانیر ۲۶۹ 


vy 


من صنيع الكائي قبله . ومثل هذا في مواضع قليلة تي الكتاب » اما الأكثر الذي 
لاجله وضع الثأليف » فهو انه يعالخ العبارات الشائعة على السن الناس وما كان 
يدور في كلامهم من الجمل التي تشبه الامثال في ثبات تركيبها » فیردها ۔ ما استطاع 
الى ذلك سبيلا - الى اصوفا اللغرية » وجذورها الأول التي انحذدت وأشتقث صيغها 
رمعانیھا منها 

وقد بسط الؤلف في مقدمته للكتاب غرضه من وضعه فقال: «هذا كتاب 
معاني ما بجري على السن العامة فيامثالمم وعاوراتهم من كلام العرب » وهم لا 
یدرون معنی ما يتکلمون به من ذلك . فبینا من وجوهه على احخلاف العلاء آي 
تفسیره ۰ لیکون من نظر فی هذاالکتاب عالما یما ری من لفظه ویدور فی کلامه » ۰ 
ومن ذلك نفهم إن كتاب ( القاخر ) ليس كتابا في الامثال جفهومها الذي وضعت فيه 
كنب الامثال المعروفة » وان دخحلت الامثال في مادة الكتاب » وشرط دخوها ء ان 
تكون في ( شعبية ) العبارات الاحرى الدارجة ف اللخة اليومية » ومن هنا نختلف 
مع زغایم في عد الغاخر کتابا متمحضا للامثال » مع اعترافه بأل الامثال لا تبلغ فی 
جموعها نصف الفاخر" . ومتال ذلك فوله : « قوم : احزاه الله » أي كسره 
واهاته واذله » واصل الخري ان بفعل الرجل فعلة بستحي منها وينكسر ها . وقال 
ذوالرمة : 


حَزاية ادركته عند جولته ٠‏ من جانب الل لوطا بها القضَة 


ویقال من الاستحياء خري زى خا : الملاك والتل . بقال 
منه زي رى نجرياًه". ويتفاوت طول الكلام على العبارة الواحدة ١‏ من الاسطر 
القليلة الى الصفحات الاربع او الخمس . كما يختلف الحديث عن العبارة 
العبارة نفسها ء فلم يلزم اؤ لف نفسه منهج معين في الشرح والتفسير ء كما انه لم 
يلزم نفسه بمنهج فى الاستشهاد . فتارة يستشهد على ما يورد من معان وآراء بشاهد او 
اكثر من الشعر والقرآن والحديث وا مئل » وتارة يترك الاستشهاد تركا تاما 


() الامتال العربية الندية ۱۷۴ 
الفاعر ۱ 


YA 


ودارس الكتاب لا يشعر بان الولف يسير على مذهب مدرسي معین فیا يورده 


من تقل آراء اثمة اللغة ء فقد روى عن كوفيين امثال : الفراء » وابن الاعرابي 
وابي عبيد .. وابي عمرو الشيباني » والفضلل الضبي » وروی ايضا عنبصريان 
امشال : الاصمعي وابي عبيدة » وابي زيد ۽ ويون پن حب ۾ والنضر ين 


ابن سلمة غير موجودة ٠‏ 
ابره حتى على الكوفيين 

من امثال مؤ لفنا . وقد غم كتابه احدى وعشرين وخسماثة عبارةمن هذه العبارات 
الشائعة > وطول العبارة بختلف من الكلمة الواحدة قوم ( احتلط)" . الى 
الحملة الطويلة كقوهم ( مايقدر على هذا من هواعظم حكمة ينك ) . وهولا يشسى 
خلال کلامه على بعض من هذه العبارات النص على الظواهر اللغوية التي كانت 
تعرض له فيها ء فأشار الى المشترك » والاتباع » والعرب ٠‏ والقلب وغبرها" . غير 
ان اواد غبر مرتبة فی الکتاب ترتیباً ما » فلم یقسم کتابه ابوابا وفصولا » ولم ینظم 
الاقوال تنظيا الفبائيا على احرف الاول او الاخير او اي صورة الحرى . ومع ذلك 
كله يظل كتاب ( الفاخر ) يئل التطور الكبير الذي حصل قي الدرس اللخوي في 
عصر الفضل » ذلك ان الكتاب انصب في معالجته على ( الاساليب ) اللخوية ء بعد 
ان کان کتاب ابن السكيت خاصا ب ل المشردات ) ٠‏ وكتاب الكسائي حاصا 
بل الاصوات ) ٠‏ وهذا الاحتلاف في جوائب العالجة قد يكشف لنا عن تطور اللغة 
العامية في تلك العصور فبعد ان كان اللحن لم يشمل غير اصرات الالفاظ ٠‏ 
اصبح بعد مدة يشمل اللفظة كلها وهي في سياق الكلام » ثم صار اللحن يشمل 
الاسلوب كله » اى التركيب العام للجملة » وهذا هو الذي وضحه كتاب ابن 
سلمة 


امار ۱۱8 
ا58 


1۷4 


كتب الأمثال 


بكر العرب المسلمون في وضع كتبهم فى الامثال ء ذلك إن التاليف في هذا 
الفن لم يتأحرفي اغلب لظن عن التأليف في الغريب واللغات . اذ مر ان ابن عباس 
( ت 5۸ ه) اول من ألففي الموضوعينالاخيرين » وكان يعاصره اؤ لف الاول في 
الامثال . ذلك اننا اذا تجاوزنا ( الصحيفة ) التي دونت فيها بعض الامثال في العصر 
الجاهلى . يكون عبيد بن شرية الجرهمي ( معاصر معاوية ) اول من الف في 
الامثال . وكتابه من مصادر الميداني فی کتابه"۰ . ونی زماته مؤلف آخر هو صحار 
أبن العباس ( او عياش ) العبدى ( معاصر معاوية ) ٠‏ ثم الف علافة بن كرشم ( او 
کریم او كرسم ) الكلابي ( معاصر يزيد ين معاوية ) الذي یغول ابن الندیم ائه رای 
سن کتابه مسین ورقة" وابو عمرو بن العلاء رت 1۵۷ ه) والشرقي بن 
القطامي واسمه ابو الثنى الوليد بن الحسين ( ات ٠١۸‏ ه) الذى ذكر اليداني ان 
كتابه من مصادره ايضأه؛ ‏ والفضل الضبي (حوالي ٠۷١‏ ه) الذي وصل اليا 
كتابه ١‏ وقد طبع اول مرة بالجحوائب سنة ٠١٠١‏ ه ثمفي القاهرة سنة 1۳۲۷ هى . 


امثال المفضل الضبي : 


وأول ما بمكن ملاحظته على الكتاب بعده عن الميدان اللغوي الذي نحن 
بصدده » لوه تقريباً من الشروح اللغوية والتفسيرات المعنوية وذكر غر يب الالفاظ 
واشتقاقاتها وما يتصل بذلك ‏ الا في مواضم قليلة جدأ لا تجعل منه كتاباً في 
اللغة . والسيب فى ذلك واضح . هو ان الجانب الادبي كان هو المميز لأعيال 
الفضل ١‏ وهو طابع آثاره الباقبة . التي تشر الى عتايته برواية الشعر ٠‏ وأخحبار 
العرب وأیامهم وأنساہم ‏ اثر ما تشير الى اي عتاية اخحری . هذا جاء كتابه في 


لمال العم بيه الندية ۲6 


رهم مع الامنان ر4 


زه اال الي ۵ ۰ 1۲ ۰۱۹ ۲۵ .۹ 


الامثال زاخراً بقصص هذه الامثال وما تتضمنه من ذكر الاشعار والاخبار والايام وما 
ال ذلك ما کان هو مصدر روایتها جمیعاً » سوی ما رواه عن غیره في مواضع 
قليلة . 

والدسخة التي طبع منها الكتاب لا مثل الكتاب كما وضعه الفضلل ٠‏ ذلك ان 
فيها زيادة واضحة ‏ ونقصاناً واضحاً , فالز يادة فى وجود أسماء لخويون متأخر ين عن 
امفضل يروي عنهم كالكسائي ( ت 1۸4٩‏ ه) وان الاعرابي ( ت ۲۳۱ ه) 
وغيرهما" . اما النقصان قبعدم وجود بعض قصص الامشال المر وية عنه في 
کتابه » على ان اكثر مادة الكتاب وهي ( ۱۹۰ ) مثلا ‏ قد نقلت بقصصها من 
كتابه الى كتب الامثال ال لفة بعلده » الا عدداً لا يتجاوز الربم لم ینقل عله فی 
كتب الامثال هذه . 

وقد الف بعده فی الامثال يونس بن حبیب ( ت ۸۲ ) » ومن كتابه اقتباس 
فى كتاب الامثال سمزة الاصبهاني" . وعطاء بن مصعب ( استاذ ابي عييدة) 
وكتابه من مصادر كتاب يداني . وابو قيد مؤ رج السدوسي ( اث ٠ ) 1۹٩‏ ول 
وص الينا كتابه وطبع بتحقيق الدكتور رمضان عبدالتواب في القاهرة 1۹۷١‏ 
الامال للسدوسي : 

أهم ما ييز كتاب السدوسي عن كتاب الضبي السابق عناية الؤلف باللغة ٠‏ 
فهو لا يملل التفسير اللغوي والاستطراد فيه الى ذكر امور تتعلق ا ذكر لي الشرح لا 
علاقة ها بالثلء وهو في هذه الصفة يدخل اليدان اللخوي الذي لم يدخله كتاب 
امفضل الضبي » واذا كان الكتابا بها في عدم ترتيب الماد ( الامثال ) ترتيباً 
ما » فائييا قد اخحتلفا في عرض الادة والاستشهاد عليها وذكر المصادر . 


ا( امثال الشی 1۲ ۲ ۲۲ 6 ۲ ۹۷ 
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فالسدوسي اكثر من ذكر الر واة الذين سمع متهم تفسبراً او بيت او قصة تتعلق 
باحد الامثال المذكورة في كتابه ‏ وأغلب هؤلاء من الأعراب الذين شافههم في 
بواديمم أو تمن لقيهم بعد نزوحهم للحراضر ‏ كأبي خالد الكلابي ٠"‏ واإبي 
الخنساء*؛ > وابي الدقيش"" وكثرر غيرهم . الا اني لم اجده راويأ عن اللغويين الا 
فی موضع واحد » ذکر فيه عیسی بن عمر ( ت ٠) ٠١۴‏ والسبب هو تقدم عصر 
السدوسي فهو لم يأخذ إلا عن طبفة الخليل واساتذته . 


والشعر هو الاغلب الاعم من بين شواهد السدوسي ٠‏ اذ لم بستشهد 
بالقرآن الا ني موضع واحد*؛ في تفس لفظة ( لبيل ) ء ولم بستشهد بالحديث الا 
فی موضعین ولم ينسب الاول » الا انه لا يكاد إخلو تفسيره لثل من امثاله من 
استشهاد بالشعر » وقد بجره هذا الاستشهاد الى شرح لفظة غريبة وردت في البيت » 
والتفسير هذا ججره الى الاستشهاد ببيت آخر . وهذا يعطي الصورة الواضحة عن 
السدوسي اللغوي » الذي يدفعه اختصاصه بعيداً عن الميدان الخاص متوغلاً في 
الغرياب واللخات والتفسير المعنوي والاشتقا وما اى ذلك كما في التعليق على الثل 
الاول ( إقدح وأنك مرخ ٠‏ إقدح بدفلى في مرخ ٠)‏ . وهناك امثال تركها اؤ لف 
دون شرح ودون استشهاد مثل ( لا أفعله ما حن بعیر ) و( لا أفعله حتی ر الظّباء) 
و( جاء بالذاهية |  (‏ 


وعني السدوسي باللغات كا اسلفنا » ونص على كثير متها ١‏ وانشد لشعرائها 
حتى انه أحياناً كان يوثق صحة استعيال الشاعر بأن يسأل قوم الشاعر عن ذلك . 


(۱) امثال السدوسي ۳ 
)نف ۸۱ 
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(ه) امثال السدرني ۳ه 

تفه ۵۲ ۷۷ 

(۷) تف ۴۸ 

ر سه ۷٤‏ 


AY 


مال ذلك انه کان بضر معنی لفظة وردت في بیت للاسود بن يعفر وبعد ذلك قال 
« فلم اسأل احداً من عشیرته . الا قال ما وصفت » . وقال في موضع آخر : 
٭ وسمعت رجلا من هذیل » 


وما يلفت النظر في كتاب السدوسي انه يعد احياناً الفاظاً مفردة عداد الامئال 
مل : ( للخم ) و ( العرص ) و ( الدليف ) وغيرها” ‏ فهل كانت هذه الالفاظ 
تطلق ويراد بها الئل ؟ اذ لا يظهر من تفسبر اؤ لف طا انها كذلك . لآن غاية ما يقعال 
بعد ذكرها , ان يذكر معناها اللغوي الذي تستعمل له ٠‏ وقد يستشهد ببيت يدل 
على هذا المعنى ١‏ فقد جوز ان تكون هذه الالفاظ منتزعة من امال مقطت 
من المخطوطةء سها الناسخ فلم ينسخ نص أمداها » ذلك ان قت الكتاب وجد فيه 
نقصاً بتمثل بنصوص منفولة عنه لا توجد في المخطوطة* . أو ان تكون هذه الالفاظ 
هما جب ان يلحق بالباب الموجود في آخر الكتاب وهو من الزيادات في اللسحة ‏ فيه 
تفسيرات وشروح لالفاظ لغوية وردت في ابيات من الشعر *» فرجا يكون هناك 
تاسخ نقل من هذا الباب اشياء ووضمها في أماكن متفرقة في صلب الكتاب . وعلى 
كل حال » فكتاب الامثال للسدوسي يشل تطوراً ني معابجة الامثال » من حيث انها 
مادة لغوية لا مادة قصصية كيا كانت عند الفضل الضبي . 


ئم الف قي هذا الفن النضر بن شميل ( ت ۲٠۳‏ ) وهشام الكلبي ( ت 
۹ ) وابو عمرو الشیباني ( ت ۲٩۹‏ ) وابو عبيدة ( ت ١‏ ) والاصمعي ( ت 
۳ ) وابو زید ( ت ۲۱۵١‏ ) وابوعثهان سعدان بن المبارك ( ت ۲۲۰ ) فقد الف في 
الامثال ‏ وروی كتاب ابي عبيدة في الامثال*' . وابو عبید ( ۲۲٢‏ ) الذي وصل 
الينا كتابه » وما زالت نسخته الاصلية بعيدة عن ايدينا . ذلك ان الذي نشره 


(۳) نسە a‏ 19 
)٠(‏ امثال السدوسي ( مقدمة المحقق ) ۲۲ 
(۵) نقسه ۸٩-۸۴‏ 
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المستشرق برتو سنة ( 1۸۳١‏ ) لا يشل غير فصلين من الكتاب ٠‏ كا ان الكتاب 
المنشور فى ( التحفة البهية ) المطبوعفي إښوائب باستاتبول ۱۳۰۲ ه من ص ۲ - 
ص ۱١‏ ليس الا انتزاع الامثال من كتاب ابي عبيد وترتيبها على ار وف وهو غير 
ترتيب اؤ لف . ثم ان الذي نقله ابن عبد ربه في ( العقد الغرياد ) طالقاهرة ٤١‏ 1۹ 
ج ۳هن ص ۸۱-ص ۱۳۹ ما هو الا ختصر لتاب ابي عبید . واما صنيع ابي عبید 
البكري في كتاب ( فصل الال في شرح كتاب الامثال لابي عبيد ) الذي طبع في 
اخرطوم ۱۹١۸‏ م بتحقيق عبدالمجيد عابدين واحسان عباس فهو الشر ح والاختصار 
لا الشرح فقط . وعلى هذا فان الصورة الكاملة للكتاب ما زالست بعيدة عن 
النور"' . وقد درس كتاب ابي عيد دراسة موسعة المستشرق الا لاني زهمايم في كتابه 
( الآمتال العربية القدية ) ٠‏ من خلال عنايته بتحقيق ( فصل الال ) للبكري فبسط 
القول في وصف مخطوطات الكتاب ١‏ ومقدمة اؤ لف . وآبواب الكتاب » ومصادر 
ابي عید واساتذته ‏ وه ن الکتاب ومتهجه وترتیبه » واخیراً اتش اره في 


الآفاق , وهي دراسة مستفيضة مخنية . 
ختصر أمثال ابي عبيد : 


اذا شنا استجلاء المختصر الذي ضمه أبن عبد ربه الى كتابه ( العقد 
الفريد ) » برزت إمامنا ظواهر عدة » متها : دقة التنظيم . اذ نجد لأول مرة في 
كتب الامثالمادة مبوبة على الموضوعات . فقد قم ابو عبيد امثاله أقساماً بحسب 
الظروف التي تضرب بها » فقسسم لأمثال الرجال واخحلاف نعوتهم" . وقسم 
للامثال ف القربى*“ . وقسم للامثال في مكارم الاحلاق ‏ . وهكذا . وكل قسم 
من هذه الاقسام يننظم أبواباً » قفي القسم الحاص بأمثال المرب في الكلام : باب 
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فی حفظ اللسان ) وآخر فی ( اکشار الكلام وما يقي منه ) وثالث في 
( الصمت)ء وهكذا . ومنها : العتاية باللغة في التفسير ء وهذه العناية تشمل 
ذکر معائي الالفاظ الغريبة ء واشتقاقها ء ومصدرها » ولغاتها ء واخحتلاف الآراء 
فيها وما الى ذلك من امور تشر الى الميدان الذي فرضه المؤلف على كتابه ٠‏ 

ومنها : اعتبار المؤ لف كثبراً من الاحاديث والحكم والاقوال الشانعة من الامفال ” . 
وهي فی حقیفتها ليست امفالاً ‏ فقول انس بن مالك : ( لا یکون اؤ من مؤ متأ حتی 
يحترز من لسانه ولسان غيره ) لا يكن ان يعد مثلاً » فليس في هذه التصيحة ذلك 
المعنى التجريدي ان صح التعبير- امفترض في المثل. وليس فبها تلك القوة الدافعة 
لذكرها في موطن البلاء الذي جره على الانسان لسانه» غير اتنا نجد هذه القوة 
الدافعة فى ر ان البلاء موكل بالنطق ) متلا . ومن الظواهر ايضاً : قلة الاستشهاد 
وقلة ذكر العلماء الذين يذكر آراءهم » وريا كان ذلك بسيب الاختصار » فلم نجد 
ذكر الاصمعي مثلا الا في مواطن قليلة جدآ؛ . في حين حدئنا دارس الكقاب 
( ز ایم ) حدیاً طویلاً عن شیوخه المذکورین في کتابه وکثرة عددهم فيه ووفرة 
مرویاته عنهم . وآخيراً تحن لا ندعي ان هذه الظواهر هي كلل ظواهر كتاب ابي 
عبيد ذلك ان الذي بين ايدينا الآن هو المختصر » ولا يخفى ما في الاختصار من 
طمس كير منها . غير اغبا مجملها تشير الى نضج واضح في النظر للامغال من 
الناحية اللغوية » ذلك ان الاهتام با لجاب اللغوي اطغى من الجانب القصصي 


فيه 


وآلف بعد ابي عببد في الامثال علي بن البارك اللحياني ( تلمي الكسائي ) 
وابن الاعرابي ر ت ۲۳۱ ) والتوزي رت ۲۳۳ ) وابن السکیت ت ۲٤‏ ) الي 
قبس من كتابه ابو الغرج الأصبهاني و ابو عبيد البكري* » والف ايشا ابو جعفر 


1 المقد الفرید ۴/ ۸۳-۸۱ 

AN AFIT an 

AIF ai (TY 

(8) تفه 44/۳ ,۹4 

(ه) الاغاتی ( ساني ) ۹۳۲/۴۱ وفصل الغال ۲۹۷ 


1A4 


محمد بن حبيب ( ت ۲٠١‏ ) » الذي لميصل إلينامن كتابه الا قطعة واحدة تبدا 
بعبارة ( من كتاب الامثال عن عمد بن حبيب اللغوي ) نما يشير ألى انها منتزعة من 
كتابه المفقود » وقد نشرها محمد ميد الله کتابہ ( ما جاء اسما ن احدهم| آشھر من 
صاحبه فسمیا به ) الذي أشرنا اليه سا الرايع من جلة المجمع العلمي 
العراقي ۱۹۵٩‏ من ص ٤٤‏ - ه٤‏ وقوام هذه القطعة صفحتان من المجلة المنشورة 
فیها 


قطعة من امثال ابن حبيب : 


ليس فى هذه القطعة من الكتاب سوى سبعة امثال ء وكلها تبداً ب (اقعل 
من ) ٥‏ وقد یشیر هذا الى ان کتاب ابن حبیب في الامثال » کان بجوي ر ما کان علی 
افعل من الامثال ) كالذي وضعه بعد ذلك رة ين الحسن الاصفهاني في القرن 
الرابع . وبتضح الحانب اللغوي في شرحه للامثال باههامه بتفسير الالفاظ الغريبة 
وبالاستشهاد عليهاوتفسيرالالفاظ الغريبة في الشاهد نفسه . ويذكرلكلمثل من هذه 
الامثال قصة ‏ وينص على اسم الرجل الذي اطلق عليه المثل ول مرة ‏ الا المثل 
الأول فقد اكتفى بشرح لغظة غريبة فيه فقال : ١‏ ايرد من ضس » وهو الاه 
الجامد' ۾ وليس في هذه القطعة ما بشير الى رواية عن راوية او رأي لاستاذ أو أخحذ 
عن شيخ » الا ما ذكره في قصة حاتم الطاثي من خبر نقله ابن اي ماوية زوجة 
حاتم" . وبعد فهي قطعة صغيرة لا يكن ان تعطي الصورة الكاملة عن الكتاب 
الضائع الا ما ذكرناه 


ثم الف فی الامثال ابو اسحاق ابراهیم ہن سفیان الزیادي ( ت ۲٤۹‏ ) وابو 
عكرمةالضيي ( ت ٠٠١‏ ه) ٠‏ وقد وصل الينا كتاب الاخبر وطبع بتحقيق الدكتور 
رمضان عبدالتواب فی دمشق ۱۹۷٤‏ م . 
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امال أبي عكرمة : 


اول ما نلاحظه على هذا الكتاب انه هو الال الذي حذا حذوه ابن سلمة في 
ر القاخحر ) ء ذلك ان ابا عكرمة يقول في المقدمة 
كتاب الفناء من معاني كلام العرب الساثر » مما متاح الى تفسيره لكثرة استحاله ء 
وبيناه بشواهد من الشعر واللغة » وفسرنا ذلك ونسبنا الى كل عالم قوله» . واذا 
رجعنا بالذاكرة الى مقدمة الفاحر نجد الكلام هناك يشبه الكلام هنا والغخرضص 
واحد » وهو تفسير التعببرات والاقوال الشائعة على السئة الناس شيوع الامثال . 
حثى اننا نجد أبا عكرمة يبدأ بقوم ( حياكَ اله وبياك )۳ . وهو مفتتح تحبيرات 
الفاخر ايضاً . وعلى هذا الاساس زعمنا أن الفضل بن سلمة قصد في فاخحره تقليد 
ابي عكرمة بشيء من إلتوسعوالبط . الا إن هتاك فرقاً جوهرياً بين الاثنون »جعلتا 
نع ( الفاحر ) ني كتب اللحن . الا وهو تعبير ابن سلمة في القدمة : د هذا كتاب 
معاني ما يجري على السن العا من كلام العرب ٠‏ . وهو يختلف عن قول 
ابي عكرمة : ١‏ هذا كتاب الفناه من معاتي كلام العرب السائر » فالأول نص على ان 
مادة كتابه مأخوذة من السن ( العامة ) وهي قى الاصل من كلام العرب ء فغلطت 
العامة فى تطقها وني معانيها وهو في الكتاب بصحح ويصوب » وسقنا منه امثلة في 
کلامنا على کتابه في حين نجد ان مادة ابي عكرمة لا تخرج عن ( كلام المرب ) 
الفصيح كما ينص هو نفسه . 


وكتاب الامثال لايي عكرمة غير مرتب على الحروف ولا على الموضوعات وهو 
بهذا بشبه كتاب السدوسي ويشبه ابا عبيد في توسيع دائرة المثل » فيشمال الحكم 
القصار والاحاديث واقوال الزهاد“ . ويشبههيا في كثرة الاستشهاد › وشراهده من 
القرآن وا حديث والشعر » وكير ما يستطرد في شرح الل الى شرح غريب 
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الشاهد ء وهر حين يذكر الئل او التعبير الذي يريد تفسيره يبدأه بقوله ( وقوهم ) 
واحذ ابن سلمة بهذا السنن في فاخره كما مر . وعنايته باللغة عناية 
في «ستقصاته لعاتي الالفاظ ومصادرها واشتقاقها وما يتصل بذلك من امور » کا 
ينص على آراء العلماء فيا يشرح وخلافهم فيه » قيوجه هذه الآراء ويأخذ باصوا 
حسب ريه" . واذ بقف بشواهده الشعرية عند الحدود المتعارف عليها عند 
اللغوين اعني عند شعراء العصر الاموي لا يتعداهم » لا يقف عند حدود مدرسة 
لغوية معينة لا يتمداها » فقد روى عن البصريين امثال الاصمعي واي عبيدة" 
والمازني*“ ویونس"“ کیا روى عن الكوفيين أمثال : ابن الاعرابي" والفراء* 
والکسائي* وابن السکیت , الا انه قد ندت منه عبارات يستعمل فيها 
مصطلحات الكوفيين التي يز درسهم عن درس البصر ير . هذا ولا بخلو کتابه 
من تعبيرات مثلية غير موجودة في سواه من كتب الامثال المتوفرة » انفرد بذكرها ابو 
عكرمة الضبي"“ . وحين قل ابو عكرمة من اهټامه بذكر قصص الامثال کسلفه 
السدوسيي ٠‏ فقد اكثر من الاهام باللغات قلص على عدد متها خلال شروحه للامثال 
وتفسيره لغريبها"“ . وقد اهمل ابو عكرمة ذكر الناسبة والظرف الذي يضرب فيه 
الل » وذكر اول من أطلتى عليه هذا الل اوذ ۔ واذا قل اهام الدارسین بکتاب 
ابي عکرمة فلم یذکروه ولم ینقلوا منه لاکتفاتهم بکتاب ابي عبید وغیره من التب 
الضخمة » فان ذلك لا يقلل من اهميته وجدواه » وخصوصاً بعد ان عرفنا أنه العين 
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الذي نبل منه ابن سلمة فى كتابه الفاخو . 

وقد الف بعده الحاحظ(ت ١٠٠ه).‏ وأبو جعفر امد بن ابي عبد الله البرقي 
( ت ۲۷۴ ) وابن قتببة ( ت ۲۷۹ هه ) وعلي بن مهدي الاصفهاني ( ت بین ۲۷۸ 
۹ هھ ) وٹعلب ( ت ۲۹۱ ه) والمنید بن حمد بن انید القواریري ( ت ۲۹۸ 
ه) » كتبا في الامثال لم تصل البنا جميعاً . 


كتب الأصوات 

١‏ امىز: 

يعد التأليف في الهمز أول ما ظهر من العناية ببحث علم الاصوات عند 
العرب . لاتصاله - على ما يبدو - بعنايتهم بالقراءات القرآنية » ذلك ان عبدالله بن 
ابي اسحاق الخضرمي ( ت ۹1۷ ) ٠‏ الذي نص على انه آول من الف قي المز ء او 
اول من عمل كتاب ما املاه ى الممز ء كان من المهتمين بالقرا ءة معروقاً بقراءة 
شاد" . ثم لف بعده قطرب ( ت ۲٠١‏ ) والاصمعي ( ت ۲۱۴ ) وابو زید (ت 
١‏ ) الذي وضع كتابين هما : كتاب تحقيق امز . وكتاب اشمز ‏ والاخير وصل 
الينا وطبع بتحقيق الاب لويس شيخو في بيروت سنة ۱١١‏ بعنوان ( الممز لابي 
زيد ) . ولم بصل من كتابه الأول ( تحقيق الممز ) غير اسطر قليلة ملحفة إبكتابه 
الثاني ( الممز ) فتركها المحقق . وقبل ان نتكلم عليه » نود ان نشير الى ان ابن 
النديم قد ذكر له كتاباً بعنوان (اللين). ونظن انه تصحيف (اللبن) استناداً الى 
طبعة ( فلوجل ) من الفهرست . كما صحف كتابه الأول ( تحقيق امز ) الى 
تخفيف امز فى طبعة الفهرست المشار البها ا٠‏ 


() الفهرست ۴۴ ومرائب النحوین ٠۴‏ 
(۲) امز ( مميمة الحمق ) ۴ 
(۳) الفھرست ر ط طهران ) 1۲ 
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الممزلابي زيد : 

قسم ابو زيد كتابه ابواباً » تختلف صغراً وكبراً » فمنها ما يستغرق الاسطر 
القليلة ومنها ما يستغرق الصفحات القليلة » ولكنه لم يسم هذه الابواب الستة 
والعشرین » وانغا یقول فی اول کل باب ( وتقول فی باب من امز ) او( وتقول في 
باب آحر من الهمز ) ٠‏ ودارس مادة الكتاب يجد ان هذا التقسيم جاء بحسب موقع 
الحمزة من اللفظ » او بحسب حركة الحمزة نفسها » أو بحسب حركة الحرف الذي 
قبلها» فمثلاً باب لا كانت فيه الممزة اخيرة على الالف : بسا » أبا نكا 
وهکذاء وباب لا کانت فيه | متوسطة على الواو : بوس » رفا زؤم 
وهكذا* الا انه لم يلتزم هذا القيد التزاماً كاملا فجاءت اغلب ابوابه مضطربة 
الترتيب في موادها » بحيٿ یکن ان ڪخرج من جڌا الباب ما يدل في ذاك ومن 
ذلك ما یدخل فی هذا ء کیا انه لم براع ترتیباً معیناً مواد داخل کل باب » لا عل 
الاحرف الأول للهادة ولا على الاحرف الاخيرة ء وبالتالي نجد صعوبة في العثور 
على اللفظة المهموزة في كتابه . 


وعلاجه للالفاظ بوم على ذكر الفمل الذي فيه اهمزة » وهو في صيعة 
الاضي ٠‏ ثم يذكرمضارعه اولا ذكر » ثم يذكر الصدر فالعنی » وقد يستشهد عل 

من الشعرء كقوله مثلاً : « وتقول : جنا الرجل مجنا جنوءا على الشيء اذا أك 
عليه . قال الشاعر : 


أغاضي 


م جُنوءً العادات على وسادي ٠»‏ 


واستطراده الى المعاني الثانو! جدا » کا فی ر مات )1 وعزوه الشواهد 
الشعرية الى اصحابها قليل ايضأ؛ » فأغلب هذه الشواهد غير منسوب ٠‏ وهي لا 


(ا)اشىز» 
)تە ۷ 
۳ تف ۱۷ 
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تتعدى الشعراء الحاهلبين والمخضرمين والإسلاميين» امثال : زهير بن ابي سلعى 
ومتمم بن نويرة » وذي الرمة ٠"‏ . وأحياناً يكتفي بشطر من البيت فيه موطن 
الشاهد". ولا نجد قي كل كتابه رواية عن مشايخه اللغويون ٤‏ اللهم الارواية واحدة 
عن ابي اهدي وهو من الرواة الاعراب الذين لقيهم ابو زبد" . والتفت الى اللغات 
واختلافها فی معاني الالفاظ ونص على بعض منها* . فی حون نجد فی تابه الفاظاً 
نص اللغويون على انصرافها الى معنيين » وردوا كلا مها الى لخة بعينهاكالقرء 
التي قالوا انها تعني الطهر عند اهل العراق والحيض عند اهل الحجاز في حين 
أهمل ذلك ابو زید ني کتابه فقال : « قرات الراة اقراءًفهي مثرىء اذا حاضت ٠‏ 
واففّرء الحيضة » وجاعها القروء» فهي عنده بمعنى واحد هو الحيض لا غير . 


ومهما یکن فان کتاب ابي زيد - وهو من الكتب الاو ل في هذا الفن - قد مهد 
لخبره التأليف فيه » ومن الف بعد ذلك فى نهاية القرن الثالث : احمد بن محمد بن 
رستم بن يزداد الطبر ي ( معاصر البرد ) وعنوان كتابه : صورة الممز ء وهومفقود . 

اروف : 

الاصل في الكتب ال لفة في الحروف » ان يتناول الؤلف الحروف العريية 
حرفاً حرفاً ء وببين خحصائصه الصوتية » منفرداً ومع غيره » وبذلك يكوت الكتاب 
دراسة لغوية فيها بحث الحروف المهموسة والجهورة » والشديدة والرخحوة والطبقة 
والمنفتحة » والمستعلية والمنخفضة » وحروف القلقلة > وخارج هذه الحروف 
وانستعيالاتها وما الى ذلك عا يدخل ضمن الدراسة الصوتية > وخبر من يملل هذا 
النوع من التأليف وان تأر عن القرن الثالك - احمد بن محمد بن المظفر الرازي 
(ت ٩۳۰‏ ) في كتابه الحروف ( خطوط مصور في معهد المخطوطات عن نسخة مكتية 
لاللي باستانبول رقمه في العهد ١١ ٤‏ لغة ) إلا أن الذي وصل الينا من كتب الحروف 
ئي القرون الثي ندرسها لا ثل ذلك 
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اروف للخليل + 

اول من نسب له کتاب فی الحروف اخلیل بن احمد الفراهیدي ( ت ۱۷١‏ ) ۰ 
وأقدم من ذكر له هذا الكتاب الرازي الذكور قبل قليل » ثم الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ) ثم 
الفير وز ابادى ( ت ۸1۷ ) ثم السيوطي رت )۹1١‏ . وعدم ذكره في المصادر القديمة 
التي ترجمت للخليلى وذكرت آثاره هو الذي دفع الدكتور رمضان عبدالتواب قق 
الكتاب الى الشك في نسبته الى الخليل٠»‏ وحن مع المحقق في هذا الشك» الا اننا 
الية ومدى بعدهنا عن 


نيف الى ستده سنداً آحر نستخرجه من مادة الكتاب ١‏ 
عقلية الخليل المبدعة » فالكتاب - وهو فى خس صفحات - يقوم على تصور لا 
اساس له معاي اسماء امروف » وذلك بان یذکر احرف ویذکر ان معتاه کذا . علی 
الال التالي : « الالف : الرجل الحقرٌ الفتعيف . قال أوس : 
هناك أنت لا الفا مهينا 

الباء : هو الرجل الكثير الماع . قال المؤمل : 

نشت انك با حين تلقاها وف المعارل لا تعمل الباها a‏ 

وهکذا حتی بأتي على اروف جمیعاً . 

واخلیل کا نعرفه مینکراً عمیقا - يقوم درسه على النظر الموضوعي واللاحظة 
يستبعد ان يضع شيثاً من هذا ٠‏ لبعده عن روح الدرس الرصين الذي تيز 
اف الى ذلك ان « ابيات الامتشهاد في الكتاب لا توجد في دواوين الشعراء 
الذين تنسب اليهم ولا في اې مکان آخر”» . کا ان معاني الحروف غير موجودة 
في المعجمات اللغوية المتوفرة لدينا » ولا تشبهها ايضا معاني الحروف لدى الساميين 
الذين تقترب اسياء ء الحروف لدبم من معاتيها في اللفظ » او تد احيانً . فالياء 
في العيرية مثلاً تلفظ ( بيّت ) ومعناها لديم ) ايضاً وهو الدار . والراء تلفظ 
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( ربش ) ومعناها ( روش ) وهو الرأس وهكذا . فاليد التي صنعت هذه الشواهد 
وافتعلت هذه المعاني هي التي نسبت الكتاب الى اخليل 

والف الكسائي (ت 1۸4 ) في هذا الفن كتابين : الحروف » وافاءات 
الکنی بها في القرآن » ثم النضر بن شميل ( ت ۲٠۳‏ ) ووصلل كتاب الاخير 
وطع . 
المروق للنضر بن شميلى : 


-حققه لويس شي خو اليسوعي فى( البلغة ) المطبوعة في المطبعةالكاثوليكيةببيروت 
٤‏ بعنوان ( رسالة فى الحروف العربية » منسوبة الى النضر بن الشميل ) ولفظة 
( منسوبة ) تشير الى شك الناشر بنسبتها الى المؤلف . وكان المحقق قد نشرها اول 
مرة فی لته ( اشرق ) ج ۱۴ ص ۲٠١‏ سنة 1۹1١‏ دون نسبة ٠‏ ثم نشرت في جلا 
ر العلم ) البخدادية السنة الثانية/ العدد الثالث ص ١١-۱۲۸‏ ستة 1۳۲۹ متوبة 
الى النضر بن شميل بعنوان ( تشريح الحروف على الوجوه اللغوية ) » ومقدهة 
قصيرة تقول : « . . رسالة وجيزة نادرة الوجود قدية الط والتاليف من مؤ لفات 
العالم النحوي اللغوي النضر بن شميل من قدماء لعي ء»»فاعتمد تاشر ها في اليلغه 
على هذه النسبة ونقلها بتحفظ الى نشرته المديدة على الرغم من تصر يجه بعدم عثوره 
على ذكرها بين مؤ لفات النضر في مصادر ترجته القدية . 


ومهم يكن من امر فان مادة هذه الرسالة تشير الى دم تاليفها . اذ لا يبعد ا 
نكون مؤ لفة في عصر النضر » واذا لم يدنا البحث الى معرفة مؤلفها الحقيقي ٠‏ اننا 
نجثزىء منها نصا نتبين فيه منهج الرسالة . يقول : ٠‏ الباء على خمسة اوجه : ياء 
الأصل مثل باء كب وضرب » باء الوّصل كقولك : مر زي بعمري » باء البدل عن 
اميم نحو راسه معناه سد راه ء ياء القسم نحو : بال ».ياء امن نحو : 
اشتر یت بدرهم» وكان المؤلف في الاصل قد عدد معاني الحرف واحداً بعد 
الآخر ثم ذكر الأمثلة ء الا ان الحقتی رأی ان پردف بکل معنی مثاله توضیحاً له . 
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والرسالة على هذا تختلف في تظرتها للحر وف عن رسالة الخليل » ومادتها نميل 
اى مادة النحو » فقد تعارف الدرس اللخوي على ان البحث في معاني الحروف على 
هذا الحو من اختصاص النحو . على اننا لا نعدم ان نجد فيها اشارات الى الابدال 
كا مر في النص السابق او في مواطن احرى قليلة"“ . وليس في الرسالة سوى 
شاهدين شعریین غير منسوبين ٠‏ الاول في ابدال اجيم من الياء ‏ والثاني فى ابدال 
الشين من الكاف . وسوى شاهدين من الغرآن » الاول في كاف التشبيه ١‏ والثاني 
في لام التوكيد“ . 

آلف الاخفش سعيد بن مسعدة ( ت ۲١١‏ ) اللامات » وابو عثهات المازئي 
( ت ۲٤4‏ ) الالف واللام ء وخلف البزاز (من آهل مكة ) حروف الفرآن » 
ونسبت إلى ابن قتيبة ( ت ۲۷۹ ) ارجوزة في الضاد والظاء . 


ارجوزة في الضاد والظاء لاب 


نشرها الدكتور داود الجلبي الإوصلى فى مجلة لخة العرب المحرء () السنة (۷) 
من ص ٤٨1‏ ۔ ٤٩۳‏ عن مجموع وجده فى مدرسة الحجيات في الموصلل » ولا ذكر ها 
في مصادر ترجمة ابن قتيبة » ونشك على هذا وعلى حداثة لختها في تسبتها اليه » وهي 
في خمسة وار بعين بيت » ضمنها الفاظ الضاد والظاء التفغة في اللفظ والمختلفة فى 
المعنى » فالعيّض ( بالضاد ) ما يعرض للاء من النقصان والعَيّظ ( بالظاء ) هر 
العّضسّب » وهكذا ء ولولا تمسك الارجورة بالضاد والظاء دون غيرهم] من الحروف 
لكانت مادتها اقرب الى المشترك اللغوي . الا ان العناية فيها منصية على التفر بق بين 
دلالتي هذين الصوتين قى الكلمة . ومن أمثلة ابياتها : 


واعلسم بان اهر طهر الرجل. والضهر أيضاً صخرة في الجبل 
والّن في الإنسان إحدى التهم ‏ ومكذا الضَن التخيل فاقهم 


ولا تضيف هذه الارجوزة الي اللغة مادة جديدة ء الا ما زعمه الناشر من ان 
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لبعض الالفاظ امذكورة فبها كالفيظ والأتضل والظب وار والظد والضجة والفبظة 
معاني في امعجم تلف عن العاني التي اوردها الناظم ها . 

وذكر للمبرد ( ت ۲۸١‏ ) بعد ذلك كتابان في عنوانهيا لفظة الحروف الاول 
( الحروف ) ء ونظن انه هو الداحل في هذاألباب من الدراسة » والثاني ( الحروف 
في معاني القرآن الى طه ) وهو في معاني القرآن » كما يتضح من هذا العنوان وكلاها 
لم يصل الينا . اما كتاب ( الحروف في اللة ) الذي ذكر في بعض ترجمات ابي 
عمرو الشيباني ( ت ۲١١‏ ) على انه له » فا هو الا كتابه ( الجيم ) العجم 
المشهور » يسمى بالحروف في اللغة ايضاً” . وستاتي الى تفصيل ذلك في الفصل 
القادم . 


۳ الوقف والابعداء : 


وهو من العلوم الصوتية امتصلة بالقراءة الشريقة ايضاً . وقد عني بالتاليف 
فيه اللغويون منذ عصر مبكر » فكان ابو جعفر الرواسي ( ت 1۸۷ ) آول من الف 
فيه كتابين كبيراً وصنغيراً » ثم الفراء ( ت ۲١۷‏ ) » وابر عبد الرحن عبدالله بن اهي 
جمد اليز ي ر تلميذ الفراء ) » وابو العباس علب ( ت ۲۹١‏ ) وابو الحسن ابن 
کیسان ( ت ۲۹۹ ) وکتبهم جيعاً مفقودة . 


: -الاصوات‎ ٤ 


هذا العنوان الف اللغويون | مستقلة ١‏ لا نستطيع ان نقطع -وكلها 
مفقود - بثيء عن طبيعة ألادة اللغوية التي ضمتها هذه الكتب » غير اننا نرجح ان 
تکون في علم الاصوات على اننا نحتمل ان پکون بعضها بعيدا عن هذا الميدان ۰ 
اذ بمكننا تصور أحدها وهو يدور حول أصوات الحيوانات والاشياء والطبيعة وما 
وضع في اللغة لكل متها من لقظ . 
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وأول من ألف كتاباً بهذا العنوان : قطرب ( ت ۲١١‏ ) ء ثم الاخفش رات 
١‏ ) . والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) ۰ وابن السکیت ( ت ۲٤۲‏ ) - وابن ابي الدنيا 
( ت ۲۸۱ ) . اما ابو حاتم السجستاني ( ت ۲٠۵‏ ) فكتابه حمل عنواناً صر ياًقي 
دلالته على مادته اللغوية الصوتية وهو ( الادغام ) » وبحث ظاهرة الادغام في اللغة 
يدخحل ضمن الدراسة الصوتية في كلا النهجين القديم والحديث . 


کتب اليوان 


کرت مؤ لفات اللغویین في الحيوان كثرة هائلة » وتناولوا منذ عصر مبكر جداً 
انواعه المختلفة بالدرس والشرح لكل ما يتصل بها من صفات وأسماء وخصائص » 
حتی کان ما وضعوه في الحيوان بفوق ما وضغوه في سائر الوضوعات الفردة 
الاخرى » واذا كان الاغلب الاعم من هذه الكتب يعالج توعاً معيناً من أنواع 
الحيوان كالكتب الموضوعة للحشرات » او الموضوعة للطير » او الابل او الغنم »> 
وأشباه ذلك ٠‏ فانهم وضعوا ايضاً موسوعات تناولوا فيها أكثر هذه الانواع » وهي 
التي اطلقوا عليها اسم الحيوان » ككتاب الحيوان لابي عبيدة ( ت ۲۱۲ ه)٠‏ . 
وکتاب الحیوان للجاحظ ر( ت ۲۵۵ ه) . واذا لم يصل الينا الاول ٠‏ فقد وصل 
الثاني ونشره حققاً الاستاذ عبدالسلام هارون في القاهرة أول مرة سنة ۱۳۵۷ هى » 
وأعاد نشره سنة ۱۳۸١‏ هه ۱۹۹9 م . 


ويبدو ان العرب سبقوا الى مثل هذه الكتب الجامعة في الحيوان ‏ سبقهم اليها 
علهاء اليرنان . ذكر حاجي خليفة : ١‏ منها كتاب الحيوان لديقراطيس ٠‏ ذكر فيه 
طبائعه ومنافعه » وكتاب الحيوان لارسططاليس . تع عشرة مقالة » تقله ايبن 
البطريق من اليوناني الى العربي . . ولارسطو ايضاً كتاب في نعت الحيوان الفير 
الناطق [كذا] ء وما فيه من النافع والمضار "» . وأكبر الظن ان هذه الكتب لم 
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تكن تول الجانب اللغوي عناية واغا تناولت الحيوان من جانبه العلمي الذي 
بتصل بالدراسة الطبيعية ؛ ولم نجد ‏ غير الجاحظ - من اللغويين العرب من و 
الينا مؤ لفاتهم الخيوانية » من يشير كتابه الى وقوفه على بعض تلك الآثار اليوشانية 
المعربة . اما الجاحظ فانه يصرح في مواضع تعددة من كتابه بالنقل عن كتاب 
الحيوان لأرسطو » ساكتاً عا ينقله مرة ء ومناقشاً احرى » ومعتذراً عنه بسو الترجمة 
ثا 


الحيوان للجاحظ : 


يتضح من دراسة حيوان الجاحظ ء انه عني بالوانب الطبيعية قي دراسة 
الحيوان اكثر من الحانب اللغوي الذي تعيزت به كتب اليوان الأخحرى ٠‏ ولعله تأثر 
في هذا كتاب ارسطو ء كما عني كثراً بالقصص التصلة بالحيوان وأخبار العرب 
وأشعارهم وما قالوه فيه" . عل انه لم ممل الناحية اللغوية اهما لأ كاملا فكثيرً 
ما يعرض للالفاظ بالشرح والتفسیر والاستشهاد" . والكتاب يدل على سحة ثقافة 
الجاحظ » اذ شمل النواحي العلمية والادبية اولأً . واللغوية ثانياً » وأشبه في احتوائه 
على انواع الحيوان التي اقردها اللغويون برسائل مستقلة » معجهات العاتي التي 
ضمت ختلف الموضوعات التي افردت برسائل ايضاً . 


: المشرات‎ ١ 


ويشمل هذا اللفظ عند القدماء الحشرات بالصطلح العاصر وأكثر الزواحف 
والدواب ٠‏ بل أطلقوه أحياناً على الصيد مطلقاً كبر ام صغر ٠‏ وهذاواضح من التص 
الذي نقله ابن سيده عن ابي خحيرة یجرف فيه بالحشرات* ؛ وول من آفرد هذا الفن 
فی تاب هو ابو خيرة نهشل بن زيد الاعرابي ( استاذ أبي عمرو بن العلاء ) وقد 
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روی عنه تلميذه المذكور كتابه الحشرات : لم الف ابو عمرو الشيباني (ت )۲٠١‏ 
كتاب النحل والعمسل ٠‏ وابو عبيدة ( ت ۲٠١‏ ) كتابي الحيات . والعقارب ٠‏ 
والاصمعي ( ت ۲١۳‏ ) كتاب التحل والعسل ٠‏ وعلى بن عبيدة الرججاني ( عهد 
الأمون ۲۱۸-1۹۸ ) كتاب النحلة والبعوضة اوالنمل والبعوض* » وان 
الاعرابي ( ۲۳۱ ) تاب الذباب » وابو نصر احمد بن حاتم ( ت ۴۳۱ ) كتاب 
الحراد ء وابن السكيت ( ) كتاب الحشرات ٠‏ وابو حاتم السجستاني ( ت 
١‏ ) كتبه الثلالة : الحشرات ٠‏ والحراد ‏ والنحل والعسل ء وهشام بن ابراهيم 
الكرنباني ( تلميذ الاصمعي ) كتاب الحشرات » وابو بكر محمد بن اسحاق 
الاهوازي كتاب النحل واجناسه » ولم يصل الينا اي من هذه الكقب . الا ان 
الفصول المعقودة هذا القن في الوسوعات المعجمية كالغريب الصنف والملخصص 
وغبرهما تشر الى ان الادة كانت تدور حول انواع هذه الحشرات واصواتها وبيوتها 
وعضها والوانبا وما يتصل بذلك من آمور" , 


۴ الطير : 


وقد حص اللغويون الطير بتاليف مستقل » يتناولون فيه هذا الحيوان من 
الجوانب التي تناولوا فيها الحشرات ٠‏ وأو هؤلاء ابو عبيدة ( ت ۲٠١‏ ) بكتابه 
الام » ثم ابو نصر امد بن حاتم ( ت ۲۴۱ ) بكتابه الطير » وابن السكيت 
۲٤٤ (‏ ) بكتابه منطق الطبر ٠‏ وابو حاتم السجستاني ( ت ۲٠١‏ ؛ بكتابه الطير »> 
ولم تصل الينا هذه الكتب جميعاً . 


: الایل والغنم‎ ٣ 

وشملت عتاية اللغويين الابل والخنم فأكثروا التاليف خيهيا ووضعوا كتبهم 
بتحدثون فيها عن اعضاتها واعا رها ونتاجها وادوائها وفوائدها وما الى ذلك ما يشعر 
باههامهم الفاتق فيهما » وليس ذلك بمستغرب » اذ تعرف حق العرفة ما كان هين 


۷( القھرست ۱۴۴ 
المخصص ؛ السقر۸ 


1۹۸ 


الحیوانین من اثر ئی حياة اجدادنا العرب . وآول من ألف في ذلك ابو عمرو الشيباني 
رت ۲۰۹ ) كتاب الابل » ثم ابو عبيدة رت ۲٠١‏ ) كتاب الاإبل » والاخفش 
الاوسط ( ت ۲١١‏ ) صفات الخنم والوانها وعلاجها واسنانها » والاصمعي ( ت 
۴۳ ) كتابي الابل » والشاء ؛ وقد وصلا اليتا . 


ثم الف ابو زياد الكلابي رت ۲٠١‏ ) كتاب الابل » وابو زيد الانصاري 
( ت ۲١١‏ ) كتبه الئلاثة + الابل والشاء » وتعت الغنم » والمعزى » ونصر بن 
يوسف ( تلميذ الكساتي ) کتاب الابل ۰ وابونصر امد بن حاتم ( ت ۲۴۳۱ ) کتاب 
الابل ١‏ وابن السکيت ( ت ۲۴١‏ ) الاإبل ٠‏ وابو حاتم السجستاني ( 9١‏ ) 
الابل ء واما كتاب ( الجمل ) لابي عجدالله محمد بن خاد اليراي رر رل 
مستقلاً ء وما هو فصل من كتابه المحاسن" . وكذلك كتاب النعم والبهائم 
والوحش المنسوب لابن قتيبة ( ت ۲۷۹ ) الذي نشره موريس بوج ببيروت سنق 


۸ شاک ئی نسبته الى ابن قتيبة ومرجحاً نسبته الى ابي عبیدالقاسم بن سلام» فیا 
هو الا الباب الخاص بهذا الفن في الغريب المصنف بعد حف الشواهد واسهاء 


الرواة من الاعراب واللغويين" . وستاتي الى الكلام عليه في القصل القادم . 


کتاباً مستقلاً في ( الابل )7 » وما 
اليه في الفصل القادم أيضاً 


وقد وهم ابن قاضي شهبة فعد لابن 
هو الا جزء من كتابه المعاتي الكبير*“ . و 


كتاب الابل للاصمعي : 
اما كتاب ( الابل ) للاصمعي فقد نشره محققاً المستشرق اوغست هفنر قي 
( انز اللغوى ) ببيروت سنة 1۹٠۴‏ ۽ بعد ان وصلت البنا روایتان ختلفتان له » 
ا كلا على حدة ء ليضع امر اخحتلافه] بين 
ختلفتين لكتاب واحد للاصمعي » فقد 


يدي الدارسین . ولا غرا 


() الفهرست 1۷۷ 
() العم العربي ۱۲١۱‏ 
ر(۴) طفات ابن قاي شهبة ۳۲۹ 
(6) غریب الحدیت ۱۲۸/۱ 
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عرف عنه انه کان بلي بعض کته بشكل ينالف املاءه السابق للكتاب نفس“ 
المهم ان احدى التسختين لا تحمل سند روايتها » بل تبدأ بعبارة ( قال ابو سعيد 
عبدالملك بن قريب الاصمعي . . ) اما الاخرى فهي تبدأ بسند الرواية ء وذلك 
انها : « رواية ابي عبدالله محمد بن العباس اليزيدي عن ابن اخي الاصمعي ‏ ما 
رواه لنا الشيخ ابو الحسين البارك بن عبدا لار بن احمد الصيرفي عن ابي علي اخسن 
إبن محمد بن موسى القرى المعروف بالشاموخي عن ابي القاسم عمر بن محمد بن 
سيف عن ابي عبدالله ايز بدي ( سياخ )7 لوهوب بن احمد ٻن محمد بن الخضر 
الجواليقي نفع به . 


وتكاد النسختان او الر وايتان تتفقان في الادة الاصلية للكثاب . وئتشابهان في 
يقة العرض والاستشهاد ‏ واوضح اختلافاتهما ما كان في تقديم بعض الابواب 
وتأخيرها » ففي النسخة الإولى رتبت الابواب هكذا : وما يذكر به غرارة الال ء 
ما يذكر به البكء ‏ وعغايذكر من اسهاء الأبل » وعا يذكر من ادواء الال » وما يذكر 
من سير الابل » ونما يذكر من الوان الابل ... ٠.‏ الخ اما ترتيب هذه الابواب في 
الرواية الثانية فهكذا : ومن سير الابل ١‏ الوانالابل ءأساء الاظاء » ادواء الابل » 
اسياء عدد الابل . فنرى ان الترتيب تلف غير ان الادة واحدة مقدمة او مؤخرة ٠‏ 
سوی ما نجد من ورود عنوان باب او بابین في احدى النسختين غير موجود في 
النسخة الاخرى » على ان مادة هذه الأبواب موجودة في كلتا اللسختين » مندرجة 
تحت باب آخحر » او متروكة بلا عنوان . 


وامواد فی کل باب من هذه الابواب غير مرتبة ترتيباً معيناً كالابواب نفسها ٠‏ 
ففي باب ادواء الابل مثلاً نجد انه أب (الغلة) ف ( الحقلة ) ف( الرمث) ف 
(الحبّج ) . . الخ . . ومثال معالجته المواد قوله : « ومن ادوائها الشّك يقال بعير 
شاك وقد شك يشاك شکاً » اې به شيء من شك » ومن ادوائها ای وهو ان تلزق 


شرح حاسة اي تام ۵۷ 
(۲) ساقطة من الاصل والسباق بستدعبها مقبة على فص السند في لتاب ( الشاء ) الآني 
۴ الكز اللغوي 1۳۷ 


ابمتّب يقال لني البعيرٌ نى مني شديدا ء قال واقشدنا للحارث بن 
مصرف : 
كوه إمّا أراد الكي معثرضتا کر الى من لحز الى الطّيلا 
والُطتى البعيرٌ اذا دُووي من الطنى . ٠.‏ . 

ونجد انه يعنى بذكر صيغ الفعل ومشتقاته ٠‏ وبستعين بالشرح والتغسير لا 
يراه اهلا لذلك » ولا غفل الاستشهاد حین د ضرورته » ذلك انه ترکه ئې کشر من 
مواد كتابه » والخالب الاعظم من شواهده كانت من الشعر وارز » كا يعرج 
احياناً بعد ذكر الشاهد الى التعليق على لفظة فيه او شرح معتاها أو ايجاز معني البيت 
او الشطر بعبارة ختصرة واضحة » کقوله مثلاً : « وقال آخر : دأ بم رمن 
الأفعال .أي بم حسد" ٠‏ . والكثر من شواهده الشعرية والارجاز غير منوب > 
وهو لم يتعد ئي زمن هذه الشواهد عصر بني امية ء ساثرأني ذلك على منهج 
معاصريه من اللغوين والنحاة . 


كتاب الشاء للاصمعي : 


وأما كتابه الثاني ( الشاء ) فقد نشره المحقق نفسه واعني به المستشرق هفثر في 
فينا سنة 1۸۹7 م . وأول ما يطالعنا في الكتاب سند روايته ء فهو د رواية ابي علي 
اخسن بن احمد بن عبدالغفار القارسي النحوي عن ابي بكر محمد بن السري المراج 
عن ابي سعيد الحسن بن الحسين السكري عن ابي اسحاق الزيادي عن 
الاصعمي »ما رواه لنا الشيخ ابو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن احد الصيرز 


(راوي تاب الايل الساپق) عن ايي ا لجسن احد بن محمد ٻن امد بن احمد بن عمد 
أبن عبدوس بن كامل السراج عن ابي علي الغارسي ٠‏ ساخ مووب بن امد بن محمد 
ابن ا-انضر بن الحسن بن محمد الإحواليقي نفع به »٠‏ ولو جزنا الرسالة الى آخرها نجد 


ا الکنز اللوي ٠٠۳‏ 
ف 1۴ 
sa‏ 


انها مذيلة بذكر ساعات كثيرة للغويين ومعارضات بنسخ لآخرين » يتأخر بعضها 
انى اواسط القرن السادس "“ والرسالة على الختصارها- ‏ إذلاتتجاوز بضع 
صفحات - انت على جميع ما يذكر في حمل الشاء ورلادتها وصفاتها وحليبها 
وامراضها وعيوبها وما يتصل بذلك ء بطريقة تشبه كثيراً طريقة المؤلف في تابه 
( الابل ) » الا انه ترك التبويب في هذا الكتاب ء فلم يقسم الادة على اموضوعات 
کیا فعل هناك » بل ترك کلامه مرسلاً متصلاً » یتنقل فيه من موضوع الى آخر دون 
فاصل . 
وأعفى نقسه من ذكر مصادر علمه في هذا القن فلم ينص على استاذ بعينه 
الله الا نصه على اله عض الاعراب دون ان يسميهم الامور» 
كفرله : « قلت لاعرايي : ما ية ل الاه ؟ قال : أن تنجو شعرتها وتيف 
حاصرئھا ۽ تستقيض تتتفخ لتبين  .‏ وتجو تسن 
وتصفو . ٠".‏ ونقف في هذا النص على ما وقفنا عليه من قبل من منهج الاصمحي 
ف شرح غريب الالفاظ الواردة في التصوص ‏ وان حرج به هذا الصتيع عن كلام 
ب شعقاقاتھا وما پتصل جا من لفات 
تول متلا فاا کان لها ایل قد کات کا 


ها أحور أحوى مت یلغ تأثه ‏ جواة سىء الحاليين دهن 


فنجد انه لم يستشهد هنا على مادة ( كات ) التي هو في صدد ذكرها واا 
اا ۱۹4 
اش 
)اله ۹٠-۹‏ 


استشهد على ما جاء به مرادقاً لعناها وهو ر صا ريد )فیالشاهد الاول و( دهين )في 
الشاهد الثاني . 


وشواهده على العموم قليلة في هذا الكتاب اذا قيست بشواهده في (الابل) 
مثلا ‏ واغلبها من الشعر والرجز » وبعضها غير منسوب الى اصحابه » اما نصه 
على نسبة اللغات فيكاد يكون معدوماً » الافي موضعين او ثلاثة > منها قوله : « قال 
والعمروس الحمل بلغة آهل الشام”“ ٠‏ . ومها يكن من شأن هذا الكتاب فان قيمته 
قي كونه الكتاب الوحيد الذي بقي لنا من جموع ما وضع في وصف الغنم . 


: -الحيل‎ ٤ 


ويدحل في هذا الفن الكتب اؤ لفة في آسياء ايل وأنسابها وحفيرها ورهاها 
والغرس وخحلقه » وقد اكثر العرب من التاليف في هذا المجال > ء لما للخيل من أهمية 
في حیاتهم » ولا کان مم من عناية خاصة ہا ء فاقت عنايتهم بانفسهم . واول 

من الف في الخيل ابو مالك عمرو بن كركرة ( استاذ ال خليل ) » ثم ابو عمرو كلثوم 
بن عمرو بن ايوب العتابي ( عهد الرشید ) » واب النذر شام بن محمد الكابي 
رت ۲٩۴‏ ) انساب اليل » وابو عمرو الشيباني ( ت ٠ ) ۲٠١‏ وقطرب (ات 
١‏ ) خلق الفرس » واإبو عبيدة (ات ۲٠١‏ ) ثلالة كتب هي الخيل »> 
واساءالخیل ۰ وحفير الخيل ١‏ والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) كتابين هيا الخيل › وخلق 
الفرس » وعلى بن عبيدة الر يجاني ( ت ۲۹۹ ) صفة الفرس ٠‏ والمدائني (ات 
۲۲٠‏ ) انيل والرهان ١‏ ومحمد بن عبدالله العتبي زت ۲۲۸ ) » وابن الاعرابي 
( ت۲۳۱ ) اسیاء خیل العرب وفرسانہا » واہو نصر احمد بن حاتم ( ت ۲۳۱ ) > 
وعمرو بن ابي عمرو الشباني ( ت ۲۳۱ ) ؛ والتوزي ( ت ۲۳۴۴ ) ۽ وهشام بن 
ابراهيم الكرنبائي ( تلميذ الاصمعي ) » وحما بن حبیب ( ت٣٤۲‏ ) ۽ واو محلم 
الشيباني ( ت ١ ) ٠٤١‏ وابو ثروان العكلى : خلق الفرس » وابو عكرمة عامر ين 
عمران الضبي ( ت ۲٠١‏ ) . واو الفضل العباس بن الفرج الريائي ( ت 


() الشاء ۱۸ 


۷ ) ۰ وابو محمد ثابت بن آبي ثابت ( تلمیذ ابي عبید ) » وابن قتیبة ( ت ۲۷۹ 
کتابین ها الخیل والفرس .وا حمد بن ابي طاهر ( ت ۲۸۰) . 


اما كتاب ( اليل ) المنسوب الى ابي عبدالله محمد بن الحسن ( ت 1۸۹ ) فيي 
الطبعة الطهرانية من الفهرست لابن النديم ء فا هو الا كتاب ( الحيل ) وقد 
صحف في تلك النسخة ء» وقد ورد صحيحاًفي نسخة ( فلوض )7 ٠‏ واثبت حقق 
الطهرانية ما ورد عند فلوجل في هامش فسخته مرجحا عليه ما ورد في الاصال 
الصحف الذي بين يديه . ولو كلف المحقق نفسه معرفة الختصاص الرجل لأدرك 
بعده عن اللخة وانه فقيه مترجم مع الغقهاء » فمن مؤلفاته : الكفالة » الاقرار » 
الدعوى » البيسات » الحيل ... الى آخر ما هناك من فتون الفقه واصوله 
وأحکامه ۰ فیکون کتابه ئی ایل منسجاً مع ساثر کتبه في الاختصاص . واما کتاب 
الخيل المنسوب الى النضر بن شميل ( ت ۲٠۴‏ ) على انه كتاب مستقل في هذا 
الفن اء فيا هو الا باب من ابواب الجزء الحامس من كتابه الكييرر الصفات “٠)‏ . 
وعلى اية حال فان الذى وصل الينا من كتب هذا الفن لا يتجاوز الاربعة » وهو علد 
قليل بالنسية لكثرتها ء وهي كتاب ( انساب الخيل ) للكلبي ٠‏ و ( ابل ) لاإبي 
عبيدة » و ( اليل ) للاصمعي ٠‏ و ( أساء خيل الحرب وفرسانها) لابن 
الاعرابي . 


انساب الخيل للكلبي : 


كتاب أنساب اليل للكلبي مطبوع بتحقيق امد زكي باشا في القاهرة بجطبعة 
دار الكثب المصرية ۱۹4١‏ م ء وهو يبدأ بسند الرواية » يقول ابو منصور موهوب 
ابن امد الحواليقي : « إخبرنا ابو الحسين محمد بن عبدالواحد بن رزمة البزار » 
اجازة » قال : حدثنا ابو محمد على بن عبدالله بن العباس بن العباس بن المغيرة 


(۱) لفهرست ( هران ) ۲۲۷ 
(۲) تفه ( فلوجل ) ۲۲١‏ 
انفجم العریی ۱۲۹/۱ 
(1)8لفهرست ( فلوجل ) ۵۲ 


الشيباني الجوهري ٠‏ قال : حدثنا ابو اخسن الاسدي قال : حدثنا محمد بن صالح 
نا هشام بن محمد السائب عن ابيه ١‏ قال : هذا كتاب نسب 
و والاسلام". فابجواليفي سمح الكتاب وسمعه آحرون 
وقرأه غيرهم » وكل هذه القراءات مدونة في آخر النسخة المحققة ‏ وتاريخ تدويتها 
سنة ( ٤٥‏ هى" . 


وينصب اهام اؤ لف في الكتاب على الاخبار المتعلقة بفضل الحيل وفضل 
ارتباطها وركوها » والاحاديث الشريفة الواردة في ذلك » وعلىانساب‌هفه الخيل ‏ 
والقبائل التي احتصت بالمشهور منها » وأساء الحيل المشهورة ولي مقدمتها خحيل 
النبي ص وما الى ذلك ما يدخل في البحث التارجخيالبحت البعيد عن ايدان 
اللغوي . 


معي » اللهم الا ملامح من التسلسل 
التاريغي في الكلام على فحول اليل » فبعد ان يشيع الصقحات الاولى من الكتاب 
بذكر فضل الخيل 4ا بورده من أحاديث عن الرسول في ذلك ينتقل الى ذكر ابتداء 
العرب بانتاج المياد من الخيل » بقول : د فقال الازديون : ما لفرسنا هذا اسم الا 
( زاد الراكب ) فكان ذلك اول فرس انتشر قي العرب من تلك الخيل . فلا سمحت 
بو تغلب ٠‏ اتوهم فاستطرقوهم » فنتج م من زاد الراكب ( اجيس ) فكان أجود 
من زاد الراكب . فلا سمعت بكر بن وائل » أتوهم فاستطرقوهم » فتتجوا من 
امجيس ( الذيناري) فكان اجود من امجيس" . . » وهكذا بسير به الموضوع 
حتى يقف عند حيول رسول الله فإص) فيميها ويتحلث عتها ؛ لينتقل بعدها 
الى الكلام على الشهور من الخيول لدى القبائل » فيعددها واحدأراحداً 
كل منها اسم القبيلة الالكة » حتى يقترب من نهاية الكتاب ٠‏ فيختمه بذكر أساء 
الخيول الجياد لدى العرب في الحاهلية والاسلام التي ذكرت في تضاعيف كتابه ٠‏ 
فيكون كأنه ( اللخص ) اللحق بالكتاب ٠‏ ويسمي في هذا اللخص مائة وسبعة 
)٩(‏ اتساب الیل ٩_١‏ 


RIE ()‏ 
(۴) تساب الیل ۱۵-۱6 . 


والکتاب غير مبوب ولا مرتب 


Ye 


وسين فرسا سوى أفراس رسول الله وهي خمسة . 


والکتاب مشحون بالشعر ‏ فهو لا یکاد بذكر اسم فرس او قببلة او ما یتصل 
بذلك من نسبه وشهرته الا انشد ما يتير من الشعر الجاهلي والاسلامي منوباً وغبر 
منسوب » وهو بوث يذلك مادته » بل بصرح بهذا المعنى فيقول : «الخيل الشهورة 
العروفة المنسوبة وخيول العرب ٠‏ لا يختلفون في ذلك . ووجدنا في اشعار العرب 
دلالات على ما قالوا»"٠.‏ فهو يعتمد على الشعر ويجكمه على صحة ما يقال في شهرة 
الخيل ونسبها » فهو من منصادر اؤ لف الهمة ء اضافة الى ما يرويه من أخبارها عن 
المحدثين والفسرين املال ابن عباس ٠‏ والواقدي" » وابي يوسف » 
والاوزاعي“ » وغيرهم . فالكتاب - بهذه الادة وهذا النهج - من كتب التاريخ 
والادب لا من كتب اللخة » وقيمته اللغوية لا تذكر . 


اليل لأبي عبيدة : 


أما كتاب ابي عبيدة الذي وقف عل طبعه المستشرق كرنكو في حيدر أياد 
فی ند۸٣۱۴‏ ھ فهو يشل نمطا ار من التأليف فی الیل ء ویعد تطورآً فی تناول هذا 
الموضوع ٠‏ ويتضح هذا التطور في سعة الادة » ومحاولة الترتيب ٠‏ والعناية البارزة 
ف اللخ . وواه ابو یوسف الامہھائی من ابي حا السجستاتي عن ابي ء عبيدة 


الخیل والاحبار الواردة فيها » ٤‏ ا ۰ مستعيناً جا وره في القرآن اکر 


واحاديث الرسول واشعار المرب مما يو يد ذلك . 


وق به ابواباً » بعضها غر مسهاة » فبدأ برأس الفرس بصفه 
عضواً عضو » وانتقل الى صدره وکتفيه وانتهی بالارجل والظهر » ۽ ثم اتتقل الى ما 


() انیب الیل ۲٠‏ 
)سه ۲۹ 
1۸ 
ےا 

(ه) یل ابي يده ۲ . 


ساہ ب ( باب آخحر ) تكلم فيه على الكلكل والوانح والركل » ما يشعر بأنه لم 
ياتزم ترتيباً معينافى وصف جسد الفرس . ثم تحدث عن فحول ان 
واولادها » وعن اسماء الطير في الفرس» ودعاء الخيل ء وعيوبها » وج 
وصفة عتفها ء وما يخالف الذكر فيه الانشى » واسهائها » ومايستحب متها ء 
والوانها ‏ وشياتها ‏ وصفاتها ١‏ وقيامها ومشيها ‏ ونشاطها » واصواتها » وختم 
الكتاب ما ( قالت العرب في اشعارما من صفة الخيل )“ . الا انه يلاحظ على ايوابه 
شيء من الاضطراب وذلك لتكراره الكلام على اموضوع نفسه في أكثر من باب . أو 
تقسيم الموضوع الواحد على اكثر من باب" . وتختلف هذه الابواب قصرأً وطولاً ‏ 
فمن الاسطر القليلة الى الصفحات الكثرة . وهو في اثناء ذلك يستشهد بالشحر 
والرجز » فيكثر منه أحياناً ء ويعتدل احياتاً اخرى ٠‏ ويترك الاستشهاد تركافي 
مواضع اخرى قد تستغرق عدة صفحات » فلم يلزم تفسه ۔ مرة اخرى - منهج 
معين في الاستشهاد » ولا يعلق على الشاهد اي تعليق » فلا يفسر فيه لفظة > ولا 
اه » ولا بستطرد لاستشهاد آخر غير متعلق بالادة اللذكورة تعلقاً مباشراً الا 
٤‏ له جدأ” ء وأغلب هذه الشواهد الشعرية منسوب لقائليها » من 
الجاهليين والملخضرمن والاسلامين . واسلويه ني ذلك كله اسلوب اللوي 
الممسك بزمام مادته يصرفها اى شاء » يقول مثلاً في باب ما تستحب المرب في 
اليل : ١‏ تستحب ان تكون ناصية الفرس شديدة السواد » وتستحب ليها ولي 
شكبرها وطماأنينة عصفررها . والشكير ما أطاف جنبت تاصيته من الزغب ٠‏ 
والعصفور منبت الناصية وذلك كله للحسن إلا لين ناصيته ولين شكبرها ء فان ذلك 
عا یستدل به على عتقه » وهو ابين شاهد في الفرس على عتقه ٠‏ بجده اللامس تحت 
يديه كأنه السخام من لينه ء ان وجد فيه حشونة فانه لم يسلم من هجنة شاثتة من 
العروق من غير العراب > وكره لمر في الرس والزعر والسفي والسّعف في الناصية 
للقبح ٠‏ قال ابن مقبل العَجلاني : 


۷۴ ۱۳ یل ابي عبیدة‎ (۱ 
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فرعتا به العَينَّ مستوزياً شكير جحافله فد تن 

تن أي لزج » وقال ايضاً : 

کان نقاعة خطمية على حد ميه إذ رسن 
وعلى سذا التهج سار كتاب ابي عبيدة الذي قدم مادة غنية افاد منها كل من 

الف في الحيل بعده . 


الخيل للأاصمعي : 


وجاء كتاب اليل للاصمعي الذي نشره المستشرق اوجست هفنر في مجلة 
)S8۷۸(‏ فیتاج ۱۳۲ × سنة ۱۸۸۸ ثم عاد طبعه فی بیروت سنة ۱۸۹٩‏ . ثم حققه 
الدكتور نوري مودي القيسي ونشره في ججلة كلية الأداب بخداد ع ١١‏ سنة 1۹14 
م . بأكثر من رواية » اهمها رواية ابي علي الفارسي عن ابي عبدالله اليزيدي عن 
عبدالرحن ابن اخي الاصمعي عن عمه" . وقرا الكتاب جماعة وسممه آخرون 
كلهم علاء » عرف بهم المحغق . ولم يعدم الاصمعي لكتابه كيا فعل سابقاه 
الكلبي وابو عبيدة » وانما بدأ بقوله : « كل ذات حافر : أجودٌ وقت احمل عليها 
بسبعة أيام » وحينئذ تكون فريشأ ء واهاع القرائش . فال ذو الرمة : 


بات يقحمها ذو أزمّل, وسقت له الفرائشٌ والب القياديد 


وبقال ها اذا ارادت الفحل : قد استودقت » وهي ودیق . .“ ٩‏ فهو هنا 
يتكلم على وقت لها ونتاجها » ثم ينكلم على ولادتها » وحال المهور وسن 
فطامها ؛ ثم يتحدث عن بعض صفات الفرس وصفات اعضائها » وهو أطول 
حديث او فصل في الكتاب ء ذلك انه لم يترك عضواً من أعضاء الخيل دون ذكر . 
() خیل ابي عیدة ٩4-6۸‏ 
۲ جلة كلية الآداب ۳٤۹/۱۲‏ 


(۳) تف ۴۵۰/۱۲ 
اة كلية الاداب ۴۵١/۱۳۲‏ 


نم یعقد فصلا لا ( یستحب فی الیل ٩")‏ » و آخر ا ( یکره من من الیل )* وثالتاً 
لموضوع ( العيوب فى الحافر )"ء وفصلاً سياه (صفة مشي الخيل وعدوها ) : 
وفصلاً (لالوان الخيل) ‏ . وفصلاً بعنوان ( ومن اليات )7 ويختم كتابه بفصل 
طويل عن ( اليل المشهورة )" ء تحدث فيه عن أشهر يول العرب في الجاهلية 
والاسلام واسیاٹها واخبارها واخبار فرساتها , 


وكتاب الاصمعي - كا نستشف من دراسته - كتاب عني بالجانب اللغوي 
أكثر من عناية ابي عبيدة بهذا الجانب » فان كتاب الاخير كيا مر من دراسته مال الى 
الادب وذكر الاشعار والاحبار والروايات الى جائب ميله الى اللخة » ولهذا جاء 
كتاب الاصمعي صغيراً بالنسبة لكتاب ابي عبيدة اذ لا يتجاوز ربعه اوثلثه . وعلى 
الرغم من تماثل الادة اللغوية في الكتابين » فالاختلاف واضح في منهج الاستشهاد 
وذكر الاشمار ء اذ ان الاصمعي لم يعن بالشعر الا حين يستشهد فكان قليلاً 
منظا . 

ويستشف كذلك من دراسة الكتاب ان الاصمعي اعتمد على معرفة دقيقة 
باحوال اليل وصفات خلقها الى جانب حفظه للغة . في حين لا تتضح هذه 
الخصيصة لدى ابي عبيدة ء بل على العكس فان الدارس بقف في كتابه امام رار جمع 
من العرب مادة كتابه دون ان يكون له علم بحقيقة معائيها ومسمياتها . يدل عل ما 
ذهبنا اليه الخبر المروي عن الاصمحي › اذ يقول : « دحلت انا واو عبيدة على 
الفضل بن الربيع فقال يا اصمعي :كم كتابك في اليل ؟فقلت : جلد قال : فسأل 
ابا عييدة فقال : مسون جلداً. فأمر باحضار الكتابين واحضار فرس» فقال لابى 


۴۹۷/۱۴ عل کلیة الآداب‎ 
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اقرأ كتابك حرفا حرفا وضع يدك على موضع وضع من الفرس » فقال ابو 
عبيدة : لست بيطارا » واا هذا شيء اخذته وسمعته من العرب » فقال : قم يا 
اصمعي فضع يدك على موضع موضع من الغرس . فوثبت فاخذت بأذني الفرس 
ووضعت یدی على ٹاصیته فجعلت اقول : هذا اسمه کذا » حتی بلغت حافره قأمر 
لي بالفرس ٩»‏ . 

وقد روى الاصمعي في كتابه عن كبار اللخويين والاعراب الفصحاء : 
٠‏ حدثنی حبیب بن شوذب . وکان من أهل نجد » وان ينرل ضرية » وهومسنه" 
و د سمعت اا عمرو بن الملایخدٹ ۳و د حلي رجل من أهل الشام“ و 
« حدثتي جعفر بن سلڀان » و « اخبرني عصام بن خليف السلمي“ هو « انشدني 
لف الاحمر لرجل يقال له ميسرة" ٠‏ . وغير هذه الامثلة كثير » ما يدل على سلامة 


منهجه العلمي . 
أساء خيل العرب وفرساتها لابن الاعرابي : 


بقي لدينا من هذا الفن كتاب ( اساء خي العرب وفرساتها )لاين الاعرابي 
وقد نشره المستشرق دلافیدا فی لیدن سنة ۱۹۲۸ م مع كتاب ائساب الخيل للكلبي . 
وعلى الرغم من عدم ذكره - بهذا العنوان - في كتب التراجم والفهارس القدية ء الا 
ان وفرة نسخه المخطوطة وقدم بعضها ء ترك اطمئناناً على صحة نسبة الكتاب الى 
ابن الاعرابي لدى نفوس الباحثين ٠‏ وعلى رأسهم بروكلهان " » وفؤ اد 


ترجھ الا 117 ۷ 
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يضاف الى ذلك ان جهرة كبيرة من الصادر ومن اهمها : الفهرست ٠٠4‏ 
ومعجم الادباء 1۹١/1۸‏ وانباءالرواة ۴/ ١1۴ووفيات‏ الاعيان ٠۸ /٤‏ والواقي 
بالوفيات ۴/ ۷4 وبغية الوعاة ٤۴‏ ۽ ذكرت له كتاباً بعنوان « الخيل » نما بجملنا على 
الظن ان يكون القصود به الكتاب الذي نحن بصدده » اذ لا مكن - لو كانا كتابين 
مختلفين لابن الاعرابي - ان يمل الاول فلا يذكر في كل المصادر التي تذكر الثاني . 

ومادة الكتاب تمشل العنوان نميلا صادةاً » فقد انصبت عناية ابن الاعرابي فيه 
على ذكر القبائل وما اشتهرت به من خيول » فبعد ان تحدث في أول الكتاب عن 
تاريخ استخدام العرب للخيل واصول الخيول العربية » قسم كتابه تقسياً قيلي 
فجعل لکل ق خحاصة يتحدث با عن خيل تلك القبيلة فعئلا : حيل بني 
هاشم » خيل قريش » خيل الاتصار » خيلل بني اسد » وهكذا » وهو خلال ذلك 
لا ينس بطون كل قبيلة وافخاذها ء فيعرج على خيوغا جميمأ' . ولا همل النص 
على اسم الفارس الذي‌اشتهر فرسه » ویكمل ذلك بذکر اخباره وما قیل في فرسه من 
شعر ‏ وما یتیسر له من ذکر نسبه ونب فرسه . 


على اننا لا نعدم ان نجد في الكتاب مادة لغوية مهمة تتمشل بشرح غريب 
الشعر الذي ينشاده وبذكر رواياته الختلفة » ويوجز في احايين كثررة معنى البيت في 
ار جملة ٠‏ واذا تعددت الابيات النشدة » وكانت من قصيدة واحدة » فلا ينتظر 
یکملھا فیبدا بشرح غریبها » واا بعل شرح کل بیت منها تحته"" . ومع ذلك 
فقيمة الكتاب من الناحية اللخوية اقل منها من الناحيتين التارجخية والادببة شأنه شان 
كتاب انساب الخيل للكابي الذي سبق الكلام عليه . 


: الوحوش‎ ٠ 
وهو لفظ أطلقته مؤ لقات اللغويين على جميع الحيوانات البرية » كالاسد‎ 
والذئب والضبع والعلب والخما ر الوحشي والظبي والوعل وما شابه ذلك . وأول من‎ 


toa 
۸۴-۸۲ آسیاء خیل المرب‎ )۳( 


عرفنا وضعه مؤلفاًفی هذا الفن . قطرب ( ت ۲۰۹ ) وعنوان کتابه ( ماخالف فيه 
الانسان البهيمة في اسماء الوحوش وصفاتها ) وقد وصل الينا . وطبع بتحقيق 
المستشرق رودلف جاير » اذ جعله ملحقاً بكتاب الوحوش للاصمعي بتحقيقه في فينا 
ستة 1۸۸۸ . ثم الف الاصمعي ( ت ۲٠۳‏ ) بعده كتابه الوحوش » ووصل الينا 
أبضاً » وحققه المستشرق ( رودلف جاير ) نفسه » في فينا سنة ۱۸۸۸ م 


وآلف في الوحوش آيضا ابو زید (ٿت ۲٠١‏ ) » وهشام بن ابراهيم 
الكرنبائي » وابو علان سعدان بن البارك ( ت ۲۲۰ ) . وابن السكيت (ت 
٤‏ وابو حاتم السجستاني ( ت  ) ۲٠۵‏ وابو محمد ثابت بن ابي ثابت » 
والسکری ( ت ۲۷١‏ ) وبندار بن عبداخميد الكرخي ( تلميذ ابن السكيت ) ٠‏ 
وابن قتية ( ت ۲۷١‏ ) وقد ذُكر له كتابان : الوحش ٠‏ والسباع والوحوش » اما 
الاول فقد ذكره ابن قتيبة نفسه "' . واما الثاني فليس کتاباً مستقلاً واا هو باب من 
أبواب كتابه المعاني الكبير" . وستأني الى الكلام عليه في الفصلل القادم 


الوحوش لقطرب : 


قسم قطرب كتابه الصغير الى ابواب ‏ تحدث في كل منها عن أساء أو صفات 
وحش معين » فبدآ بأسماء اهار » ثم بأسماء البقر » ثم الظبية ء فالوعل . فالأسد 
فالذئب » فالتعلب ء فالضبع » فالارنب ٠‏ فالتعام » شم باب في أسماء القطيع ٠‏ 
وختم بباب في أصوات هذه الوحوش . ونحن حين نعرف ان الرسالة عبارة عن 
صفحات معودات يتضح مدى الاخحتصار ي الكلام على كل من هذه الوحوش . اذ 
لا يتجاوز كل باب من الابواب المذكورة الاسطر القليلة . فا دة هذه الرسالة أقل من 
مادة رسالة الاصمعي في الوحوش التي ذكرها » وعذا أمر طبيعي بالنسية الى قطرب 
لأنه البادىء بالتأليف بالوحوش » وكل بادىء مقل ء كيا قررنا ذلك من قبل . 


ومع ذلك فلا نعدم ان نجد فيها عناية واضحة بالاستشهاد ‏ اذ يكاد لا ترك 
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مادة دون شاهد » واكثر هذه الشواهد عن الشعر والرجز ء للشعراء الجاهليون 
والاسلاميين لا يتحداهم » يتسب بعضها لقائليها وبترك بعضها الآخر" ٠‏ 
واستشهد بالقرآن ايضاً في مواطن قليلة جدأً"' . ونص على اللغات ؛ في مواطن 
انحتلافها في الاسم . يقول مثلاًفي باب أسماء المهار : « ويقال له العقو والعقو 
والعفو والعَما يا هذا لغة", وبقول في مكان آخر : » والخزومة البقرةٌ لغة آهل 
اليمن وأهل العالية“ » 


على اننا من جانب آخر نفتقد النص على المصادر ٠‏ فلا نعثر على ذكر لخوي او 
راو استقی منه شیئاً من مادته › سوی ما یذکره عن ( بعضهم ) دون تسمية ۰ 
كقوله : « الا ان بعضهم زعم أن اللّخّة العبيد"» . وهو بهذا يشبه صنيع 
اللاصمعي تي ابله ١‏ الا انه بخالقه فى عدم اعتداده بذكر صيغ الفعل واشتقاقاته أو 
الاستطراد في شرح لفظة غريبة وردت في شاهد » او التعليق على عبارة جاتيية ٠‏ 
وکل همه ما هو في صدده » وقد يكون هذا من اسباب عدم تضخم الرسالة ٠‏ 
يضاف الى سيب الاسبقية . وهو الى هذا کله لم يرتبالوادني كل باب ترتيبمعياً ء 
فمرة یبدا بانٹی الوحش » ثم بالذکر او بالعکس" . وأخری یبدا بولد الوحش ٹم 
بأبويه او بالعكس" . كا ان الالفاظ غر مرتبة ترتييا هجائباً ء ففي باب الاصوات 
مثلاً نجد الالفاظ هكذا: هق » شحج » سحل » حشرج . الخ" . وعلى كل 
فالكتاب بداية فتحت الباب للدارسين » فأدلوا من بعده بدلائهم » وبقي للأول 
فضل السبق . 


(۱) ما خالف فيه الاتسان ۴۸ ۴۹ 
فس 4 
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الوحوش للأصمعي : 


أما تقسيم الاصمعي لكتابه فيشبه الى حد كبر تقسيم قطرب . وذلك بافراده 
لکل وحش من الوحوش پابا خاصاً يتكلم فيه على اسما ئه وصفاته » والوحوش عند 
الاصمعي نفسها التي عند قطرب ‏ وهي لحار والبقر والظباء والوعول والنعام 
والاسود والذئاب والضباع والثعالب والارانب ‏ وهي بهذا التسلسل الذي بوافق 
تسلسلها عند قطرب بفرق يسر . الا ان الاصمعي خالف قطرباً بافراده في بعض 
الابواب فصولا تفرع مواضيعها من أصل الباب » ففي باب أساء البقر وصفاتها 
افرد فصلا لأسياء اولادها » وفصلاً لأسياء أقاطيعها . ومشل ذلك قي باب أسماء 
إيب الحديد يدل على تطور في النهج يقربُه خطرة نحو 
النضج . فبعد ان كان ت هذه الادة مضطربة متداخلة عند قطرب » أخذت 
مواضيعها تنكشف وتتوضح وتنفرد عند الاصمعى » على ان الباب الذي عقده 
قطرب لاصوات الوحوش فی آخر رسالته » دخلت مادته ئی مکانها من کل باب لدی 
الاصمعي » فحين يتحدث عن الاسد مثلاً يتحدث عن زثيره في الباب تفه »> 


وذلك امع لادة الباب . 


ما مواد الكتاب فهي أوسع من مواد قطرب . ففيه إضافات في أساء 
الوحوش وفي صفاتها وطباعها وبيوتها وأسياء أرلادها وأصواتها وکل ما بتعلق 
بها . وفيه ما درج عليه الاصمعي من استطراد وشرح غريب واههام بالتصريف 
وتعليق على الالفاظ والشواهد كمثل قوله : « ويقال للأسدالرئبال والحرّب والعبّظ 
وقال ابو نۇ يب : 


کا ربا من الد ترج إارشم لما قيا 


أي صت وهي البمَبة . . . ويقال ليث هصور وا لجاع صر ء ويقال 
صرت ايء اذا ثنيته » وقال الأخر : 


قلي جاجهم واليض اعدم كالآيث يسر فيهم وهو مهتم 


E 


ومهصور وهر إسما ن اشقا من هذا . 

وحين ترك الاصمعي النص على المصدر الذي استقى منه ء اكثر من الشواهد 
الشعرية ٠‏ قصيداً ورجزا ء وكأنه يعوض بذلك عن اغفال ذكر اساتذته ورواته ء 
وكفی بالشعر مصدرآ ‏ وحمل الذي يقول فيه ( انشدني ٠٠)‏ . وبين أيدينافي هذا 
الكتاب ما يدل على ذلك - اعني اعجاده على الشعر فيا يثبت من معان والفاظ- فهو 
بقول : و والصید لم أسممه الائی شعر گر » . فالشعر هواليكم وهو الصار 
والمورد . کیا کا اتشر امال ار ٠‏ رو  :‏ والاشى أزوية الجميع أروي 
وأروی يقال فی مشل من أمثال العرب : آنت کبارح الأروی قليلاً ما تُرى . يقال 
ذلك للرجل اذا استبطىء في الزيارة “٠‏ ونص على لخات العرب في مواطن قليلة 
كمشل فوله : « الف والغزال والتحخش في لخة هيل" ٠‏ . وقوله : «اليجرس في 
لغة اهل الحجاز القرد وني لخة غيرهم اللًعلب » قال والسرحان ي لغة هذيل الاسد 
وي لغة غبرهم الؤب » 


وأهم ما يحل على الكتاب » عدم ترتيبه مواد كل باب ترتياًالفبائياً او أي 
ترتيب آخحر » شأنه في ذلك شأن كتاب قطرب . بحيث يصعب العثور على المبتغى 
من الالفاظ او المعاني الا بعد قراءة الباب من أوله . ومع ذلك فيعد كتاب الاصمعي 
أكثر مادة وأوضح منهجاً من سابقه . 


الوسوش ۲ 
)غه ۹ 
(۳ تق ۹ 
(4) الوحوش 1۹ 
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الفتنلالتالف 
الج س تالاحو 
لفظة معجم لغة واصطلاحا- أمم سبقت الى وضع المعجم - المعجات العربية - العين 
للخليل : سند ررايته » نسبته الى مؤلفه ٠‏ منهجه ‏ مادته اللقوية ؛ اثره في الدرس 
اللغوي الجيم لابي عمرو الشيباني : اسمه. منهجه . أ اللغة 
للبندنيجي منهجه . مادته » أثره - الغريب المصنف لأبي عبيد : أثره - الالفاظ لابن 
السكيت - العاني الكبير لابن قتيبة - الجراثيم النسوب لابن قتيبة 


HY 


: -لفظة ( معجم ) لغة واصطلاحاً‎ ١ 


تأي مادة ( عجم ) في اللغة للدلالة على الاييام والاخفاء » وعدم البيان 
والافصاح”' فمتها الاعجم : الذي لا يفصح . والاعجم ايضاً : كل كلام ليس 
بعربية ء واستعجمت الدار عن جواب السائل : سكتت » وباب الاير معجم : 
اي مبهم مقفل » ونظرت في الكتاب فعجمته : ي لم أقف حق الوقوف على 
حروفه” » وصلاة النهار عجهاء : لأنه لا بجهر فيها بالقراءة ‏ وقد عجم العود : 
اذا عضه لیعلم صلابته من خو ره“ . وهكذا تصرف صيغة ( فَعَّل ) من هذه الادة 
الى معاني الابهام وعدم الايضاح . 


اما صيغتا ( فطل ) بالتضعيف » و( 
عكس ذلك . «فتعجيم الكتاب کي تستبین عجمته ویصح" . والعجم 
النقط بالسواد مثل التاء عليه نقطتان : يقال : أعجمت الحرف وعجمه | 
تعجبا » ولا يقال عجمه . ومنه حروف العجم ء وهي امروف القطعة التي يختص 
أكثرها بالنقطمن بين سائر حروف الاسم » ومعناء حر وف الخط المعجم . . : وناس 
يجعلون المحجم عنى الاعجام مصدراً » مثل للخرج والدخل » اي من شأن هذه 
الحروف ان تعجم" » 


لل ) باممز ‏ فانیا تاتیان لتدلا على 


٠ 11 سر صاعة الاعراب‎ )١( 
۲۷4 ) العین ( اخرزء نلطیرع‎ (۲ 
٤١ اساس البلاغة‎ )۴( 

(8) الحیط فی اللغة ۱ ۳۰۹۳۰۰ 
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يقول ابن جني : « ثم انهم لا قالوا : اعجمت الكتاب اذا بينته رأوضحته » 
فهواذن لسلب معنى الاستبهام لا اثباته ٠"‏ . ويشرح فكرة السلب هله ويئل ها 
فیقول : « قوشم : أعجمت وزنه أفعلت » وأفعلت هذه وان كانت في غالب أمرها 
اغا تآتي للالبات والاججاب . نحو اكرمت زيداً » اي أوجبت له الكرامة ٠‏ فقد تأتي 
أفعلت ايضاً يراد بها السلب والنفي » وذلك نحو : اشكيت زيداً اذا أزلت له 
عمايشكوه . . . فكذلك ايضا قوللا : أعجمت الكتاب : أي أزلت 
عجمته . . . . ونظبره أيضاً أشكلت الكتاب : أي أزلت اشكاله . وقالوا ايضاً : 
عجمت الكتاب . فجاءت فعلت للسلب ايضا* . 


ومن معنى السلب هذا اطلقت لفظة ( معجم ) على الكتاب الذي يراعي في 
نرتيب الحروف ب فكأن هذا الكتاب يزيل ابام هذه الماد المرتبة على 
حروف العم ويبينها ويوضحها با بجمعه من مواد لخوية وير لخوية منسقاً ما 
ومرتباً إياها على حروف العجم . وقد مر اطلاق العجم على مل هذا الكتاب 
براحل قبل ان يستقر مصطلحاً على كتب اللغة التي عرفت بعدئذ بالعجهات . 
فاطلقت أول مرة على سبيل الاشارة في عنوان الكتاب الى ان مادته مرتبة على 
الحروف ١‏ ككتاب « الاغاني على حروف المحجم ١‏ بيش بن موسى الضبي ٠١‏ 
وكتاب « معاني العروض على حروف المعجم ٠‏ لبزرج بن محمد المروضي ‏ . 
وذلك باضافة لفظة ( حروف ) الى ( المعجم ) ٠‏ وكلا الكتابين من كتب القرن 
الثالث . ثم تخفف الناس من هذه الاضافة » مكتفين بكلمة ( الحروف ) للدلالة 
على حروف المعجم » ككتاب « صناعة الغناء وأخبار ‏ وذكر الاصوات التي 
غني فيها على الحروف » لقر يص المغني ( ت ۳۲٣‏ هھ )7 وغيره 


وظهرت ملامح المصطلح بعد ذلك على يد رجال الحديث . الذين سبقوا 


ترتیب ماد 
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اللغويين في استخدام ( لمجم ) في عتاوين كتبهم » فتجد ( معجم الصحابة ) لأبي 
يعلى احمد بن علي بن الثنى بن يى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي الحافظ 
محدث الحزيرة ( ت ۳١۷‏ ه) ؛ و( المعجم ا ) و( المعجم الصغير ) في أساء 
الصحابة لابي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي المحدث العروف بابن 
بدت هنيع ( ت ٠١‏ ه) ٠‏ وا لمعجم ( الكبير ) و ( الاوسط) و( الصغير ) في 
قراءات القرآن وأسائه لأبي بكر مد بن الحسن النقاش الوصلى ( ت ٣١١‏ ه) » 
و ( معجم الشبوخ ) ء لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي ( ت 
١‏ ه) والمعجم ( الكبير ) و( الاوسط) و ( الصغر ) لابي القاسم سلهان بن 
امد الطبراني ( ت ۴۳۹١‏ ه)» و( معجم الشيوخ ) لآإبي بكراحمد بن ابراهيم 
الاسهاعيلي ( ت ۳۷١‏ ه) ء و( معجم الشيوخ ) لعمر بن عثان البغخدادي 
المعروف بابن شاهين ( ت ۳۸١‏ ه) » و( معجم الصحابة ) لامد بن علي 
الهداني المعر وف بابن لال ( ت ۳۹۸ ) وغير ذلك كثر"" . على ان هؤ لاء اؤ لفين 
لر روا ني هذا الاستعيال عن الدلالة الابقة ١‏ واعني بيا دلالة ( حروف 
العجم ) ٠‏ اذ قصدوا من ذكر لفظة ( المعجم ) الترتيب على الحروف لاغير » 
ولكنهم طوروا استخدامها بتقديها في العنران ء محهدين لاستخدامها مصطلحا 
لعجات اللغة . 

ولكتنا لا نستطيع ان تقطع بشيء في أول استخدام للمصطلح في العجهات 
اللخغوية » فليس بين أيدينا ما يشير الى هذه الأولية » غير انه لا يبعد ان يكون 
استخدام الصطلح في اللغة قد رافق استخدامه قي معجهات الصحابة والشيوخ 
السابتق ذكرها ء لاشتراك معجات اللغة مع تلك » في ترتيب موادها على 
الحروف » ثم أحذت كلمة ( معجم ) تقترب شيئاً فشيعاً من دلالتها العروفة 
الآن . فاذا قيل معجم فلا بتبادر الى الذهن الا الكتاب الذي نجمع الفاظ اللغة 
تیب » واذا صح ما افترضتاه من بد 
استخدام لفظة ( معجم ) في كب اللغة ٠ ٠‏ فيكون ذلك في حدود اوائل القرف 


١١ والعاجم العر ية‎ ٠١-١١ ١ وانظر : مخدمة الصحاح 1۳4-۴۸ المعجم العربي‎ : ۲٠١ فهرمة ابن خير‎ )١( 
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الرابع » اي في زمن ظهور معجم الصحابة لابي يعلى التميمي (ت ۴٠۷‏ ه) 
والعجمين الكبير والصغر لابي القاسم اليغوي (ت ۴٠١‏ ه) . 


وقد ذهب استاذنا الدكتور السامرائي الى انه « لم يطلتق على المعجم اسم 
العجم الا في اواخر القرن الرابع الممجري ٠‏ اما قبل ذلك فهو كتاب » وأول معجم 
بهذا الاسم هو معجم مقاييس اللغة' ٠‏ . وليس قي المصادر ما يدل على تأخر اطلاق 
العنجم على المعجم الى اواخر القرن الرابع » كا انه ليس في مقاييس اللخة لابن 
فارس ( ت ۳۹۵ ه) ما يشير الى اطلاقه الصطاح لأول مرة . وكل ما بمكن ان 
نستفيده من مذهب إستاذنا انه يعضد افتراضنا المتقدم » في ان استعال المعجم 
مصطلحاً على معجهات اللغة ١‏ تم خلال القرن الرابع » وهو القرن الذي شهد 
( المجحمهرة ) لابن درد ( ۳۲١‏ ه) ٠‏ و( تهذيب اللغة ) للأزهري ( ۴۷١‏ ه) ٠‏ 
و ( المحيطفي اللغة ) للصاحب بن عباد ( ۳۸١‏ ه) ء و ( المجمل ) و( مقاييس 
اللخة ) لابن فارس ( ۳۹۵ ) و( الصحاح ) للجوهری ( ۳۹۸ ه) ٠‏ وليس في 
أي من هذه المعجا ت ما يشير اشارة واضحة الى استخدامه الصطلح في العنوان وغير 
العنوان . على انه لا يبعد ان يكون معروفاً لدى أصحاب هذه المعجيا ت والمشتغلين 
باللغة بدلالته على المعجم » دون ان يقيد ذلك فا معجهات تفسها . اما اطلاق 
ر القاموس ) على المحجم ‏ فهو اطلاق متأخر ‏ سيه شيوع ( القاموس المحيط) 
للقیر وز ابادی ( ت ۸1٩‏ ه) ١‏ اذ اصبحت كلمة ( القاموس ) تقابل في الاستعيال 
كلمة ( العجم ) » فصار كل معجم قاموسأ » والأصلل ذاك . 


۲ - أمم سبقت إلى وضع المعجم : 
لم يكن العرب أول من عرف التاليف المعجمي من ين الام » فقد سهم 


الى ذلك الآشوريون والصينيون واليونانيون والهنود . اذ وضعت كل امة من هذه 
الامم معجها ت في لغتها ترجع اليها على ان هذا السبق لا يعني ان العرب تأثر وا بجا 


(۱) ارات الدکتور راهيم السامرائي ( مدوتتي) ٩‏ 
للجم المر بی ۱4/0 
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وضع هو لاء أو قلدوهم في جانب من جوانب العمل العجمي . بل كان العرب - 
وهم يضعون أول معجما تهم اللغوية - ميتكرين غب مقلدين ٠‏ ومبدعين غير 
متأثرين ٠‏ لاهم صدروا الى ذلك بدوافع عربية محضة » على رآسها خدمة لغة 
القرآن كتاب العربية ادس ودستور الدين ٠‏ وصون العربية من الضياع 
والدروس؛ وحراستها من الخطاً والدحيل . هذا عدا انه لم تتهباً السبل التي تكفل 
للعرب الاطلاع على تلك العجمات الا بية القدية ٠‏ وعلى الرغم من اك « فكرة 
تكوين معجم هي فكرة متأحرة » اذ عرف التاليف العجمي اول مرةئي العين في 
الصف الثاني من القرن الثاني الهجري" » ٠‏ ت نیا تريخ 
العربية التي ورئناها في النصوص ا جاهاية تبكيراً شديدأ . ومهم يكن من أمر فلست 
بصدد اعادة القول فيا فصللت الكلام عليه قي موضوع ١‏ اصالة الدراسات اللغوية 
عند العرب"" ٠‏ 


ققد وضع الأشوريون معجماتهم خوفاً على لغتهم من الضياع » وكانوا قد 
تركوا نظام الكتابة الرمزية القدية . وأخذوا بنظام الاشارات المفطعية او الالفبائية 
ذات القيم الصوتية » فعسرعليهم ممرفة النظام الجديد » قلجأوا الى وضح قوانم 
خاصة ؛ جمعوا فيهما الاشارات القطعية . وشرحوها ا كان لديم في النظام 
القديم » وقد ساعدهم على ذلك ان لغتهم السومرية القدية لم تكن قد انقرضت 
بعد ٠‏ لاغها بقيت حية في أفواء الكهنة يستعملونها ق شعائرهم الدينية » وحفرت 
هذه القوائم على قوالب الطين » وحفظت في مكتبة آشور بائيبال الكبيرة في قصر 
(قویونجيك) فی نینوی ( 1۲١-۹3۸‏ ق . م) ؛ ثم اکتشفت هذه القوائم ( او 
معجهات الرموز والاشارات القطعية ) في اعمال التنقيب العلمية » فكانت مصدراً 
مها لدراسة اللغة الأشورية " . 


ووضع الصينيون العجمات ايضا » وأقدم ما وضع منها : معجم ( بي ( 
لۆلفه كويي وانج » وقد طبع سنة ٠۴١‏ بحد ايلاد ء تلاه معجم آحر عنوانه 


(1) ارات الدكتور ابراهيم الامرائي ( مدوني ) ۷ 
ر١)‏ انظ ١‏ الباب الارل/ الفصل التائ 
(۴) مقدمة الصحاح ٠٠‏ تقلأعن : حضارة بابل واشور ٤۷-٤١‏ 
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( شرفان ) طؤ لفه هوشن - وقد طبع سنة ٠١١‏ قبل اليلاد ء وهذان المعجمان يعدان 
أساس معجيات الصين واليابان المعتبرة 

وعرف اليونانيون المعجهات ٠‏ وتكثروامن وضعها » حتى ذكر اثينيوس خسة 
وثلائين كتاباً على انها مسجهات لغوية ٠‏ وججيعها مفقود . ولعل في اعتبارها جيعاًمن 
المعجات ما يدعو الى!لشك . الا ان الثابت انهم عرفوا المعجيات التي بختص أغلبها 
بمغردات کناب معین او شخص معین او موضوع معین | فقد وضح ابولونیوس 
السكندري وكان في عهد الامبراطور اغسطس قبل ايلاد معجا خاصأ بالفاظ 
هومیر الشاغر » ووضع یولیوس بولکس وکان فی عهد کمودس اوسع معجات 
البونان » مرتباً حسب الموضوعات » يشبه المخصص لابن سيده » فهو معجم من 
معجيات العاني » وهو في عشرة كتب » وقد وصلت الينا » كا وضع هلاديوس 
السكندري ( حوالي ٤٤١‏ ب . م ) معجً آخر » ووضع أريون الطيي ( حوالي 
٠١‏ ب . م ) معجمه الاشتقاقي ٠‏ وقد طبع فى لبزج سنة ١۸۲م‏ . وهزيشيوس 
السكندري (القرن الرابع الميلادي ) معجم اللهجات والمحليات وآمونيوس 
السكندري معجم ما اتفق لفظه واخحتلف معتاء » وفالر يوس فيلكس ( عهد اليد 
المسيح ) معجاً عنوانه ( في معاني الالفاظ ) وما يرال ختصره باقباً الى الآن . هذا 
سوى الحجهات الناصة بالغريب اؤ الفاسك او الدخيل أو العامي من الالفاظط 
والعبارات » او المعجهات الخاصة بالطعام » والشراب » والليوان » والمترادف » 
والآدوية وغبرها" . 

وعرف امنود العمل المعجمي ايضاً م فقد وضعوا معجهات لالفاظ اللغة 
السنسكريتية مرتبة على الحروف » وقد نسب الى هذه اللخة انها كانت ترتب حر وفها 
بحسب خارجها" » كا وضعوا معجهات خاصة بالترادف والمشترك » أقدمها 
معجم امارسنها الشتهر باسم ( اماراكوسا) ٠‏ الذي وضع قبل القرن السادس 
الميلادي « وهو معجم مترادفات في ثلاثة ابواب الحق به فصلل عن المشترك اللفظي 
رهم الفحاح ومدارس العجياث العر ية ٠١‏ ومقدمة الصحاح £١ - ٠١‏ والعاجم العربية ٠١‏ 
(۲) الججم العر بي ۲۲۴/١‏ ومفدمة الصاح ٠١ ١ ١١‏ والصحاح ومدارس العجمات العريبة ٠۸‏ والعاجم المرب 


٠١‏ ركلها تنفل عن داثرة العارف البريطائية : مادة معجم :وعص0ناعادا 
(۴) دائرة اتعارف الاسلامية : مادة الخليل 
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وآخر عن الكلهات غير المتصرفة » وكلهات النذكير والتائيث . . . وقد رتب الؤلف 
جزء الترادفات بحسب الموضوعات » وجزء الشترك اللفظي بحسب الحروف 
الساكنة ني أواخر كلهاته» » ووضع بعد ذلك ساسفاتا معجمه الخاص بالشترل 
اللقظي ( حوالي القرن السادس اليلادي ) ورتب الفاظه ادرا« فقد شرح اولاً 
الكلهات التي تحتاج لبیان معناها الى بیت کامل »> ثم الكلهات التي تحاج نصف 
بيت ثم تلك التي تحتاج ربع بيت" ٠‏ » ومثل هذا في اموضوح وأعني الشتر 
اللفظي معجم آخر تلاه زمناً من تاليف هيا كاندرا تي سبعة أبواب » الستة 
الاولى على التوالي للاسماء ذات المقطع الواحد » المقطمين » الثلائة الى الستة . اما 
السابع فيعالج الكلهات غير المقصرفة » وال جانب ترتيب الكلهات بحسب عاد 
مقاطعها نظر الى الحرف الاول » والحرف الساكن الاخيرا" ٠‏ 

هذه هي أهم ملامح تاريخ ا معجم لدى الامم التي سبقت الحرب الى وضع 
معجماتها ء ولكنها لم تسبقهم الى الابتكار » ولم تسد علبهم باب الابداع ء الذي 
ظل مشرعاً ويظل الى الابد » لأن الابتكار والابداع ليسا ملكأ لأمة » او وقفا على 
اخحرى ٠‏ وقد رأينا من الاوصاف الموجزة التي وصفت ہا معجيات الامم الغدية 
هذه ۔ انیا تختاف احتلافاً كيرا عن العجيات العر بية منهجأومادة واستيعاباً 
وترتیا . 
٤‏ - المعجمات العربية : 

أشرنا في صدر الفصل الأول من هذاالباب اى ان التأليف مر بمراحل » 
تميزت المرحلة الاولى منها بالتاليف المختلط . وقد درستا كتبه في الفصل الأول ٠‏ 
الستقل على الموضوعات . وقد درسنا آثاره في الفصل 
لر قكانت مرحلة جمع مواد اللغة وحصرها قي كتب اصطلح 
على تسميتها بعدئذ بالعجات . وهي التي نخصص فا هذا الفصل الثالث ء وقد 
أفادت كتب هذه المرحلة من كتب الرحاتين السابقتين كثيراً ‏ اذ اعتمدت على ما 


1) الحث اللغري عند المنود؛ ١‏ 
) سه 4٩‏ 
)تفه 4 
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جاءت به كتب التأليف المختلط وكتب الفنو ن اللغوبةالمستقلة . فيا حصده س مواد 
اللغة . ولا يشذ عن اطراد هذه المرحلة التأليفبة ١‏ وبخرق القاعدة الحطقية المفئرضة 
في ذلك سوى معجم ( العين ) للخليل بن امد الفراهيدي اتوق سنة ( ٠۷١‏ 
هد  )‏ اى انه الف في خلال المرحلتين الاولى او الثانية ٠‏ ولولا ذلك لكان افتراضا 
في تسلسل المراحل الثلاث صحيحاً الى حد كبرر . 


وكان الدافع الاساسي الذي دفع اللغويين الى وضع معجها تهم ٠‏ هر الداع 
نفسه الذى دفعهم الى وضع كتبهم السابقة . وهيحدمةالقرآن ونصوص التشريح . 
وصون اللغة من ا لطأ وحفظها من الضياع » وقي ذلك يقرل ابن خلدون 
« فاحتيج الى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس وما يفا 
عنه من الحهل بالقران والحديث . فشمر كثير من أتمة اللسان لذلك وأملوا فيد 
الدواوين" ٠‏ . ولا كان الغرض الرئيس من وضع المعحجبات هو جمع مفردات اللعة 
وخحاولة احصائها وشرحها والتص على معائيها والاستشواد فا مختلف الشواهد 
الشعرية والنثر ية » فقد تشعبت للغويين مناهج هذا العمل ٠‏ فمنهم من اختار حع 
المواد حسب الالفاظ مرتبا اياها ترتيبه حاص ٠‏ ومنهم من رأى جمع اواد حسب 
الموضوعات مبوباً ماحسب العاني وإختلقت لدى الطالفشين طرق الترتي 
فذهيت الطائغة الاولى الى ترتيب الالفاظ على حارج الحروف ٠‏ او على الحروف 
المجائية ‏ ناظرة الى الحرف الاول للفظة » أو احرف الآخر ها أو كليهما 
وذهبت الطائفة الفائية الى ايراد الالفاظ الناصة بالموضوع المعقود له الباب ء 
والاستشهاد لکل منها او لبعضها . او الى ايراد النصوص الشعر ية الخاصة بالباب . 
واستخراج الالفاظ منها وشرحها"" . ومهيا يكن من أمر فاتنا سنذكر ما وصل الينا 
يره من هذه المعجهات الى مهاية افقر ن اثالث . وندرس ما وصل الينا منهافي ذلك 
العصر » متتبعين أثر كل منها فيا جاء على منهجه من معج ت العصور التالية 


() مقدمة این خلترن ٤4‏ 
(۲) انظر : العاجم العريية 1۸ والبحث اللغوي عمد المرب ٠۴١‏ واثر التران في نطو ر التقد العربي ٠٠۴‏ وجلا مجم 
اللخة العر ية املد ۴۸4/١ ١ ٤۷‏ وخلة اللجمع العلمي العر بي املد ۴۲١-١١١/١ 4٠‏ عام اللغة لرا 1۸ 
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وأول معجيات الالفاظ : ( العين ) للخليل بن احمد الفراهيدي ( ت ٠۷١‏ 
ه ) وهو أول هجم في العربية » يليه ( الجيم ) للنضر بن شميل ( ت ٠ ) ۲٠۳‏ و 
( اجيم ) لآبي عمرو الشيباني ت ۲٠٩‏ )» و ( اجيم ) لاي عمرو شمر بن 
حمدويه المروي ر( ت ٠٠١‏ ) . و (التقغية في اللغة ) لليان بن ابي اليان البندنيجي 
ت ۲۸١‏ ) » و( البارع في علم اللخة ) لابي طالب الفضل بن سلمة بن عاصم 
( ت ۴٠١‏ ) . ولم يصل الينا من هذه المجمرعة سى العين للخليل » والجيم لابى 
عمرو ٠‏ والتففية للبندنيجي » وسندرس كلا من هذه امعجهات في هذا الفصل ٠‏ 
آما اجيم للنضر بن شميل » فلا نملك منه سوی ذكره في الفهرست ‏ » وقد ضدت 
المصادر بوصقه والكلام عليه » وسلكناه في امحجات قياساً على معاصره اجيم لامي 
عمرو » ولا يشير عنوانه الى غير ذلك . واما اجيم لشمر بن حمدويه » فقد وصفه 
القفطي وقال : « ألف - أي شمر - كتاباً كبيراًفي اللغات ٠‏ أسسه على حروف 
المعجم ٠‏ وايتدأه بحرف الجيم » فأشبعه وجوده . الا انه طوله في الشراهد والشعر 
والروايات الحمة عن ائمة العرب وغبرهم من المحدئين ٠‏ وأودعه من تفسير الغرآن 
بالر وایات عن الفسر ین ۰ ومن تفسیر غریب اخدیٹ اشیاء لم يسبقه الى مثلها احد 
تقدمه ٠‏ ولا ادرك شأوه فیه من بعد" » ونقل عن الازهری انه قال : ٭ ورآیت انا 
من أول ذلك الكتاب تفار يق أجراء بخط محمد بن قسورة ٠‏ فتصفحت أبوابها فرأيتها 
في غغاية الكمال ٠‏ ووجد الازهرتي انه « أحذ بعض حروفه من العين ٠‏ عزاها الى 
محارب » وأظنه رجلا من أهل مرو » وكان سمع كتاب الليث من" » وأما البارع في 
علمم اللغة للمفضل بن سلمة فقد ذكره ابن النديم وتال : « كتاب البارع في علم 
اللغة » والذي حرج منه الهمزة والماء والعين والحاء والغين والخاء“ ۾ . وییکننا ان 

من هذا التعليق الموجز ما يأتي : اول انه مات قبل ان یتمه › وثا 
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الحروف » ووافق سیبویه فی هذا » وذلك انه بدأ باهمزة والاء ولم يبدأ بالعين . 
وعد الصقاني ( ت ۰ ه) معجم البارع هذا من مصادره في محجمه ( التكملة 
والذيل والصلة ) دون ان يشير الى عدم امه . 


وأول معجات العاني : ( الصفات ) لابي خبرة نشل بن زيد الاعرابي 
استاذ ابي عمرو بن العلاء ) ء يليه ( الغريب الصنف ) للقاسم بن معن الكوفي 
( معاصر الخليل ) : و ( الصفات ) للنضر بن شميل ( ت ۲۴ ) ء و( الغريب 
المصنف ),لابي عمرو الشيباني ( ت ٠ ) ۲٠١‏ و( الصفات ) لقطرب ( ت ۲٠١‏ ) 
و ( الصفات ) للاصمعي ( ت ۲٠۳‏ ) ؛ و( الصفات ) لابي زيد الانصاري ( ات 
٠ ) ٠١‏ و (الغريب المصنف) لابي عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۲١‏ ) ء و 
( الغريب المصنف ) لعمرو بن ابي عمرو الشيباني ( ت ٠ ) ۲۳١‏ و( الالفاظ) 
لابن السكيت (ت ۲٠١‏ ه) ٠‏ و ( العاني الكبير ) لابن قتيبة ( ت ٠ ) ۴۷١‏ ف 
ر( الحراثيم ) له ايضاً" . ولم يصل الينا من هذه المجموعة سوى الغريب المصتف 
لابي عبيد والالفاظ لابن السكيت ٠‏ والعاني الكبير لابن قتيبة » و قطعة من الجرائيم 
له . ووصفث المصادر بعض ما لم يصل الينا من هذه المعجمات بأوصاف موجزة لا 
تزيد على بضع كلمات أو بضغة اسطر ء واحجمت عن وصف أكثرها . فكتاب 
الصفات للنضر بن شميل - كما عرفه ابن النديم - « كتاب كبر بيتوي على عدة 
كتب ١‏ الجزء الاول : يحتوي على خلتق الانسان والحود والكرم وصفات النساء » 
الجزء الثاني : بحتوي على الأخبية والبيوت وصفة الجبال والشعاب والامتعة ١‏ الجزء 
الثالث : للابل فقط » الجزء الرايع : توي على الخنم والطير والشمس والقمر 
والليل والنهار والالبان والكمأة والآ بار واخياض والارشية والدلاء وصفة الخمر ٠‏ 
الجزء الخامس بيتوي على الزرع والكرم والعنب ( او الغيث) وأسماء البقول 
والاشجار والرياح والسحاب رالامطار وكتاب السلاح وكتاب خلق الفر س ١‏ . 


4 6 لتاب‎ 
۸/١ التكلمة والذيل والصلة‎ )*( 
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ولشفب الظنون 1١۹‏ 
)٤(‏ الفهرست ۷۷ وائباد الرواة ۴۵۲۳ . ووفیات الاعبان ۲4/۲ 
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ولا ادري اذا أطلق على البابين الاخيرين من الجزء الخامس دون سائر ابواب المعجم 
اسم الکتاب » ولا تمل ان يکونا كتابین مستقلين عن معجمه لأن ابن النديم وتبعه 


بعد ذلك من الكتب المصنفة ما لا يدخحل في هذا الكتاب » كتاب . ٠".‏ . 
ان کتاب السلاح » وکتاب خلق الفرس ما هیا سوی بابون من اواب از 
من الصفات » ولعل النض ركان قد الحقهيا بمعجمه بعد ان وضعهها مستقلون اولا » 
فبقيت لفظة الكتاب عالقة بها . وذهب المفطي الى أن كتاب الصفات هذا هو 
الاصل الذي احتذاء ابو عبيد القاسم بن سلام في الغريب الصنف » وان كتاب 
النضر أكبر من كتاب ابي عبيد وأجود من" . اما( الصفات ) للاصمعي فقد وصقه 
الازهری بانه « یشیه کلامه » غير إن الثقات لم يرووه علد" ۲ 


هذا ما جاءث به اللصادر من تعريف الشين من معجيات هذه الطائفة ؛ 
وسكتت عن الاحرى مكتفية بالذكر » والحق ان اولى كتب هذا النوع من معجات 
المعاني » لم يكن يصدق عليها اسم المعجم الا بتأول بعيد » ذلك انها لم يقصد من 
وضعها الجمع الستوعب والاحضاء الدقيق » و بخاصة كتاب الصفات لابي خيرة ٠‏ 
وكتاب الغريب الصنف للقاسم بن معن » وكل ما هناك انبا مثلت مرحللة تالية 
للتأليف قي الموضوعات ال تقلة » فنهض مؤ لفو الصفات والغريب المصنف ٠‏ 
بجمع اکثر من موضوع ي کتاب» سمي بالصفات مرة » وبالغریب المصنف اخرى 
غر مقتصر على صفة شیء واحد » او غریب میدان لغوي واحد » بعد ان کان هذا 
الاقتصار شان كتب الرحلة السابقة » ولا بد ان تكون اولى هذه المحاولات متميزة 
بقلة الادة » وقلة عدد الاإبواب ٠‏ ثم ينمو المتهج وبتسع شأن كل امحاولات 


الجديدة . وعليه فان اعتبارنا اول كتب الصفات معج ٠‏ جاء لكونه مثلاً لبداية 


المح الذي سارت عليه معجيات المعاني » لا لكونه معجم معان بالصطاح العلمي 
المعروف . 


الفهرست ۷۷ والاتاء ۴۲/۴ 
انب الروت ۱6/۴ 
(۴) تهذيب اللغة ٠١/1‏ 
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ات الالفاظ 
١‏ - معجمات الالفاظط العين : للخليل بن امد الفراهيدي (ت ٠۷١‏ ه) 


حقتق الاب انستاس ماري الكرملى قطعة منه » ونشرها سنة ۹18م » وحقق 
الدكتور عبداتله درويش قطعة أكبر من تلك قلياا ونشرها على انها الجزء الاول سنة 
۷ . ثم حقق الاستاذان الدكتور مهدي الخزومي واندکتور ابراهيالسامرائي 
الجزء الاول » وهوالآن في العطبعة . واشهر خطوطات العين : مخطوطة مكتبة السيد 
حسن الصدر في الكاظمية » المنسوخة سنة ٠١١٤‏ ه . وخخطوطة مكتبة شوراي ملي 
في هران » النسوحة ستة ١١۸۷‏ ه . وهي التي اعجمد عليها في الدراسة . ذلك 
انها أسلم من صاحيتها تصحيفاً وتحريفاً » وأقل متها نقصاناً وسقطأً » فهي اولى 
منك في ان تكون الاصلل في الدراسة وان تأخرت عنها بضع ستين . والثالثة حطوطة 
مكتبة المتحف العراقي » وهي متأخرة أذ نسخت سنة ٠٠۵۵‏ ه . وغيرها . 


سند روایته 


صرحت لناالصادر القدية ‏ ومتها العين نفسه » بطرق متعددة لرواية العلاء 
والدارسين لكتاب العين . وكل هذه الطرق تنتهي لليث بن المظقر بن نصر بن سيار 
( ت حوالی ۹۸۰ ه) فيه » ولاغرابة في هذا : لأن الليث كان الحامل 
الوحيد للكتاب عن الخليل ١‏ والسبيل االتفردة اليه ١‏ بعد ان خحصه الخليل به دون 
سواه من تلامذته » حین وجد الاستاذ ان تلمیذه » بارع الامب ٠‏ بصي باللحر 
والشعر والغريب » . وقد رواه عن الليث ستة من أصحابه هم : ابو معا 
عبدالله بن عائڌ » وابو معاذ عبدا جیار بن يزيد ومحمد بن منصور العروف بالزاج 
المحدث ( حفيد الليث ) ٠‏ وبندار بن لزة الاصفهاني ٠‏ ومعروف بن حسان . 
وارب ( رجل من آهل مرو ) ٠‏ وعن هؤ لاء روى الناس . 


١‏ - طريق السخ التي ره لت من العين : قفي الصفحة الثانية من المقدمة ن 
١‏ قال ابو معاذ عبدالله بن عائذ : حدثني الليث بن المظفر بن نمر بن سيار 


(۱) یقات ابن العتر 4۷ 
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عن الخليل بجميع ماي هذا الكتاب ٠٠‏ . وابو معاد عبدالله بن عائذ هذا غر 
معروف ٠‏ ولم يقع لأحد من الباحثين ذكره في كتب التراجم ‏ فذهب 
المستشرق برونلش الى ان اسمه حرف عن ابي معاذ غبدا حبار بن يزيد اذ 
يذكر اويأ عن الليث فى أكثر من طر يق" . والحق انتا ليس بنا حاجة الى مثل 
هذا المذهبفي الاعتقادبالتحر یف . اذ لا یشترطفی کل علم یمر علینا دکره ان 
يكون معر وقا تمت له كتب الطبقات ليكون مقبولاً سالأمن التحريضه لآن 
ذلك أمر بعيد انال . ققد سكتت كتب التراجم عن كثبر من أمثال هذه 
الاعلام ٠‏ وأقرب الامثلة هذا إثتان من رواة العين عن الليث هيا معروف بن 

ان . وتحارب , فهما ايضا غر معروفين » فهلل يصح الذهاب انى ان اسم 
كل منها حرف عن اسم آخر . واتحاد الكنية بين ابي معا عبدالله بن عائذ 
وابي معاذ عبدا حبار بن يزيد ٠‏ لا يرجح صحة الاعتقاد بالتحريف ٠‏ فا اكثر 
ما تتفق كنى الرواة والنحاة واللغويين المشاهير فضلاً عن غيرهم . 


۲ - طریق شمر بن حمدویه ؛ ققد روی ابوعمرو شمر بن حمدویه اهر وي ( ت ۲٣۵‏ 
هھ ) تاب العين عن ارب عن‌الليث عن الخليل . قال الازهري عن عارب 
هذا : و وأظته رجلأمن أهل مرو . وكان سمع كتاب الليث مته" » . 


۳ - ريق ابن درستويه وابن العلاء السجستاني : فقد ذكر ابو محمد بن درستويه 
( ت ۳٤۷‏ ه) انه سمع كتاب العين عن ابي الحسن على بن مهدي الكسروي 
( ت حدود ۲۸۵ ه ) عن عمد بن منصور المعروف بالزاج المحدث ( حفيد 
اللبث ) عن‌الليث بن المظفر عن الخليل » وسمعه مع اين درستويه من هذا 
الطريق ابن العلاء السجستاني ثم احذ دعلج نسخة ابن العلا“ 


: طریق اد بن فارس : ذکر ابن فارس ( ت ۴۹۵ هد ) انه روی کتاب العین‎ - ٤ 
اجره الطبيع ) ۴ه‎ (  : (ا) اليئ‎ 

۷ ا لامکا ) الجلد انی می ۹4 .عن للجم لري ۲۴۷۲ 

(۳ تهت لته ۲۱ ۰ 

قوست ۴ ا 
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۾ اخبرنا به علي ين ابراهیم القطان فيا قرات عليه اخحبرنا ايو العباس احمد بن 
ابراهيم العدائي عن ابيهابراهيم بن اسحاق عن بندار بن لزة الاصفهاني 
ومعروف بن حسان عن اللیث‌عن الخليل ٠"‏ . ويشعرنا ابن فارس ي موطن 
آخر ذكر فيه طريتق روايته العين ان احد الراوين بندار بن لزة الاصفهاني 
ومعر وف بن حسان یکنی ابا معاذ » اذ يول « حدثنا على بن ابراهيم القطان 
عن المعداني عن ابيه عن ابي معاذ عن الليث عن الخليل ٠ ۲٠‏ والراجح انه 
معروف ہن حسان , لان ندارا یکنی ابا عمر وء وبہذا اضاف ابا معاذ الا 
لرواة العين وقد تنبه الى ذلك ايضاً الدكتور حسين نصا“ » وقد يقوي هذا ما 
ذهبنااليه من ان اتحاد الكنية لا يعني اتعاد الراوی ۰ وھد کنیة تکنی ہا ثلاثة 
من رواة العين . 


ه ‏ طريق ابي على الغسائي : قال السيوطي : « رو ابو علي الخساني كتاب الع 

عن الخافظ ابي عمرو بن عبدالیر ( ت ٤۹۳‏ ) عن عبدالوارٹ بن سفيان عن 

القاضي منذر بن سعياد عن ابي العباس احد بن محمد بن ولاد انحوي ( ت 

۲ ) عن ابیه عن ابي احسن علی بن مهدي ( ت حدود ۲۸۵ ) عن عن ابي معاذ 
ید ( ت حدود ۲۲۰ ) عن الليث بن المظفر بن نصر بن سيار 
“ » . والقاضي منذر بن سعيد هو صاحب النسخة المكتوبة 
بالقيروان والمعارضة بنسخة شيخه ابن ولاد بجصر لا جكة كيا وهم احد 
الباحث احنین" » واظنه قد التبس عليه قول ابي بکر الزبیدي في ختصره مشيراً ال 
هذه النخة والى نسبخة اخرى اذ يقول : « فهذا كتاب منلر بن سعيد 
القاضي الذي کتبه بالقیر وان وقابله صر بکتاب ابن ولاد > وکتاب ابن ثابت 


(۱) مفابيس اللغة ۴۲ 
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المتتسخ بمكة قد طالعنام) ٠‏ فهو طالع نسختين الاولل فسخة مثلر بن 
سعيد الكتوبة بالقير وان والتي قابلها على نسخة استاذه ابن ولاد عر ٠‏ 
والئانية نسحة ابن ثابت المكتوبة مكة . 


٦‏ طریتقی ابن خير الاشبیلی : ذکر ابن خیر ( ت ۵۷٩‏ ) في معجم شیوحه طریق 
روایته العین فقال : « حدثني به شیخنا ابوا لحسن پوس ین محمد بن مغيث 
ره الله اذنا ومشافهة ٠‏ عن القاضي ابي عمراحمد بن محمد بن یی بن الحذاء 
وحدني به ايضاً الشیخ ابو محمد بن عتاب رجه اله ء اجازة عن اپوي عر 
يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري واحمد بن محمد بن يجيي بن الحذاء ۽ 
قالا : حدنابه ابوالقاسم عبدالوارٹ بن سفيان بن جبرون . قال : حدني 
به القاضي منذر بن سعيد البلوطي عن ابي العباس امد بن محمد بن الوليد 
امعروف يولاد التميمي النحوي عن ابيه محمد بن الوليد عن ابي الحسن علي 
ابن مهدي عن اٻي معاذ عيدا بار بن يد عن ليث بن المظفر ( بن نصر ) بن 
سيار الليثي عن ابي عبدالرحمن عن ( كذا : زائدة ) الخليل بن اد بن عمرو 
أبن نميم الفراهيدي رحه اله ٠"‏ . وهي تشبه الطريق السابقة ٠‏ بل هي 
عينها »اذ لتقي ابن خير بابي علي الغساني ي ابي عمر يوسف بن عبدالير 
ومنه تتوحد طريقهما الى النليل . ولتوضيح طرق الرواية التعددة ء صنعنا ها 
شجرة تجمحها : 


ات اقزبیدي ۴۱۹ وجذوة المقتبس ۲۷ 


تمر اعون : ممدمة انلف وانظر : 
م فھرسة ابن شیر ۴۳٤4‏ ۳۵۲ 


انا 
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ابو معاڌ عبدالله ايو معاذ عبد الجبار 


بن عائذ بن يزيد بيد اللي 
ايو المسن علي بن نهدي الكسروي ابراهیم بن اسحاق i‏ و 
روي 
محمد بن الوليد ابن درستو یه ابن الملا اپو انمیامم جد بن ابراهيم العداني 
| السجستاني 
اد ين محند بن الوليد 
القاضي منذر بن سعيد البلوطي 
ابو القاسم عبد الوارثين سفيان 
اہو عمر يوسف بن عبد البر ابو عمر امد بن محمد بن جى 
1 1 1 
ابو على الغساتي اپو تحمد بن عتاب ابو الحسن يونس بن محمد 
ابن خير الاشبیلی 
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نسبته الى مؤلفه : 
لعل الخلاف الذي قام حول تسبة العينالى اليل قريد في سعته وعمقه اذ لم 
نعهد مثله فی كتاب آخحر قبله او بعده » ورجا كان ذلك دليل قيمثه العلمية ٠‏ واثره 
تي تفوس الدارسين ء واثارته الدهشة التي غمرت اذهانهم * فمنذ ان حط العين في 
البصرة والعلباء بين مصحح ومشكك ومنكرلنسبته الى الليلءوالراجح ان تأخر قدوم 
الكتاب بالنسبة لوفاة مؤلفه»هو الذي فتح الباب للطعن في نسبته اول الارن 
ثم تصدى من يدعم هذ الطحن بادلة يصطنعها من هنا وهناك > فقد نقل اين النديم 
قول ابي بکر بن رید : ۲ وفع بالبصرة كتاب العين سنة ثهان واربعين ومائتين ۽ 
جزها فباعه ببخمسین دینارا » 


قدم به وراق من خراسان » وکان في ثیانية وارب 
وکان سمع بہذا الکتاب انه بخراسان في خزائن الطاهرین » حتی قدم به هذا 
الوراق" ٠‏ . وهذا يعني اته کان ٻين ظهوره في البصرة سنة ( ۲٤۸‏ ه) وبين وفاة 
الخليل سنة ( 1۷١‏ ه) اكثر من سبعين سنة ء فهل كان الكتاب خلال هذه المد 
جهولا لدی الدارسین ؟ ان عبارة ابن درید « وكان سمع بهذا الكتاب انه بخراسان 
ي خحزائن الطاهريين حتى قدم به هذا الوراق ٠‏ تنفي هذا اجهل » رتصرح بسا 
العلهاء بوجوده قي حراسان محفوظا في خحزائن الطاهريين » فوقوعه بالبصرة لم يكن 
مفاجا لدارسیها بوجوده واا کان مفاجئا م منهجه البتكر ورسمه المبدع » فانکار 
انکر ین له اغا کان بهرا من هذا الكتاب » وحسدا لليث راويه الوحيد عن الخليل » 
وقد فاتهم ان .كونوا هم الرواة عنه ء والطريق تعمله الف . 


بلعل اوضح الامثلة على ما ازعمه موقف ابي علي القالی ( ت ١٠۴م‏ ) اسوق 
هنا قبل ان اعرض لاقوال الدارسين في نسبة الكتاب . يقول ابو علي القالي :و لماورد 
کناب العین من بلد حراسان فی زمن ابي حاتم انکره ابو حاتم واصحابه اشد الانکار 
ودفعه بابل الدقع ‏ وقد غبر إصحاب الخليلل بعد مدة طويلة لا يعرفون هذا الكتاب 
ولا يسمعون به ٠‏ منهم : النضر بن شيل ومؤ رج ٠‏ ونصر بن علي . وابو 
الحسن الامش وإمثالمم . ولو ان الخليل الف الكتاب لحمله هؤ لاء عنه ٠‏ وكاتوا 


ر لفرت 2٤‏ 
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اول بذلكمن هول اال » غیر مشهور ني العلم تفرد به وتوحد بالنقل له" ۲ ۰ 
فانكار القالي وما نقله من انكار ابي حاتم السجستاني( ت۵٠۲‏ ) ٠‏ افا يعتمد 
عدم معرفة اصحاب الخليل الذين ذكرهم بهذا الكتاب وعدم سياعهم به ٠‏ ويعتمل 
النيل من الليث راويه والانتقاص من مكاتته العلمية » وان اصح اب الخليل 
البصريين اولى من الليث برواية الكتاب . 


اما السند الاول فقد هدمه ابن دريد با صرح به من اته ١‏ سمع بهذا الكتاب 

اله بخراسان قي زان الطاهر یبن حتی قدم به هذا الوراق”“ » » وهدمه ايضا كتاب 
ر المدحل الى كتاب العين ) للنضر بن شمیل ( ت ۲٠۳‏ )" » الذي عده القالي في 
اصحاب اختليل الذين لا يعرفون العين ولا يسمعون به . واما السند الثاني فتبطله 
اماديح الدارسين لليث وناموهم عليه » يقرل الازهري : « كان الليث صاحب 
الخليل بن احمد رجلا صالخا“ » » ويقول أبن العتز : ١‏ كان بارع الادب » بصيرا 
بالنحو والشعر والغريب” ٠‏ » وغيرذلك عايدل على علو كعبه تي العلم » ورسوخ 
قدمه في اللغة" فهو ليس « مجهول الحال غير مشهور في العم » كمابقول القالي . 
ومن التناقض الواضح الذي وقع فيه القاي - وهو مستمر في عرض 

رآيه - قوله : « ثم درج إصحاب الخليل فتو النضر بن شميل سنة ثلاث ومائئين ء 
والاخفش سنة خس عشرة ومائتين » ومؤرج سنة خس وتسعين ومائة » ومضت 
بعد مدة طويلة ثم ظهر الكتاب باخ في زمان ابي حاتم وفي حال ریاسته » ولك 
فيا قارب ا-افمسين والمائتين » لان أبا حاتم توفي سنة مس وخسين ومائتين ٠‏ فلم 
يلتفت احد من الملاء اليه يومئذ » ولا استجازوا رواية حرف منه » ولو صح 
الكتاب عن الخليل لبدر الاصمعي واليزيدي وابن الاعرابي واشباههم الى تزيين 
كتبهم وتعلية علمهم باحكاية عن اليل والنقل لعلمه » وكذلك من بعدهم كأبي 


() الزحر ۸6/9 
الفھرست 8 
(۴) تفه ۸ ونزهة لباه ۱۱3 
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حاتم وابي عبيد ويعقوب وغيرهم من المصنفین » فها علمنا احدا منهم نقل في کتابه 

عن الخليل من اللخة حرفا » انه قال فی صدر کلامه ان 
کتاب العین قد ورد من بلد خراسان فی زمن ابي حاتم » لانه یرید تمن توفي قبل 
وروده الى البصرة ومنها الى بغداد ان ينقلو! مثه و يكوا عنه » فالاصمعي توفي سنة 
ی ( ۲۰۲ ه) وابن الاعرایي ( ۲۴۱ ه) وابي حاتم ( ۲۵۵ 
اب معروف » وابو عبید ( ۲۲۲ ه) ويعقوب ابن السكيت 
(٤٤۲هھ)»‏ فکيف يروي عنه هؤلاء والکتاب لم يرد الى حواضر الدرس في العراق الا 
« فیا قارب الخمسین والاتتین » کما يقول . 


واما قوله بان الكتاب «لم يلتفت احد من العلهاء اليه يومئذ» ولا استجازوا 
رواية حرف منه »فمردودبقو ل السيوطي #«وقديااعتنى بهالعلها موقبله ا إمهابذة ٠‏ . 
وبا سنعرض له من اثار هذه العناية وهذا القبول . ولعل القالي تفسه من اكثر 
العلهاء استفادة من العين ورجوعا اليه ونقلا منه ‏ فقد وضع معحجمه ( البارع ) 
مقلدا فيه العين منهجا وتبويبا ‏ واکثر من النقل عنه حتی کاد ان پدخله برمته في 
بارعه ؛ ققال قق البارع « ولكتني بحد ان حققت النص وقعت على حقيقة طريفة 
جديرة بالاعلان ‏ هي ان البارع ما هو الا كاب العسين للخليل بن امد 
ارا 7 » وقد عزا القالي اكثر هله النقول وهي متحدة حرفا حرفا مع كتاب 
- الى مؤلف العين اخليل بن احم .فالقالي حين زعم انه لم يلتفت احد من 
ا الى العين ٠‏ ولا استجازوا رواية حرف مته , التفت هو اليه ٠‏ واجاز لنفسه 
عه" وهذا يفسر لنا ما ذهبنا اليه من ان انكار المنكرين-واغلبهمكالقالي في 
موفغه وتناقضه - انما كان في حقيقته اعجابا دفينا ودهشة غامرة غطى عليهيا التعصب 
على الخليل والحسد من الليث . 


زر 1 4 
0 ازمر 4 

ارج ۲ه 

HA ITS CAVE E A 1Y : j| kı (E 
۵۵-۴۵۹ (ه) اشر : فھرسة این ی‎ 


ry 


ومهم یکن من امر فان الذين انكروا نسبة كتاب العين كثر ء اشهرهم : 
النضر بن شميل ( ت ۲٠۳‏ ) وابو حاتم السجستاني (ت١ه٠۲ه)‏ وابو علي 
القالیر ت ۴۵۹ هم والازهري رت ۷۰ ) وابو بکر الزبیدی ( ت۳۷۹ ) وابین 
الندیم ( ت۳۸۹ هم وابن فارس ( ت ۳۹۵ ) ١‏ وغيرهم؟. وقد اسهب الدارسون 
المحدثون في عرض آراتهم ومناقشتهم والرد علبها" » وسنكتفي بالايجاز خشية 
الاعادة والتكرار 


اما النضر بن شميل فقد ر وي انه سل عن كتاب العين فافكره * فقيل 
له :لعله الفه بعدك ‏ فقال : او حرجت من البصرة حى دفنت الخليل 

ويكذب هذه الرواية امران : الأول ان كتاب العين لم يرد البصرة اا فيا قارب 
الحمسين والائتين ٠‏ وتوف النضر سنة ( ۳٠۲ه)‏ » فكيف يسال عن كتاب لا عم 
لاحد به حتى ذلك التاريخ ؟ . والثاني ان النضر رحل الى حراسان ء واقام زمنا 
مرو وحدث في الاولى وسمع مته ١‏ حتی مات بها سنة ثلاث ومائتين“ . ویدو 
.لال وجوده هناك وقف على كتاب العين واعجب به . والف كتابه ( المدحل الى 
كتاب العين )"ولا لم يصل الى علم الدارسين قي العراق خبر هذا اؤ لف . وضعوا 
على لسانه تلك الرواية المصطعة في الاتكار . 


واما ابو حائم السجستاني ت ۲٠۵‏ ) وابو علي القالي ت ۴۵١‏ ) ققد 
عرضنا راما فیا مضى من الكلام فلا نعيد 

واما الازهسري ت ۳۷١‏ ه) فقا : ١‏ فمن التقدمين الليسث 
بن امظفر الذي نحل اليل بن امد كناب العيسن جملة ليشقه 


اتزھر ۷۹۹۔۵ 
1# انظر : المعجم العريي ر تصار ) ۲۸١ ١‏ والعايجم العربية [ درون ) 1 
اوعفري من المصره (الخزومي) 1۷ واليبحث اللوي عد عرب ١‏ عر ) ۱۳۸ وروانه اللضة انشلفاي ٠١ ٠‏ 
والعاجم العريية مد ) 4١‏ ودلالة الالفاط ‏ ايس ) ۳۴١‏ ومتدمة لصحا (عطر ع ٠١‏ 


تتاب الین ا درو شر ) ۷ 


۴ معجم الادباء 1۷ وه 
(8) مراب انحوی ۱١۸‏ والقهرست ۷۷ والایاه ۳ ۳۴۹ الخد ٠‏ 
(۵) معجم الادیه ۲4۳/۹۹ 
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باسمه ۲“ وللازهري قولان آخران یناقضان رآیه هذاء تکتفی مهما ردا 
على انکاره . الأول : قوله : « ولم ار خلافا بين اللغويين ان التاسيس المجمل في 
اول كتاب العين لابي عبد الرمن التليلى بن احمد , واف ابن المظفر اكمل الكتاب 
عليه بعد تلقفه .اياه عن فيه . وعلمت انه لا يتقدم احد الخليل فيا اسه 
ورسمه" .فان کان التاسيس للخليل » وان الليث اكمل الكتاب على الخليل 
متلقفاً اياء من فم الخليل» فالكتاب كله للخليل . والثاني : قوله « حتى توهم 
بعض التحذلقين ان اليل لم يف با شرط . لانه احمل من كلام العرب ما وجد في 
لخاتهم مستعملا" قاصدا بذاك البشتي الذي الف كتاب ( التكملة ) مستدركا فيه 
على العين ‏ يقول الازهري ٠:‏ ولا قرات هذا الفصل من كتاب البشتي استدلت به 
على غفلته وقلة فطنته وضعف فهمه » واشتففت انه لم يفهم عن النلیل ما اراده ۰ 
ولم يفطن لذي قصده ٠“‏ . فالبشتي صاحب التكملة ٠‏ قد اساء فهم الخليل 
صاحب العين 


واما اہو بکر الزبیدی ( ت ۳۷۹ ) فقد انكر النسسبة مستندا الى ارين > 
الاول : الرواية في الكتاب عن متأحرين في العصر عن الخليل كالاصمحي ( ت 
۳ ) . واي عبید ( ت ٣۲۲ه)‏ وتلمیذه المسعري ۰ وابن الاعرابي ( ت ٣۳۱‏ ) 
وغیرهم . فکیف یکن ان يروي الیل عن ابي عبيد مثلا وعمره حین توفي الیل 
ست عشرة سنة او احدى وعشرين سنة » فضلا عن الرواية عن تلميذه المسعري ‏ 
والثاني : انبناء اكثر الأراء في الكتاب على مذهب الكوفيين ١‏ ما لا يصح نسبتها الى 
اللنليل البصري » من ذلك ترتيب ارج الحروف الذي يخالف ترتيب سببوبه ناقل 
علم الخليلل » ومنه ادخال الرباعي الضاعف قي باب الثلاثي المأضاعف وهو من 
مذهب الكوفيين وغير ذلك“ . 


ر هيب اللغة ۲۸/١‏ 
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والحق ان وجود الر واية عن التأحرين في كتاب كالعين » تناوله الدارسون 
بالرواية والشرح والتعليقوالاستدراكلا يكفي وحده للطعن في نبت الى مؤلفه » اذ 
يمكن للنسخ التكرر للكتاب ان يدخلل فيه ما ليس منه ء وذلك بعدوين هذه 
الزيادات الئبتة على حواشي الكتاب في متنه فتكون كأتها اصلية . وهذا الذي 
تعرض له كتاب العين لم يكن بدعا بين مؤ لفات اللغويين ‏ اذ مر ناي الفصل 
الاول من هذ الكتاب النوادر لابي زيد الانصاري ( ت ١٠۲ه)‏ وهو مليء بهذه 
الزيادات » وهي تثل اراء كثير من اللغويين البصريون والكوفيين التأخرين عن ابي 
زید فی العصر کابي حاتم ( ت ۲٠۵‏ ه) والتوزي ( ت۲۴۴ ه) والسکري (ت 
۷۵ ) والیرد (٥۲۸ه)‏ من البصريين ١‏ وابن الأعرابي رت ۲۳١‏ ه) واللحياني 
( تلميذ الكسائي ) وثعلب (۲۹۱ ه) من الكوفيين"' . ومثله كتاب النوادر 
للاصمعي ( ت ۲٣۳‏ ) الذي وقع بيد مؤ غه بعد مدة من تالیفه » فانکر منه اکثر من 
ثلله ‏ . فهل يسوّغ لنا هذا ان ننكر على ابي زيد والاصمعي كتابيهما , 

وانبناء آراء مؤلف العين على مذهب الكوفيين ٠‏ قول لا دليل عليه » والامثلة 
التي ساقها ابو بكر الزبيدي على هذا الزعم » لا تثبت له ما يريد » فمخالفة النليل 
للبصر ين في بعض آراثه ء لا تعني موافقته للكوفيين . وبغض النظر عن كل هذا 
فنحن نخالف الزبیدي في اعتبار ا خلیل بصریا حضاًلا جوز ان تصدر عنه آراء يوافق 
فيها الكوفيين . فلم يكن الخليل بصرياًولا كوفياً . واا كان راس المدرستين » رمه 
تفرعتا علي يدي الکسائي وسیبویه » فلا عجب ان نجد له آراء ونظرات تلل اصول 
هاتين المدرستين » فلم تكن البصرة من حيث كوخا مدينة مدرسة يتتمي اليها 
الخليل ٠‏ بقدر ما كان بحدده منهجه في دراسة اللغة من هذا الانهاء . 


اما ابن النديم ( ت٠۳۸‏ ه) فقد قال في معرض كلامه على العين : "ولم يرو 
هذا الكتاب عن الخليل احد ٠‏ ولا روي في شيء من الاخبار انه عمال هذا 
u‏ 
VEST a TA A Foi CO)‏ 
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البنة٠‏ » . وهو في هذا القول يناقض نفسه اكثر من مرة » مرة حين اورد في كتابه 
العين » واخرى حين نسب الى اليل كتاب العين وهو في معرض 
وله من الكتب المصنفة كتاب العين" » . وثاللة حين نسب الى 
الخليل ايضاً كتاب ( فائت العين ) ء واخيرا حين ذكر : « ان الليث من ولد نصر 
ابن سيار صحب الخليل مدة يسيرة » وان الخليل عمله - اي كتاب العين - له ۲ . 
کا برد قوله ا ذكرته المصادر الاحرى من طرق رواية العين ء على ما ذكرناه أي 
موضعه » وجاروي‌عن جمهرة من اللغوين من تصحيحهمالنبة الى الخليل » على 
ما سنذکره فی موضعه . 

وما ابن قارس رت ۳۹۵ ه) فقد اعتمد في انكاره على عبارة الخليل الواردة في 
آخر العين وهي قولهه هذا آخر كلام العرب» ١‏ ذاهبا الى ان هذه العبارة لا تصدر 
عن الخليل «فقد كان الخليل اورع واتقى لله جل ناء من ان يقول 
ذلك" ٠‏ . وتصدى الازهرى للرد على هذه الشبهة موضحا قصد الخليل من 
عبارته » فقال : واا اراد الیل رحمه الله ان حر وف | ب ت ث علبها عدار میم 
كلام العرب ب وانه لا بخرج شيء منها عتها ء فاراد جا الف متها معرفة جيع ما بتفر 
منها الى آخره » ولم يرد انه حصل جيع ما لفظ را به من الالفاظ على 
انحتلاقه "۴ . والحق ان ابن فارس حین انکر على الیل عبارته » کان متساغا اى 
ذلك بسوء الفهم الذي ابائه الازهرثي . وهذا وحده لا يسلكه ي المنكرين على 
الیل کتابه ‏ لانه مر بنا راویا للعین » وقد ذكر سند روايته لقصل باخلیل ۰ 
واعتمد عليه فی محجمه مقاییس اللغة » وعرض لصادره فيه وقال : ” فاعلاها 
واشرفها كتاب ابي عبد الرحن الخليل بناحدالمسمى كتاب العين»اخبرنابه . ٠".‏ , 
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هذه اهم آراء المنكرين ٠‏ لعلنا وفناي الرد عليها ومناقشتها ‏ اما المدافعون 
عن الكتاب الذين صححوا نسبته وائبتوها للخليل ء فكثرون . اشهرهم : البرد 
( ت ۲۸۵ه) وٹعلب( ت ۲۹۱ ) وابن المعتر رت ۲۹۹ ) وابن درید (ت ۳۴۱ ) 
واین ولاد( ت ۳۳۲ ) والرجاجي ( ت ۳۴۷ ) وابن درستویه (ت ۳٤١۷‏ ) واو 
الطيب اللغوي ( ت ۳١۹‏ ) والسیرای ( ت ۳۹۸ ) وابو بكر الزبیدي ( ت ۳۷۹) 
وابن جني ( ت ۳۹۲ ) وابن فارس ( ت ۳۹۵ ) وجهور کیر من الدارسین عاش 
بعد هؤلاء لم يخرج عا ذهب اليه السسابقون . واخحتلفوا فيا ينسب الى اليل من 
الكتاب . التأسيس وحده دون الحشو . او التاسيس والجزء الاول . او التاسيش 
والحشو كله » واختلافهم لا يؤثر في اجماعهم على ان الكتاب للخليل بعضه او 
كله . واليك اقوالمم : 


آما البرد ( ت ۲۸۵ ) وافزجاجي ( ت ۳۳۷ ) وابن درستویه ( ت ۳٤۷‏ ) فلم 
تصل الينا أقوانمم الصريحة في نسبة الكتاب والدفاع عنها : وانما نستدل عليها يما نله 
السيوطي من قوله متحدثاً عن العين : « وقدياً اعتنى به العلهاء وقبله الجهابذة ٠‏ 
فکان البرد برفع من قدره + ورواه ابو محمد بن درستویه وله تاب في الرد على 
المفضل بن سلمة فيا فسبه اليه من الخلل » ويكاد لا يوجد لابي اسحاق الزجاجي 
حكاية في اللغة الا مته » . 

وما ٹعلب ( ت ۴۲۹۱ ) فقال : اغا وقع الغلطفي كتاب العين لان اليل 
رسمه ولم يحشه . ولو کان حشاه ما بی فیه شیئاً ء لأن اخلیل رجل لم یر مثله . 
وقد حشا الكتاب قوم علماء الا اعم لم يؤخذ متهم رواية » واا وجد بنقل 
الوراقين ٠‏ فاحتل الكتاب " » 


وما ابن المعتز ( ت ۲۹۹ ) فذكر تصنيف الخليل للعين ‏ وانه « قه وحبره ٠‏ 


(1) فهرسة ابن خر ۴٤۹‏ وتزعة الالباء ١ه‏ ومقدمة اين خلدون ١٠ج‏ والزه ٠١‏ 
(۲) الزهر ۵۴/١‏ , 
(۴) رئب التعوين ۷ه . 
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وأخرجه فی اسری ظرف » واحسن خط » وان الخليل كان « منقطماً الى الليث 
فلها صنف کتابه العین خحمته به » فحظي جداء ووقع منه موقعاً عظياووهب 
له مائة الف » وأقبل على حفظه وملازمته » فحفظ منه الصف » . وروى أبن 
العتز ان زوجة الليث غارت من جارية اشتراها » فاغاظته باحراق نسخة العين 
الوحيدة التي كانت بحوزته « فاستدرك الصف من حفظه ‏ وجمع على النصف 
الباقي علماء ء آهل زمانه . . . فاذا تأملته تراه ۔ أي العين نصفين ٠‏ النصف الأول 
اتقن وأحكم » والنصف الاخر مقصر عن ذلك ١‏ . ونحن نشك في صحة هذه 
القصة » فعنصر الوضع فيها واضح جلى . 


وأما ابن درید ( ت ۳۲۹ ) فقال : ١‏ وقد لف ابو عبدالرحمن الخليل بن احمد 
الفرهودي رضران الله عليه كتاب العين » فاتعب من تصدى لغايته ٠‏ وعنى من سما 
ای خہایته , فالمنصف له بالغلب معترف » والعاند متکلف » وکل من بعده له ثبع » 
أقر بذلك آم جحد » ولكنه رحه الله ألف كتابه مشاكلاً لثقوب فهمه » وذكاء 
فطته ء وحدة أذهان أهل دهره ٠‏ . 


وأما ابن ولاد ( ت ۳۳۲ ه) الذي مر ينا أنه صاحب النسخة التي عارض بها 
منذر بن سعيد نسخته من كتاب العين ١‏ فقد قال في كتابه المقصور والممدود : » لعل 
بعض من يقرأ كتابنا ينكر إبعداءنا فيه بالألف على سائر حروف المعجم ‏ لأنها حرف 
معتل ولآ الخليل ترك الابتداء به في كتاب العين“» » وقال ايضاً : « ويحتاج من 
هذا الى ان يعلم الطريق التي وصل الخليل منها الى حصر كلام العرب ١‏ فاذا عرف 
هذه الاشياء عرف موضع ما بطلب من كتاب العين" ٠‏ 


تفه ۷ ومعجم الادیاء E41۷‏ وازهر ۳۹/۱ 
(۲) طیفات الشحراء ۹۸ رالرهر ۴۹/۱ 
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وأما ابو الطيب اللغوي ( ت ٠١١‏ ) فقال : « وأبدع الخليل بدائع لم يسبق 
اليها » فمن ذلك تاليفه كلام العرب على الحر وف في الكتاب السمى بكتاب العين ٠‏ 
فانه هو الذي رتب ابوابه » وتوئی من قبل ان بحشوه" » . ویشعرنا جمل کلام ابي 
الطيب انه يرى ان عدم تحشية اليل للكتاب لا تعني ان الكتاب ليس للخليل ٠‏ 
بل الكتاب من بدائع الخليل التي لم يسبق البها ء على حد تعييره . 

وأما السرائي ( ت ۳۹۸ ) فقال وهو يتحدث عن الخليل : « عمل أول كتاب 
الحون المعروف المشهور . الذي به يتهيا ضبط اللغة ٠‏ . 


واما ابو بکر الزبیدی ( ت ۳۷۹ هى ) فذكر كتاب العين وقال : « واكبر الظن 
فيه ان الخليل سبب أصله ء ورام تثقيف كلام العرب ‏ ثم هلك قبل كاله ٠‏ 
فتعاطی انامه من لا يقوم في ذلك مقامه ١‏ فكان ذلك الخلل الواقع به ء والخطاً 
الموجود فيه" 4 . والزبيدي يشير هنا الى ما كان اذه على الكتاب من خالل وحطاً 
وقعا به » ما دفعه الى انکاره على الخلیل » الا انه آنکار من ٭ يرباً بالخليل عن ثسبة 
هذا اخلل اليه » او التعرض للمقاومة له والرد عليه" » ء وعليه فالخليل مبب 
صله وراسم منهجه . وغیره حشاء فوقع فیا وقع فيه . 


وأما ابن جني ( ت ۳۹۲ ) فانه اشبه الز يدي في موقفه الى حد بعید › فانه 
منع ان ينسب الى الخليل ماي العين من التخليط والخلل والفساد ء وانها أشياء 
أدخلها غبره الى الكتاب » وقال : « وان كان للخليل قيه عمل . فاا هو أنه أرما 
الى عمل هذا الكتاب اياء ١‏ ولم يله بنقسه ولا قرره ولا حرره »> ويدل على أنه قد 
كان نحا نحوه اني أجد فيه معاني غامضة ٠‏ ونز وات للفكر لطيفة » وصنعة في بعض 
الاحوال مستحكمة" ۲ . 


۱( مراب التحویین ۷ه 
() اخبار النحويين البصریین ۴١‏ . 
(۳) ختصر العين : القدعة 
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وآما ابن فارس ( ت ۳۹۵) فقد مر بنا قوله وهو پعدد مصادره : « فاعلاها 
وأشرقها كتاب ابي عبدالرحن الخليل بن امد السمى كتاب العين ٠‏ . وحسبنا به 
دلیلاً على اثباته نسبته » ان لم نلتفت الى کونه راوياً لكاب بسند متصل آل 
اخلیل" . 

ونحن مع هؤلاء تي الذهاب الى اثبات نسبة العين الى اليل ٠‏ ومع من ذب 

منهم الى انه له تأسيساً رحشواً » وما هذه الحكاية عن المتأخرين فيه ء والاخطاء التي 
وقمت به ٠‏ الاأثرمن ار الخ » بل نحمل الليث نفسه وزر بعضها » اذ كثرآما 
ينص الليث على ان روايته عن غبر اليل وقد وصف الليث طريقة الخليل ق 
تاليف الین فقال ن كان يلل عل ما فط » وما شك فيه قول لي : سل عته فاذا 
صح فائبته » الى آن عملت الکتاب۳» . فلعله کان یہت ما هوغیر صحیح » دود 
ان کون للخایل ید فيه »وقد افادتا هذا احبر ان الیل کان مشو الکتاب ما على 
على الليث ما بحفظ ء وهو يدحض راي من نفى الحشو عن الخليل وآفادنا ايضا۴ن 
الكتاب تم في حياة الخليل . وصفوة القول ان العون للخليل بدليل النقل والعقل 
وذلك لكشرة من نسبه اليه من القدماء » سواء اء في ذلك رواته » ام سواهم من 
اللغويين والنحاة وأصحاب الطبقات » ممن عرضنا هم جميعاً فيا مر من البحث ٠‏ 


منهجه : 

لا كان هدف ال خليل من وضع معجمه ضبط اللغة وحصرها ء فقد خطا 
لتحفيق هذا المدف خطوات علمية مدروسة » بدأها بترتيب الحروف ٠‏ ثم بتفسيم 
بنية » واخيراً بتقليب اللفظة على اوجهها » بقول الليث : ١‏ كنت اصير الى 
اليل بن احمد » قال لي يوم : لو ان انسانا قصد والف حروف الف وباء وتام وثاء 


ر مقاییس اللا ۳/۱ 
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على ما امثله » لاستوعب قي ذلك جميع كلام العرب ٠‏ فتهيا له أصل لا بخرج عنه 
شيء منه تة › قال : فقلت له : وكيف يكون ذلك . قال : يؤلفه على الثنائي ‏ 
والثلاڻي ٠‏ والرباعي » والخهاسي » وانه ليس يعرف للعرب كلام اكثر منه ء قال 
الليث : فجعلت استفهمه ويصف لي ولا أقف على ما يصف » فاختلفت اليه في هذا 
ا معن ایام » ڈم اعتل وحججت فا زلت مشفقاً عليه » وخحشیت ان موت في علته 
فیبطلل ما کان بشرحه لي فرجعت من الح ٠‏ وصرت اليه فاذا هو قد الف الحروف 
كلها على ماني صدر هذا الكتاب ١‏ » . 


وحين قبل الخليل على الحروف لم يرتض ترتيبها الابجدي القديم ‏ ولم 
يقنعه ترتيبها المجاتي العروف « فأعمل فكره فيه فلم يکنه ان يبتدىء التأليف من 
أول أب ت ث وهو الألف » لأن الالف حرف معتل » فليا فاته احرف الأول كره 
ان يبتدىء بالثاني وهو الباء ١‏ الا بعد حجة واستقصاء النظر » فدبر ونظر الى 
الحروف كلها وذاقها » فصر أولاها بالاہتداء دحل حرف منها في الحلق' » ومعنی 
هذا انه نظر الل الحر وف على انها أصوات تخرج من جهاز النطق فعمد الى ترتيبها على 
اساس مخارجها من هذا الجهاز ء وذلك بتذوقها واحداً واحداً ٠‏ « واا كان ذواقه 
ایاها انه کان یمتح فاه بالألف ثم يظهر احرف . نحوآب ۽ أت ۽ آح ٠‏ اع ء أ 
فوجد العين أدخل الحروف في الحلق » فجعلها آول الكتاب ٠‏ ثم ما قرب منها 
الأرفع فالارفع حتى أتى على آحرها وهو اليم" » . فكان ترتيبه للحروف 
ھکذا : ع ح هخ غ -ق ك ۔ج ش ض ۔ ص س ڑ۔ طدت ۔ظث ذ۔ ر ل ن ۔ف 
ب م- واي - افمزة. وسمى المجموعة الاولى التي تبتدىء بالعين : حلقية . لأن 
مبدأها من الحلق . والمجموعة الثانية التي تبتدىء بالقاف : هوية لان مبدأها من 
اللهاة . والمجموعة الثالثة التي تبتدىء بالحيم : شجرية لآن مبدأها من شجر الفم 
اي مفرج الفم . والمجموعة الرابعة التي تبتدىء بالصاد :ية لأن مبدأها من اسلة 
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اللسان ء وهي مستدق طرف اللسان . والمجموعة الخامسة التي تبتدىء بالطاء : 
نطعية لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى . والمجموعة السادسة التي تبتدىء بالظاء : 
لثوية لأن مبدأها من اللثة . والمجموعة السابعة التي تبتدىء بالراء ؛ ذلقية لأن 
مداها من ذلق اللسان وهو تحديد طرفي ذلتق اللسان . والمجموعة الثامئة التي 
تبتدیء بالفاء : لأن مبدأها من الشغة . والمجموعة التاسعة الاخيرة وهي 
حروف العلة والحمزة : هوائية لاجا لا يتعلق بها شيء" . وعي جمجموعها ء في 
العربية تسعة وعشرون حرفا » متها خمسة وعشرون حرفا صحاحاً ها أحياز 
وخارج » واربعة هوائية ٠‏ . 


وعندما تم للخليل ترتيب الحروف على هذا النحو الدقيق » انتقل الى اللغة 
التي تنكون مادتها من هذه الحروف » فوجد ان د كلام العرب مبني على اربعة 
اصناف » على الثتائي والثلاثي والر باعي وا لاسي" ٠‏ » وانه ليس في العربية بتاء 
يقل عن الثنائي او يزيد على ا مهاسي » فالثنائي مشل : قد ۽ لم » هل » لو ء بل 
وغيرها من الادوات والز+ جر دون الاسياء » لأن + الأسمّلا يكون اقل من ثلالة 
احرف » حرف پیتدا به » وحرف یحشی به الكلمة » وحرف يوقف عليه . ار 
اذا استعمل 1 اني استعيال الاسم بادخال التشديد عليه » فيقال : هذه لو 
مكتوبة » وهه قد حسنة الكشة" . والثلائي من الافعال مثل : ضرب » خرج ٠‏ 
دخل » ومن الاساء مثل : عمرء جل » شجر . والرباعي من الافعال مشل : 
دحرح » هملج » قرطس » ومن الأسهاء مثل : عبقر » وعقرب وجناب ` 
والامي من الافعال مثل : اسحنكك وافشعر واسحنفر واسبكر » والف الوصل 

هنا « ليست من اصل البناء » راما ادحلت هذه الالقات في الاقعال وامثاها من 


امین ۹۶ . 
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الكلام » لتكون الالف عادا وسلا للسان الى حرف البناء "٠‏ . ومن الاسماء 
هثل : سفرجل وشمردل وقبعثر . قال الخليل : « وليس للعرب بناء في الاساء ولا 
في الافعال اكثر من خسة احرف . فمهيا وجدت زيادة على خسة احرف في فعل 
واسم ٠‏ فاعم الجا زائدة على البناه » وليست من اصل الكلمة ٠‏ . 
ونظر في هذه الأبنية فوجد فيها الصحيح والمعتل ‏ وفرق بينهما في كل بناء ٠‏ 
فقسم الابنية على هذا الاساس الى : الثنائي الصحيح » وهو ما كان في صورته من 
حرفین صحیحین مثل ( زل ) » وان شدد انیهیا فکانا ( زل ) او کررا فکانا 
( زلزل )۳ » لأنه بر ان الاصل في جميع هذه الصور حرفان هما الزاي واللام . 
والثلائي الصحيح » وهو ما كان من ثلاثة احرف صحاح مثل : طرز ؛ ؤبدء 
تزل" . والثلاثي المعتل » وهو ما كان من حرفين صحيحين وحرف علة واحد » 
مثل : ود وثدی » ووتد“ . والثلائي اللفيف » وهو ما کان من حرف صحیح 
واحد وحرفي علة متصلين او متفصلين مشل : وفى وروی" . والر باعي الصحيح » 
وهو ما كان حروفه الأربعة صحاحا مثل : صملك » وكردس" . والهاسي 
الصحيح » وهو ما كانت حروفه الخمة صحاحا مثل : سفرجل ٠‏ وجرنفس* 
وار باعي والخهامي العتلان » ويا ما كان احد حروفهما او اكثر من حروف العلة 
مثل : آوى » آية » بؤ يو" . وتناول الخليل هذه الابنية على هذا الترتيب عند 
تناوله لكل حرف من الحروف الصحاح ابتداء بالعين وانتهاء باليم » سوى الرباعي 
والخها سي العتلين ء فقد اخرهما الى تام الكتاب حين عقد بابا للحروف المعتلة . 
وذلك انه قسم کتابه على الجر وف ترتيبه ها » فبدا بحرف العينْ ء وقسمه الى 
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اباب : باب الثائي » باب الثلاثي الصحيح » باب الثلاثي العتل ٠‏ باب 
اللقيف » باب الرباعي » باب الخهاسي*“ . وهكذا قعل ثي ماثر الحروف الى 
اميم . 

اقترب الخليل من هدقه » وبقي عليه ان ينطو اخطوة الاخبرة للوصول اليه » 
وقد تم له ذلك باهتداثه الى فكرة التقلیب » اذ وجد انه مقدوره ان يأخذ کل پناء من 
على جميع اوجهه الممكنة فيحصل على وعاء يضم جي 
الفاظ اللغة » فلا يغلت منها شيء عنه » ولا لم تكن جيع مقلوبات هذه الأبنية 
مستعملة في اللغة » نص في كل مادة من مواد كتابه على المستعمل من مقلوباتها , 
فرآي « ان الكلمة الناثية تتصرف على وجهين نحو : قد » دق ... والكلمة 
الثلاثية تصرف على ستة اوجه » وتسمى مسدوسة » وهي نحو : ضرب ٠‏ ضير ٠‏ 
برض ٠‏ بضر » رضب » ربض . والكلمة الرباعية تتصرف على اربعة وعشرين 
وجها » وذلك ان حروفها وهي اربعة احرف » تضرب ئي وجوه الثلائي الصحيح 
وهي ستبة اوجه » فتصیر اربعة وعشرین وجها » بکتب مستعملها ویلغی 
مهملها . . والكلمة الماسية تتصرف على مائة وعشرين وجها ء وذلك ان 
حروفها » وهي خسة احرف تضرب في وجوه الر باعي وهي اربعة وعشرون حرفا 
( کذا ولعلھا وجها ) ختصیر مائة وعشرین وجها » یستعمل افله ویلغی اکثره" ٩‏ . 

وحين انتهي اليل من رسم منهج الكاب ٠‏ اخذ بتطبيقه حطوة حطوة ٠‏ 
فبدا بال روف بأوها في الترتيب الذي وضعه ها » وهو العين ؛ وبدأً فيه بأول الأبنية 
التي وجد كلام العرب لا يخرج عنها وهو الشناثي ٠‏ وراح بؤ لف العين مع الحروف 
واحدا واحدا ء وبدا بتاليف العين مع اقرب الحروف اليه في الترتيب وهو الحاء ء 
ثم العین وما يلي الحاء ئي الترتيب وهو الهاء » ثم العين وما لي الماء وهو الام » ثم 
المين ما بلي الحاء وهو الغين » ونا لم ججد العين مستعملا مع اي من هه الحروف 
ق اي ولا غبره حکم باها ها" . حتی اذا وصل فی التاليف الى باب العين 
والقاف وجد ان (عق) مستعمل فشرح الادةءثم طبتق نظام التقليب» فوجد ا 
(۱) المین ( الطبوع ) ۹۸ ۱١١‏ ء ( اطوط )ق ۲۴ ب ۰۲۰ ب ۲ ۷ه ب 
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(قع ) مستعمل ايضا وشرحا": وهكذا مع الباب الذي يليه وهو باب العين 
والكاف » وجد فيه (عك ) مستعملا » وكذلك مقلوبه ( کم )ء وهکذا حتی 
وصل الى باب العين واليم » وهو آحر الحروف الصحاح » فشرح فيه ( عم ) 
ومقلوبة ( مع ) وبمذه الادة ينهي باب الثناني ٠‏ فينتفل الى باب الثلاثي الصحيح 
الميدوء بحرف العين » ويفعل فيه ما فعل في الثثائي » غير انه يحصل من نقليب كل 
مادة فيه على ستة اوجه لا وجهين » ينص على المستعمل منها والمهمل » ومثل ذلك في 
باب الثلائي المعتل » وباب الر باعي الذي يحصل من تقليبه - نظريا - على اربعة 
ين وجها » وباب لاسي الذي يفترض ان يحصل منه على أربعة وعشرين 
ومائة وجه لم ثيد الخليل مستعملا من وجوه هذين البناءين الا القليل“ . واذ 
ينتهي اليل من حرف العين ينتقل الى احرف الذي يليه وهو الحاء » ويقسم الواد 
فيه على الابنية نفسها ء ويقابها على النظام تقسه » وهكذا في سائر الحروف الى 
اميم . ونقف من خلال تنيع منهج اليل في الكتاب على ملاحظة التناقص الكمي 
في مواد الحروف كلما اقتربنا الى نهاية الكتاب » فمواد حرف العين اكثر من مواد 
حرفب الحاء » ومواد الحا اکثر من لاء وکا حتی لا نجد للمیم شیا بذكر من 
المواد""“ . وذلك انه في تقليبه للمواد » ادحل كثيرا منها تي الحرف الاسبق في 
الترتيب ٠‏ فلا داعي لتكرارها في الحرف اللاحتق » فمادة ( عمر ) مثلاً ء من مواد 
حرف العين لابتداثها به » وحين بعالج تقليباتها ( عرم) » (رعم) ( رمع ) ۰ 
(معر ) سرع ) فاغا بعالجها في حرف العين » وبذلك أخرج من حرف الراء 
(رعم ٠‏ رمع ) ومن حرف اليم (معر » مرع ) . 


مادته الغو 
اشرنافي تضاعيف كلامنا السابق الى اشياء تتصل بمادة الكتاب ولعل اكثر 


(2) العين ( المخطوط) ق 4۴ ب ۵۲ ب ۵۷ ب 
(8) العين (الخطرط ٠۴۵۰‏ . 


اشاراتنا كانت الى الببحوث الصوتية التي تضمها القدمة ا 
ا-لخليل قد بسط فيها اقول على خحطواته التي حطاها لرسم منهجه في العين » ولنا في 
قابل فصول الرسالة عودة الى بعض آراثه وتوصلاته التي عرضهاقي هذه القدهة . 
ولا بد لنا بعد ان وضحت معالم ( التاسنيس ) ان نقف على ظواهر ( الحشو ) وهو ما 
اطلقه القدماء على شرح الالفاظ . 


وطریقته في معالجة الالفاظ تدل على اهجامه بايراد المشتقات والصيغ المختلفة 
کہا فی (لعق ) ور جدع )ء وذکر الصفات کا في ( رقع )و( لکع ) › ( کر ) 
ور كلع ) مفرقا بين صفة المذكر وصفة المؤنث كيا في ( هجح ) و(رقع ) 
و( كرع ) »و( كلع ) وإ عجف ٠)‏ » ناصا على المفرد منها والجمع كيا في 
( جع ) و( عقب ) » و( عجن )۵“ > ملتفتا في اثناء ذلك آنى القروق الدلالية بين 
الصادر التعددة للهادة » او بين صفاتها كيا في ( تعق ) و( قبع ) و( عجب)" ٠‏ 
وال وحدة الدلالة احيانا في مقلوبات الاصل الواحد كا في (عت )" . 


وتنبىء شروحه عن وقوف اليل على ظواهر تطور اللغة ‏ اذ اشار في اثنائها 
ای القلب کیا فی ( ضفع )۳ء والنحت کا فیا (حیعل) والاضداد کیا فی 
( شعب ۲ والمعرب کا ئی ( عمص ٩”)‏ . کا تنبىء هذه الشروح عن معرفة 
واسعة وعن اطلاع على ما دون في عصره من موضوعات لغوية مستقلة ۽ فقد عرض 


1( حقق الشيخ محمد حمسن ال اسين هله العامة قي المدعين 4 ٠١ ١‏ من جلة اليلاغ 1۹۷۷م ٠‏ ثم اردع 
في مستل طلم في السنة تفهاا 
(۴) امین زانطییع ) 1۹۲ ۲۵۳ 
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الی ما یتصل بالحیوان کا نی ( عق ) و ( عك ) و( کتع ) و( عجب ) ۰ والنبات 
كا في عض ) و (نع ) و (عقف ) ٠‏ و(قفع ) و(عمق ٠)‏ والواضع 
والبلدان كا في عق ) و (قع ) و(عمق )" > والاعلام والانساب كا في 
(غك) و(قطع ) و(عتك) و(عقب) و(عکل) . 


وكثبرا ما نجد النليل وهو يعالج مسالة نحوية کا في ( كتع ) و (لكع ) و 
۳ فی ( قطع ) و( قرع ) و( لعق ) © . کا نجده معنياً 


( عجف) » او صرفیة کہا في 
بالقياس في مواضع عديدة من 'الكتاب » يذكر وجه وينص على ما بخالفه دون ان 
بخطه لغة كان او شذوذا كا في ( قطع ) و( عقر ) و( لعق ) و( نقح ) و( عکن) 
و( عکف ) و ( جدع ) و( عجف ) و( عشب )"". يقرل مشلا : «والاقطع : 
القطوع اليد ٠‏ اتمم قطعان » والفياس أن تقول : طم لان جع آفعل فُمّل الا 
قليلا » ولكنهم بقولون :قطع الرجل لأنه تمل به » . 


وكان يعتمد فيا يفسر على الشواهد نثرية وشعرية ٠‏ فاستشهد نالقر آن الكريم 
کا فی ( خحشع ) و( عتق )و( قنع ) و( عکف ) و( عجف ) وار صعد ٩)‏ ۰ واشار 
الى اخحتلاف القراءة احيانا كا قي ( عكف )* » واستكثر من الاستشهاد بالحديث 
الشریف کا في ( عق ) و( عح ) و( ضع ) و( عش ) و( عهسر ) و( خش ) 
و( خلع ٠٠‏ وهو بهذا الاستكثار وسع جال الاستشهاد مطلقا مصدرا لغويا مهما من 
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عقاله » الفا ما تعارف عليه اللغويون - وبخاصة البصريين - بعده من التقليل من 
شأن هذا الصدر""'ء الا ما ثبت لديم صحته من الاحاديث سندا ومتناء حلى كاد 
الحديث يتفي من كتبهم شاهدا على اللغة سوى ما شة من هذه الكتب ما لا يقاس 
عليه منهج عام . على ان اللغوبين عموما بصربين وكوفيين لم يقفوا من الحديث في 
اللغة وقوفهم منه في النحو ء اذ كان تحرجهم من الاستشهاد به في الحو اكثر » على 
تفاوت بيتهم في ذلك . واستشهد الى جانب فلك بالامشال كا في 
ر عظ)" :وبالافوال الأئورة عن السجاع والفصحاء كا في (عك) 
و(جذع) . 

اما الشعر فهو اكثر اثواع الشواهد عنده » وقد وسع مجاله ايضا ١‏ فالی جانب 
استشهاده للجاهليين امثال: النابغة كها في ( ذع ) و (عر ١)‏ » وامرىء القيس 
کا فی (خلع ) و (عقص )۰ والاعئی کا فی (عقص )7 ولبید کا فی 
ر عقر  ")‏ والمخضرمین امئال : الحطیئة کا فی ( قعد ۰ ؛ وعلی بن ابی طالب 
کیا ئی ( زعق )۳ » والاسلامیین امثال : جریرکا فی ر عق )۲ والاخطل کا فی 
( ع )والطر ماح کا في (هکع ) و (علق ٩))‏ » والکميت كا في 
( علق )۲ » فقد استشهد للمباسیین امثال : بشارین برد کا فی ( جب )۳ 
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وحفص الامري كا في (عقل ) و( تقع ) ٠ ٠7‏ وبذلك مد عصر الاستشهاد 
ليشمل فصحاء الشعراء العباسيين المعروفين بتمكنهم من اللغة » وقد خالف بهذا 
هور اللغويين الذين حظروا الاستشهاد بشعراء هذا العصر » ووقفوا عند ابراهيم 
ابن هرمة من الامويين . " . وفي العن شمر غير منسوب » ولعل اليل الم يكن 
تجهل نسبته کا في ( لقع ) و( جعفا) و( عضد) . " 

وليس للخليل طريقة في ايراد الشاهد الشعري › فقد ينشده بعد شرح 
معنى اللفظة كا في عرز ) “ » وقد ينشده خلال الشرح ولا بتته منه كا في 
(حَيّْل ٠)‏ » وقد بنشده قبل ذكر اللفظة وشرحها » وهذه الحالة تكون في الغالب 
في الواد التي ترد عرضا في اثناء معالحة اللفظة المعقود ها الباب كما في ر( حيعل ) و 
(فع ١)‏ . ولم يلتزم الخليل ايضا بموقف موحد من هذه الشواهد ٠‏ فقد لا 
يتعرض للتعليق على البيت وهو الاكثر كا في ( حضع ) وإ عرق ) ٠"‏ ء وقد مجمل 
بده معناء العام كما في ( عقل ) ور وقع ) * ء واحيانا يذكر اختلاف الرواية فيه کا 
فی ( عرق ) ور قرع ) "' وانحری یورد حبرا یتعلق بالبیت کیا فی ( قعد). 

وعني اللي باللهجات واللغات عناية كبيرة » ونم على كشير من 
ظواهرهما . فمن اللهجات العربية التي ذكر استعمالاتها : هجة هذيل كا في 
( قنع ۰ وھجة اهل الیمن کیا في ( علق ) وغبرهما . وکان احياذا كتفي 
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بالتص على ان هذا الاستحال لخة » دون ان يشب هذه اللغة الى قاثلمه ا كا ي 
( قطع ) و( عقر ) و( فضع )" امالشهرة اللغة التي ينص على استحها لما » بحيث 
لا تاج محها ذكر القائلين . واما لعدم استحضاره للنسبة حون ذكر اللغة ء اولان لا 
رة لذكرها . عرشي لبعض ظواهر اللهجات ٠‏ فلكر كقدة ئيم 
بيعة كا في (عن ). وقطعة طيء » کیا في (افطع )"۰ يقول : 
ال : من ترك تة رة هی فداه ۰ اتيم امم لون 
بدل الممزة العين » قال شاعرهم : 


وبا 


ان الفؤاد على الذلغاء قد كمدا وحبهاموشك عن مدع الكبدا 
ری تیل مکان اقا کا مایا رنڈ عن الکاف عتا تل ل 
تضحاك مني .أن راسي احرش ولو خرش ت لكشت عن جرش 
ویقال : بل يقولون : عیفر ویک » ویقال : بل یدلون فی کل ذلك“ ۰ 
رشك فى بق ما بلنه عن الخلاقات اللهجية فلم يقطع بصحته » واحتمل ان 
يكون لفغة لا لغة'“ كيا في ( ذعق ) . والتفت الى التطور اللغوي الذي يصيب 
اللغة في الحواضر » مما يعبر عن المراحل التا الاولی للعامیة کا في ( عق ) ۰ 
يقول : « ونوى العقوق : نوى هش لين رخو الِمَضخة » » عله الناقة الحقوق الطافاً 
ها فلذلك اضيف اليها , وتأكله الحجوز » وهي من كلام اهل البصرة » ولا تعرفه 
الاعراب في بواديها" » . كيا اشار الى غبر العربية من اللغات ١‏ كاشقا عن سحة 
ثقافقه کا في كنع ) » بقول : « وکنعان ین سام ہن نوح » نسب اليه 
الكنعانيون » وكانو! يتكلمون بلغة تضارع العربية" » » على ان ذلك لا يعني 
معرفته بالكنعانية . 
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وزخر الكتاب بالرواية عن الاعراب الفصحاء أمثال : زائدة كا في ( عهق ) 
و(مهع ) و( قعث ) ؛ ومبتكر الاعرابي کا في ( قعث )" + وعرام بن 
الاصبغ السلمي" كيا فى ( عهج ) و ( عشج )" » وأعراب لم يسمهم الخليل » 
مکنفیاً بان ینسب ما بورده الى ( اعرابي ) کا في ( قطع ) و( قفع )" . ویبلو من 
بعض مواطن الرواية عن هؤ لاء ان النليل کان يعرض عليهم ما يريد تدوینه » 
ولعل الليث هو الذي كان يفعل ذلك بطلب من الخليل » وقد مر ان الخليل كان 
يرصبه بالسؤ ال عا يشاك فيه والتیت سن ۽ ول 


عر . وال جائب الرواية عن الاعراب تنجد الكاية عن عدد من الدارسين 
اللغویین أمثال : سیبویه ت ۱۸١‏ ه) کا في"( كرع )" » وابي عبيدة (ت 
١‏ ) والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) کا في ( هجع )۳ وغیرهم . وکنا قد رجحنا ان 
تكون هذه التصوص عا أضيف الى أصل الكتاب وأقحم فيه لاعتبار تأخر هؤلاء 
الدارسين في العصر عن الخليل وتلمذتهم له ٠‏ وان لم نجد في مناهج القدماء ما جنع 
من الحكاية عن اثبات العاصرين . وعا يعضد مذهبنا في ان التقل عن هؤ لاء 
مقحم » اننا جد في الكتاب عبارة ( قال غير الخليل ) كشيرة التردد كها في 
(قطم)* . 

وكان العلاء قد اخذوا على مادة الكتاب مآحذ كثبرة ء لا تريد إن ندخل في 
متاقشتها وابطاها ء فقد كقانا الاقدمون مؤ ولة ذلك » وتكثفي بعبارة ابي الطيب 
اللغوي ( ت ٠١١‏ ه) المجملة التي عقب بها على ذكره لكتاب الفضل بن سلمة 
CTO‏ 
me‏ 
۳ )رنه فی معجم الادیاه ۱۲/۱۴ 
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رت ٣٠۰‏ هم في الطعن بكتاب العن » فقال : « رد شيئاً كثيراً من كتاب المين 
اكثره غير مردود"" » . غير انا وجدنا في بعض هذه الآحذ ما يشير الى الادعاء. 
الملحض بوجودها في العين وهو بريء منهاء من ذلك قول ابي بكر الزبيدي ( ت 
۹ ه) : « لم أسمع بالتاسوعاء وأهل العلم ختلفون في عاشوراء ‏ فمتهم من 
قال : انه اليوم العاشر من الحرم ء ومتهم من قال : انه اليوم التأسع » » وهر 
بهذا یرد على زعم الخليل بان تاسوعاء هو الوم التاسع من ا لمحرم » وعاشوراء هو 
العاشر منه ١‏ فالتاسوعاء لم يسمع به الزبيدي » وعاشوراء لا يعني العاشر + بل قل 
انه التاسع أيضاً . اما الرجوع الى العين فيقفنا على انه لا وجود لتاسرعاء في مادة 
( تسع ) فها توفر من نسخ الكتاب . وعاشوراء فقد قال الخليل في مادة ( عثر ) 
« وعاشوراء : اليوم العاشر ن المحرم » ويقال : بلى التاسع “ » . فلم يقطع بان 
عاشوراء اليوم العاشر فقط . واا نقل قول من قال انه يعني التاسع الي أ . ومهذا 
ينجلى تهافت الأخذ وضعفه » ولا نقول الكذب فيه . 


آثره في الدرس اللغوي : 
منذ ان وطىء العين أرض البصرة » بل من ان تم 


به ؛ وقد مر بنا 


» والعلهاء في شغل 
مواقفهم منه في الدفاع والانكار » وقد مخضت هذه المواقف 
عن علد كبير من الكتب تدور في فلك العين وتقوم بحوٹهاحوله » استدراکاًونقداً 
ودفاعاً واختصارا » ومن هذه الكتب معجها ت لغو. من منهج العين منهجاً 
ها سارت عليه » ونحن نذكر الآن من هذه المكتبة الخئية ما أسعفت المصادر بذكره 
وذكر مؤ لف" . حون الحخوض في التفصيلات » مرتبون ذلك تارخياً . 


ری مراتب الحوین ٩۷‏ . 

ر الزھر 11/1 

ر المين ( المخطرط ق 1۲۷ . 

رهم شه تی ۲۰| . والجزه الطبوع ۲۸۸ 

() عراب التحوين 4۷ . وتهذيب اللغة ۳۲/۱ ٠‏ *4 والفهرست ٠ 4١ ٠ ٠۴‏ 1۳ والبداية والتهاية ١١/1١‏ 
وقهرسة این خر ۲٩۰‏ ومجم الاحباء ۷/11 وائباة ارو 11۷/1 ,194 AY ATE FÎ FF ç‏ 
وللزهر 4٤ ١ ٤٠/١‏ وبغية الوعاة ۲٤۵‏ 
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وآول هذه الكتب كتاب ( فائت العين ) للخليل بن اند ت ۱۷١‏ هى) 
مؤلف العين » ثم كتاب في الاستدراك على العين لم يذكر اسمه صريحاً لابي فيد 
مؤ رج السدوسى (ت 1١١‏ ه) ومثله لتصر بن على الجهضمي ( معاصر 
السدوسي ) وآخر في هذا الموضوع للنضر بن شميل (ت ۲٠۳‏ ) , وللنضر ايضاً 
كتاب ( المدخل الى كتاب العين ) . وؤ لاء الثلاثة وأعني بهم السدوسي والجهضمي 
وابن شميل تلاميذ الخليل » وظهر بعد ذلك كتاب ( الاستدراك على الخليل ) لاني 
تراب ( تلميذ شمر بن حمدويه اللتوفی سنة ٠٠١‏ ه ) » وكتاب ر الرد على الخليل 
واصلاح ما في كتاب العين من الغلط وا محال ) لابي طالب الفضل بن سلمة (ات 
(a‏ 

وفي القرن الرابع يظهر كناب ( التوسط ) لابن دريد ( ت ١ ) ۳۲١‏ ثم كتاب 
( الرد على اللفضل في نقضه على اليل كتاب العين ) لايراهيم بن محمد المعروف 
بنفطویه ( ت ۳۲۴ ) . فكتاب ( ما أغفله الخليل في كتاب العين ) لابي عبدالله 
محمد الكرماني النحوي ( ت ۳۲۹ ) وكتاب ( فائت العين ) لابي عمر الزاهد (ت 
٠‏ » وكتاب ( الرد على المفضل في الرد على الخليل ) وكتاب ( الرد على من نفى 
كتاب العين عن النليل ) وكلاهما - ولعلهما كتاب واحد- لابن درستويه ( ت 
۷ ) . وكتاب ( التكملة ) لامد بن محمد البشتي الخارزنجي ( ت ۳٤۸‏ ) 
وكتاب ( الحصائل ) لابي الازهر البخاري ( معاصر الازهري ) » وكتاب ( الرد على 
الليث ) لابي منصور الازهري رت )۴۷١‏ » وكتاب ( الاستدراك لا اغفله الخليل ) 
محمد بن جعفر الممذاني رت ٠ )۳۷١‏ وكتاب (المستدرك من الزيادة في كاب 
البارع لابي علي البخدادي على كتاب العين للخليل بن احمد) وكاب (استدراك 
الغلط الواقع في كتاب العين) وكتاب - او رسالة - (الانتصار للخليل فيا رد عليه في 
العين) وكتاب (ختصر العين) وكلها لابي بکر الزبیدی (ت ۳۷۹) » وكتاب (ختصر 
العين) لاي الحسن علي ين القاسم السنجاني » وني القرن الخامس ظهر كتاب 
( غلط العين) للخطيب الاسكافي رت )٤۲١‏ وكتاب (تلقيج العين) لابي غالب بن 
التياني (ت ٤۴١‏ ه) ء ولم يصل الينا من هذه المجموعة سوى (لختصر المين) 
للزبيدي . 


(۹) بعت مته اة 
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ومن المعجا ت التي ترسمت منهج العين : ( الجمهرة ) لابن دريد ( ت 
١‏ ه ٠")‏ والبارع لابي على اقاي ( ت ۴٠١١‏ )"و ( تهذيب اللغة ) لإبي 
متصور الازهري ( ت ۴۳۷١‏ )" ء ر( المحيطفي اللغة ) للصاحب بن عباد ( ت 
۳۸۵ و( الحکم ) لابن سیده (ت ٤٥۸‏ )*. وقد سارت جیع هذه 
المعجهات في اثر العين ترتيب حروف وتقسيم أبئية وتقليب مواد » ولم تخالفه الأ في 
أشياء طفيفة لا تذكز كمخالفة ابن دريد في قرقيب الحروف » فقد اختدار ترتيبها 
الحجاني لسهولته وشيوعه » وكمخالفة بعض هذه العجمات لتقسيم أبنية الثنائي 
والثلائي وغبرهي) » ما لا يعد حر وجاً على النهج الذي احتذته . اما مكائرة هذه 
العجما ت بعدد لواد فلا تعد من المخالفة في شىء » وشأن المعجمات فى ذلك شأن 
كتب الاستدراك . اذ فاتها جيعأً ان العين منهجه المحكم يستوعب كل الذي 
استدرکته من اواد » بل كان الخليل ينظر الى هذه المستدركات وهو يضع أصول 
منهجه . 


اليم لآي عمرو الشيباي رات ۲٠١‏ ه) 


وھو۔ کا مر- ثانى ثلاثة معجهات بهذا العنوان » أوها : الجيم للنضر بن 
شمیل ( ت ۲٠۳‏ ه) » وثالثها : الجيم لابي عمرو شمر بن حمدويه المروي ( ت 
١‏ ه) » وقدمنا اننا لا نعرف عن الاول سوى عثوائه ء فلم تصفه لنا المصادر 
وعن الثائي سوی انه ضاع بعد ان ضن به مؤلفه على الناس » وانه ابتدآه بحرف 
اجيم » ونتف أوصاف اخرى لا قغني شيثا مر الكلام فبها . وقد وصل الينامن هذه 
الثلاثة معجم ابي عمرو الشيباني » وقد طبع قي ثلاثة اجزاء » عن نسخة حفوظة 


و طبع ني یدو آباد ی ثلائة آجزاء بت 
و۴) ترت منه قطعه مصووة في لندن پعایة فوکتون سة 1۹۴۴ م ب ثم طبع کاملاً ی بیروت فی جلد واحد بتحقخ 
هاتسم الطمان نة ۱۹۷ م 
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بالاسكوريال بمدريد نسخت في حدود القرن الراب او الخامس المجريين في أقوى 
الآراء" ء وقوبلت على ثلاث نسخ » الاولى : تسخة ابي موسى الحامض ( ت 
۴٠١‏ ) والانية : نسخة ابي سعيد السكري ( ت ۲۷١‏ ) » والثالشة : نسخة لم 
يذكر الناسخ الذي قام بالغابلة عنها وعن صاحبها شيا" . وقد أكمل الناسخ هذه 
المغابلة نسخته وسد نقصها وصححها . بقول : « اقتفيت بهذه النخة لسخة ابي 
موسی الحامض فاسندرکت بہا آکثر شکوکی ٠‏ ووجدت فيها ما ذكر السكري انه 
سقط عليه من ورقة فنقلته . فكان زائداً على ما ذكر انه سقط عليه بضعفه . وقد 
يذكر انه أعلم على مواطن التصحيج بحرف ( ض ) 
اشارة الى لقب الحامض » وانه وجد في تسخة الحامض زيادة ورقتين في حرف الفاء 
على نسخة السكرى نقلهما وبين موضعهها“ . 


اسمه : 


قسم ابو عمرو كتابه أبواباً ء مرتبة على الحروف المجائية » جاعلا لكل حرف 
منها بابا حاصاً » مبتدئا بباب الالفومنتهياً يباب الياء ء وهذا يعني انه سلك السبيل 
الشائعة في اتخاذه الترتيب الهجاثي للحروف › واثه لم يعمد الى ترتيب جديد يتقام 
به حرف ويتأخر آحر من حروف المجاء وفق اسس صوتية معيئة ٠‏ وذلك مالم نكن 
نتوقعه من معجم سما مؤلفه ( كتاب الجيم ) ٠‏ اذ يسرع التصور أول مرة الى انه 
ابتدأً باجم لعلة من العلل بشرحها ابو عمرو في مقدمته . غير ان الكتاب - وقد 
عري من المقدمة - لم يبدأ بحرف الجيم . ذلك ان الدارس سبق له ان وقف على 
مصجم ساه مؤ لفه ( العين ) فوجد فيا شرحه الخليل في المقدمة من دراسة الحروف 
وتقديه حرف العين » ومن ابتداء ابواب الكتاب بهذا احرف ما يسر التسمية . 

والذي يظهر من ذكر الكتاب ني المصادر ء ان الجهل بحقيقة تسميته قديم ٠‏ 
يقول القفطي : + .. . وسماء كتاب الجيم ٠‏ وأوله الهمزة » ولم يذكر في مقدمة 


بینت ذلك في مواضعه* » . 


و اليم ٠‏ دة القن ٠‏ جل لن المرب ٠‏ الس عة ٠۵۷10۲‏ 
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بتدئاً بالجيم'" » . فالجي كا يبدو لم يعتمد معرفة حقيقية باصل التسمية واغا 
ذهب الى قياس اجيم على العين » فليا وقعت لدى المستحسنين جوابه تسخة » من 
الجيم ذهبت بالتعليل وابطلته . ولعل من أسباب هذا اجهل ان ابا عمرو الشيبائي 
ضن بجیمه على الناس » کالذی نسب خطا من بعده الى شمر بن حمدویه بکتابه ۰ 
يقول ابو الطيب اللخوي متحدثاً عن كتاب الشيباني : « وأما كتاب الجيم فلا رواية 
له . لان ابا عمرو بخل به على اناس فلم پقرأه عليه احد ٠‏ . 


واذا استقر ينا بعد هذا معجيا ت اللخة للوقوف على معنى الحم فيها ء فلا نعثر 
على ضائتنا قبل القاموس المحيط لافيروز ابادي اتوفى ( ۸١۷‏ ه) ؛ يقول : 
د والجيم : الديباج » سمعته من بعض العلهاء تقلا عن ابي عمرو مؤلف كتاب 
اجيم“ » . ويعلق الزبيدي على هذا بقوله  :‏ وقوله ( سمعته ) يدل على اذ 
الصف لم يطلع على كتاب اليم كيا هو ظاهر"' ٠‏ . وينقل الزبيدي ايضا قول 
الفير وز ابادي في كتابه ( بصائر ذوي التمييز ) متحدثا عن ابي عمرو الشيباني : 
« وله کتا ي اللغة سماء الجيم ء كأنه شبهه بالديباج سنه" » . وذكر الفيروز 
ابادي ايضاً ان من معاني اجيم : الابل المغتلمة" » وتسقظه الزبيدي فقال : 
« وقوله ( الال الغتلمة ) وهم » والذي تقله بنفسه في البصائر عن اليل قال : 
اجيم عندهم : الجمل المغتلم ا » . وهذا الذي نقله الفيروز ابادي في البصائر عن 
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الخليل لم ينقله عن العين فليس فيه هذه الادة ء وانما عن الرسالة المنسويةالى الخليل 
باسم ( الحروف )" » وقد مرت دراستنا هله الرسالة في القصل السابق وشكنا في 
نسيتها الى الخليل ما لا نكرره هنا » وذكراالزبيديايضا ان من معاني اليم : 

الروح » مستشهدأ لمذا العنى ببيت غير منسوب ٠‏ ونص على النه يرؤى رواية 
اخرى ٠‏ وليس في روايته الثائية لفظ ( الجيم ) الذي هو موطن الاستشهاد . 

نخلص من ذلك الى ثلاثة معان مذكورة للجيم لا غير » هي : الديباج ٠‏ 
والجمل امختلم » والروح . ونحن نشك في صحة ورودهافي اللغة للامباب 
الآتية : 

١‏ - اننا لم نجد مادة الجيم ومعانيها في معجهات اللخة المتقدمة » اذ لو كانت 
قد وردت عن العرب ٠‏ لكانت تلك العجات اولي بذكرما من القاموس المحيط » 
وتاج العروس ٠‏ بل نص الاخير على ان الادة عا أممله الإجوهري" مثلا . 

۲ - طمن الزبيلي في صحة ما أورهه الفيروز ابادي من معني ( الدياج ) 
منسوباً الى ابي عمرو الشيباني » بانه سمع ولم بطلع » يؤ يد ذلك ماروي عن ضن 
الشيباني بكتابه على الناس ء وعدم روایته او قراءته عليه وعلى غیرهة . 

۳- طعن الزبيدي في صحة تقل الفيروز ابادي معنى ( الابل المختلمة ) عن 
الخليل باه نقله عنه في البصائر ( الجمل المغتلم ) » يضاف الى ذلك ان رسالة 
(الحروف) التي نقل الغيروز ابادي منها العنى المذكور عن الحليل » لم يثيت انها 
للخليلء وئي نسبتها اليه شك كبير ء ذلك انها لم تنسب اليه في ميج مصادر ترجمته 
القدية » واول من ذكرها هو احمد بن محمد الرازي التو ( >۴١‏ ه) قي كتابه 

الحروف )" وبين القرن الثاني والقرن السابع خمسة قرون لم تعرف فيها رسالة 
الحروف . 


۱ اروف ۲۸ 
اج امروس ۳1۸ 
۴ )اج العر وس ۲۳۹/۸ 
ام مرائب النحوین 4 
(۵) اقرف 4 


NY 


- الشك في صحة معلى ( الروح ) الذي ذكره الزبيدي الموفى ( سنة 
۰ ه) منفردا به ء للشك قي الشاهد الذي اعتمد عليه في استخراج هذا 
العنى ٠‏ لعدم فسبته اولاً ء ولاحتال صحة ر وايته الثانية العار ية من لفظ اجيم موطن 
الشاهد انيا . 


فاذا بطلت هذ المعاني الموضوعة للجيم - ولا بصلح منها سوى ( الديباج ) 
عنواناً للكتاب - فا ذا يكون وراء اخحتيار ابي عمر و الشيباني للجيم عنوانا لعجمه ؟ 
من الدارسين المحدثين من مال الى ما أورده القير وز ابادي من ان المقصرد بالجيم هو 
الديباح تشبيهاً له في الحسن" . ومنهم من ذهب يعلل هله التسمية بخصوصية في 
حرف اجيم كان ابوعمرو الشيباني بنظر اليها حين ألف كتابه . وصاحب هذا الرأي 
هو حقق الحرء الاول من الكتاب . بسطهف القدمة التي كتبها في صدره" . 
حلاصت ان الکتاب ۔ کا هو بين أيديتا - من صنع صانع غير ابي عمرو الشيباني ٠‏ 
ون ابا عمرو لم بکمله ولم تول ترتیبه بنقسه . لن الكتاب - وقد سمي با 
کان جب ان يبدآ بحرف الجيم . كا بدأ العين بحرف العين ولم يسم ابو عمرو 
کتابه ہالحروف التي تسبق الجيم كالباء والتاء والاء » لأن هذه الجروف تورث 
اللبس ‏ ويسرعاليهاالتصحيف . فيحتاج معها الى ما يزيل هذا اللبس بالذكر مع 
الباء ء بموحدة تحتية ٠‏ ومع التاء بمثناة فوقية » وهكذا » فيفل العنوان ويطول . 
يضاف الى ذلك ان احتياره للجيم كان مبنياً على اسس صوتية ؛ فق اخضع ابو 
عمرو الحروف للدراسة ء وتنارها من حيث اتصافها بالجهر والممس ٠‏ فوجد ان 
اجيم حرف من تسعة عشر حرفاً تتصف با مهر » ولعله کان یری كسابقه النضر بن 
شميل مؤلف الميم انه - اي حرف الجيم - على رأس هذه الحروف المجهور 
وحرف الجيم كذلك في تقسيم الحروف الى شديدة ورخوة ومتوسطة - أحد ثا 
حروف تتصف بالشدة ١‏ وبابحمع بين الجهر والشدة يكون اليم أحد ستة حروف 
تمع بين الصفتين ء والجيم بع هذا حرف جيب معه التحفظ ي النطق حتى لا 


)د . رمضان عبدالتراب : فصول في فقة العريبة ۲۴۹ ٠‏ د سين انصار : المعجم العربي -۷۸/١‏ ۷۹ رة 
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يلتبس بالشين . وعليه فان « هته الاعتبارات لا شك كاتت مدعاة هذا 
الاحتيار" ٭ . 

ولتا على هذا الذي ذ ره الاستاذ المحقق ملاحظات » نجملها ما يأتي : 

- انه لا دليل يؤ يد ما ذهب اليه » وما قرره من الاعتبارات التي كانت‎ - ١ 
» على حد زعمه - مدعاة احتيار هذه التسمية » فالمصادر لم تفصح بشيء من ذلك‎ 
. بل صرحت بجهلها بحقيقة التسمية كها مر » وليسفي الكتابمقدمة تشير الى هذا‎ 
. وكل ما آورده المحقق لا يخرج عن نطاق الحدس والتخيل‎ 

۲ - ولا دليل ايضاً على ان الكتاب من صنع صانع غير ابي عمرو › وان ابا 
عمرولم تول اكهاله وترتيبه ٠‏ بحجة انه لم يبدأ بحرف الجيم » فقدم النسحة التي 
ايدينا يدل على غير ذلك » فهذه النسخة المكتوبة في القرن الوابع الهجري » قد 
عورضت على نسخ ثلاث منهانخة السكري ( ت ۲۷١‏ ه ) ونسخة الحامض ( ت 
۴۵ ھ) کا مر بیانه ٠‏ وهذا يعني ان من أصول نسختنا ما كتب في القرن الذي 
آدرکه ابو عمرو وتوفي فيه » بل ان نسخة ابي عمرو نفسه كانت احدالاصلین اللذين 
انتسخت منهيا نسبخة السكري » اذ تقرا في احدى صفحات الكتاب ما نصه : 
« قال السكري : هذا آخر باب العين من نسخة مفضل عن نسخة ابي عمرو » 
ويتلوه باب العين من أصل ابي عمرونفے ٩‏ » . فلو کان ترتيب الحروف مخالقاًفي 
هذه الاصول لما وصل الينا في النسحة المطبوعة لأحذ به ناسخها الذي كلف نفسه 
مقابلة نسخته على تلك النسخ » او لنبه عليه في الاقل » كها نبه في مواطن كثيرة من 
الكتاب على الزيادة والسقط فيها" . ولا يجحتمل بعد ذلك ان بجدث هذا الاختلاف 
في هذه الحقبة الضيقة التصلة من حياة السكري بحياة ابي عمرو » فقد ولد 
السكري سنة ( ۲۱۲ ه )وها يلك ابو عمرو » على الرواية التي تزعم ان وفاته 
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تأحرت عن هذه السئة" . هذا اذالم تأحذ جا توهمه ابو الطيب اللغوي من تلمذة 
السكري لابي عمرو الشيباني* . 


۳ - اذا كانت الحروف التي تسبق الجيم في الترتيب اهجائي تورث اليس 
لتشابه رسمها كالباء والتاء والثاء فهأذا عن الالف أو الهمزة » وهو أول الحروف في 
هذا الترتيب » بل الحمزة اول الحروف في الترتيب المخرجي ايضاً عند سيبويه 


٤‏ - اذا كانت اجيم تتصف بالجهر فهاذابييزها عن تسعة عشر حرفا قتصف 
بالجهر ايضاً ٠‏ واذا كانت شديدة فماذا يقدمها على ثا ئية 
واذا كانت تجمع الى اهر الشدة اذا يفردها عن ستة حروف تجمع الصفتين » واذا 
کانت - من خير احتراز في النطق - تلتبس بالشين فياذا بفضلها على ألشين . 


٠‏ - انه رجع فيا ذكره من خصاص حرف ال جيم الصوتية الى كتاب ( النشر في 
القراءات العشر ) لابن الجزري التو ( ۸۴۳ هد) وهو مصدر متأاخر بالئسية 
لأوليات علم الاصوات . وكان جب الرجوع الى مقدمة الخليل في العين ء وكتاب 
سیه » لانه إن كان هناك احال في وقوف ابي عمرو الشيباني على دراسة صوتية 
تفتح أمامه باب اختيار الجيم ٠‏ فانغا هي دراسة الخليل في هذين الكتابين » وخالفات 
ويه في الكتاب ٠‏ دون سواهها . 

نخلص من ذلك الى علم موافقتنا الحقق في رآيه » وان في التسمية سيياً 
آحر . وقبل ان تعرض الى ما نرجیحه قيها ء لا بد لنا من ان نتعرف على الأساء 
الاخرى التي اطلقت على الكتاب . يقول الققطي : « وصنف ابر عمرو كتاب 
( الحروف )في اللغة » وسهاه كتاب | ۵ . ويقول ايضاً : « من کتاب 
اليمني في طبقات التحاة واللغويين ان كتاب ( اليم ) هو كتاب ( الحروف ) الذي 
صنفه ابو عمرو » . ويول ايضاً : « كتاب ( اللغات ) وهو ( الجيم ) ويصرف 
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بكتاب ( الحروف ) ١‏ ويقول ابن النديم : « وله من الكتب . . . كتاب النوادر 
المعروف بحرف الجيم" > وعلى هذا يكون للجيم ثلائة آساء اخری هي 
الحروف ٠‏ اللغات ٠‏ النوادر . غير ان الذي يدل عليه تتبع هذه الاساء انها ليست 
مرادفة للجيم ٠‏ وانما هي أسياء لكتب مستقلة : 


١‏ - فابن النديم الذي مر انه ذكر كتاب النرادر المعروف يحرف الجيم » ذكر 
في جلة م لفات ابي عمرو الشيباني (كتاب الحروف )“ . والصغاني (ت ٠٠١‏ 
ه) ذكر في جملة مصادره التي رجع اليها في معجمه : التكملة والذيل والصلة : 
« كتاب الحروف لابي عمرو الشيباني ٠‏ وكتاب الجيم له“ ٠‏ . وكذلك فعل في 
معجمه ( العباب ) فذكرهما بخطه منفردين من مصادره فيه“ . ولا الذكرين يدل 
على انپا کتابان لا کتاب واحد 


۴ - ویقول ابو الطیب اللغوي ( ت ۳١۱‏ ) وهو يتحدث عن ابي عمرو : 
« وهو صاحب كتاب ( الحيم ) وكتاب ( النوادر ) وهما كتابان جليلان . فاما 
( النوادر ) فقد قرىء عليه ٠‏ وأخذناه رواية عله . أخرنا به ابو عمر محمد بن 
عبدالواحد قال : أخبرنا ثعلب عن عمرو بن ابي عمرو الشيباني ٠‏ عن ابيه . واما 
كتاب الجيم © . . . ٠‏ وينقل القفطي قول اليمني متحدثا عن كتاب الجيم: « قال : 
وجميع ما فيه حارج عن كتابه ( النوادر ) وفيهيا علم كثير" ٠‏ . وعددالسيوطي 
م لفاته فجعلل الحيم والنوادر كتابين'* » وكذلك هيا في النصين السابقين . 


۳ لم ينسب ابن الد 


في ( اللغات ) لايي عمرو › کا لم ذكر ان 


الانبك ۴۴۷/۱ 
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للجيم اسما حر هو اللات » وله اغلب أصحاب كتب التراجم والطبقات » واغا 
نسب ابن النديم الى ابنه عمرو بن ابي عمرو الشيباني » وقد ترجم له ضمن ترججته 
لأبيه ء كتاب ( اللغات )" . فلمل القفطي وابن خحلكان التبس عليهيا الآامر ؛ 
وها ينقلان عن الفهرست ء فظنا ان الكتاب لابي عمرو » وانه هو الجيم ‏ كا 
التبس عليهيا من قبل ء فظنا ان الحروف هو ا جيم . كيا ان في عبارة القفطي ١‏ وله 
من التصانيف . . . كتاب اللغات و هو الجيم ويعرف بكتابيالحروف » ما يشعر 
بان يكون المقصود من ذكر ( اللغات ) هو الموضوع لا العنوان ‏ ومادة الكتاب 
تعضد ذلك » ولعل حرفا سقطمن الاصل ٠‏ لو ذكر لكانت العبارة : كاب في 
اللغات وهو اجيم ويعرف بكتاب الحروف . وبهذا التخربج تقبل عبارة القفطي » 
والا فلا وجه لأن بكون الكتاب هو اللات وهو كتاب الحيم وهو كتاب الحروف . 


الذي نذهب اليه بعد هذا كله ء ان اسم الجيم الذي اطلق على هذا العجم 

الذي ينا حى الكتاب سهوآمن كتاب اليم الذي لم يصل الينا ء وهذا الذي 

وصل الينا اغا هو كتاب الحروف : وأدلتنا على ذلك هي : 

١‏ ائه مرتب على الحروف + اي ان أبوابه مرتبة رتيب الحروف المجائية » وان مواد 
كل باب مرتبة بحسب الحرف الأول منها . 

اه لم يدا بالجيم » او لم يكن للجیم فيه امتياز حاص » لأي اعتبار من 
الاعتبارات کا يفترض في کتاب مله . 

۴- توافر العلهاء عليه وعلى نسخه في عصر مؤلفه وبعده ٠‏ كا دل على ذلك 
معارضة نسخته الباقية على نسخة السكري ( ت ۲۷١‏ ) والحامض )۴٠١(‏ 


اما اجيم « فلا رواية له لأن ابا عمرو بمخل به على الناس فلم 
يقرأهعلبه أحد" » 


- ال الصفحة الأول من مصورة الكتاب التي تحمل اسم الكتاب وذكر المعارضة 


۷( متت التحویین ۱١‏ 


TY 


وأسياء من توالوا على ملك النسخة » قد بخطوط ختلفة كا يشير المحقق 
في هامشها" ء وهذا یرجح ان یکون العنوان مقح) على هذه الصفحة › بعد 
ان سقط العنوان الاصلى منها 


٥‏ - ان الصغاني ‏ وقد مر انه رجع الى کتابي یي عمرو ( ا حروف ) و( اجيم ) في 
معجمه التكملة لم يذکر فيا نقله عن ابي عمرو عن اي من الکتابين هو ء الا 
انه ذكر مرة في مادة ( جيا ) انه عن كتاب ( اروف ) لاإبي عمرو 
ومرة ي مادة ( ثوب ) انه عن کتاب ( اليم ) لابي عمرو“ ۽ 
فیا نقله عن کتاب الحروف موجود بنصه في الکتاب الذي بین ايدينا ٠‏ وما 
تقله عن کتاب اجيم لا وجود له في كتاب اليم . 


وطروء اسم الجيم على كتاب الحروف الذي عريت نسخته من الاسم طروء 

يم ء ولعل ذلك حدث بعيد عصر الصغاني (ت ٠ ) ٠٠١‏ ء لأن تقل السيوطي 

ی - الذي يرجح اته كان عن النسخة المحققة نفسها » لأنها هي النسخة التي 
دخات مصرملكألابن هشام الانصاري النحوي المعروف ( ت ۷١١‏ ه) رصارت من 
بعده لابنه محمد ( ت ۷۹۹ )" - يتفق مع ما في كتاب الجيم . ومرد هذا السهو الذي 
الصق اسم الجيم بالكتاب الى شهرة 
ایدي الغاس . ما روي من ضن مولفه به علیهم ‏ وما اورثه ذلك من اطا في ان یکون 
هو كتاب اروف . وهو كتاب النوادر وهو كتاب اللغات ٠‏ حتى اذا وقعت نسخة من 
كتاب الحروف عارية من الاسم الى احدالمتعلمين او الوراقون كتب عليها : ( كتاب 
الجيم ) سهواً . 
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مر أن ابا عمرو قسم الكتاب ابواباً على الحروف المنجائية ء ولم يغالف ت 
هذه الحررف الا بتقديه باب الوا على باب اهاء . وآوردتي كل باب الالغاظ التي 
بدابذلك احرف دون ان ينظر الى احرف الثاني وما بعده » وعليه فلا ينقسم الباب 
الى فصول بحسب الحرف الاخير او غيره » كالذي نجدهفي الممجهات‌التي طورت 
هذا النظام . فترك ابو عمرو الواد وهي على هذا الحو من عدم الت 
بعضها ان يتقدم وبعضها ان يتأخر ١‏ وأورث ذلك شيعا من التعقيد والعناء في 

الرجوع الى الكتاب من حيث اراد مؤلفه السهولة واليسر » وذلك ان طالب الادة لا 
بف عليها الا بد ار في الاب من وله . ولمل فلك من بقابا طاهرة عم 

الترتيب في كتب المرحلة الابقة من التاليف . 

ملم يلتزم ابو عمرو بايراد الجذر اللخوي اولاً للهادة التي يشرح محناها » وان 

نر اليه في اعتبار الحرف الال وانما بتي باللفظة على صيغتها التي وردت اليه ٠‏ 
فقد تكون الادة فملاً ماضياً مل قد ست الت“ . او مضارعاً مث : 
سوم . اوامرمثل شید رتك ۰ صفح قك“ . وقد تکون مصدراً مل : 
السو » الإسلجاد“ . أو مشتقاً مل 


٠ ب والرامج‎ : : ٤ 
والسلوس » ا‎ ٠ الساطي . والرنم ارين"‎ 
٠ والصاء” وصناع"". وفد ترد بصيغة الحم مثل : يازي » الحَراصيف‎ 
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ولم يكن شرحه للالفاظ على سق واحد » فقد بورد اللفظة دون شرح البتة 
) و( من ) » ولعله کان بری ان معناها معروف فلا تحتاج الى 


شرح » وقد يتفي بعدها بشرح قصبر كا في ( الفلَرّع )0“ او بالاشارة الى 
موطن الاستعال دون شرح العنى » كقوله : « الإعذار : بقال للغلام 
وللجارية'*؛ » . ويعمد أحياناً بعد ذكر معنى اللفظة الى التعثيل ٠‏ فيصطنع عبارة 
بوضح بچاوجه الاستعال كا في ( ابعر ) و( الضريس )0 » كقوله في الأخيرة : 
« وقال : القريس : التّمر وار والكمك . تقول : أضرستا من ضريسكهذا» 
أي أعطنا ناكله » . على أن شرحه للالفاظ في مواطن غير قليلة يفتقر الى البيان 
والايضاح ٠‏ كقوله مشلا : « وا جاج حين طلع ورف ء فقد جر » وهو 
ادر" » » ویستنبطمن هذا ان الجادر تبات وان لم تتضح صفته . کا کان کثراً 
ما يورد اللفظة التي يريد شرحها وهي في سياق لغوي ٠‏ غير منتزعة منه ٠‏ كقوله : 
ا 4 

« وقال : بقول الرامي لصاحبه : لا تعاوني فاسيءَ الرمي : آي لا دن مني 
فتشغلني*». وني بعض الرات كان يقدم العنى على اللفظة كقوله : ء واذا كانت 
الفينة خالية : قالوا : هي جراب : واذا كانت شاحنة ٠‏ قيل هي آيد" ۾ . 
وقوله : « ويقال للرجل اذا كان حَسْنَ الجسم :انه ريم © . 
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ولا نعدم ان نجد في اغلب ابواب الكتاب . الفاظأً يتكرر شرحها ‏ كا في 
( جشوة). (جّریم )۰ (عَراصیف )7 . ( اجترّمت )۳ . واحری 
دلت أبواباً غير أبوابها . قنجد مثلا ر الآشلوال ) و( يمس ) و( شوق ) و( خن 
السفينة ) و ( لى ) جيعاً في باب الجيم ٠‏ وليس احرف الاول منها جي . 
ونتف في بعض المواد على شرح مضطرب التعبیر کا في ( ادوا )7 أو على كلام 
مقطوع الصلة يشعر ان فيه بقية " . ويعود جميع ذلك الى النسخ ٠‏ ولعل من آثاره 
ايضاً- وأعني النسخ - ما نعثر عليه من أخطاء التصحيف والتحريف » وان كان من 
هذه الاحطاء ما يعود الى الطباعة كاللي حدث لكلمة ( بياض ) فأصبحت 
( بيباض ) *“ . غبر ان الخطاً الطباعي بعيد عن مثل قوله : « وقال : 
فلان . اذا جمعها فاستقاها ء فقد مها" » . والصواب ان يقول ( 
لانها هي الادة . ولا سقطت الالف من قلم الناسخ فات المحقق ان يتنه اليها لا بين 
أجمع وع من اللبس' . ومن هذ الاخحطاء ما كان وهي من الؤ لف او سهواً » فلا 
ری فيه أثراً من آثار الخ ٠‏ كقوله : ٭ وقال : قد جيذ الى كذا وكذا » اذا 
اشتهاه » وهوقول ذي الرمة ؛ تعاطيه تارات اذا جيذ جودةٌ . وقول لبيد : وع 
صبابات الکری”" + . ولیس ف قوي ذي الرمة ولبيد ما بشهد بأن ( جيذ ) يتعدى 
بالحرف كا قال » وان شهدا بضحة المعنى ٠‏ فهام بيت ذي الرمة : 


تماطيه تاراتر افا جيد جودة ٠‏ رضابا كطعم الزنجبيل العسلى 
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وتام بيت لبيد : 
وود من صابات الكرى عاطف ارق صق ال 


وعليه يكون صواب العبارة : قد جيذ كذا وكذا » بحذف ( الى ) 


وعتي ابو عمرو في شروحه لعاني الالفاظ بذكر صيغ كثر من هذه الالفاظ 
ومشتقاتها فاذا كانت الادة فعلاً مثلاً نراه يورد آينيته الاحرى ؛ وقد يذكر الصدر 
کا فی ( جرت ) و( جر )۳ ٠‏ أو الصغة كا في ( ویورد آخیاناً 
صيغة الؤنث نٹ كما في ( الوب ) و( ارين ). أو صيغة الجمع وبعض المشتقات 
كا في ( ارين ٠)‏ ونبه في بعض اراد على صيغتي الممدود والنقوص فبها كيا في 
ر التلاء ) " » وأشار الى وحدة العنى في فعل وأفعل ٠‏ كقوله : ٭ وقال : أجهد في 
حاجتي » وجهّد ي » سواء ٠٠‏ . وال الفروق اللخوية الدقيقة ين الالفاظ» 
کقرله : « وقال : اهت فلات على زوجها فلم تحمل » وأوْجَهّت عليه فما حلت له 
ولدآ* » . ؤكان لا بتردد ني النص على شكه في صحة المعنى الذي سمعه » كقوله في 
مادة ( تمت ) وقد أورد كل ما سمعه من معانيها امستعملة : + وانا أشك فيه ء 
وأخحاف ان يكون الاعرابي تخرص » 

وحرص ابو عمرو في معا جاته ماني الالفاظ على الاستشهاد ها » وأكثر من 
الشواهد الشعرية دون النشرية » حتى لا نكاد نقف على شاهد من القرآن الكريم أو 
الحديث الشريف + وبهذا بختلف عن النليل الذي تكثر من الاستشهاد بها في العين 
وبخاصة استشهاده بالحديث » على اتنا لا تعلم ان تجد ابا عمرو مستشهداً 


۵۴۰ ۷ اتطر : تاج الھر وس‎ 
IH ALD 
whem 
IS) 

mh 

MNE 

WAM 

WAM 

MA 


vy 


بالامثال ء وأقوال الفصحاء ء على ندرته) في كتابه » كالذي فعله من استشهاده 
بالثل فی ( جاهیدي ) . وبقول الاحنف فی ( جَحَمّت )0 . هذا ما کان من ار 
الشواهد النثرية ١‏ أما الشعرية فهي تئل الاغلب الأعم من شواهده . حتى عز ان 
نجد مادة لم يستشهد هما بئيء من الشعر - 


ولم يكن لابي عمرو طريقة معينة في انشاد الشاهد الشعري ‏ فاختلف 
موضعه باختلاف الادة » اذ يأتي في الاكثر بعد ذكر المعنى كيا في ( ضيف )”۰ 
وقد بأتي في اثناء الشرح ولا يكمل كيا في ر اطخ )** . وقد يتقدم اللفظة وممناها 
وذلك ان بدا الادة باتشاد البیت ثم : رع منه اللفظة ذاكراً اياما وينص على معناها 
کیا تی ر ی ٠)‏ . وقد یتقدم ایضادون ان یذکر بعده اللفظة ومعناها » مکتفياً به 
متضمناً 14 ولعتاحا الذي يوضحه السياق الشعري" ‏ وعثئله تقريباً ان يقدم اللفظة 
مردفاً ایاها بالشاهد دون ذکر المعنی مکتفیاً به عن ذلك کا فی ( | 
ر العشرات )* : وقد يكون الشاهد منشدا لغير اللفظة التحدث عنها » راغا للفظة 
ترد في استطراده في الشرح ‏ او لقصة ترد في أ ائه کیا فی ( تابرست ٠)‏ 
والشاهد الشعري بيت كامل في الغالب ء وجلو لابي عمرو أحياناً ان ينشد 

ما قبل او ما بحده". وقد يأتي بالقطعة او القصيدة"". ولكنه في مواضع اخرى 
يكتفي من البیت بشطر منه کا في ( الآظالیف )"» او بجزء منه أقل من شطر" » 
wn‏ 5 
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اذا وجد انها يفيان بالغرض وبؤ ديان ما عليهما . وعني قي كثبر من الواضم بالتعليق 
على الشاهد ‏ وجختلف هذا التعليق باحتلاف البيت ٠‏ فنراء تارة يوجز بعله مناه 
العام کا في ( المت )7 واحری بفسر بعض غريب 7 , وقد بطيل في هذا التفسیر 
فيتناول معظم ألفاظه حين جد انها جميعأً حتاجة اليه ”“ . وثالثة بورد قصته وظروف 
قوله ء وني هذه الحالة يقدم التعليق على البيث مهدأ لانشادء ‏ . وأغلب شراهده 
منسوب الى شعرائها منا جاهليونأمثال : أوس . وعدى بن زيد . وتأبط شرا . 
ولبيد ‏ والنابغة " ٠‏ وغيرهم . والملخضرمين أمشال : حسان ٠‏ وحميد ء وابي 
الاسود ‏ ومعن ” ٠‏ وسواهم . والاسلاميين أمشال : ذي الرمة ٠‏ والاخطلل . 
والمرار الفقعسي ‏ وتصيب " ء وغيرهم . ولم يتعد شعراء هذه الطبقة . وبذلك 
خحالف النليل مرة اخرى ٠‏ أذ استشهد الأاحرر لبعض العباسيين . وتفسير هذه 
المخالفة يعتمد على غرض ابي عمرو من وضع معجمه ٠‏ اذ لم يكن على ساس 
منهجي کان يتمسك به » لأن الكوفين - وابو عمرو منهم - كائوا أكثر تساحأ من 
سواهم في مد عصر الاستشهاد ‏ كا ظهر من دراسة كتبهم في الفصول السابقة ٠‏ 
غير ان توجه ابي عمرو الى جمع الالفاظ العريبة والعناية بها دون سواها في كتابه هو 
الذي أملى عليه الاقتصار على شعر الطبقات الثلاث هذه . لا يده هذالشعرمن 
الالفاظ التادرة التي حشا بها معحجمه ٠‏ ولم يكن في شعر العصور التالبة ما يفي بهذا 
الخغرض من التأليف الذي « جمع فيه الحوشي ولم يقصد المستعمل ٠‏ . وقي الكتاب 
سوی ذلك شعر کثیر غير منوب . 


واهتم ابو عمرو كثبراً بلغات القبائل ء وتوسع في النص على استما لاتا 
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اللغويةى من خلال ما ينسبه الى افراد هله القبائل دون تسمية مجاتها » 
فيقول : قال السعدي » قال العذري ٠‏ قال الكلبي » قال لمكي ٠‏ قال الاسعدي ء 
قال الاكوعي » قال الباهلي » قال السروي . قال الخزاعي » قال الحارثي » قال 
الممداني ۰ وهکذا . وبلغ من اههامه بذلك انه نكاد لا نجد مادة من اواد غير 
معزوة الل مجتها بذ الطريقة من العزو الى أحد رجاها ء وهو لا يريد بهذه الاسماء 
المنسوب اليهاالقول رجالا بأعيانم » وانما رمي الى ان هذا اللفظ بهذا العنى هو في 
لغة بني سعد أو بني عذر او کا ومکذا . وكثيراً ما نجد ي الكتاب الفاظاً تبدو 
كأنها غير منسوبة الى لمجتها ء وانما تبدأ بعبارة ( وقال ) كا في ( العاني ) و( عرف ) 
و ( العيث ) و ( أعَطّن ) وغيرها"“ من الواد التتابعة » ما يشر ان القائل هو ابو 
عمرو الشيباني » ولكني أميل الى تفسير ذلك بانها جميعاً معطوفة على القول 
المنسوب قبلها فلو عدنا الى الالفاظ المذكورة قبل قليل لوجدنا انه نسب قبلها 
بصفحتين الى الاسعدي بقوله : « وقال الاسعدي : بر عطبول : ای خیار" » . 
ثم بدا في المواد بعدها بعبارة ( وال ) اي وقال الاسعدي ايضاً » ولكنه تخفف من 
ذكره لاه لم يرد التكرار ء لأن الحطف واضح . ولم يقف اهام ابي عمرو 

باللهجات عند هذا الحد بل ذهب ال ال اميات ل الفروق اشر و 
الحركة ء بقول مثلاً : « وقال الضبي : جثوة » وقال القشيري : 
الضيي : جوالق ٠‏ وقال القشيري : جُوائق" ١‏ . وشل هذا الاهعام الكبير 
باللهجات لا نجده في المعجيا ت الاخرى . 


ومن جائب آخر نجد ابا عمرو أهمل ذكر شيوخه من العلهاء اللغويين ٠‏ فلا 
تعر عل اسم احدهم في الکتاب ٠‏ وکأنه لم برو عنهم شيعا فيه ء ولا يبعد ذلك ۽ 
لأنه تلغف مواده من الناطقين بها شفاها كم وضح ذلك من النص على المنسوبين الى 
قبائلهم ‏ غير انه ذكر اعلام عدد من الرواة ونسب اليهم شيئاً من الالفاظ أمثال : 
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معروف وابي الجراح” ١‏ وابي الخرقاء" » وأبي زياد" ٠‏ وغيرهم 
وهؤ لاء كيا يبدو - من الاعراب الفصحاء الذين لقيهم ابو عمرو وأحذ عنهم » 
ولعلل ابا الجراح هو ابو الجراح العقيلى الذي ذكره ابن النديم في الاعراب 
الفصحاء ‏ » أما ابو زياد فهو أحد اثنين هذه الكنية من الاعراب ٠‏ الأول ابو زياد 
الاعور بن براءالكلابي » عله ابن النديم في الفصحاء مع ابي الجراح » والثاتي 
ابو زياد يزيد بن عبدالله بن الحر الكلابي ٠‏ ترجم له ابن النديم مع البداة 
الفصحاء وذكر له من الكتب : التوادر » الغرق ٠‏ الاآبل » خلق الانسان” . واماً 
معروف واو الرقاء فغیر معروفین ولم اقف فیا على ذکر . ولا آرجح ان یکون 
معروف هو معروف بن حسان راوي كتاب العين عن الليث بن المظفر ( ت حدود 
٠‏ هھ ) في سند وواية ابن فارس ( ت ۳۹۵ هى ) . لتأخر معاصرته لابي 
عمرو . وقد أفاد ابو عمرو کا يبدو ما سبق به من آثار اللغويين في الموضوعات 
الستقلة في الابل ‏ والمطر ‏ والكرم وغرها » كما بتضح ذلك ملا في تتبعه لراحل 
نضج العنب في مادة ( العزم )"“ ٠‏ وذكره لأنواع المطر ني القلة والكثرة وتعدد اسمائه 
في مادة ( المدارك )". بل لا نستبعد ان يكوت وقف على ( العين ) أيضاً ء لا نجده 
في بعض الواد من التشابه الكبير في الشرح وامعاجحة كيا في 
ر الجرئض )"۹ 

نخلص من ذلك كله الى ان الكتاب مصدر مهم من مصادر دراسة جات 
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القبائل العربية ء والالفاظ اللغوية الغريبة ء والاستعا لات النادرة ء وهو حصيلة 
جهود بير بذها الؤلف في جع أشعار القبائل » اذ روي انه جع نيفاً ثيا نين ديرتا 
من دواوين أشعار القبائل وأحرجها للناس” » وكان الكتاب بهذا التخصص 
بالغريب والنادر من الالفاظ مصداق ما عرف عن ابي عمرو من انه « كان الغالب 
عليه التوادر وحفظ الخر يب واراجيز العرب""» . والكتاب من حيث انه معجم 
لغوي وضعه « صاحب ديوان اللخة والشعر" » فاق ( العين ) عناية : باللغات ء 
والغريب والشعر » وأقصر عنه منهجاً : قي حصر اللغة ‏ وفي ترتيب المواد ء وي 
مصادر الاستشهاد . 


اول من تأثر بهذا الكتاب - اذا صح انه الجيم - ابو عمرو شمر بن حمدويه 
المروي ( ت ٠٠١‏ ه) الذي وضع معجمه على هذا الاسم ٠‏ الا انه خالفه بتقديم 
حرف اليم“ ٠‏ وضاع مع الكتاب علة هذا التقديم . على ان ابا عمرو الشيباني 
هو ايضا بتسمية النضر بن شمیل ( ت ۲۰۳ ه ) لكتابه بالجيم * . 

واذا كان الخليل قد رتب المر وف ترتيبها اللخرجي العروف » فان ابا عمرو 
الشيباني ارتضى ترتيبها المجائي الذي وضعه تصر بن عاصم (ت ۸٩4‏ ه) ء فقم 
على آساضها أبواب معجمه : فكان بذلك رائد العجيات التي اتخذت من هذا 
الترتيب اساسا نهجهاي جح الالفاظ ء بخض بض النظر عن اختلافها في اعتبار احرف 
الأول أو الأخير من الادة ‏ وأشهر هذه المعجات : التقفية للبندنيجي ( ت ۲۸٤‏ 
ه) ‏ والصحاح للجوهري ( ت ۳۹۸ ه) » وأساس البلاغة للزخشري (ت 
۳۸ ) » والعباب للصغاني ( ت ٠٩۰‏ ) . ولسان العرب لابن منظور رت ۷١١‏ 
ه ) » والقاموس المحيط للقيروز ابادي ( نت ۸١۷‏ ه) ٠‏ وتاج العروس للز بيلي 
رت ۱۳٣١‏ ه) . 


() القهرست ٠١١‏ وائباه الر وة ٠/۱‏ 
(۲) لباه الرواة ۲۲۸/١‏ وانظر : تهذيب اثلغة 1/١‏ 
ر۳ اناد الرولة ۲۲۲۱ 
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وأكثر هذه العجهات تأثرأً بكتاب ابي عمرو : أساس البلاغة للزخشري ( ت 
٨۸‏ هه ) » فلم يكنف الزخشري بتقسيم معجمه على الحروف المجائية ء ونما قم 
باب الواو على باب اهاء أيضاً ‏ كالذي فعله ابو عمرو » وهو حلاف المشهور في 
قرقیب الحروف » واحذ في ايراد الالفاظ في کل باب باعتبار حرفها الأول ء کا اذ 
به ابو عمرو » غير اف الزخشري طور هذا التهجراكملنقصه بالنظر الى احرف الثاني 
والثالث من كل لفظ . وعلى هذا امنهج المحكم المستوحى من كتاب ابي عمرو جا 
ساس البلاغة . 
ak#‏ 
التففية في اللغة : لأي بشر البندنيجي ( ات ۲۸٤‏ هه . ) 
وهو ثالث محجما ت الالفاظ التي سلمت من عوإدي الزمن ١‏ ووصلت البنا ما 
وضع قبل هاية القرن الثالث » بعد العين للخليل ٠‏ والحيم لابي عمرو الشيباني . 
واحتفظت ايا صيوفيا في استنبول بنسخته الغريدة » التي فرع منها تاسخها علي 
ابن علي بن احمد بن رضی بن مسلم سنة ( ٥4١‏ ه-) . وقد طبع الكتاب قفا قي 
جلد كبر“ . 
منهجه : أشرنا ونحن نتكلم على العجمات التي تأثرت منهج اجيم لابي عمروء 
الى ان التقغية واحد من تلك اذ اختار البندنيجي ان يقسم معجمه الي ابواب مرتبة 
ترتيب الحروف الجائية » كا فعل من قبله أبو عمرو » ولكنه حالف أبا عمرو في 
اعتباره احرف الأول من الفاظ كل باب ١‏ وذهب الى اعتبار ا حرف الاير منها ٠‏ 
وه الذي عناه بالقافية . واذا كان ابو عمرو قد اهمل النظر في الحرف الثاني 
والثالث من الالفاظ » فاضطرب ترتيبها وعسر الوقوف على احداها ١‏ فقد اشبهه 
البندنيجي في هذا ء اذ اهمل النظر في الحرف الأول والثاني من الالفاظ مكتفياً 
باعتبار فوافيها في تقسيمها على الابراب » فوقع معجمه ثل ماوقع به اجيم من سوء 
التصنيف وقلة الافادة » سو فرق يسير ستآتي على ذكره . ويبدو ان البندنيجي تأثر 
معجا سبقه بالاسم نفسه لابن قتيبة » ذكره ابن النديم وهو يعدد كتبه وقال : 
« كتاب التفقية ( التفغية ) هذا كتاب رأيت منه ثلاثة اجزاء نحو سهائة ورقة بخط 


)١(‏ حفقه الدكتور خحليل ابراهيم العطبة » وطبعته وزارة الارقاف بيقداد سه 1۹۷۹ م 
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برك . وكانت تنقص على التقريب جزءين وسألت عن هذا الكتاب جماعة من اهل 
الخط فزعموا انه موجود ٠‏ وهو اكبر من كتب ( كتاب ) البندنيجي واحسن"» . 

وقدم ال لف لكتابه مقدمة قصيرة ء اشار فيها الى سبب تسميته بهذا الاسم 
فقال : ولأنه مؤ لف على القواقي . والقافية : البيت من الشحر""» .وتصرح القدمة 
بان الكتاب وضع املاء لا تدوينا من المؤلف . ولا بد من ذلك لأن البندئيجي كان 
اعمى"' . اذ تبدأ المقدمة بعبارةد هذا كتاب. التقفية املاء ابي بشر#٠.‏ وكان هذا 
التلميذ المملى عليه هر المتحدث في هذه المقدمة احيانا ء تم يعود فينقلى كلام فلو لف 
على منهجه في كتابه . واول خطوة خطاها الندنيجي في رسم منهجه انه ولظر في 
الكلام فوجده دائرا على الحر وف الغا نية والعشرين الموسومة بألف با تا ثا عليها بتاء 
الكلام كله عر بيه وفصيحه . فهي محيطة بالكلام ‏ لأنه ما من كلمة الا وها نهاية الى 
حرف من هذه انها نية والعشر ين حرفأً*» . 

وبعد ان اختار الترتيب المجائي للحروف . ووجد ان جيع الألفاظ تنتهي 
باحد هذه الحروف اراد ان بجمع من ذلك ما قدر عليه وبلغه حفظه . اذ کان لا 
غنى لاحد من اهل المعرفة والادب عن معرفة ذلك . لأنه ياتي في القرآن والشعر 
وغير ذلك من صنوف الكلام"؛ . فالغرض من حمع هذه الألفاظ التي حفل بها 
الفرآن والشعر والكلام انه وجد في اهل العرفة والادب حاجة اليها » وهذه الحاجة 
نمثل الدافع الظاهر لتأليف الكتاب ء ولا بد من ترتيب المواد فيه لأنه « لو جمع ذلك 
على غير تاليف متناسق ثم جاءت كلمة غريبة تاج الرجل الى معرفها من كتابنا هذا 
صعب عليه ادراكها لسعة الكلام وكثرته » فالفه تأليفا متناسقاً ليسهل على الناظر فيا 
تاج الى محرفته" » . 


Te gi OY 
تف‎ 

۳ کت امان ۳۱۴ . 
() التتفية ١‏ 

۵ تشه ۴۹ 


تفه ۳ 
ر اتفه ۴۳۹ 


Y4 


فخطا لأجل ذلك خحطوته الثانية التي رسم فيها حدود الابواب . قال : 
د ونظرنا في نهاية الكلام ء فجمعنا الى كل كلمة ما يشاكلها » ما نهايتها كنهاية الاول 
قبلها من حروف الثانية والعشرين » ثم جمل ذلك ابوابا على عدد الحروف ء فاذا 
جاءت الكلمة ما يحتاج الى معرفتها من الكتاب» تظرت الى آخرها ما هو من هذه 
الحروف » فطلبته في ذلك الباب الذي هي منه » فانه يسهل معرفتها ان شاء 
الله" ؛ . وهذا يعني انه قسم ما جعه من الألفاظ أقساماً بحسب احرف الاخير منها 
وسمى كل قسم منها باباً فجعل الالفاظ المنتهية بالباء مثلا في باب الباء » والمتتهية 
بالعين قي باب العين . والنتهية باللام في باب اللام » وهكذا . 

وحيث انتهى من ذلك انتقل الى النطوة الاخيرة التى يزيد بها من نحديد موقم 
اللفظة ئي إلباب وهي الخطوة التي امتازا التقفية على الجيم من حيث اتج ٠‏ 
وتعد تطورا فيه . وذلك انه «قد يأتي من كل باب من هذه الث| نية والعشرين ٠‏ 
ابواب عدة لآنا انما الفناه على وزن الأفاعيل» فلينظر الناظرالمرتاد وزن الكلمة في اي 
الأبواب هو فانه يدرك الذي يطلب" ». فالؤلف لم بقف عند تقسيم الكتاب الى 
پوابب بحب انحرو ۲ واغا عمد ال کل باب بقدلمه فصولا اطا عل کل منها 
عبارة ( قافية اخحرى ) او ( باب آخر ) بحسب الاوزان او ( الاقاعيل ) . فلو 
اخذنا مثلا باب الباء - وهو يضع غالبا كلمة ( فصل ) قبل اسم الباب ء فيقول 
( فصل : باب الباء ) - فنجد انه يبدا هذا الباب بألفاظ: السأاب. الجأب » 
الوأب ٠‏ الراب وغيرها ما على هذا الوزن » ثم ينتقل الى مجموعة اخرى من 
الألفاظ ‏ يسميها (قافية اخرى) ويدرج في هذا القسم امثال: الأوب» الوب 
انوب » الحوب . ٠‏ الشيب ٠‏ العيْب © وغيرها . وهذه المجموعة 
وان اتغقت مع الاولى في الوزن فاا تختلف عنهافي ان عينها واو اد ياء ۽ وهي عند 
الؤلف كا يبدو صفة تسوغ افرادها ء والا فانه بۇ احذ على تسميتها بقافية اخرى » 
لأنه يجوز ان تكون هي والمجموعة الاولى قوفي قصيدة واحدة . 

ثم يعود الى ( قافية اخرى ) فيها مل : القبب - السب » لشب ٠‏ الصّب » 
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وغیره"؟ و( قافية اخحرى ) فبها مغل : الشرأجب » | 
الشوذب » وغررها و( قافية احرى ) فيها مل : الشاب 
الحاب الشاب وغيرها" . و( قافية اخرى ) فيها مشل : التجبيب 
المربيب الشبيب » البيب ‏ وغيرها“ . ور قافية احرى ) فيها مشل : الجا 
( مسهلة في الشعر ) ٠‏ الإجابة الامابة ٠‏ المشابة » الحناء 

و( قافية احری ) فيها مثل : 
وغیرها لهام ره اللا لسر اربق الل ل 
وغيرها . و( قافية اخحرى ) فيها مثل : الررب ٠‏ الأزب ١‏ | 
وغبرهاا* . ولعله وهم في اقراد هذه الجموعة ‏ لأن الفاظ هذه القا تدخل جیا 
في المجموعة الاولى . و( قافية رى ) قبها مشل : اللاحب ٠‏ غارب » عأرب 
( مسهلة في الشعر ) ء الحازب ٠‏ القارب » وغبرها . و قافية اخحسرى ) فيها 
ملل : التقربة ء التجربة » المسغبة » القربة » وغيرها٠.‏ وبمذه القافية ينتهي 
باب الباء ء وقد سار على هذا المنهح في سائر ابواب المعجم . وهو بهذا ضيق جال 
البحث عن اللفظة » وسهل الوقوف عليها » من حيث كونها لفظة يراد الوفوف 
عليها بالصيغة التي اوردهاهو هو والا فهو امر تتحكم به الصادفة الى حد بعيد ٠‏ لأته 
لم يكر ر اللفظة في جميع قواني الباب مقلبا أياها على جميع اوجهها المحتملة في التقفية 
فالذي يريد معرفة معنى ( الساغيب ) مثلا ٠‏ فانه لا بجد اللفظة في القصل المعقود 
هذه القافية من الباء » واا جد ( ال ) ووالَسقَية ) كلا في الفصل الخاص 
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بقافیته وعلى هذا قانه جب على طالب ( السّاغيب ) ان يراجع باب الباء بقوافبه 
جیعا عسی ان یعثر على ما یرید 

وکان البندنیجي قد ختم مقدمته للکتاب بقوله : « واول ما ابتدیء فی 
كتابنا هذا الالف . لايا اول الحروف وعلى ذلك جرى امر الناس ٠‏ ثم نؤلفه على 
تناسقه"ي وجعل الالف اربعة ابواب لا بايا واحدا كسائر الحروف . الأول + باب 
الالف الممدودة وقيه مثل : الاإياء ء الختباء . الباء ‏ الحرباء" . وليس فيه ( قافية 
احرى ) او اي تقسيم آخر . والثاني : باب الالف الهموزة ‏ وفيه مثل : الأ . 
الصدا » الظّما » المأ“ . وفي داحله باب منه آحر ) اورد فيه مثل : اة ٠‏ 
الثاة » التماة ب الكماة” . و( باب منه خر ) فيه ثل : الظاءة ء القاءة . 
الرداءة . ور باب حر ) فيه مثل : اللالاة اللاجاة ١‏ الصتاصآة , الداداة 
ويلاحظ هنا ائه بخالف تسمية الفصول عا درج عليه ئي اغ لي ابواب الكتاب ٠‏ كيا 
يلاحظ انه لم يلتزم في هذا الباب نفسه مصطلح موحد للفصول ‏ فمرة ( باب مله 
آخر)وآخرى (باب آخر). والثالث : باب الالف المهموزة ي التسكين. وفبه مثل 
السرء» املءء الخب»ءء الجبء. ولا نجد مسوغا لاقراد هذا الباب فا فيه يدخل 
الباب الذى قبله امعقودزلازف المهموزة .والذى يدعو الى التأمل في هذا الباب ان قبه 
الفاظا ليست مته احتلت فيه اربع صفحات تيدأ بمادة ( لدبا ) وتنتهي بمادة 
( العَشا ٠“)‏ ومن حق هذه الألفاظ ان تدخل الباب الذي يليه المعود للألف 
المقصورة . وهذا جعلنا نشك في صحة و رودها هنا ء حصوصا انه لم يفردها بعنران 
صغير . ولعل ذلك من هفرات الناسخ التي لم يفطن اليها المحقق . والرابع : باب 
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الالف المقصورة وفيه مشل : الإبا الجبا » القّضاء الشفاا“ ء الطلى ء 
الى" وافرد منه مجموعة من الألفاظ بعنوان ( فصل ) لا نراها تختلف عن ساثر 
الفاظ الباب في شىء" . 

وکن ان نلاحظ بعد ذلك ملاحظتین, الارئی : انه كان بامكان البندتيجي 
الا بخالف ما سار عليه في معجمه من اعتبار الاب للحرف الغصل للقافية. فيجمع 
ابواب الالف في باب واحد هو باب الالف ويجعل ما اصطتعه من ابواب اربعة 
فصولا في ذلك الباب الرئيس شل قوافيه . والثانية : انه لم يلتفت وهو يسعى الى 
حشد الالفاظ المقفاة في باب الالف المقصورة الى اختلاف اصوطما ء ققد توزعت مواد 
هذا الباب على بابي الواو والياء فى المعجهات التي سارت على منهجه 


وبعد » فالبندنیجي لغوي شاعر » ١‏ وقد روي انه کان یرتزق بشعرهه » 
وشعر الارتزاق صنعة محضة مفرغة من الصدق والترسل ٠‏ فلا بد اذن من توفير 
ادوات هذه الصنعة . واهمها القافية » ومعاناة البندنيجي ها هي الحافز النفسى 
الحاص الى وضع معجمه ۰ یتوافر فيه على ما یرید متها ۰ الى جائب ما وجده من 
حاجة غبره من الشعراء والأدباء وسائر الاس الى مثله » واذا كان كتابه ( التقفية ) 
صورة من صور العناية بالشعر ‏ فان كتابيه الآخرين ( الحروض ) و( معاني 
الشعر )* اللذين لم يصلا الينا » يشيران الى تعدد جوائب هاه العناية 


مادته : 


لما كان غرض البندنيجي من وضع معجمه خدمة اهل الشعر والادب 
خاصة » والناس عامة » فانه اختار لكتابه الألغاظ التي تتصف بالفصاحة اولا ٠‏ 
وبعدم الغرابة ثانيا وقد صرح بذلك فی مقدمته فقال : د واضفنا الى كل كلمة من 
o‏ 
vim‏ 
mo vem‏ 
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كل باب ما يشاكلها من الكلام الفصيح » الذى لا جهله العوام » ليكرن ذلك اجمع 
لما بريده المرتاد لما وصفنا » . فاختلف بذك عن سابقيه اانليل وابي عمرو » اذ 
جع الارل في كتابه الغريب من الألفاظ الى غير وقضر الثاني جمعه على الثري 
النادر في الاكثر دون الشائع المعروف » اما ا فاحتار المتداول اللستعمل من 
الالفاظ الفصيحة عا لا يجهله اكثر الناس » وهو التوع الى محقق هدفه المنشود . 


وبتاء على هذا فقد اعفى البندليجي نفسه من شرح كثز من الألفاظ » ء لعله 
يساوي المشروح منها في مجموع الكتاب » اذ وجدها مالوفة مستعملة لا تاج الى 
تفسير ء فاكتفي بذكرها » مثال ذلك ما بدأ به باب التاء فقال : ١‏ ابات . والسبات 
من النوم . والتبات . والشنات : الفراق . والشنات : ما ُت" » . واذا كان هنا 
يېمل مرة ویشرح اخری » فانه فی احایین ة كان يورد العديد من الألفاظ غير 
المشروحة واحدة بعد الاخرى » وکأنه لا یرید - وقد وجد معناها معروفا- الا اثبات 
فصاحتها في اللخة » وقبوها القافية في الشعر » قال في ( 
الحاء : « الصبيح . والليح . والشحيح . والصحح . 
والقبيح . والذبيح . .۳ » . 
ولا زی شرج ل ا ی ا 


شالك والتطيح : ما استقبلك . والصقيح : الميجارة العراض . والصربح 

ا حالص » على انه بطيل فی مواضع اتر ی یما لطا ت وا وان لم هقی 

هذه الاطالة بلغ المجيات الضخمة الي تلد ٠‏ » بل بعض التي سبقته ايضا كالعين 
ملا » یقول في احدی قوائی الفاء : « والارحلاة الوعد » يقال : وعد الرجل 

فأخلف «واخلفته انا اخلافا اذا وجدته َلفاً . وتقول : أحلف الله عليك بخير 

وخَلّف الله ابضا . ويقال : أخلف الله لك وأخلف عليك وأخلة 
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ريه » وقال : بان الشاب وأخلف العَمر . ويقال : لف ايضا ٠‏ 


وما دام اؤ لف مهتا ب قاته كان يحشد ما استطاع من الالفاظ التشابهة 
آي الوزن دون ان يعنى بايراد الاصول المجردة مذ الألفاظ » وانا کان يأتي با 
على آي بثاء كان او اية صيغة ما دامت كل مجموعة متها متفغة الافاعيل > مشبها 
بذلك ابا عمرو الشيباني » وغتلقا عن الحليل » وعمن تأخر عته من اصحاب 
المعجيات . وجاءت جمهرة الألفاظ فى التقفية على بناء المصدر او اسمه مجرديين 
مرة ومزيدين اخرى ٠‏ مثل ١:‏ الرجف )و ( الشف )و ( الوحف ١)‏ , ومشل 
ر الاشتفاف )و( الاعتاف ) و( الاستهداف )” . ويلي المصدر واسم الصدر في 
الكثرة : صيغة الجمع ٠‏ مل (السات ) ف( ابات ) و( الصقات )و (الصلات)“, 
وقد اإورد هذه الالفاظفي باب التاء ولول اعتبار القافية ًا دخلت هذا الاب ء 
لأن التاء فيها احد حرفي علامة الحمع » وليس اصيلا فيها . وكان اذا اورد لفظة من 
هذه الصيغة » نص في كثرر من الاحيان على الفرد منها فيقول : د ولمقات : جع 
فة وهى العشق . والگرات : جمع وانات : جع هة > وهي الامور 
اللكروهة والدواهي . والابات : جمع إية . . » وهكذا . واذاً كانت الألفاظ التي 
جاءت بصيغة المغرد مذكرة في الغالب , فان الْؤ تث منها كثير » حتى ان الفاظ بعض 
القوافي مؤنلة جيعا» مل : ( الرّبية ) و ( الثهية ) و(التحية ) و ( اليلية ) و 
( الفدية )0 . 


وطريقة البندنيجي في ترتيب الالفاظ ومعا متها اوهمت محقق التقفية في 
دراسة له غير التي في صدر الكتاب ء ان المؤ لف تأثر في ذلك بكتب الاجناس ٠‏ 
فقال : « وبلوح لي ان اعقاده على الغردة في معجمه من آثار حفظه لكتاب الاجناس 
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أ للاصمعي وغبره » فقد شاع التاليف بهذا الضرب في القرن اثالث" » » ثم يقتبس 
من كثاب الاجناس لابي عبيد امثلة اول ان بجد فى التقفية ما يشبهها ليقول بعد 
ذلك : « فا إن كتب الاجداس لا تصر ر كذا ) اهجاما لايراد الالفاظ وفق اي منهج 
معین او ترتيب واضح نلمح ذلك فی » فليس ثمة اى ترتيب هجائي في ايراد 
الاتفاظ"“» . والحق ان كتب الاجناس مؤ لفات وضعت لعمع مواد المشترك اللفظي 
وذكر المعاني التي ينصرف اليها كل لفظ » دون تعنی بای نوع آخر من الالفاظ » 
شاأنها شان كتب ما اتفقت القاظه واختلفت معانيه » ولا عنها الا قي الاسم . 
فهي اذن من الكتب المختصة المختصرة التي يفترض في مثلها الا ترمي الى أكثر من 
الجمع والتعليق اليسير » وهي ظاهرة لم تشع في كتب الاجناس حسب > بل في 
جمهور الرسائل الموضوعية المختصة . هذا الى إن كشب الاجناس لم تكن خالية عاما 
هن منهج تسیر عليه - وان اهملت في الاكثر ترتيب الألفاظ على الحروف - في ايراد 
عوادها . اذ مثلا بتكرير اللفظ المشترك مع كل معنى من معانيه مثل : 
د الأل : آل الشلخص .والآل : الراب . والآل : الرجلى يشهد بالزور . والآل 
الوليا"' » . وهذا الالتزام كيا يبدو هو الذي اوهم الدارس بالتأثر » وبينهما اكثر من 
وجه ختلفان فيه . 

وعني البندنيجي بالشواهد عناية كبيرة ء فأكثر منها نثرية وشعر ية » ونستطيع 
ان تتصور عمتى هذه العناية بعد ان عرفنا مقدار اقتصاده بالشرح والتفسير ؛ وکأنه 
كان يحمل هذه الشواهد القسط الاكبر من عبء توضيح العلى وببانه » فتنوعت 
شواهده وبخاصة الرية منها » فاستشهد بآيات القرآن الكريم “١‏ ء والحديث 
الشريفا“ » والامثال واقوال القصحاء » وغيرها . ولا يلفت النظر في ذلك 
سوی کثرة استشهاده بالحدپث » ولعله لم یکن یری حظر الاستشهاد به کغیره من 
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اللغويين . وممذا اشبه الخليل في عدم التوقف ازاء الاخ به ء بل اشبهه في التوسع 
هذا الاخذ . على ائه حالف أبا عمرو الشياني في ذلك وفى مجمل شواهده النثرية E‏ 
التي لم بحن بها ابو عمرو عناية تذكر 

واكثر من الشعر ايضا قصيدا ورجزا ء قأنشد للجاهليين امثال : زهيرا ٠‏ 
والحارث بن حلزة ب" وامرىء القيس' , وتأبط شرا“ وغيرهم ١‏ وللمخضرمين 
امثال : حسان“ والحطيئة" . وكعب بن مالك" وغيرهم » وللاسلامیین 
امثال : ذي الرمة* ‏ والاخطل ٠‏ » وجرير٠‏ والفرزدق"". والراعي" » 
وغیرهم . ولم یقف فی هذه الطبقة عند ابن هرمة الذى استشهدا"٠‏ له واغا جاوز 
ذلك الى اواثل العباسيين مثل : اسحاق الموصلي*"ء مشبها بذلك الخليل ايضا 
الذي مد عصر الاستشهاد فى العين الى هذه الطبقة كا مر > وخالف ابا عمرو الذي 
وقف عند حدود الطبقة السابقة . واذا لم يتسب البندنيجي طائفة من هذه الشواهد 
الى شعراثها“' . فان عددها قليل قياسا الى ما نسب منها .- 


وموضع البيت الشاهد لدى البندني 


الطبيعي له » ولم | 


بعد ذكر معنى اللفظة » وهو الموضع 
» » حالف طريقته في هذا , الفا اليل وابا عمرو اللذين 
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كانا يغبران من موضعه احيانا تقديا وتأخيرا . وكثيرا ما يعلق المؤلف على البيت 
تعليقات ختلفة بحسب ما يقتضيه البيت نفسه » فتارة يشر ح بعض الفاظه › كقوله 
فى مادة ( الاظلاف ) : «والاظلاف : التوبير > ويقال : ظلفت ايضا في 
ا ف 


ألم اظلف عن الشعراء 


كا ظلفاً الوسيغة بالكراع 
يذل بڎي الحوافر او بقاع 
انکرلع : الغلط من الأرض . والوسيقة ما جعت من الامل وسقت ٠‏ والاسم : 
الطَلف رمققات ز :م تی رعلی الرغم مس ان اشد البيت الثاني استطراداً ء فانه 

ة ثائية للبت يقول 


حت افا العو الكاء ان يصيحا 


الروايتين . وتجده يورد عبرا تعلق باليت » كقوله : د واليذوة : 1 
بکسر الحاء وضمها » قال ابو ذۇ یب : 
وقائلة ما كان حذوة بعلها غدانئنر من شاء قر وجامل 

د : بطن من هذيل » وبلغئي انهم كانوا زناة » واياهم يريد الئاس بقوهم : از 
من قرد" ۲ . 

وهذا الاهعام بالشواهد لا نجد مثله باللغات » اذ كان اهام البندنيجي بها 

ضيلاً ١‏ فلم يعرض الى حلافاتها اللغوية واستعي لاتهاالناصة » الا في مواضع 
معدودة من الكتاب . ولئن نسب بعض هذه اللغات وسمى قبائلها ‏ لقد اهمل 
نسبتها احياناً » مكتفباً بالنص على ان صورتي اللفظ لختان » كقوله : ٠‏ واليرو 
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والتر و لغتان : جر و الکلب وغیره ° ٠‏ واذا كانت القراء ات ثل جاتباًمن جوانب 
الخلافات اللهجية » فقد اشار اليها امؤلف > " ء كما اشار الى عض 

الظواهر اللغوية من خلال معا مته لالفاظ . كظاهرة التضاد" . وان لم ينص على 

ان اللفظة من الاغداد في جميع المواضح . واشار الى العرب من الألفاظ ٠‏ 

: لحمل » وهي فارسية معربة »٠”‏ . ولعل وجود مشل هذه الموادقي 
الكتاب من آثار اطلاعه على كتب اللغوين المستقلة ئي هذه الموضرعات . اوا 
سمعه من اساتذته الثقات ٠‏ وكان البندنيجي يشترط لصسحة ما يسمع ان يكون من 
ثقة ٠‏ يقول مثلاً د والشكب : فرخ الكركي ٠‏ قال ابو بشر : ولم اسمعه من 

ية ٠‏ » . على ان ابن الاعرابي وعلباً صححاه" . 


اما شيوخه الذين نقل عنهم في الكتاب » فائه لم يسمع منهم شيئاً واا 
روي ان البندتيجي تلمذ لابن الأعرابي (ت ۲١١-‏ ) واي تصر الباهلي 
رت -۲۳۱ ) - وعلي بن المغيرة الاثرم ( ت -۲۴۳۲  )‏ وابن السکیت [ ت غ٤۲‏ ) 
واپی اسحاق الزيادي ( ت -۲۹ ) وابي الفضل الرياشي (ت ۲۵۷ )۳ ء ولكتهم 
لم يكونوا شيوخه في ( التففية ) ولم يرد ذكر احدهم فيه » واغا روى البندنيجي في 
کتابه عن ابي عمرو بن العلاء رت- ٠١۷‏ ) . والخليل بن المد 
ا( ت ۰)1۷ ویوئس بن حبیب ( نت -۱۸۲ والفراء (ت -۲۹۷ )۰ 
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واي عبيدة (ت- ٠) ۴١١‏ والاصمعي (ت-۲۱۳)'. واي زبد 
( ت-۲۱۵ ) واب حاتم (ت- ٩ ) ۲٣۰‏ , وهم من لم یتلمذ هم . لأنه لم 
يدرك الاوائل منهم » وادرك من بعدهم حدثاً ‏ غیر انه کان کن ان يثلمذ لاي 
حاتم ولكن لم يرو عنه ذلك . ولحل ذلك يعود لامرين : الاول ان البندنيجي لم 
يقصد البصرة وانما قصد بغداد فأخحذ عمن اذ فبها ء والثائي انه ما تصدر ابو حاتم 
جالس الدرس اللوي بأخرة من حياته كان البندنيجي المولود سنة ( ١٠٣هم‏ قد 
شب عن طوق التلمذة . واكتملت شخصيته العلمية ولا شك ان الحكاية عن 
هؤلاء تمت بوساطتين » الاولى : شيوخه الذين سمع منهم . وكانوا قد سمعوا من 
اولك ولم يذكر اسماء شيوخه الذين كائوا الوساطة بينه وبين العلهاء المذكورين 
كما اسلفنا . والثانية : مؤ لات اولتك العلاء ١‏ وبظهر من بعض نقوله عنهم انها 
عن مؤلفاتهم ‏ لاتحاد النص النقول في الكتاب مع ما في تلكم الظان . كا بتفضح 
ذلك من اتحاد حکايته عن الخليل مع ماني ( العين ) مثلاا* . ومثله كثير جهد 
الحقق ز 


تبعه وموازنته . 


وبعد ء فنحن واجدون في تضاعيف الكتاب ثلاثة اسياء ترد معلقة على كثبر 
من المواد ء والتعلبقات بمجملها تهتم بتصويب ما اخطاً فيه البندنيجي . او 
بالاستدراك عليه في الشروح والشواهد" . واصحاها هم : ابو جعفر امد بن عبد 
الله بن مسلم الدينورى . نجل ابن فتيبة (ت -١۲١ه)‏ وابو عمر الزاهد ء 
محمد بن عبد الله . المعروف بغلام علب ر ت ۔ ۴٤۵‏ هى ) وابن خالويه ء ابو عبد 
الله الحسين بن احمد الممداني ( ت١۴۷‏ ه) ولم تذكر لنا كتب الطبقات ان 
هؤ لاء تلمذوا للمؤ لف والذي يبدو انهم کانوا قد درسوا الکتاب وعنوا تمادته , وکان 
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هم عليه ملاحظات » لعلها كانت مدونة على حواشى الاصل الذى تسخت منه 
السخة ثم ادخل الناسخ هذه الحواشي في متن الكتاب منسوبة الى اصحابي ا 
وليس التففية بدعا في هذا ء فقد مر ينا كتاب ( النوادر ) لابي زید( ت ۲٣٩-‏ ) » 
ورأينا كثرة التعليقات التي اقتحمته لعدد اكبر من العلا ء الدارسين . 


اشرنا الى ان التقفية من حيث انه موب على الحروف المجائية مسبوق بالجيم لاي 

عمرو الشيباني » وافترضنا ان يون متأثراً به . الا انه من حيث اعتباره احرف 
الاخبر من الألفاظ في ترتيبها على القوافي ء السابتق الى هذا النهج » وقد احتذته 
المعجات التي اختارت فكرة التقفيه في ترتيب مفرداتها ‏ كالصحاح للجرهري 
(ت- ۴۳۹۸ ٠)‏ والعباب والتكملة للصغاني ر ت _ >٠١‏ ه ) » ولسان العرب 
لابن منظور( ت - ۷1١‏ ه) والقاموس المحيط للفيروز ابادي( ت -۸1۷ه)وتاج 
العروس للزبیدي ( ت ٠۲١١‏ هى )واا كان البندنيجي قد اهمل الحرفين الاو 
والثاني من مواده فان هذه الحجيات نظرت اليها وطورت منهجه فعرف بنظام 
الابواب والفصول . 


۲ - معجهات المعاني : 
الغريب المصنف : لابي عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۲٤‏ ه) 

وهو اقدم ما وصل الينا من محجات العاني » وتوجد منه نسخ في بعض 
المكتبات اذ تقتني مكتبة امجدية قي نس نسخة كتبت نة ( ٠١‏ ه) رقمها 
۹ ب ومكتبة الفاتح باستانبول نسخة رقمها ( ٠ ) ٤۷٠١‏ ودار الكتب الصرية 
نسختين رقمهما ( ٤‏ و٦1۷‏ )» ومكتبة المتحف العراقي نسخة رقمها ( ٠۹۲۸‏ لغة ) 
كتبت فى اوائل هذا القرن ء لنزانة احمد تيمور باشا . ثم وقعت في ملك الاب 
انستاس ماري الكرملي""' ء وعلى هذه النسخة اعتمد في الدراسة , 
اعقب ۲١‏ 
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وقبل ان نتجه الى صلب الكتاب » ارى ان نقف قليلاً على ما قاله القفطي في 
حفه » قال وهو يتحدث عن ابي عبيد : «وقد سبق الى اكثر مصنقاته » فمن ذلك 
( الغريب المصنف ) » وهومن اجل كتبه في اللغة » فاته احتذى فيه كتاب النضر بن 
شميل الازني الذى يسميه كتاب ( الصفات ) » وبدأ فيه بخلق الانسان » ثم بخلق 
الرس » ثم بالابل ٠‏ فذكر صنفاً بعد صنف » حتى إتى على جميع ذلك . وهو اكبر 
من کتاب ابي عبیدواجود» وال مثل هذا کان این الندیم قد ذهب . 


واللتق ان في ذلك غلواً كبيراً » فلو وازنا بین ما ذكره ابن النديم من اجزام 
كتاب ( الصفات ) وابوابه » وكتب الغريب الصنف وابوابه » لظهر الفرق الكبير 
فيا استجد في الريب المصنف من الكتب والابواب » قكتاب الصفات خسة اجزاء 
تضم ما يقرب من ثلاثين باباً » على ما ذكر ابن النديم" . ولعل مصطلح 
( الجزء ) فى الصفات يقابل مصطلح ( الكتاب ) في الغريب المصنف . فان كان 
كذلك . فالغر يب الصنف ثلاثو ن كتاباً او قريب من ذلك » تضم ما يقرب من الف 
طولاً وقصراً ء يبلغ اطوها سبع صفحات واقصرها نصف سطر ‏ 
يضاف الى هذا ان ابا عبيد حين التزم ذكر مصادره من اللخويين والاعراب الفصحاء 
فی اغلب ما یورده من مواد » ظهر مدی اعټاده على مثل الاصمعي ( ۲۱۳ ) وابي 
عبيدة ( )4۲١١‏ وابي زيد ( ۲٠١‏ ) وغررهم من البصريين والكسائي ( ۱۸٩‏ ) واي 
عمرو الشيباني ( ۲٠١‏ ) والقراء ( ۲٠۷‏ ) وغيرهم من الكوفيين * حتى ان 
احدهم في الباب بشعر ان ابا عبيد بنقل عا في کتابه بنصه . کالذي نجده ثلا في 
ابواب ( النخل ) » اذ يعر ا نقرأً فقرة من فقرات هذه الابواب لا تيدأ بقال 
الاصمعي » وموادها تشبه ما في كتاب ( النخل ) النسوبل الاصمعي الى حد كبير . 
فكيف يكوت بعد هذا كتاب الصفات للنضر الثال الذي احتذاء الغريب 
الصف » او ان یکون اکہر من كتاب اي عبید او اجود على ما يزعم القفطي ؟ ونقل 


باب » 
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ابن النديم عن المشعري ( المسعري ) تلميذ ابي عبيد انه قال 
يقول : هذا الكتاب احب الي من عشرة آلاف دينار ء يعتي الغريب المصنف » 
وعدد ابوابه على ما ذكر الف باب » ومن شواهد الشعر الف ومائتا بيت"» . ونقل 
النيوطي عمن قال : اوعددت ما تضمنه الكتاب من الالفاظ ‏ فألفيت فيه سبعة 
عشر الف حرف وسبع مثة وسبعين حرفاً “ »غير ان ايا عبيد قال ني الرد على اسحاق 
الموصلي الذى زعم ان في الخريب المصنف الف حرف خطأً : « كتاب فيه أكثر من 
مائة الف يقع فى الف ليس بكثير » ولعل اسحاق عنده رواية وعنذنا رواية فلم يعلم 
فخطانا" » , 


« سمعت ابا عبید 


وذكر الفط ان ابا عبيد قال متحدثاً عن كتابه الخريب المصنف :د مكثت في 
تصنيف هذا الكتاب اربعين سنة . اتلقف ما فيه من افواه الرجال » فاا سمعت 
حرفاً عرفت له موقعاً في الكتاب بت تلك الليلة فرحا # » وهو يشبه ما اله فی كتابه 
( غريب الحديث )* . ولعل وجود لفظ ( الغريب ) في كلا الكتابين اوقع الرواة في 
الوهم ٠‏ فنسبوا للثاتي ما قاله في الاول وبلغ الكتاب من المنزلة ان قال فيه شمر :وما 
اللعرب كتاب احسن من مصنف ابي عبيد ٠‏ . 
ولم یکی ما اتھم ب الغریب الصف من عائاہ یو بدعا ہین کب ایی 
ٍ نزع من کتاب ابي عبیدة" ‏ وکتابه وني غریب 
الحدیث فان اعتمل لبه عل کنا ابي عبيدة في غريب الحديث ١‏ ولم اهتد الى 
تقسير كل ذلك . الا ان يكون المقصود سبق اولئك العلهاء ابا الى التاليف في 
هذه المرضوعات . فابو عبيدة ( ت ۔ ۲۱۰ ) سبق ابا عبيد الى الأليف في غريب 
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الفرآن وغريب الحديث .كا سبق التضر بن شمیل ( ت - ۴٠۴‏ ) الى تاليف 
( الصفات ) . فان كان ذلك ما أرادوا فتعم» على اتهم لم يتهموا غيره ثل ما اتهم 
به » وکثیرون هم الذین سبقو! الى موضوعاتهم کابي عپید . قیکونون قد ارادوا غر 
السبق » ارادوا مادة الكتاب نفسها اتا ( منتزعة ) من كتاب غيره ‏ وهذا ما ايطله 
البحث العلمي القارن .٠إما‏ ان يكون النضر قد ارتضى منهج معجمات العاني 
المؤلفة قبله باسنم الصفات أو الغريب المصنف ٠‏ فوضع كتابه متوسما في المادة 
ومطورأللمنهج ومقترباً من العمل المعجمي > فجاء ابو عبید وارتضی الهج وشارك 
ئي تطويره فوضع الغريب الصنف مضيفاً اليه الجديد من الابواب واممائي 
والالفاظ . فان ذلك لا يعني ان ايا عبيد احتذى كتاب النضر ٠‏ واا يعني انه اختار 
النظام نفسه لا غير » وهذا يصدق على الاغلب الاعم من معجهات العاني منذ ابي 
عبید . 


نعود الآن الى الكثاب » واول ما نفتقده فيه مقدمة يبط الؤ لف فيها الكلام 
على المنهج والمصادر وطبيعة المادة وما الى ذلك ما يعيتنا على التعرف على الكع اب 
والاحاطة موضوعه » مثله في هذا مثل كثير من مؤ لفات عصره » واقربها مثلاً اليه 
( الألفاط ) لابن السكيت .و ( المعاني الكبير ) لابن قتيبة . وسيأتي درسهها . الا 
ان مصادر ترجته تذكر ائه حين الف الغريب المصتف قدمه الى عبد الله بن طاهر 
وكانث بينهيا صحبة ٠‏ فأجزل له العطية'" . 


قسم ابو عبيد معجمه على ما يقرب من ثلاشين كتابا مشل الموضوعات 
الرئيسة » مل : كتاب خلق الانسان ٠”‏ كتاب النساء” . كتاب اللباس* . 
كتاب الاطعمة"' . كتاب الامراض” ٠‏ كتاب الدور والارضين" . كتاب 
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اليل" ء كتاب السلاح" . كتاب الطر"؛ كتاب الحثرات* . كتاب الاواني 
والقدور' وغرها . ثم قسم کل کتاب على ابواب تلف عددها ومقدار مادتها 

الكتب ١‏ وهي تشل الموضوعات التي تفرع من اموضوخ العقود له 
الكتاب . قفي كتاب خلق الانسان مثلاً نجد : باب تسمية خلت الانسان 
ونعوته ٠١‏ . وباب نعوت خلق الانسان ٠"‏ . وباب نعوت دمع العين وغؤورها 
وضعيفها وغير ذلك ٠»‏ . وباب اساء اللفس ٠"‏ . حتى ينتهي الكتاب بباب فزع 
الولد الى ابيه والصحة ي السب" . ولا يزيد هذا الباب على لاثة اسطر . وبلغ 
طول كتاب خلق الانسان سبعاً وسين صفحة ولعله من اكير كتب العجم 


ونلاحظ قي كتاب لق الانسان ان تتابع الابواب فيه لم يكن وقق اساس 
موضوعي عبن ونما جاء بها كيفها اتفق . وهذا ما نجده في جميع كتب الغريب 
الصتف . اذ لا منهج فى ترتيب الابواب » وهو يصدق ايض أ على جي معجمات 
المعاني التي سارت على نظامه كا سنرى في ( الالفاظ ) ور العاني الكبي ) 
و( الحراثيم ) . ويبدو من اعهاد ابي عبيد في هذا الكتاب على الكسائي ٠‏ وابي 
عمرو الشيباني . والاصمعي - وابي زيد » واب الاعرابي ٠"‏ » انه وقف على 
كتبهم فى لق الاتان ٠‏ وخصوصا الاصمعي فهم ٠"‏ جيعأ - سوى الكسائي - 
ممن الف فى هذا الموضوع . على ان موازنة مادة الغريب المصنف بكتاب اللاصمعي لا 
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تدل على التقل الححرفي او الاعهاد الباشر ء بل كان ابو عبيد فوق هذا اثر من 
الاصمعي عدد الفاظ . واقل منه استهاداً بالشعر"' والتفاتاً الى الصيغ المختلفة 
للادة . 


ومثل هذا ما نلاحظه فی کتاب الیل الذی ضم احد عشر باب . عاج فیها 
حملها ونتاجها وولادتها وفطامها وصفات اعضاتها وما الى ذلك ء معتمدا على 
الاصمعي في اغلب مواضع الكتاب » على انه لم يضف الى مادة الاصمعي ئي کتابه 
شيا يذكر” . وكان اكثر منه:اخحتصاراً في الشرح واقل استشهادا بالشعر . ونقول 
ذلك ایضانی کتاب الوحش ٠‏ وكتاب السباع*“ اما كتاب النخل فانه يبدا كثيراً من 
ففراته بقال الاصمعي" . ما يشير الى اعقاده الكبير على كتاب الاصمعي ‏ وموازنته 
بكتاب التخل النسوب الى الاصمحي تعضد ما ذهب اليه" وما كتاب اشرات 
الذى افرد فيه بايا للجراد“ وباباً لليعاسيب والجنادب . وباباً للعظاء 
والجرباء وباباً للحیات ونعوتها"* . وباباً للعقارب” » وباباً للنسل 
والقمل*٠‏ . وباباً للذباب“ »وغبرها . وعالج فبها صفات هذه الحشرات 
واسماءها المختلفة . ملتفتاً الى ما يتصل بالألفاظ من صيغ ومشتقات ١‏ وذاکراً بعض 
اللخات . ومنشدا قليلاً من الشعر . ان مادة هذا الكتاب دون الشواهد والاعلام 
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وسنقف على هذا 


بنصها في كتاب التعم والبهائم والوحش المنسوب الى ابن قنب 
فی دراستتا لکتاب ( الحرائیم ) . 

وعقد ابو عبيد باباًلنوادر الاسماء"' ٠‏ وآخر لنوادر الافعال”' ٠‏ ولم جمعها 
بكتاب مفرد , واغا الحقهما بكتاب الاواني والقدور دون مسوغ . ولم محض كلا 
متها لما خصه به ١‏ فنجد فى نوادر الاسباء بعض الافعال . وي نوادر الافعال بعض 
الاسیاء ١‏ فاوقعه هذا بتکریر بعض الواد . على انه کان مغتصداً كعادته . فحين 
يذكر اللفظ لا يلتغت الى صيغه وتصاريفه » سوى ما يكسع به الاسم المغرد من ذكر 
جحه ٠‏ او الفعل الاضي من ذكر مضارعه او مصدره احياناً نادرة . وشرحه قصير 
وشواهده قليلة اكثرها غير منسوب » وكان عماده في هذين الباين على ابي عمرو 
الشيباني والفراء وابي عبيدة والاصمعي والاهر ١‏ كيا نقل عن بعض الاعراب 
الفصحاء كأبي الجراح وابي العدبس وابي الوليد ولم يكن التقل عن مثل هؤلاء 
الاعراب مطرداً في جميع ابواب المعجم » ونما ذكرهم هنا لا تقتضيه النوادر من 
مشافهة هۇلاء . 

وهذه الظواهر التي لسناها فى هذه الكتب نجدها ايضاً في كتاب امثلة 
الاسماء . وكاب امثلة الافعمال؛ , اللذين عاج فيه اوزان الاسماء 
وصفاتها ٠‏ وصيغ الافعال وتعديها ولز ومها وما بشتق منها . ووقف عند دلالة فعل 
وافعل اتفاقاً واختلافاً ء وهو فيا على طريقته ئى الاحتصار وقلة الاستشهاد وعزو 
الأراء الى أصحابها . ومثل هذا في الابواب المخصصة للمصادر ء مثل باب مصادر 
الافعال بالجحسد وغيره" . وباب اسياء المصادر التي لا تشتق منها افعال ‏ . وباب 
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المصادر في العدد" ء وباب الصادر التي عليها مثال لََلْثهَعلاَ بفتح العين"“ 
وباب المصادر على مثال مفعول" . وهو فى هذه الإبواب ينقل اكثر ما ينقل عن 
الكسائي ( ت1۸۹ ) وابي زید ( ۲٠۵‏ هي) ‏ ولا بلتفت فيها الى اكثر من ذكر الفعل 
أو اللفظ الذي اخحذ منه المصدر ء مع قلة شديدة من الشواهد . 

ونلاحظ في الباب الذي عقده للمثنى باسم ( باب الاسمين يضم احدها الى 
صاحبه فيسميان جيعاًبه  '")‏ والذى اعتمد فيه على الكسائى والفراء وابن الكبي 
والاصمعي والا مر وابي زيد" » نلاحظ اته لم يدرج فيه على ايراد اللفظ 
والاستشهاد له واغا كان يقدم الشاهد على اللفظ وذلك بان يتزع من البيت 
اللفظ ويشرحه ولعله فی هذا متأثر بأبى عمرو الشيباني الذي فعل ذلك كثراً ف 
معجمه كما مر ء ولعل أبن قتيبة ايضاً تأثر ابا عبيد قاخحتار هذا امنهج اساسا لعجمه 
( العاني الكبير ) » كا سيأتي درسه . 


وخص امز بثلائة ابوب » باب اقم" وباب ما همز من الحروف وما لا 
مز“ ٠‏ وباب ما ترك فيه الممز واصله الهمز* . ولا تتعدى ممجموعها ثلاث 
صفحات ٠‏ اورد فيها الألفاظ اللهموزة دون ان يعنى بشرحها او الالتفات الى صيغها 
ومشتقاتها » واقتصد بالشواهد کثیراً سوی بیت خیر منسوب وحدیث لعبد الله بن 
سلام» وعياده فيها على الكسائي'وابي عمر ووابي عبيدة والاحر واليز يدي والاصمعي 
واي زيد ء ويبدو من كثرة النقل فيها عن الاخير اله وقف على رسالته في امز > 
وموازنة الابواب بهذه الرسالة تعضد ذلك ۰ فبین مادنیھہا شبہ کبیسر' » کیا تدل 
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موازتة هذه الابواب بباب الممز ني كتاب ( الالفاظ ) لابن السكيت على رجوع اين 
السكيت اليها والنقل منها ١‏ . ومثل هذا ما نجده في كتاب الاطعمة ". وكتاب 
مکارم الاخلاق” . وباب التفي ئي قولك مالك منه بد وباب الطيالسة 
والاكسية » اذ لم يكف ابن السكيت بنقل عنوانات هذه الكتب والأبواب الى 
ر الفاظه ) واغا اذ کثيراً من موادها" . 

ويففنا باب القصاع والآنية في الغريب المصنف ٠”‏ الذي اعتمد فيه ابو عبيد 
على الكسائي والفراء وابي زید کثبرا» واستشهد فيه بہیتین لا غير عل ان اکثر مادته 
دنحلت بنصها كتاب الرحل والمنزل او باب الرحل وآلاته والاواني من كتاب الحرائيم 
النسوب الى ابن قتيبة' ٠‏ سوى انبا في الموضع الاخير متخففة من اسهاء اللخويين 
والشواهد على قلتها . وسناتي عليه . کا نجد شيا قليلا من مادة هذا الاب دخل 
( الفاظ ) ابن السكيت"“ . 

والتفت ابو عبيد وهو يجمع موضوعاته الى الفاظ الظواهر اللغوية فعقد ها 
ابوابا . بابا للاضداد" . اعتمد فيه على ابي عبيدة والاصمعي وابي زيد 
والاول والثاني ممن الف في الاضداد١.‏ وبابا للمقلوب". وبابا للمبدل من 
اروف" مثل مومه . وبايا للمحرّل من المضاعف ٠ء‏ ملل قميت 
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أظفاری معن قَصَّصلْت . وبابا للاتباع" » وبابا للنذكیر والتانیث" . وبابا لا 
دخل من غير لغات العرب في العربية "' » اعمد فيه على ابي عبيدة واللاصمعي على 
وجه الخصوص . والتفت ئي معالحة اللفظ فيه الى اصله » ولغته » ومعناء ؛ ومقابله 
العربي » مع قليل من الاستشهاد . وبابا للاسماء المختلفة للثيء الواحد" . 
وبابا للاجتاس ٠‏ وهي القاظ المشترك » يقول فيه : « سمعت الاصمعي بقول : 
العرض خلاف الطول . والعَرض ما كان من مال غير نقد والجمع عروض ٠‏ 
والعَرض الجبل ١‏ قال ذو الرمة : 
كماتَدَُدامن العَرض الجلاميد 
والَرض الامر يعرض لارجسل يبتلى به ١‏ والعّرض ايضا حطام 


الدنيا““ ... موهكذا بعالج سائر الالفاظ ٠‏ اختصار في الشرح وقلة في 
الاستشهاد . وندرة في الرواية . ونحن نعلم ان ابا عبيد افرد هذا التوع من الالفاظ 
بکتاب مستقل"" . 


وعقد للغات ثلاتة ابواب» الاول للحروف التي فيها لغتان جعنى واحد" : 
والثاني للحر وف التي فيها ثلاث لخات جعنى واحد . والثالث للحروف التي فيها 
اربع لغات بعنى واحد* . وطريقته في معالبة مواد هذه الابواب لا تختلف عن 
طريقته المعهودة . وظواهر النهج عين ظواهره الابقة . ثم عرج على اللحن ٠‏ 
فخص لىن العامة بباب ( ما حالفت فيه العامة لخات العرب من الكلام )١‏ لم بات 
فيه - وهو صفحة واحدة - بشيء جديد . وحص لفظة اللحن يباب سياه باب 
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اللحن . لا يتجاوز الاسطر القلائل » قال فيه : « ابو يد : لحن الرجل يلحن لتنا 
اذا تكلم بلغته » ولت له لتا اذا قلت له قولا يغقهه عنك › وجخفی على غبره . 
وله عي لمحتا اي فهمه » والحنته انا ايا الحانا . عي : لاحت الناس فاطتتهم . 
وحن الرجل : اذا أخطا في الاعراب""» , وهذا الباب بتصه . ولا يلي موضعه 
موضع الباب السايق ١‏ واا تفصلها ابواب . وهو قليل المادة موجز الشرح . خال 
من الشواهد ٠‏ ولم يسم فيه من الاعلام غير ابي زيد » ولم بصرح باسم الأخر الذى 
شار اليه بعبارة ( غبره ) . وكان قد عقد بابا لعيوب الشعر" . وآخحر ها بقال في 
القواني*" ‏ ولعل مؤ لف الجرائيم تأثر بصنيع ابي عبيد فعقد هذا اموضوع بابافي 
آخر کتابه . 


نخلص من هذه الوققات الدارسة لكتب الريب المصنف وابوابه ء الى ان ابا 
عبید تيز فيه منهج حاص لا بخلو من عيوب : اهمها : عدم تريب ابواب الكتاب 
الواحد مواد الباب ترتيبا ما . والاختصار الشديد قى تفسير 
الالفاظ , والقلة الفرطة في الشواهد مع عدم تنوعها اذ لم تتجاوز الشعر والقرآن الى 
الحديث الا ندرا“ . وعدم تجاوز الشعر عصر الامويبن "' . مع كثرة مواضع اهمال 
نسبته"' . على انه من الجانب الآخر اختص بحنات اهمها انه يعد تطورا قي 
معجيات العاني . عدد الفاظ وعدد ابواب . وات مؤلفه التزم نسبة الآراء والاقوال 
الى اصحابيا اللغويين والاعراب* بل كاد يلتزم ايضا بالنص على الآراء المتفقة 
والاخرى المختلفة >١‏ فحفظ ننا بذلك من اللغة قدرا كيرا . 
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اول ما ظهر حوله رسالة ( فيا اتكرته العرب على ابي عبيد القاسم بن سلام 
ووافقته ) لابي سعيد محمد بن حبيرة الاسدي ( معاصر ابن العتز ٠ ١)‏ تلا ذلك 
كتاب ( ما اتكره الاعراب على ابي عبيد فيا رواه او صنفه ) لاإبي عمر الزاهد 
رت ۳٤۵‏ ). ثم كتاب ( شرح ابيات غريب ( كذا) الصنف) لابي محمد 
یوسف بن الحسن السیرائی ( ت ۴۸١‏ )* . وكتاب ( شرح الغريب المصنف) 
لامد بن محمد بن امد ارسي ( ت حدود ۴٦١‏ )0 , وكتاب ( حتصر الغريب 
امصنف ) لابي بجی محمد بن رضوان النمیری ( ت 18۷ )۲ . هذا سوی ارہ فیا 
جاء بعده من معجهات المعاني » ما سنعرض الى بعضها الآن 


الالفاظ : لابن السکیت ( ت ۲٤٤‏ ه) 


وهو ثاني ما وصل الينا من ممجهات العاني » غير انه لم بصل كما وضعه 
المؤلف ٠‏ وانما وصل تهذيب الخطيب التبريزي ( ت ٠۲‏ ه) له فعرف الكتاب 
بتهذيب الالفاظ » وطبعة الاب لويس شيخو اليسوعي فقا قي ببروت بطعته 
الكاثوليكية سنة ۹۸4 . ثم اعاد الأب اليسوعي طبع الكتاب حاذفا منه زبادات 
التبریزي وشروحه وتعلیقاته » مما اياه ( ختصر تهذيب الالفاظ ) ۰ وکان عليه ان 
يسميه كتاب ( الالفاظ ) لأنه هو العن دون التهذيب . وكان نشره يروت في المطبعة 
الكاثوا pA4Y‏ . وقد اعتمدنا التهذيب في الدراسة دون المختصر » وذلك 
لعلة سيرد تفصيلها فى موضعه . وهي ان مادة التهذيب التي تعود للخطيب التبر زي 
لم تكن جميعا فى حواشي الاصل . كما هو عليه المطيوع وانما دحل بعضها متن 
الكتاب . وليس في الكتاب مقدمة تعزى لابن السكيت ولا احرى للخطيب 


التبريزي . وانما تصدرت احدى النسختي التي طبع متها الكتاب . مقدسة 
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الحطيب التبريزي لكتابه الذى هذب به اصلاح المتطق لابن السكيت . يبدو ان 
الناسخ نقلها في هذا الكتاب لما وجد فيها من فائدة . ولا رأى من تشابه عمل الهذب 
فى كلا الكتابين » وهي تشر الى ان الداع الذى دقع التبريزي الى تهذيب اصلاح 
المىطق ما وجده من التكرار والزيادة في بعض مواضع الكتاب ٠‏ وما اصاب بعضش 
الشواهد من الخلل » وما افتقرت اليه بعض الالفاظ من تفسير" . ولعل هذه 
الاسباب هي التي دفعته ابضا الى تهذيب ( الالفاظ) . ويتصدر النسخة الثانية من 
نسختي تهذيب الالفاظ ذكر بعض من قرأ الكتاب على الخطيب التبريزي او سمعه 
عليه . وهذه القراءات والسهاعات تصرح بان كاتبها هو التبريزي نفسه ٠‏ فهو 
المتحدث فيها والمؤ رخ نا ما يشير الى ان النسخة كتبت في حياته ‏ يعضد ذلك ما 
دونه الناسخ في اوها : « كتاب تهذيب الالفاظ لابي يوسف يعقوب بن اسحاق 
الكيت رجه الله . هذبه الشيخ الامام الاوحد ابو زكريا جى بن علي الخطيب 
التبر يز ادام الله امتاع اهل الادب ببقائه"' ؛ . 


والكتاب بصورته التي بين ايدينا . مقسم الى ( 1۴۸ ) بابا ختلفة طولا 
وقصرا ‏ منها ما يزيد على عشر صفحات' . ومنها ما يفل عن الصفحة 
الواحدة“ وليس فى الكتاب تقسيم خر . فلا يمع الابواب المتشابهة في 
موضوعها ( كتاب ) ٠‏ ولا ينقسم الباب الواحد الى فصول صغررة تثفرع منه ‏ واغا 
تتابعت ابواب الكثاب واحدا بعد الاخر . وبهذا بختلف ابن السكيت عن ابي عبيد 
الذي كان يعنى بتفريع الابواب الصغررة من الباب الكبر . على اننا لا نستطيع ان 
نقطع في ان هذا من صنع ابن السكيت او الخطيب التبريزى » لانه يوجد بينتا وبين 
الصورة الاولى للكتاب وسيط » ولعل هذا الوسيط- وهو بهذب الكتاب - مد يده الى 
التقسيم ايضا ٠‏ وان لم يصرح قي مقدمته لاصلاح النطق انه فعلل ذلك . وعلى 
الرغم من ذلك فاننا لا تعدم ان نجد ونحن نتابع مواضع الاإبواب في الكتاب ء 
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محاولة وضع الابواب المتشابهة او النقاربة فى موضرعها في مكان واحد . كالذى 
نجده مثلا من تتابع الابواب التعلقة بالتساء وصقاتهن 7 , او الابواب الخاصة 
بصفات الشمس والقمر والليل والنهار" . 


واذا كانت جل ابواب ( الالفاظ ) معقودة للموضوعات المختلفة المألوفة في 
معجات العاني . مثل : باب الخنيى والخصب - باب الفقر والجدب .۰ باب 
المهاعة .. . باب امرض ...باب الشجاعة . . . باب التهمة . . . باب الدعاء 
للانسان . . . باب الجوع . وغيرها” , فانتا نجد ينها ما بنذ عن موضعه ٠‏ مالفا 
طييعة الموضوعات الاخرى , من ذلك باب لم يضع له الولف عنواناء نقرأ فيه : 
« قال الاصمعي : يقال + احسن النساء الاسياة الضخمة . . . واغلظ المواطىء 
الحصا على المنفا ء واشد الرجال الاعجم الضخم». . ويستغرق هذا الباب ما 
يقرب من صفحتين ٠‏ ملأهما ابن السكيت بشل هذه العبارات المبدوءة بصيغة 
التفضيل ‏ وكان بمكنه ان يسميه ابن السكيت ( باب الافعل من الاشياء ) مثلا ٠‏ 
ولعله لم يفعل تنبها منه الى خالفته سائر الابواب . واورد فيه العبارات دون ترتيب 
معین ۰ وهذا داه فی جمیع ابواب الكتاب . ولم يفسر من الفاظ هذه العبارات . الا 
ها براه محتاجا الى التفسير . اذ اورد الكثير منها دون ان يعلق عليه بئيء . وسار 
على هذ في سائر ابواب كتابه ايضا ء وبدا الباب بالرواية عن الاصمعي » وهي 
الرواية اليتيمة عن اللخويين ٠‏ وانما نقل في موضعين من الياب عن ( يعض 
الاعراب ) دون ان يميه" . وکل شواهدی فيه بیتان وشطر من بیت" . وکلها 
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غير منسوب . وذكر فيه مرة لغة اهل الحجاز" . وجلة ما يقال في هذدا الباب انه 
يحمل اغلب ظراهر الكتاب . 

ومن ذلك ایضا آخر ابواب الکتاب . وهو الذی سهاه ( باب ما تكلمت به 
العرب من الكلام المهموز فتركوا همه . فاذا افردوه همزوه ٠‏ ورجا همزوا ما ليس 
بمهموز ) فيه مثل قوله : د ويقولون : لك الغدا والحا . مقصور . اذا كان مع الحا 
لا غير . فاذا افردوها قالوا : فداءٌ لك وفداءٌ لك وفداء لك وفدى لك وفدى 
لك . ٠.‏ واحتل هذا الباب صفحة ونصف صفحة » اورد فيه ابن السكيت ما 
اخحتاره من الالفاظ الهموزة التي ترك العرب همزها ؛ ومن الالفاظ غر المهموزة التي 
همزها العرب ء معتمدا ف ذلك على ابي عمرو بن العلاء والكسائي وابي عبيدة من 
اللغويين” » وعنى امرأة من العرب لم يسمها ولم يشبها الى قبيلتها ء وعلى 
( بعضهم ) من لم يسم ایضاً“ . 
على ان ابن السكيت فى هذا الباب اكثر تنوعا في الصادر من الباب السابق إذ عرض 
هنا للقراءات . فذكر قراءة الحسن - وغالفتها لقراءة ابی عمرو بن العلاء"* ٠‏ كا 
اضاف الى استشهاده بالشعر والقرآن استشهاده بالحسدیث* . وان لم ينسب ما 
اورده من شعر ورجز . وصفوة ما يقال انه اشبه فى ظواهره الباب السابق » فقد 
اضطرب ترتيب الالفاظ التي بأتي با الؤلف احيانا في عبارات . واهمل تفسير 
بعض الالفاظ . واوجز تفسير بعضها الآخر ‏ وقدم الشاهد الشعرى على الادة ٠‏ 
قعد ان انشده أستخرج منه اللفظة وشرحها . ووجود هذا الباب يشير الى تأثره بجا 
وضع قبله من رسائل مستقلة تعالج الممز ‏ ولعله اطلع على بعضها , مل ( امز ) 
لاہن ابی اسحاق ( ۱۱۷ ه) و( امز )لابي زید (ات ۲۱١‏ ) ۰ وغیرما 
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وتدل موازنة هذا الباب بالابواب الثلاثة العقودة للهمز في الغريب المصنف » 
على وقوف ابن السكيت على الكتاب الاير » إذ سبقه ابو عبيد الى فكرة هذا الباب 
وائى بعض مادته » اذ كان ثاني ابواب امز في الغريب المصنف ( لما يمز من 
الحروف ومالا همز ) والثالث ( لا ترك فيه امز واصله امز )ضمنهما ابو عبيد 
من الالفاظ ما نجد على وفاقه لدی ابن السكيت » على اننا لا نستطيع ان نجزم 
ابن السكيت عن الغريب المصنف . لانه روى في بابه عمن روى عنهم ابو عبيد في 
ابوابه من اللغويين فيمكن ان يكون قد نقل عن اولك مباشرة » دون وساطة 
يب المصنف . 


وما دمنا في الكلام على الوازنة بين الكتابين » مجدر بنا ان نذكر ان موضوعات 
الغريب المصنف او( معانيه ) اوسع من مماني كتاب ( الالفاظ) » ذلك اتنا لا نجد 
فی کتاب ابن السكيت كثرا من ابواب الخريب المصنف . وقد مر بناكثيرمنها » من 
ذلك ما عقده ابو عبيد من ابواب : الحشرات ‏ والخيل ء وخلق الانسان "٠ء‏ 
وابواب : امثلة الاسهاء ١‏ والمصادر » والافعال" » وابواب : نوادر الاسماء » 
ونوادر الافعال » والتثنية »> وغير ذلك . وابواب : العرب » والاضداد ء 
والترادف“ . على ان ابن السكيت كان قد افرد بعض هذه الموضوعات برسائل 
مستقلة : ککتابه ( اللکتی والبنی والثنی )۷ وکتابه( الاضداد ) وغررهما . وکنا 
نتوقع ان نجد الامر على عكس ما وجدناه » لأن ابن السكيت حين احتارر الالفاظ ) 
عنوانا لعجمه . اشعرنا بسعة العنوان وشموله كل انواع الالفاظ ٠‏ فلو اطلق لنفسه 
الحرية في المع وزيادة المادة والابواب لا كان خارجا على الاسم » لان كل ما بورده 
لا يخرج عن كونه الفاظا غير مقيدة الوضوع . فى حين كان ابو عبيد اوسع منه مادة » 


)١(‏ الغريب الصنف 
WI IFA Yui)‏ 


Bal TY TA ai (FY 
at YA si (E) 

VY oF, ز814‎ (e) 

(1) دکره السپوعفی فی الزهر ۲/ ٩۴‏ وتفل منه وضمه ابن السکیت الى تابه ر املاح اللطی) ٠٠1-۳۹۶‏ 
(۷) ططبعه اوغست هفتر نصمن ( ثلالة کنب آي الاضداد ) بیروت ۱۹1۲ 
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واضيق عنوانا » لآله اراد به الغريب من الالفاظ دون سواه » ومهها يكن من امر فان 
الثال الذى احتذته معجات العاني هو الغريب المصنف لا الالفاظ , 


وعد » فان ابن السكيت لم اجرج عن الألوف فى اسسه النهجية ‏ بل لم 

نكن له شخصية منهجية واضحة » ذلك انه حين استشهد بالشعر ؛ لم بخرج عن 
الطبقات الشلاث الارلى ء الجاهليين مشل امرىء القيس » والاعثى" . 
والمخضرمين مل الحطيثة” , وحسان بن ثابت“ والآسلاعيين مثل الاخطلى“ 
وابن هرمة"' . كما روي عن رجال المدرستين » البصريين مثل :»يونس واي 
والاصمعي وايي زيد" . والكوفيون مثل : الكسائي والفراء وابي عمرو الشيباني 
وابن الأعرايي* . كما روى عن اعراب فصحاء مثل : افار بن لقيط ومكوزة وغنية 
الكلابية“ . واستشهد بامثال المرب » ونسب بعض الالغاظ والاستعا لات الى 
لغات القباثل العر مطل بني اسدد واهل الجا بني بلعتبر" . واستشهد 
بالحديث الشريف احياناً " : واستشهد مرة بكلام الاصمعي ( ت ۲١۳‏ ) »> 

: د وما یلیق درهما » ولا یلیق بکفة درهم › ای لا بلص بہا ولا یثبث فبها » 
ر الاصمعي للرشيد : يا امير الؤمتين ما الاقتني البصرة حتى قدمست 
عليك ٠ ٠"‏ . وولا ان يكوت الاصمعي من الرواة العلهاء ء لكان الاجتجاج 
بكلامه يعد مدا لعصور الاستشهاد حتى تلج الدولة العباسية . وفي كتاف ابن 
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السكيت طائفة من الاخحبار والقصص » اوردها اؤ لف خلال ايراده الالفاظ› 
وبعضها یطول حتی یستغرق قریبا من صفحتین"* . وید ان زیادات لقت 
الكتاب » وهي ليست منه في الاصل ء بعضها اقحم في التن » وبعضها الحق أي 
الآحر"" ء ولع الخطيب التبريزي كان وراء كثير منها » يقول مشلا : د وا 
بالتاء والياء . قال ايو عمر : هو التخبة بالاء والباء ء قال التنبي : وهو 
الصواب”'ء . وواضح ان اباعمر -وبرجح ان يكون الزاهد - والنتبي متأاخران في 
العصر عن ابن السكيت ء فالرواية عنهما الما هي ر واية الهذب الخطيب التبريزي . 

وحلاصة القول ان في كتاب ( الالفاظ ) لابن السكيت ثروة لغوية كبيرة ٠‏ 
جعلت منه مصدرا مهم في بابه » وهو وان أقصر عن الغريب المصنف › قد كان له - 
بعد الغريب المصنف- الاثر ئي نمو معجمات العاني وتطور منهجها با برفده من 
الفاظ ومعان وشواهاء . 


HE #‏ 
العا الكبر لابن قتيبة ت ۲۷١۹‏ ه . ) 

وهومن معجيات العاني الضخمة » على انه لم يصل الیناكاملاء فقد ذكره ابن 

النديم ياسم (معاني الشعر الكبير)» ووصفه وصفا ضمنه فهرسا للكتب التي بحتوي 
عليها العجم ‏ والابواب التي یحتری علیها کل کتاب » فکان جموعه اثنى عشر 
كتابا هي : كتاب الرس ٠‏ كتاب الال ٠‏ كتاب اجرب ( الحرب ) » كتاب العرور 
ل القدور ) » كتاب الديار ‏ كتاب الرياح » كعاب السباع والوحوش » كقاب 
اغوام » كتاب الايان والدواهي » كتاب النساء والعزل ( الغزل ) » كتاب التسب 
واللبن ( الشيب والكبر  )‏ كتاب تصحيف العلهاء » وبتقرع من مجموع هذه الكتب 
۱۸١ (‏ ) بابا تختلف طولا وقصرا" . غير ان الذي وصل البنا اقل من ذلك ء فقد 
اجرى مصحح الكتاب عبد الرحمن بن يمى الياتي موازنة بين ما ذكره ابن النديم وما 


res. rav CD 
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تحتوي عليه المخطوطة » فوجد انه ليس في الاخيرة خسة كتب هي : كتاب الابل » 
كتاب الديار » كتاب الرياح » كتاب النساء والغزل » كتاب تصحيف العلهاء » كا 
وجد ان ابواب الكتب الاحرى التي احتفظت بها النسخة تختلف عددا عما ذكره اين 
النديم"“ . وهو - أي الماتي - الذى رجح التصحيف في أصماءالكتب التي وضعناها 
بین قوسین وکان المستشرق الدکتو ر کرنکو( ۴.۸۲٥٥۷‏ ) قد قام بتحقیق الکتاب 
عن وحيدة بجزءين » احتفظت مكتبة أيا صوفيا باستانبول بالاول 
c(t)‏ واحتفظ القسم العربي بجكتب اتد بلندن الثاني ( (1e‏ . وطبع 
الكتاب في ثلاثة اجزاء بحيدر آباد الدكن سنة ۳۹۸ ه . 


والكتاب من حيث تقسيمه على الكتب » وتقسيم الكتب على الابواب » يشبه 
الى حد بعيد الريب الصنف . ويختلف عن تهذيب الالفاظ » وهو اكثر تنظيا من 
التهذيب . كا انه بختلف عنه) في الاساس الذي بسي عليه » فاذا كان ابو عبيد 
وابن السكيت مجمعان الالفاظ الخناصة بالباب العقود هما ويوردانها فيه أولا » ثم 
بستشهدان على ما یشاءان منها بالشعر » فان ابن قتيبة ذهب الى منهج آخر ء فقد 
عقد الباب للشعر المتضمن لمعاني ذلك الباب ء يتشد اولا ثم يتناول ما ورد في البيت 
او المقطعة من الفاظ يتعهدها بالشرح والتمثيل . ولتاحذ مثلا لذلك ؛ عقد بابا ز 
کتاب الخیل سھاه (٠‏ الأرساغ وما يعمد من ييسها وغلظها) بدأه هكذا : « قال امرؤ 
القيس :+ 


تبارى التوف الستقل زماعه رى شخصه كانه عود مشجب 


التنوف : الذي يرمي بيديه في السير » فهو اسرع له وأوسع . والزماع : جمع 
زمعة » والرمعة تكون لا له ظلف ولكنه راد المستقل تنه : وهو الشعر المعلق في 
مآخحبر قوائمه » وآراد أا لا تعس الارض ولكنه يستقل بها » لان ارساغه غير لينة . 
وقال ابو دواد : 


وأرساغ اغاق ضياع اربع غلبي 


)١(‏ انعاتی ۱/ کد . که 


الغلب : الغلاظ الرقاب » واحدتها غلباء . وقال الجعدي , . .”۲ .وحكذا يسير 
بالباب من الانشاد والشرح » جتی ينتقل الى باب غيره » وهذا دأبه في المعجم کله . 
ويعد هذا النهج الجديد تطورا مهيا في محجا ت العاني » اذ اقتربت به من همدقها 
الاول » وهو العناية بالمعاني اكثر من الالفاظ ٠‏ اذ رمى ابن قتيبة من هذا المنهج » الى 
اهمية إلسياق اللغوى في تحديد معاني الالفاظ » اذ ربجا ابتعد بعضها عن معتام 
الحقيقي وهو بعيد عن سياقه اللغوي » هذا من جهة . ومن جهة أخرى اراد ابن 
ان يعصر ألفاظ معجمه بالشعر » للدلالة على صحة ورودها ني اللغة ء ويغوم 
هذا الشعر مقام الاستشهاد على الالغاظء وليس فى كتابه لفظة أصيلة في بابها العقود 
مالم تردفي الشعر ٠‏ اللهم الا ما استطرد اليه اثناء شر وحه من الالفاظ ما لا يتصل 
جموضوع الباب الذي هو فيه . في حون لم يلتزم ابو عبيد وابن السكيت الاستشهاد 
على كل لفظتمن الفاظ محجميهما» ولعل ما لم يستشهاا عليه أكثرء وا اقصرا عن 
ابن جع الصحيح الفصيح من الالفاظ . واذا كان | قد تأثر بهذا 
انه بکتت ز مماتی الشمر ) ارد ایات العانی) تي الفت تی فاته طوره 
باستخدامه في معجم معانیه . 


وعندما أراد ابن قتيبة آن يدو ن معاني اللخة معتمدا على الشعر » فاته لم يقصر 
ذلك على شعر الاعصر الثلاثة العروفة » وان تكثر من شعرها ١‏ وانما تجاوز ذلك الى 
العصر الرابع . فأحذ من الجاهليين أمتال : امرىء القيس والحارث بن حلزة 
والاعشى” » والمخضرمين أمثال : حسان بن ثابت والحطيئة وكحب بن زهير" ٠‏ 


العاني ۱۹6/۹ 

)١(‏ اقفهرست ؛ أو روان المكلى ٠۲‏ القضل الي ٠ ۷١‏ مز رج السدومي ٠ ٠4‏ التضر بن ميل 4ه ٠‏ اين 
كتاسة ۷۷ ٠‏ الاصمعي 1 ٠‏ الاخفش ٠ ٠۸‏ أبو تصر المد بن حاتم #۹ ابسن الأعرابي ٠ ۷١‏ اير العميئل 8 ٠‏ اين 
السكيت ۷۹ ٠‏ عبد الرحن بن اني الاصمعي 34 , البتدنيجي ٩١‏ . علب ٠ 4١‏ الاشتائدائي ٠ ٩۱‏ أو ذكوان 
القاس بن اسیاعیل ۵> . وانظر : کنایات ابمرجاتی ۹۴ . ودرة اشام ۴ وفهرسة این خی ۳۸۲ وسجم الادباء 
۹/۱۸ وال تلف والمختلف ۱۵۲ واتباه الرواة ۳/ ۱۳۱ روفیات الاعبان ۳۰۸/۸ والوای بالرفیات ۷١/۳‏ و بغية 
الوعاة ۴ وخحزانة الأدب ١/١‏ وبروكلهاف ( اليل الارل ) ٠۹١ ٠۹١‏ وكحالة 1۸4/۷ 
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والاسلاميين : أمثال الاخطل وجرير وابن هرمة" » وأخذ أيضا من المباسيين 
أمثال : بشار بن برد وخلف الاحر" . على أنه لم يكثر من الاعهاد على شعراء هذا 
الحصر › وانغا نتخب متهم من عرف بفصاحته وسليقته الحربية أمثال من ذكرنا . 
ولم يكن ابن قتية بدعا في هذا » فقد سبقه الى الاستشهاد بشعر هؤ لاء الخليل في 
العين كيا مر من استشهاده ببشار وحفص الاموي . ومهيا يكن من أمر فان 
مده عصر الاستشهاد على هذا النحو من الاحتراز كان اقرب الى طبيعة العمل 
العجمي . 

وكان اؤ لف كثبر العناية بلغات القباقل » ينص عايها ويذكر أوجها من 
خحلافاتها ‏ ومنهجه في تناول استعيا لاتها ينسجم مع منهجه في تحديد الشاعر فبعد 
أن مد عصر الشعر » وسع أطلسه اللغوي فشمل قبائل أبعدها الدرس اللخوي 
لم يرتض الاقتصار ي الاخذ على لغات بتي أسد » وبكر بن 
وائل » ویم » وثقيف“ » واشباهها . واغا رأى الالتفات الى اللغات التي وصمها 
اندرس اللغوي باخروج على المالوف بدعوى التأثر باللغات الاعجمية المجاورة > 
فوجه عنایته الى مثل لغة بلحارث بن عب » وجذام » وخشعم ۵ » وغبرها . وکان 
أحيانا يزكر أن اللفظة تلفظ على وجهون » دون آن ينص على اللختي* . 


عنه ‏ قابن 


والتفت في اثداء معالماته للالفاظ الى بعض الظواهر اللغوية » ووقف 
عندها ء فذكر الاضداد > والمشترك ١‏ وامعرب من الالفاظ الأعجمية وهي في الأكثر 
فارسية !٠ء‏ كا عرض الى الألفاظ التي يغلط فيها الاس وهو المسمى بلحن العامة » 
يذكر فيها وجه الغلط ويبين صوابه" . ولم يغفل عن الأمثال مصدرا من مصادر 
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الاستشهاد » يوئق بها صحة ما ينطق به الشعر؛ونراه أحيانا على ما ینشده من 
شعر وقفة الاديب الناقد لا اللغوي » فيعلق على معنى البيت تعليقا نقديا" . 


أما شيوخه فأكثرهم من البصريين كأبي عمرو بن العلاء ( ٠١۷‏ ه) ۳ > 
وابي عبيدة ( ۴١١‏ ه ٠ ٠)‏ والاصمعحي (۲۳ه)" ٠‏ وأبي زيد 
( ۲۱۵ ) . وأبي حاتم ( ۲۵۵ ه) ۳ والریاشي ( ۲۵۷ ه )۳ ء وغبرهم . 
وأقلهم من الكوفيين كأبي عمرو الشيباني ( ۲٠٠‏ ه ) ٠‏ وابن الاعرابي 
٠) ۲۴١ (‏ وغبرها . وهه النسية المتفاوتة في رجال المدرستين هي ما كنا 
نتوقعه » لان ابن قتيبة وان عد فيمن حلط المذهبين ١‏ كان بغلو فى البصريين. 
عل أنه لم يقدح أحدا من شيوخه على اخحتلاف مذاهبهم العلمية » يل احترم آراءهم 
جيعا » وكان ينقل خلافانهم في تفسير الالفاظ ار رواية الابيات بكل أمانة"* 

وبعد ٠‏ ففي الكتاب ثروة لغوية مهمة » لا غنى للدارس عنها . واذا كان 
الغريب المصنف قد أربى عليه بعدد الكتب والابواب والالفاظ . ولعل ( الالفاظ) 
لابن السكيت قد اربى عليه بعدد الالفاظ أيضا . فان ( المعاني الكبير ) فضل ذيئك 
المعجمين بجدة منهج وصحة الالفاظ » وبشروته الأدبية النقدية التي نمل عناية ابن 
بة المزدوجة بالعاني ٠‏ معنى اللفظة وهي مفردة » والمعنى العام للبيت الذي هي 
. وهي الوجهة التي كان يجب ان تتجه اليها معجيات المعائي . 


O AR WEED 
rh 

Ae fT VI (F) 

NS EAD 

WEHEY eA PAS e) 
aris vh O 

aaj tt 

TY ae 

EEF OAR 

A FE Mefran 

۱۱٩ الفهرست‎ 11 

E14 ۳۷ اکماتی‎ 1 


TY 


الجرائيم : المنسوب الي ابن قتيبة ( ت ۲۷۹ ه) 

فى المكتبة الظاهر ية بدمشق في اللغة ‏ رقمه فيها (  ) ٠١۹٩‏ وغنوانه 
( الجراثيم ) ٠‏ كب على صقحته الاولى : تاليف أبي محمد عبد الله بن مسلم . يقع 
هذا الكتاب قي ( ۰ ورقة » ۲٢‏ × ۱۷۵ سم وهو مکتوب بخط نسځي 
قدیم مقرو اعجمت بعض حروفه وضبطت بالشكل . ولیس فيه اسم الناسخ أو 
تاريخ نسخه ومكانه ٠‏ ويبدأ بعد البسملة بقول المؤلف : « الحمد لله رب 
العالين . . المخلوقين » فاللاثكة عالم ٠‏ والجن عالم » والائس عالم ٠‏ والطير 
عالم والوحوش والانعام عالم . “١.‏ وجختم بقوله :مثلا للمتقارب مع التقطيع : 
وقد كنت ذا ميعة في شبابي ٠‏ اصيد الغزال الربيب الخريرا" 

والكتاب من حيث نقسيمه على الابواب والكتب . يشبه الى حد بعيد 
الخريب المصنف لابي عبيد . والالفاظ لابن السكيت » فمكانه ان بن مه جات 
العاني » ويضم من الابواب والكثب : باب التفس والجسم والشخسص » باب 
الالوان. باب الالسنة والكلام والاصوات والسكوت » كتاب النساء ونعوئهن وغير 
ذلك . باب البهت والدهش والقيافة والتطير والائم ٠‏ باب الطيب والنتن واللباس 
والعري ٠‏ أبواب الطعام وألوانه واللحم ومعالحته واطمام التاس ء أبواب اللبن 
والشراب » باب الاقامة والتلبث واللزوق واللزوم وما اليها ء باب نوادر مش : 
حسب وعشير وقصار » باب الطبيعة واملاهي والميسر ٠‏ باب آخر من النواهر : روية 
الرجل من غبر ارادة ‏ باب الرحل و آلاته والاواني في السقر والحضر والدور 
والبيوت والاخبية والأبنية ء باب ييمع ابواب الشر صغيرها وكبيرها » باب الازمئة 
والرياح واسياء الدهر » باب السحاب والمطر والوداع » باب الجبال والارضين 
والفلوات والاودية. ء كتاب النخل والكرم ‏ كتاب اليل ونعوتها والسلاح واعجاله » 
باب السلاح ونعوته » كتاب انعم والبهائم والوحش والسباع والطير والحوام 
وحشرات آلارض » باب نوادر الأسماء » باب نوادر الاقعال ء باب عيوب الشر 
واسماء القوانی"“ . 


(۲) تسه ۸ 
(۴) فهرس الظاعرية ۸- ۸۷ ومبلة آداب المستتصرية ‏ اله اة ١۴۴-۱۲۲/۲‏ 


mir’ 


ولا تدري - والكتاب بعيد عن ايدينا۔ السبب الذى دفع المؤ لف الى تسمية 
بعض فصول الكتاب بالابواب وبعضها الأخحر بالكتب . أو اطلاق لفظة ( أبواب ) 
على الباب الواحد ٠‏ ومهم يكن السبب فالكتاب يحمل عيوب هذه المدرسة في 
الترتيب والتبويب » ولعل ابن السكيت قي الألفاظ كان اكثر تنظيا لأبوابه . 

المؤ لف كيا تصرح صفحة العنوان بكنيته واسمه ( ابو محمد عبد الله بن 
مسلم ) هو ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) ولا يعرف غيره بہذه الكنية والاسم ء وان لم 
تذكر المخطوطة آنه ( أبن قتيبة ) . وعلى أساس الكنية والاسم هلين نسب يروكلهان 
الكتاب الى ابن قتيبة' ٠‏ ودل على نسخته الفريدة في دمشق ١‏ ولو أبعدنا نسبة 
بروكلها ن الكتاب الى ابن قتيبة لا عثرنا على مشلها في اى مرجع آخر . فليس في كتب 
الطبقات والتراجم والفهارس القدية ما يشير الى وجود مثل هذا الكتاب بين مؤ اغات 
ابن قتيبة ء وهو أمر يدعو الى التأمل ء اذ نفسر سكوت المصادر القدية جميعا 
عن نسبة مثل هذا الكتاب الضخم الى ابن قتيبة - ان كان الكتاب له - ولا تغفل عن 
نسبة رسائله الصغيرة اليه ؟ وقبل الاجابة عن هذا الس ال » نتعرف على ما طبع من 
أبواب هذا الكتاب : 
١‏ - كتاب النعم والبهائم والوحش والسباع والطير واوام وحشرات الارض : 

نشره المستشرق الأب موریس بو ج(ا5غعده8 ۴ اعو۸4. ) ببيروت سنة 
۸ ب وقدم له مقدمة وصف فيها نسخة المخطوطة الدمشقية » وسجلل شك 
بنسبة (النعم والبهاثم) الى ابن قتيبة» ورجح ان يكون لأبي عبيد القاسم بن سلام 
مستندافي ذلك الى اسباب فوية" ٠‏ وتبعه في ذلك الدكتور حسين نصار » ومال الى 
نسبته الى ابي عبيد أيضا » ها وجده من تشابه امادة والمعامة بل اتحادها مع ما في 
الابواب المعقودة للغرض نفسه من الغريب المصنف . وقال ٠:‏ ولا حلاف بينها . 
الا في أن هذا حذف شواهد أبي عبيد » وأسماء اللغوين والاعراب الذين 
ذكرهما"" . وذهب الدكتور عبد الله الجبوري ايضا الى الشك في نسبته الى ابن 


() تاریخ بروکلیان ۲۲۸/۲ 
ره انعم ایالم ۲-۲ 
لمجم العري ۱۷۵/1 
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فتيبة ٠‏ الا انه حالف سابقيه فى ترجيحهم أن يكون لابي عبيد » وهب الى انه 
( لولف عاش بعد أبن قتيبة )  “‏ مستدلا على ذلك بعدد من الادلة استقاها من 
دراسته للکتاب › أرجحها : 

١‏ - أن اؤ لف ينقل عن أبن قتيبة » وآنه في اموضع الذي بنقل فيه عن أبن قتيبة ينقي 
ان تكون الادة ما ذكرء الفليل أو أبو عبيد"“ . ما يدل على أن الو لف ليس أبا عب 
ولا ابن قتية . 


٣‏ أن الولف ينقل عن الحاحظ (ات ۲۵٠١‏ ) في الحيوان » ويرد عليه 
احیان" . ما یدل على تاخره عن أبي عبید ( ت ۲۲٢‏ ) في الاقل . 


۴ - أن الؤ لف بنقل في احدى المواد شك على بن عبد العزيز ( ت ۲۸۷ ه) 
في صحتها“ . والاحير من رواة أي عبيد وتلاميله . 

ونقل الدكتور الجبوري بعد هذا سبق الدكتور اسحاق موسى الحسيني الى 
الشك في نسبة الكتاب الى ابن قتية ”» كا نفل تصحيح الدكتور عبد الحميد سند 
الجندى هذه النسبة » استنادا الى آنه ٠:‏ طْعّمه ببعض الالفاظ كعادته حين يتحدٹ 
عن الكلمة احبانا . وحين بقارن بين اللفظين الفارسي والعربي . وأنه كان يناقش 
الجاحظ ويخطته ني بعض الالفاظ على طريقتة المعهودةه"“. ورد الدكتور الحبوري 
على حجتيه بن ء المغارنة بين الالفاظ العر بية والة أمر مالوف عند أهل اللغة 
والادب . . . وأما نقد الحاحظ فلم يكن ابن قتيبة بدعا بين التاقدين » فقد رد عليه 
غير واحد من علياء اللخة وأهل الادب» "' ويخلص الى ما تقلناه أولا من ان الكتاب 
لمؤ لف تأخر عن ابن قتيبة « وكتابه عبارة عن نصوصلخوية مجموعة من كتب اهل 


1( فة أداب المسخصرية ب اة الثاني ١/١‏ 
ام tr‏ 

ر الس ۸9 ۹4 ۹۵ 

لنم ۷۳ 

(ه) جلة آداب الستتصر بة ۲/ 1۲١‏ تقلا عن كتاب ( اين قثيبة ) «١‏ ( النص الانجليزي) 
۹( مله آدب اتستصرية ۱۳۹/۲ تقلا سن کتاب ( ابن تة ) ۱۹٩‏ 

رہم له اداب امسر ية ۱۲۹/۲ 
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اللغة ولا سمة لطابع التاليف فيه »واستنتاجه صحیح الی أبعد الحدود کا سنری 
بعد . 
۲ - کتاب النخل والکرم : 

نشره المستشرق الدكتور اأوغست هغنر (۲ءدا؟ة1 #اوع نة .0 )في مجلة 
المشرق . السنة الخامسة » ونسبه الى الاصمعي ر( ت ۴٠۲ه)‏ وذكر في المقدمة 
حجته في هذه النسبة فقال : « هذا الفصل ورد في النسخة الدمشقية ( اى كاب 
الجراثيم ) من الصفحة ۲۹۱ الى ۲۹۳ . وليس في أول الفصل ذكر اسم 
الاصمعي . لكن صاحب لسان العرب قد نقل كديرا من هذا الكتاب بحرفه 
الواحد ٠‏ وهو يعزوه مطلقا الى الاصمعي » فلا نهارى في نسبته اليه © . 

وأعاد نشره الأب لويس شيخو اليسوعي ٠‏ وأضافه الى تجموعته ر البلخة ) ٠‏ 
ببیروت سنة 1۹۱4 . ورجح نسبته الى أبي عبيد القاسم بن سلام ورد ما ذهب 
اليه هفنر بقوله : د أما نسبة الدكتور هفنر هذا الكتاب الى الاصمعي فهي على ما 
نظن تغليب . لان نسختنا التي اخحذ عنها لا تصرح باسم الأصمعي ٠‏ " . وحجة 
اليسوعي في نسبته الى ابي عبيد « أن الشروح للمفردات توافق ما جاء في لسان 
العرب والمخصص لابن سيده منسوبا لابي عبيد اكثر منها للاصممي ٠‏ . ثم 
استدرك على هذا باحهال آحر وهو « أن يكون الكتاب لابي حاتم السجستاني تلميذ 
الاصمعي کیا واه عن استاذه وعن ابي عبید » فجمع بړن روایتیهيا » ولذلك تری 
اسمه قي أول كتاب الكر» ١‏ . 

وقد مر في دراستنا كتاب (النوادر) لابي مسحل . ووقفنا على باب النخل 
فيه » أن معارضة كتاب النخل المنسوب الى الا واب بیدء بباب 
النخل في الغريب المصنف ء تهدي الى القطع بأثه هو نفسه في الموضعين » سوى أنه 


البلنة ۹4 
ابلق ۳ 
Fi)‏ 
(4) فس 4۴ 
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في نسبته إلى الاصمعي حذفت منه اسماء الرواة ومعظم الشواهد الشعرية". وهذا 
يعضد مذهب اليسوعي في نبة كتاب النخًالى ابي عبيد »على أن هفنر لم يعد عن 
الحقيفة كثبرافي نسبته الى الاصمعي ٠‏ ذلك أن أبا عبيد كان عيالا على الاصمعي في 
هذا الباب من الغريب المصنف" . 


ودرس الدكتور رمضان عبد التواب كتاب ( النخل والكرم ) المنشور في 
البلغة » فوجد آنه كتابان » الأول ( النخل ) والثاني ( الكرم ) » وتوصلل من 
دراسته للاول الى ما ذكرتاء من أنه هو ( باب النخل ) فى الغريب المصنف حذفت 
منه الشواهد والاعلام » وساق أمثلة من النصوص العارضة بالغريب المصنف ٠‏ 
كلها تؤ بد ما توصل اليه . وقال في الاخير : ١‏ ان هذا الكتاب ختصر من كتاب 
النخل في الغريب المصنف لايي عبيد بقينا ء ولا يوجد اىي مبرر للقطع بنسبته الى 
الاصمعي كيا فعل هفنر ء ولا الى ترجيح هذه النسبة كا فعل شيخ “ . ما 
النصف الثاني أو الكتاب الثاني وهو ( الكرم ) فقد وضع تحت عنوانه عبارة ( عن 
أبي حاتم السجستائي ) ٠‏ وهذه العبارة دفعت هفتر الى ان يقول في المامش : « كذا 
في الاصلل والظاهر أن ابا حاتم السجستاني روى كتاب الكرم عن الاصمعي » 
ولعله روی أيضا عنه كتاب النخل السابق ذكره“» 


أما الدكتور رمضان فقد قطع بنسبته الى أبي حاتم » استتادا الى : 

١‏ - الاسناد الذى تصدر الكتاب » اذ نقرأ في أوله : و حدثناا خسن بن علي 
الطوسي قال : حداثنا أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري ببغداد قال : أخبرنا أو 
حاتم سهل بن محمد بن عمو السجستاني قال : قال الطائفي : يقال لشجر 
العنب . ٠١ ٠.‏ . ولا ذكر للاصمعي في هذا الاسناد . 


ده) الاب الائى ‏ القصل الاو م : ٠ ٠١١‏ وقصول آي فقه العربية ۲۹۴ - ۲١4‏ 


الغریب الصف ۲٨۹‏ 
(۴) ججلة انكتية ١‏ اة السايعة ٠‏ العدد (لاف) د آذار ٠4١۷‏ ص ٠١‏ 
و4 البلغة ۷ 
ر البلغة ۷۴ 
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۲ ان ابن النديم نسب الى اي حاتم کتابا فی ( الکرم ٥)‏ » ولم پذکر احد 
من مصنفي الطبقات والتراجم كتابا للاصمعي بهذا الاسم . 

۴ أن القالي نقل عن ابي حاتم في اواد المتعلقة بالكرم في معجمه ر البارع ) 
ما هو بنصه في كتاب ( الكرم ) المنشور في البلغة" 


ويخلص من كل ذلك الى قوله : ء لتؤمن محي بأن كتاب ( الكرم ) لابي حاتم 
لا للاصمعي*» . 

۳ - باب الرّحل وآلاته والأواني .في السفر والعضر والدور والبيوت والاخبية 
والابئية : 

شره الأب لويس شيخو اليسوعي باسم ( كتاب الرحل والنزل ) في مجموعته 
(البلغة ) بیروت 1۹1٤‏ . ولم يضع اسم الو لف تحت اسم الكتاب كعادته في سائر 
كتب ( البلغة ) » ما يشعر بشكه في نسبته ٠‏ وتحدث في المقدمة عن محطوطة الجرائيم 
التي تضم هذا الباب ء فقال : ١‏ وما لا ينكره أحد أن الكتاب من آثار قدماء 
اللغويين ٠‏ ومن عجب الامور أن معجم سان العرب وكتاب المخصص لابن سيده 
یکاد ان يذكر ان معظم مضامين هذا الكتاب متفرقة في مظانها وبحرفها الواحد وها 
ينسبانها لابي عبيد التو سنة ۲ه » ٠‏ . ويكن أن نستنتج من هذا قوله بنسبة 
كتاب الرحل والتزل الى ابي عبيد . 

ودراسة الكتاب تقفنا على أن مؤ لفه تأثر بكتاب ( الالفاظ) لابن السكيت 
(ت ٠ ) ۲٤4‏ وذلك للشبه الكبير في طريقة ايراد الواد » ومعاجتها ء وايجاز 
شروحها » وللشتبه في الواد نفسها , اذ تجد عددا متها یشرر الى نقله من هناك ران لم 
يصرح الولف بذلك“ . كا نقف في الكتاب على ظاهرة سبقت في كتاب العم 
نیرت م 
ر۲ بارع ۱۱۷ ۰ ۱۲۹ دالکرم ۸4 د۷ 
عة الک ۱۹ 


(ه) الباخة ۱۲۱ 
ره البلغة ٠۴١‏ وتهذيب الالقاظ ٠۴۲١ ٠۳١‏ 
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والبهائم ٠‏ وهي عتابة اؤ لف بعقد الوازنة بين الالفاظ العريّة والفارسية © . وهي 
الظاهرة التي زعم الدكتور عبد الحميد سند الجندى أنبا من خصائص منهج ابن 
فتيبةء وراح يستند اليها فى تصحيح نسبة(النعم والبهائم) الى ابسن قتيبة"". وهي 
تدل على اية حال أن الولف من أصل فارسي . وتقفنا دراسة الكتاب ايبضا على أن 
اؤ لف من الكوفيين » لاقتصار النقل عن الشيوخ على الكسائي والفر اءوالفضل ٠”‏ 
ولمهذه الظاهرة ظلال في كتاب ( النعم والبهائم ) أيضاد؛ . ولل ي كون 
انژ لف کوفیا ما یدفع نسبته الى اہن ق ة » لأن الاخير كان ميالا الى البصريين » وقد 
عده ابن النديم فيمن حلط الذهبين ء وان قال عنه انه « كان يغلو في 
. كيا ذكره الزبيدي في الطبقة السادسة من اللخ ويون البصر يان 
۰ ) . وبعد فالكتاب ضنين بالشواهد الا ما ندر" . وبائلغات الا 
ماقل ۳ » ولولا ما وجدتاه في الكتاب من التأثر الواضح بالالفاظ لابن الكيت ٠‏ 
لكان ما ذهب اليه اليسوعي من نسبته الى ابي عبيد مقبولا الى حد بميد » الا ان 
اؤ لف متأخحر عن ابن السكيت فضلا عن ابي عبيد . 


: ابواب اللبن والشراب‎ - ٤ 


نشره الأب لويس شيخو اليسوعي في جموعته ( البلغة ) ببيروت ٠ 1۹١٤‏ 
وجعله ملحقا بكتاب ( اللبأ واللبن ) لابي زبد (ت ۲٠١‏ ه) النشور قبله ولم 
ينسب اليسوعي الكتاب اى احد»واكتفى بقوله كتاب الجحراثيم المتسوب لابن 

ب . . . فصل شبيه برسالة ابي زيد السابق ذكرها قي اللبن والشراب » نتقله 
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ولا تشير دراسة الكتاب الى اكثر من ان المؤلف هو مؤلف الكتاب السابقء 
واعني به ( الرحل والتزل ) » لا بين الكتابين من شبه كبير في التناول والمعالحة 
والاختصار في الشرح والتخفف من الشواهد والاعلام واللغات , فليس فيه سوى 
اربعة ابيات شواهد" ٠‏ ورواية واحدة عن اعرابي هو ابو العافية الرياحي" ٠‏ 
وليس ما عدا ذلك الا الفاظا ترد مبعثرة من غبر نظام او ترتیب » شأنه في هذا شأآن 
سائر الابواب الاخرى المنشورة . وهي جميعا تشير الى ان هذه الفوضى في ايراد المواد 
من ظواهر کتاب ( الراثیم ) کله . 
۵ أبواب متفرقة : 

تشرها الأب لويس شبخو اليسوعي ملحقة بكتاب ( فقه الل وسر العربية ) 
للتعالبي » الذي نشره في بيروت / ااطبعة الكاوليكية . 

نخلص من وقفاتنا على المنشور من أبواب كتاب الجرائيم اموب الى ابن 
قتيبة » وما سجل حوها من شكوك وما رجح فيها من نسبة » الى أن مؤ لف الكتاب 
ليس اين قتيبة » وذلك لان مؤ لف الجرائيم : (1) متأخحر في العصر عن ابن قتيبة . 
(۲) كوفي المذهب . (۴) متاثر بابي عبيد وابن السكيت خاصة . فمن هو الصف 
» الصغات والمخطوطة تقول : تاليف آبي محمد عبد الله بن مسلم ؟ 

انه : أبو محمد عبد الله بن رستم» قي أكبر الظن. ترجم له القفطي في 

موضعين من كتابه » قال في الاول : « مستملي يعقوب بن السكيت . كان قد 
استفاد من يعقوب وطبقته . وكتب بخطه الكثير وآفاد الطالبين +" وقال في 
الثاني  :‏ مستملي يعقوب بن السكيت . كان مذكورا بالعلم والفضل ٠‏ وروى عن 
یعقوب . حدث عنه قاسم بن محمد الانباري » وکان ثقة ٩#‏ . وشببه بهذا ما قاله 
ي والسيوطي في ترجمته '" » وجعله الزبيدي في الطبقة الرابعة من اللخويين 


4 


ve) 
11 

(۳) اناه اکرواة ۱۲۲/۲ 

r 

ره) طبقات النحوين واللخوين ۲۲۸ وبشية الوعاة 4۲/۲ 


tr 


الكوفيين . فاذا ترجح ان يكون التحريف قد لمق الراء والتاء في ( رستم ) فقصارت 
تقرأ (مسلم ) قان في هذه الترجمات ما يشير الى اتصاف الرجل ببعض ما 
افترضناه ۽ فهو كوف متأخحر في العصر عن طبقة ابن ةب متأثر بابن السكيت 
بحکم استملاثه ایاه وروایته عنه . ولعل في ( رستم ) ما بشي الل نسب فارسي ۰ 
نفسر به عنايته باموازنة بين العربية والفارسية . ولقبه ابن النديم بالشامي : « على 
مذهب الكوفيين » وله من الكتب : كتاب مسائل مجموعة ٠#‏ ولم بذكر له غبره . 
ولعله يعني به کتابه الجرائیم ‏ وهو في حقیقته مسائل (أو : رسائل ) جموعة . 
ورا کان فی تلقیبه بالشامي ما شیر الى سکتاه الشام شطرا من حياته » ولعله الف 
كتابه هناك » وبذلك يتضح السرّ في وجود نسخته الوحيدة في الشام الى ايوم ٠‏ 
وکتابه ۔ کیا سبقت الاشارة - ليس تأليفا بامعنى العلمي للتاليف » ولكنه مسائل 
ر( رسائل ) مجموعة » من هنا وهناك ‏ له ولغيره من اللغويين . وبذا تفر هذا 
التطابق بين بعض أبوابه وأبواب ( الغريب المصنق ) أو بعض مواده ومواد 
(الالفاظ) . 
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الباب الثالت 

الال و دا خرن لحرت نی 
النمتل الأو لارو راا 
التت ل الدكازف راان وی انات جر 


الفصتلالاواف 
E‏ 
مقدمة س الاستقراء - السماع والفياس -المادة اللغوية ( الشواهد ) : القران الكريم 


وقراءاته » الحديث النبوي الشريف . الشعر ‏ اللهجات : تائج - التفدير والتأويل - 
العمل -التعليل - الهج الوصفي والنهح التعليلي . 


fro 


مقاعة : 


يتنارل هذا الفصل مناهح اللغوين المرب 

الوقوف على طريقتهم في الكشف عن الحقائق اللغوية ووصفها وتقعيد القواعد 
الخاصة بها » وسدى شمولما للغة العرب » وقابلية هذه القواعد على التجدد 
والتطور ء ومناقشة الاقدمين في صحة استشهادهم وفترة الاستشهاد التي وقفوها عند 
ابراهيم بن هرمة في أواسط القر ن الثاني اهجري » حيث استبعدو! الاستشهاد بمشل 
شعر بشار وابي نواس » الذي قال فيه ال حاحظ اته كا من اقصح الشعراء » وحتى 
بالتنبي والمعري وميا لغويان ‏ ولما آراء لخوية مدونة في كتب اللخة والادب . 

ولم يقف هذا الفصل عند خدود القرن الثالث لا يتعداها كالذي الزمنا به انفسنا 
عند كلامتا على تطور. التاليف في الباب الثاني » واا امد الى ما بعد القرن 
الثالث ٠‏ لأن طبيعة البحث هنا هذا الامتداد لتتبع سير النهج وتطوره . كا 
لم يمل هذا الفصل - ما وجد الى ذلك ضرورة- أن يعرج على فروع الدرس 
اللغوي الاخرى من غير علم اللغة ءواعني الصرف والنحو لاتصافما بعلم اللغة في 
مناهج اللغويين ومصنفاتهم وبالقاعدة تي برتكز عليها الدرس اللخوي عموماً . 
وعليه فيمكن البت من خلال هذا البحث في امكان التجديد في الدرس اللغوي 
وتطويره » على اساس الابان بتطور اللخة واساليبهاأوصياغاتها وتراكيبها »اذ ان لغة 
اولئك القدماء تختلف عا هي عليه الآن في جميع مظاهرها وصورها . 
الاستقراء : 


تأني مادة ( قَرَىً) - ومئلها ( قرو ) - في اللغة للدلانة على التتبع والنظر 


ry 


والتلمس ٠‏ اذ يقال :َرَت الارض وتقريتها واستقربها : 
وہ تستقرا ویروها اذا سار فیها ینظر حا مرها » وما زلت أستقري هله 
الارض قريةً قرية"» اي انظر في حالها وامرها قرية قرية. » ومن هذا المعنى اطلقت 
لفظة ر الاستقراء ) مصطلحاً على ما يغوم به الدراسون العنيون ببحث موضوع ما 
من تتبع مادته واستقصائها وجمعها من مصادرها العتمدة وهذا ما فعله اللغويون 
الاوائل حين سعوا الى استقراء اللغة من افواه العرب لغرض تدوين الفاطها ومعانبها 
وقواعدها الشاملة . 


وكان البصريون - كيا مر بناتي مبحث الرواية - اسبق من الكوفيين الى دراسة 
اللخة والنحو » واقدم من هؤ لاء قياما بالاستقراء » وقد قلمذ الكوفيون الأوائل 
للبصرین کا هو معروف"' ٠‏ يقول ابن سلام : « وكان لاهل البصرة في العربية 
قدمة ء ويالتجحو ولغات العرب والغريب عناية» . وقال ابن النديم وهو يعلل 
لنهجه : ؛ اغا قدّمنا البصريين اولاً » لأن علم العربية عنهم أنيذز#» . غير ان 
الكوقيين مع ذلك لم يتفقوا مع اساتيهم البصريين على صحة الاساس الذى بنى 
عليه البصريون استقراءهم للغة ‏ فاختلفت المدرستان في هذا ء وكان لكل منها 
اطلس لغوي حاص اعتمدته في الاستقراء » ولم يخل كلا امنهجين من جاب 
ضعف واضح . 


فقد « سعى البصريون للاحذ عن قبائل معينة » وهدفهم هو الوصول الى 
ميد اللغة الادبية المشتركة › غرر انهم لم يفرقوا فا انحذوه عن هذه القبائل ٠‏ بين 
تلك اللغة المشتركة وهجات الخطاب . . .ولم يكن الكوفيون اقل منهم حظأ في 
الاضطراب والخلط ء لاهم اخذوا اللغة عن كل العرب ٠‏ ولم يفرقوا كذلك بين 
اللغة المشتركة وجات الخطاب“) 


٠۵ اساس البلاغة‎ )١( 
العين ( الخطرط) ف ۱1 ب‎ ۲ 
۲۸/۲ اتبا الرواة‎ )۴( 

۱۲ طبقات فحول الشعره‎ )٤( 
۱۰۲ (ه) الفهرست‎ 

ر١)‏ فصول في ققه العريية ۸٩‏ 


A 


قالاساس الاول الذى اختلفت فيه المدرستان هو تعديد القبائل التي تؤخذ 
من هجاتها اللغة او اطلاقها . فرأى البصريون نحديدها بالقباثل التي تسكن اواسط 
الخحزيرة العربية دون غيرها ذاهيين إلى ان هذه القبائل هي الفصحى . وان القبائل 
التي سكنت اطراف المزيرة العربية فسدت مجاتها مخالطة الام الاعجمية 
المجاورة ( انظر الغريطة ) . وفي هذا يقول الفارابي ( ت ٠٠١‏ ه) : د الذين 
عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي 'وعنهم اخحذ الان العربي من ب قبائل 
العرب هم قيس وقيم واسد ٠‏ فان مؤلاء هم الذين عتهم أكثر ما اذ ومعظمه 
وعليهم اتكل في الغريب وني الاعراب والتصريف ٠‏ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين . ولم يؤخذ عن غرهم من سائر قبائلهم . وبالجملة فانه لم يؤخذ عن 
-حضري قط » ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن اطراف بلادهم ا لمجاورة لسائر 
الاسم الذين وى . في حين لم يشترط ذلك الكوفيون بل اطلقوا الاخذ عن 
القبائل العر بية ما سكن منها اواسط ال حزيرة العربية وما تطرف منها ١‏ ذاهبين الى ان 
الاجماع قائم على ان جميع قبائل العرب تتكلم العربية ؛ وانه لم ب 
بالخالطة فعلا ‏ واغا هر الافتراض امحض ‏ وعليه فيجب الاخحذ عنها جيعأ دون 
الاقفتصار غلى بعضها“ . 


واری ان فی قول الغارا -الذى بيعل وجهة النظر البصرية - نظراً ء من 
جهتيه النظرية والتطبيقية ؛ فان من المغروض ال تستعرض جيع جات العربية ٠‏ 
فيوضع عل اساس هذا الاستعراض الشامل القواعد اللغوية . كما ان القرآن فيه من 
لغات القبائل اكثر من القبائل التي ذكرها الفارابي في قوله السابق » ففي القرآن ما 
يتسب الى فخات الأزد والأوس والخزرج وجرهم وير وحضرموتوغيرها كر" ` 
بل فيه من اللغات السامية كالنبطية والسريائية والعرانية والحبشية الشيء الکشيں 
ايضاً ء سوى ما فيه ما ينسب الى الفارسية؛ . وقد اكثسبت هذه المفردات 


1 الانتراح ٩‏ والز هر ۲1/١‏ 
ر رة الكرقة ۳۷۹ وما يملعا 
۲۴ لات القرآن ۷ 1۸ 8 
تسه ۲۲ ۰ ۱ وانظر : لزه ۱۵4/۲ وی الاسلام ۲2۸/۲ ٠‏ ۲۹ 


آ 


الاعجمية ملامح العربية حتى نسيت اصوها واتحدت مع الفردات العر ية فصارت 
منها . ولا حلاف بين علاء العربية في صحة الامتشهاد بالقرآن كله بل بوجوبه فيا 
افق فيه الاستعما ل » قلهاذا تستبعد جات هذه القبائل العر بية حين ينظر اليها على 
انها جات تطرفت قبائلها في السكن » وي خذ بها حون بستشهد جا استعمل القرآن 
من الفاظها . 


والحق ان البصريين والكوفيين اغفلوا التفربق بين اللهجات العربية واللغة 
المشتركة . فاللهجات في واقعها لغات التخاطب بين افرادها » في حين كان افراد 
القبائل يلجاون الى اللغة المشتركة اذا ارادوا ان ة الشعر والحطابة 
وغبرهما هن ضر وب الانشاء الفني لغة تكاد تكون موحدة بين القبائل العربية 
جيعاً » وان ظهر فيها ما بشبر الى خلافات لحجية ء غبر انها عن لغة 
التخاطب في القبيلة » وان « خاصية اللخة المشتركة الاساسية انها لغة وسطى تقوم 
بين لغات اولئك الذين يتكلمونها جميمأً"» وقد نشأت هذه اللغة العامة المشتركة 
بفعل ظروف اقتصادية وثقافية قبل الاسلام ٠‏ وزاد الاسلام من انتشارها ورسوخحها 
بفعل عامل جديد هو العامل الديني » يقول الدكتور ابراهيم انيس  :‏ اقدم ما 
نستطيع تصوره في شأن شبه الجزيرة العربية » هو ان نتخيلها وقد انتظمتها شجات 
محلية كثيرة ٠‏ انعزل بعضها عن بعض ‏ واستقل كل متها بصفات خاصة ٠‏ ثم 
كانت تلك الظروف التي هيات شبه الجزيرة فرصة ظهور مجتها ثم 
ازدهارها والتغلب على اللهجات الاخرى" 


هذه اللهجة التي كتبت هما الغلبة هي حجة قريش . وقد سادت _ كيا اشرنا 
قبل قليل - لاعتبارات دينية وتجارية وسياسية » فكانت مكة والدينة والطائف زاخحرة 
بالاسواق التجارية ء تلجها القبائل للاجهاع والتجارة وقرض الشعر قي المواسم 
فعمل ذلك على سيادة اف اليه سبب مهم هو اك لخة قريش لغة 
(۱) ې اللهجات العربة ٤١‏ 


() الله ( قتدریس ) ۴۴١‏ 
(۳) مسعكبل اقلغة العريية ۷ 


متحضرة » ابتعدت عن الغريب ٠‏ واحذت مفرداتها من سائر القبائل" » لأن 
الوافدين الى قريش كانوا بؤشرون فيها » فتخضار احلى مفرداتهم.وتضمها الى 
مفرداتها » يقول الفراء (ت ١ :) ۲٠۷‏ كانت الحرب تحضر الموسم في كل عام ؛ 
وتحج البيت في الحاهلية » وقريش يسمعون لغات المرب » فا استخسنوه من 
لغاتهم تكلموا به » فصاروا افصح العرب » وخلت لختهم من مستبشع اللات 
ومستقبح إلالفاةز" : والكلهات المنسوبة الى مذحج والى ازد ملا هي ليست کذلك 
في الحقيقة واغا هي قريشية » وفد دحلت في صلب لخة قريش . ولغة 
لغة صافية ليس فيها غريب ولا مستكره” » وهي ملتقى اللهجات المختلفة » 
واحذت توسع دائرتھا فتاثرت ہا القبائل وکان التأثر بہا ابر وأکثر من تائرھا بها » 
واصببحت هي لغة الخطباء والفصحاء عند سائر العرب وما عمت » وهذا ما يفسر 
ننا ان الشعراء من تلف القبائل كانوا ينظمون بلغة قريش » على الرغم من وجود 
خحلافات لغوية بسيرة في اشعارهم ر 

وكان اليل الى لحجة قريش في بعض الاحيان بدوافع دينية أكثر منها دوافع 
لغوية ‏ حتى طغى ذلك على ابن خحلدون وظن أن معيار الفصاحة في لغات القباثل 
مستمد من نسبة بعد هذه القبائل وقرجا من قريش » وان دارسي اللغة الاوائل 
الستقرين للهجات القبائل انما لحظوا هذا البعد والقرب اغراي في وضعهم قواعد 
اللغة » فيقول : ء وهمذا كانت قريش افصح اللات العربية واضرحها لبعدهم عن 
بلاد العجم من جيع جهاتهم » ثم من اكتنفهم من ثغيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة 
وغطفان وبني اسد وبني يم ٠‏ واما من بعد عنهم من ربيعة ولنم وجذام وغسان 
واياد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لامم القرس والروم والحبشة » فلم تكن 
لغتهم تامة الملكة بمخالطة الاعاجم » وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج 
بلغاتهم قي الصحة والقاد عند اهل الصناعة العربية۴. 


را) الخصاص ۱١/۲‏ والماسیي ٣۳‏ رفقه اللغة ( وق ) ۱۰1 
ا للزھر ۱۳۳/1 . 

(۳) مقدعة این خلدون 16٩‏ والزهر ۱۴۴/۱ . 

. 14۹ مقمة این خملدون‎ )٤( 


والحق إن هذا لم يكن معيار الدارسين في نحديد فصاحة اللهجات ٠‏ واا كان 
امعيار يقوم عل تحديد مواطن القبائل العربية » فما توسط منهائي شبه الجزيرة عدت 
فصحى القبائل » وعلى نسبة قربها من الوسط كانت نسبتها في القصاحة » حتى 
كانت القبائل المتطرفة قي السكن تعد من الفبائل التي تأثرت بلغات الامم الاعجمية 
لتاخمتها هما قي الموطن ( انظر الخريطة ) » وعذا هو المستفاد من قول الفارابي الذي 
نقلناه سابقاً » بل نص الفارابي على ان لخات قيس وتيم واسد فصحى اللغات 
د فان هؤلاء هم الذين عنهم اكثر ما اخذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وفي 
الاعراب والتصريف » ولم يسلك قريشاً بينها » بل لم يذكرها فيا عد من اللغات 
العتملة 

وني قول ابن خادون تفسه ما يوحي بالتتاقض » اذ جعل بني اسد وپني قيم 
لان اكتف قريشاً » اومن اينات اللغوية اريت من ريش ٠‏ واكم ان بل 
الذي جره الى هذا وجدانه كثراً من الاستما لات يسب الى غيم او الحجاز في 
الصادر اللغوية القدية ء في حين ان كلا منهيا اقليم واسع يضم عدة قبائل وعدة 
جات لا يكن ان تخضع لصفات لغوية مرحدة مجرد تسمية الاقليم المد 
الأطراف ( انظر الفريطة ) لاننا تعرف ان طريقة نطق مدن الحجاز ليست في كل 
الواضع متفقة بل توجد بينها اختلافات شديدة”“ . يعضد ذلك ما روي عن التي 
( س ین سقطت من يده السکین ۲ فأشار على ابي هريرة ان يسلمها له » فلم 
يفهم ابو هريرة مراد النبي ( ص ) لأنه كان يسمي السكين ( مدية ) ء وابوهريرة من 
فبيلة دوس التي عاشت على مسافة غير بعيدة من مكة ( انظر موقعهافي الحريطة ) ٠‏ 
وكان اهلها على اتصال بالبيئة الحجال الاسلام" . 


وحين درس اللخويون لمجي قريش وقيم قالوا ان الاولى افصح والحائية 
اقیس » وضر بوا لذلك مثلاً قوله تعالی : ( ما هڌا بشر! ) ي إعسال ما واهاها ۰ 
فاهيا لما يمي واعا ا حجازي» وقريش حجازية . غير انهم قالوا- في | 


. ۷۸ ) رر اللغري التار يخي ۲4 واللغات الساية ( نولدكه‎ )١( 
. ۹۲۲۷ ز۴) فی اللوسجات المریة‎ 
۰ ۳۱ سووتا وف‎ )۲( 


مواطن القباثل الغريياة قوج 


تبك البحزيرة قبل الد سلد م 


مصادر هذه الخريطة : 

. اطلس التاريخ الاسلامي : هاري هازارد وجماعة‎ -١ 

۲ - الاطلس التارجني للعالم الاسلامي : عبد المنعم فاجد وعلى السناء . 
٣‏ - الاعللس التار خي : عدي يوسف خلص . 

. في اللهجات العربية : د . ابراهيم انيس‎ - ٤ 

. تجموعة الوثائق السياسية : محمد حيد الله‎ - ٠ 
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نفسه - إنهم عندما ارادوا تدوين اللغة وجدوا ان لغة حاضرة الحجاز قد فسلت » 
فكيف ينسجم هذا مع قوم بفصاحتها ؟ اليس وراء هذا التناقض ( مجامة ) 
لقريش صاحبة الدين والحكم كا يقول نولدكه”. > وكان الدارسون 
يستئدوان في نسبة الفساد الى لغات القبائل الى سشدين » الأول : مجاورة الآامم 
الاعجمية » والثاني : اقامة التجار الاجانب بين اهلها , !ما الاول فهر الذي تص 
عليه الفارابي وابن خحلدون كا مر > واما الثاني فهو الذى اشار اليه الغراء بقوله 
السابق « كانت العرب تحضر الموسم . . . » اي للتجارة » ومثله ابن فارس (ث 
۹۵ هھ ) حین تعدث عن قصاحة قريش '* 


اقول انهم قدموا هذا دون دليل مقنع » والا فا هي مظاهر ذلك التأثر . وكان 
عليهم ان بقدموا الشواهد اتاد بالات الاعجمية » ثم يوازنوا بينها وبين شواهد 
احری من كلام العرب » لیتبين للدارسين مدى تأثر هؤ لاء بالاعاجم ومدي بعد 
اولئك عن هذا التأثر . واذا كان صحيحاً ان تاجرأ واحدايفسد لة قبيلة » قكيف لا 
تسد لخة قريش في مكة وقد عاش بين ظهرانيهاكثير من التجار » اولفة اسد وقد 
استوطنت الكوفة وفيها كثبر من التجار ايضا؟ . ان نظرة القدماء الى اثلغة على انها 
( توقيف ) هي التي حالت دون نظرتهم ايها باعتبارها ظاهرة اجهاعية ضع 
للتطور ء فاذا كان القرآن قد نزلبلغة قربش > فكيف نفسر وجود الالفاظ العبرية 
والسريانية والفارسية وغيرها فيه ؟ واذا كانت قريش - وهي فصحى اللهجات 
العربية كيا يقولون - قد حوت الفاظاً اعجمية ٠‏ فلهاذا لم يؤخحة بلغات القبائل 
الاخحرى التاخمة للامم اللجاورة ؟ فهل محصوها وغر بلوها ليجدوا ان فيها من الاثر ما 
بغطي على فصاحتها واساليبها الاصلية ومفرداتها الاولى » بحيث تجارز ما يعرف 
بتقارض اللخات الطبيعي ؟ الواقع ان الاختلافات التي اشاروا اليها بين پش 
وغيرها » او جين اللهجات عموماً لا تتجاوز الاختلاف في الاصوات والاختلاف في 
الابنية ء اما الاسلوب العام فلم يسه شيء . ولا ثبات ذلك فحن نستعرض الان 


() الرهر ۲۹۷/۱ والاقتراح 14 .. 
)١(‏ اللغات الامية ۷۸ 


الصاحي ۲۴۳ 


هذه الخلافات كا حصرها القدماء في مصنفاتهم » انخلص الى الحقيقة التي اشرنا 
اليها : 
١الاختلاف‏ في الأصوات : 
أالاختلاف في السين والصاد والزاي ٠‏ مثل : صراط وسراط وزراط . فالصاد 
لخة قريش » واشمام الصاد زاي 
قريش ٠‏ والزاي لغة عذرة وگب وبي ١‏ 


ب الاختلاف في القاف والكاف : بعض العرب ومنهم بنو یم بلفظون 
اتف سرا ت اكان باي ن يه تو امم : ولا اگول لکدر 
.. الخ »” اي ولا اقول لقدر القوم . 


جد د الاحتلاف في اصوات الد : ومنه الاحتلاف في الفتح والامالة » قبعض 
العرب يؤ ثرون الفتح وبعضهم الامائة كا ؤي هضى وى . والفتح لغة 
اهل العجاز والامالة لغة عرب وسط الجزيرة وشرقيها كتميم واسد 
وطيء . ونمذا شاعت الامالة في قراءات إهل الكوفة واهل البصرة > 
والائمة الذين بميلون هم ابو عمرى بن العلاء والزيات والكسائي . 


د-الاختلاف في الفتح والكسر » كما في الفعل الضارع : تعلم تعلم ‏ تعلم 
نعلم » وأعلم إعلم . ومن الكسر الواضح ( إخال) . والكمر لغة 
جميع العرب الا اهل الحجاز . ونقل ابن فارس عن الفراء في 
ونستعين انه قال : هي مفتوحة في لخة قريش . وأسد وغيرهم يقولونها 


بكسر النون“ . ويذكر القرطبي ان کسر النون في ز 


(1) معاتي القرآن ۲/ 1٤١‏ والصاتيي 1۹ والبحر للحيط ۲١ /١‏ والنشر في القراءات العشر ۲۴/١‏ ولسان العوب 
١‏ 4 رامرات الدكتور المخزومي ( مدوتتي ) ۷ 

(۷) البحر الحيط ۲/1 

۲١ الماحي‎ )۴( 

٠۹ الصاح‎ 
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وقیس واسد وربيعة" . 
ه _ الاحتلاف في اللبركة والسكون : كا في مَعكم مَمّكم » فبعض القبائل 
يفتح العين وبعضها يسكن . 
و-الاخحتلاف في امز والتلين : ومعروف ان قريشاً وهل الحجاز يسهلون 
اية همزة ترد اي لا ينبرون سوى المزات التي يبتدا جا" . 
ز-الاحتلاف في التخلص من التقاء الساكنين : فبعضهم يتخلض بالكمر 
وبعضهم يلجا الى غر الکسر » مدل قوله تعا : ( واشتروا الضلالة 
بالمدى )"“ بالضم ‏ والاكثر : ( راشتروا الفتلالة. . ) بالكسر . 
-الاحتلاف في الابدال والادغام ء كا في : الهتدون والهدون . 


۲ -الاحتلاف في الابنية : 
| -الاحتلاف في صورة المع : مل أسری وآساری في جمع سير رط 
واسرطة في جمع سراط » ومر وأحرة في جع جار . 
بب -,الاخحتلاف في الزيادة : مل انظر وأنظور . 


جد- الاحتلاف في القضعيف والفك : مثل رد وارد » ولم يرد ولم يرد » ومن 
يشاق ومن يشاقق . التضعيف لغة بني تميم والفك لخة اهل الحجاز 
ومنه ايضاً فکه بالياء مثل : اما واا . 


د الاحتلاف في الحذف والابات مل استحییّت واستحیّت ۰ بیاء 
اهل الحجاز ومنه قوله تعانی : ( شی على استحیاء“) وقوله ايضاً : 
( يستعيون من الاس ) . وبياء واحدة لغة تيم وبكر بن وائل ٠‏ 


امع لاسکام القرآن ۱۲1/۲ 
لسان المرب 111 ا 6/۷ 
(۴)سورة البقرة ۱ 

۲١ سورة الفصص‎ )٤( 
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هد -الاختلاف في ابدال الحروف : مشل أوليك وأولالك . 


والاحتلاف في التقديم والتاحير : مشل جَذَب َد , والصاعِقة 
والصاقعة . 

ز-الاختلاف في الوقف على الهاء : مشل هذه أمة وهذه َة » وفاطِمَة 
وقاطبمة . 

= -الاختلاف في بعض الاسهاء ١‏ ومنه الاختّلاف في اسم الروح الامين : 
اهل الحجاز يقولون جبريل بكسر الفاء على ( فعليل ) ء ويم وقيس 
وكثرر من اهل نجد يقولون جرئيل . والكلمة سامية : جبر معنى 
رجل » وايل جعنى الله وجيعا تعني رجل الله . وكذلك اختلفوا قي 
میکائیل » وقال الحجازیون میکال » ومنه قول الشاعر : 


عدوا المتليب وكبوا محمد وجب رتیل وکذبوا میکالا 

اقول : لعل في ادشاهد ما يدعو ألى الشك » فان لم يكن مصنوعاً فبامكاننا 
لل استعمال الشاعر ليكال على الضرورة » لأن الشاعر باستعياله 
جبرئيل ليس حجازياً » لعدم جواز جمعه بين لغتين من غبر ضرورة . 


طالاخحتلاف في الاعراب والبناء كا في ( أمس ) : فهي مبنية على الكسر عند 
اهل الحجاز ء وتو تيم يوافقوتهم على البنآء على الكسر في حالتي 
اللصب والجر ء اماي الرفع فيرفمونها كقوم : ذهب أمس افيه . 
ي الاختلاف في تحديد نوع الكلمة » كا في ( هلم ) : فهي عند اهل الحجاز 
اسم فعل تبقى حكذا في القرد والئنى والجمع » وبهذا نزل القرآن 
ایضاً ‏ فقال تمانی : ( هلم الينا) و( هلم شهداءم) . امائي لغة بني 
تيم فهي متصرفة تلحقها الضائر المختلفة : هلم هلها > هموا » 


() اسان المرب ۹/1 
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ك -الاختلاف ف النذكير والتأنيث : مثل هيه ابقر وهذا البقر . 

ل -الاختلاف في الطابقة بين الفعلل والفاعل في العدد تقدم الفعل او تأخر : 
الالتزام بامطابقة لغة بني الحارث » وهي اللغة التي سميت بلغة اكلوني 
البراغیثا . وقد جاء بها القرآن ايضاً » قال تعالى : ( وأسرّوا التجرى 

فين ظلّموا ' » وجاء في الحديث ايضاً :«يتعاقبون فيكم ملانكة 
باللیل وملائكةإالنهار » + على ان هذا الحديث فد روإي رواية اخری لا 
یکون فبها شاهداً على ما نحن بصدده .7 . 

م الاختلاف في استعيال الثنى بالالف مطلقاً : وعلل ذلك قراءة قوله تعالي : 
ران هذان لساحران) . وقول الشاعر ٠:‏ 

واطرق إطراق الجاع ولو يّرى مساغاً لناباء الشجاع لصا 

وذكر الفراء هذا الشاهد » ونسب لغة استعهال انى بالألف مطلقاً الى 
بني الحارث :ين كعب وخحشمم وبشي كنانة » وحكى هذه اللغة ابو ا لخطاب 
الاخفش والكسائي وابو زيد » وعلق الفراء على قول العرب : ( هذا خط يدا 
آخي بعيضه ) بان هذه اللخة هي الاقيس » ولهذا اتفق العرب على 

(کلا) . 


۳ الاختلاف في الاعراب فمن ذلك : 
أ الاختلاف قي نصب احبر في التفي جا ورفعه : فالنصب لخة اهل الحجاز ء 
وبذلك جاء التنزيل العزيز » قال تعالى : (ما هذا شرا » والرفع 


(۱) کاب سیویه ۵/۱ 1 
۷( سورة الانیاء ۴ 

۳ الاقتراح ۱۹ 

() سورة ل ۴ 

(ه) محاني الغران ۲/ ۱٤6‏ 
ر١)‏ سورة پوسف ۳١‏ 


ب - الاختلاف في نصب الخبر الستتبى ورفعه في التقي بليس : مئل ليس 
الطيب الا مساك والا امسات . فالنصب لغة اهل الحجاز ء والرفع لخة 
تميم . هذه هي اهم الخلافات اللغوية بين اللهجات العربية » تخلص 
من هراستها اى اها ترجع في الاعم الاغلب الى الاصوات والابنية ء اما 
التأليف الممملي العام فلم يسه اختلاف اللهجا فی شيء . وعلینا فی 
ضوء ذلك إن نعيد النظر فيا ابعد من اللهجات العربية عن الدراسة 
بحجة التأثر بالامم المجاورة الاعجمية > وان تقوم اسس القصاحة 
تقوياً جديداً يستند اى اطلس لغوي يأخحذ بعين الاعتبار الادة اللخوية 
اللهجية لا الوطن الحغراقي معياراً في القبول والرفض . 
ولم يقف الغلاف في أسس الاستقراء عند هذا الحد » واعني به الخلاف فى 
فصاحة اللهجات » واغا تجاوز ذلك الى الخلاف فى الاخ عن اهل الحقر . 
فالبصريون منعوا الاخحذ عن هؤ لاء لأن السنة البداة تقسد لطول مقامهم في الحضر » 
يقول ابؤعمرو بن العلاء ( ت ٠١۷‏ ه) : « لم أل بدوياً افام في الحضر الا فسد 
لسانه . خير رؤ بة والفرزدقه“. فالاصل ان يفسد لسان البدوي في الحضر فلا 
بؤخحذ عنه ء اما رؤ بة والفرزدق فمن الشواذ الذين لا يقاس عليهم » ولا تتتقض 
بهم قاعدة مطردة . اما الكوفيون فقد اجازوا الأخذ عمن يوثق به من الاعراب 
الحضريين ٠‏ فاضافوا الى مصادرهم اللخوية مصدراً يستمد مادله من اللغات التي 
ابعدها البصريون . وهي « جات عرب الارياف الذين وٹقوا بهم كأعراب سواد 
الکوة من تيم واسد واعراب سواد بغداد من اعراب | انميت آڈ لم بجدوا فی 
السنة هؤ لاء فساداً ظاهراً . 
ولو تنبعنا النقد البصري الذي كان يرجه الى هذا التهج لوقفنا على عمق 
حلاف في هذه المسالة ١‏ ولنقرآ بعض ما وجه للکساثي ( ت۱۸۹ ه ) مثلا من هذا 
النقدا . يقول ابو زيد ( ت ۲٠١‏ ه) : « قدم علينا الكسائي البصرة فلقي عيسى 
والخليل وغيرها » واخذ متهم نحواً کثیراً » ثم صار الى بخداد فلقي اعراب 


(1) خعزانة الادب ۲۰6/۹ 
(۲) مدرسة الكوفة ۴۴١‏ واتظر : الربية ( فلك ) ١١‏ . 


ابلعطمة » فأخذ عنهم الفساد من ا خط واللحن » قأفسد بذلك ما كان احذه بالبصرة 
کله" . ویقول ابو حاتم ( ت ۲۵۵ ه) : ٭ وعلمه ختلط بلا حجج ولا علل . الا 
حکایات عن الاعراب مطروحة . لأنه کان یلقنهم مایرید؛" ویقول ابن درستویه 
( ت ۳٤۷‏ ه) :كان الكسائي يسمع الشاذ الذى لا يجوز الا في الضرورة » 
فيجعله اصلا فيقيس عليه » واختلط باعراب الابلة » فافسد بذلك النحوه"". حتى 
ان هذا المنهج الكوفي صار مدعاة لسخرية البصريين فقام الریاشی ( ت ۲۵۷ ه) 
يتندر على الكوفيين بقوله ٠:‏ إا أخذنا اللغة عن حرش نة الضلباب واگلة البرابيم ٠‏ 
وهؤ لاء يأخذوغها عن أل الشواريز وباعة الكراميخ»* . 


وبغض النظر عن صواب النهح الكوفي اوخحطله ‏ قان الباحث في للادة 
اللغوية البصرية يقف على ان البصريين ن لم یکونوا داثماً متمسکین ما الزموا به 
اتفسهم من عدم الاخذ عن الحضري ٠‏ وند من بحضهم ما بالف منهجهم » فقد 
روي عن یولس بن حبیب ( ت ۸۲ه) اته کان بستشهد في اللغة بكلام ابي علي 
الاسواري الفارسي الاصل البصرى اللسكن . الذى ذكر الجاحظ( ت ١٠۲ه)‏ انه 
کان بجاس اله العرب والفرس ۰ فکان بمب من فصاحته فلا بُدری باي اللسائین 
افصح ۴" . واستشهد البصريون جميعاً بشعر رؤ بة والفر زدق وكلاهما حضر ي بنص 
ابي عمرو بن العلاء الذى قبل قلیل بان لسانیها لم يفسد! . ومثل 
رؤ بة والفر زق كثير من الشعراء . كما نجد ابن النديم ( ت حدود ۴۸١‏ ه) حين 
تحدث عن الاعراب الفصحاء الذين اخذ عنهم البصرون والكوفيون ء والذين 
وضعدا لاسماتهم مسرداً في الاب الأول ء ذكر في تراجه م ان هؤلاء سكنوا 
الحواضر » وتكسب بعضهم بتعليم الصبيان ء وتخرج عليهم جماعة من علاء اللغة 
والنحو" . فالزعم بان البصريين اغا اخذو اللغة عن حرشة الضباب واكلة البرابيع 


انه الرواة ۷6/۲ 
(۲) مراتب التحویین ۷٤‏ 

۳ بغية العا ۱۹6/۳ . 

(٤م‏ بار النحويين ٩۸‏ والفهرست 18 والاقتراح ۸4 
(ه)االیان والتیین ۲۸۳/۱ 

(۹) الفهرست ۸۵ وما يدها 


re 


زعم لا يعضده سلوك البصريين ‏ مثله مثل زعم الفارابي فيا نقلناء عنه في صدر هذا 
الكلام من ان اللخويين اخحذوا فيا اخذوا من لغات القبائل عن ( بعض الطائيون ) ٠‏ 
فحين استعمل الطائيون الاسم الموصول ( ذو ) وز اللذون )' . اعملت الدراسة 
اللغوية ذلك ولم تأحذ به . على اني -متواضعاً- لم افهم هذا التبعيض ‏ فهل كان 
( بعض الطائيين ) يتكلمون با يخالف لخة سائر الطائيين فافردوا واخذ عنهم ولم 
يؤخ عن سواهم من ابتاء طيء نفسها ؟ 


الساع والقياس : 


السياخ هو الرواية ‏ وذلك ان يكون الراوي سمع بنفسه ما يرويه عن غره 
فإن كان هناك ما يفصل بين الراوي السامع والمروي عه كأن يكو راو اخر 
أو كتاب مؤلف» فيعد ذلك رواية لا سماعاً » فالسياع» في اللغة : « هو الأحذ 
الباشر للها دة اللغوية عن الناطقرن بها “٠‏ . وهذه المباشرة هي التي ثفر ق بين الماع 
والرواية » فارواية عامة والسياع حاص لا يصدق الا على المشافهة . 


ومن الطبيعي ان يكون اهام الدارسين الاواثل بالسإع عن العرب كيرا ء 
لان هز لاء هم الذين تصدوا لجمع المادة اللغوية وتدوينها فروي ان الکسائي سال 
الخليل : ١‏ من اين اخذت علمك هڌا؟ فأجابه : من بوادى الحجاز وتجد 
وتهامة)”'. ونقل ياقوت ان الكسائي :د« خرج الل لجاز فاقام مدة 
حصل من ذلك ما ذکر انه افنی عليه خس عشرة قنينة من احبر غیر ملاحفظه ٩‏ 
ومثل الكسائي واستافه الخليل جمهرة كبيرة من العلهاء » حتى عد أبو عمرو بن 
العلاء والاصمعي بعده من المتمسكين بالسما ع . 


(۲)اصول التقكير النحوي 1١‏ 
(۳ یاه الرواة ۲۵۸/۲ 

6( مسجم الادباء ۱۹۸/1۳ 
امات ۳۹۹/۱ 
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ولا بد إن تخضع اسس السهاع عن العرب الى الاسس العتمدة في 
الاستقراء » فكان السهاع لدى البصريين مبنباً على ما رسموه في اطلسهم اللخوي 
للقبائل العرببة وما حددوه من تفاوت نسبتها في الفصانحة ‏ بتجلى ذلك في قول ابي 
زيد الانصاري : « لست اقول قالت العرب الا اذا سمعته من هؤلاء : بكر بن 
هوازن وبني كلاب وبني هلال اومن عالية السافلة اومن سافلة العالية ٠‏ . فالساع 
من هؤ لاء دون غيرهم هو الذي يسوغ لابي زيد ان يقول قالت العرب ٠‏ والا فان 
سماعه من غبرهم ليس من كلام العرب . وحين كان السإع لدى الخليل يعتمد 
مشافهة الاعراب - كا مر قي النص - والنقل عن القراء وأاستقرارالسليقة في نفسه ٠‏ 
نجده كذلك لدى تلميذه سيبويه » مضيفاً اليه النقل عن علهاء اللغة الوثقين . 
مبعداً الاستشهاد بالحديث الشريف" ١‏ على ما ستبسط الكلام عليه 


وكان علهاء اللغة يشترطون في النقلل شر وط ذكرها ابو البركات الانبارى (ت 
۷ه )بقوله : ء النقل هو الكلام العربي الفصيح النقول بالنقل الصحيح . 
اللخارج عن حد القلة الى حد الكثرةء", وتنطبق هذه الشر وط انطباقاً تام على موارد 
السهاع لدى سيويه واسائيذه“ ٠‏ وعلى ما اضافه سيبويه من النقل عن العلهاء 
الموثقين . وقام ابن هشام ببيان مصطلحي القلة والكثرة وغبرهما فقا : «اعلم ام 
٠‏ يستعملون غالباً وكثبراً ونادراً وقليلاً ومطرداً . فالطرد لا يتخلف . والغالبا اكل 
الاشياء ولكنه يتخلف والكثرٌ دوه » والقليل دوت الكثير ء والنادر اقل من الق 
فالعشرون بالنسبة الى ثلالة وعشرين غالبّها ء والحمسة عشر بالنسبة اليها 
غالب » والثلا والواحد تادر فعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك . 
وعلى الرغم من ذلك كله فان الدارسين على اختلاف اسسهم النهجية فى الماع 
متفقون على ان الماع اصل والقياس فرع عليه . وان الماع ينقض قياسا سابقاً . 


(۱) توادر یي زید ٩‏ 

() الدارسي التحوية ۸٠‏ 

۳ لے الاد ۸1 

ر اکتاب ۲۹۰۱ ۱۷۲ 
() ازمر ۱ ۲۳٤‏ 
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يقول اہن جني . ء اذا اداك القياس الى شيء ٠‏ ثم سمعت العرب نطقت فيه بشيء 
يقول ابن جني نياس الى شيء ٠‏ ٹم بځي 
آخر على قیاس غبره فدع ما کنت عليه » وهذا پشبهه شيء من اصول الفقه » نقض 
الاجتهاد اذا بان النص بخلاقه" » .' 


اما القياس فهو مصدر قايس بين الشيثين اي قر ء وقامى الطبيب الفَجَة 
بالقباس ي فر غورها به » وبينهها قيس رمح وقيس اصبَم آي قدو" . وهو في 
المصطلح العلمي تقدير الفرع بحكم الاصل ٠‏ ولا بد له من اربعة اركان : اصل 
ضع وعلة وحكم" . ويعد استخدام القياس من الاسس النهجية قي دراسة 
وقد اد به اللخويون جيعاً ء البصريون منهم والكوفيون ٠‏ غر احم 

احتلفوا فى كثرة الاخحذ به والاعهاد عليه . اذ كان البصريون اكثر من سواهم ميلاً الى 
استخدامه ی دراساتهم . 


وكان عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي ( ت ۱۱۷ھ )اول من اسس 
استخدام القياس في اللخ ء فقيل انه : « كان اول من بعج النحو ومد القياس 
وشرح العلل وال ای سلام : ولا نا یوی :مل سے من ان ای 
اسحاق شيف ؟ قال : سألته يوماً : هل سمعتً أحدأيقول الصُويق يريد 
السويق ؟ قال : بنو تيم تقول ذلك ١‏ عليك بباب في الحو ينقاس “٠‏ . وقد حفظ 
لنا سیبویه فی کتابه وابن سلام فی طبقاته اغلب آراء این ابي اسحاق ونظراته فی 
القياس . 


ثم جاء اللغویوت بعده ووسعو! الاخحذ بالقپاس » فاعتمد عليه عیسی بن عمر 
الثقفي ( ت ٤‏ اھ )۳ . وابو عمرو بن العلاء رت ٠١۷‏ ه)الذی قال فيه ابن 


را الخصائصی ٠۲۵/۱‏ والاقراع ۸۴ . 

(۲) اماس البادغة ۳ه 

رم لم الاد ۳ 

رهم طبقات این سلام ۱۴ 

() شه ۱۹ 

الکتاب ۱44/۱ ۲۹١‏ ۔ ۳۱۴ والوئج 
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جني : « كان من نظروا في النحو والتصريف وتدربوا او قاسوا »" . وقد استخدمه 
يونس بن حبیب ( ت ۱۸۲ھ )في مذاهبه التي تفرد ا" . ومثله اليل بن اد 
( ت ۵۱۷٩‏ )الذی مر بنا خلال دراستتا معجمه ( العین ) وؤ الى القياس في 
احایین کثیرة . حتی نسب اليه والی سیبویه ( ت ۹۱۸۰ھ )انیا یریان ان : « ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلامهم »"* . وركن اليه ايضاً الأخفش الاوسط رت 
۱ه ابو عثهان الازني ( ت ٣۲۲ھ‏ )وابو على القارسي ( ت ۳۷۷ھ )من 
البصريين* ١‏ وابو جعفر الرواسي ( ت 1۸۷ه) ومعاة المراء رت ١۹اه)‏ 
والفراء ( ت ۲٠۷‏ هخ )وغيرهم من الكوفيين ‏ فين اجاب القراء عن سؤ ال وجه 
اليه » علل جوابه بقوله : « فته على مذاهبنا في العرية» . 


وكان اساس القياس عند هؤ لاء الاوائل جيعاً يقوم على الماع والرواية ٠‏ 
وقد عرفنا أنم من شافه العرب» فلم تكن لديم قاعدةلغويةلا يكن تغيرهاء اذ لم 
جدوا حرجا فی کثير من الاحيان من تعديل قواعدهم ان اقتضى الامر ‏ حتى تشمل 
ألة المعروفة بالزنبورية الا 
دليل على استخدام القياس المعتمد على الساع. ٠‏ وان اخحتلقت اسه کا قدمتا 

وحين لم يكن القياس في هذا العصر عبداًللقاعدة كيا اصبح فيا بعد » بحيث خضع 
ھا کل شیء . فان استعصت عل ان تشمل استعهالاً ما » قالوا شاذ حفط ولا يقاس 
عليه . اقول حين كان الامر كذلك راح الدرس اللغوي با جد فيه من اصطناع 
القياس يستقل بضاعة ابن ابي اسحاق » فيقول ابن سلام 7 « سمعت ابي يسال 
يونس عن ابن ابي اسحاق وعلمه ١‏ قال : هو والبحر سواء وهو الغاية . فال : فأين 


را الحصائص ۳۲۹۱۲ ۷١/١ ٠‏ وانظر : الانصاف ۲١۷‏ والغني ١1ء‏ راقع ٠٠١١‏ 


(۴) اخصانصی 51۲ . ۷١/۳‏ والنصف ۲/ ۸ والغتی ۸۲ شرح التصر یح ۷۲/۱ 
۳ الصاف 1 ۱۸۲ 

(8) الصف ۲۱ 1۸١‏ راخصالص ۱ ۴۷ 

وه الترة ۷ 


الس اتعلیاء ۸ وطبقات انز بیدی ۸ وثور الفبس ۲۸۸ والاتصاف ۲۰۲ واناه الرواة ۴۵۸/۲ والفتی ۹۴ 
ومعج لادبا 1۴ 148 1١ ٠‏ 114 والاشباه والتظائر ۳/ ٠١‏ والبغية ۲۴٠١ ٠١‏ وة الجلة ي السنة ٩‏ العدد 
an‏ 


PEt 


علمه من علم الناس اليوم . ال : لو كان في الناس اليوم من لا يعلم إلا علمه 
لضحك منه » ولو کان فیهم من له ذهنه وتفاذه ونظره لکان اعلم الاس ۲ ۔ 


ويبدو ان اقبال الدارسين على القياس وكثرة اصطتاعهم اياه في دراسة اللغة 
يعود الى سبب تعليمي يتلخص بقول الدكتور عبد الحميد الشلقاني : ١‏ وسن 
الدوافع التي وجهت اصحاب القياس الى وجهتهم هذه فها اعنقد » أن كثرة بالخة 
من لااب للت لم یکوتوا من العرب » فكاتت مسألة القياس ووضع اللغة تحت 
كليات عامة اسهل بكثبر من محاولة الاحاطة باللغة وحصر ما يكن حصره منها عن 
طريق السإع "م . وما ذهب اليه الدكتور الشلقاني صحيح الى حد بعيد » ولعل 
قوله ضسر لتا ايضاً ميل البصريين اكثر من الكوقيين الى اصطناع القياس حتى عد من 
سيات منهجهم في دراسة اللغة ٠‏ ذلك ان طلاب اللغة من غير العرب في البصرة 
يُربي عددهم كثيراً على امثالم في الكوفة ‏ كا عر من دراستنا هين اللمرين في 
الباب الأول . 


والحق انه لا يكن ان يستغني الدرس اللغوي عن القباس ء وفي كل لغة شيء 
من القياس ٠‏ ذلك إن اللغات الحية وغبر الحة لا تخلو من صيغ قياسية وصي 
شاذة ء فلا ضير من اصطناع القياس وتطبيقه اذا كان الراد به القياس اللغوي » وكنا 
قد اشرنا الى ان الذي استخدمه الاوائل كان قياساً مقبولاً لأته لم رج عن دائرة 
القياس اللغوي" , فقد رآى اليل مثا انه ا اجتمع واوان في كلمة فتقلب 
أولاهما همزة اوتاء ‏ في تصغ واصل نقول ( ا ) ومن حقها في الاصل ان 
تكون وُوَبّصيلا . والاسم من رلّج ( توج ) وليس وَوْلا . فلم ينعت الخليل ما 
وصفه وقرره بالشذوذ او ار وج عن القاعدة لأنه غبر مقيس على مثيله في اللغة ٠‏ بل 
وضع له القاعدة امتاسبة 


اما القياس الذى اصبح اصطناعه على غرار القاس الفقهي من الاسس 
طبات ابن سلام ۱۳ وانظر - تزع الال ۷6 


۳( روابة اللغة ۳۱4 


(۳ کنات سی ویه ۴۹۴۱ 
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في الدرس اللخوي . فهو الذى يجب تنقية الدرس منه ١‏ بعد ان صار الغاية 
من دراسة اللخة لا الوسيلة الى وضع قواعدها" . والضير في اصطناع القياس 
الفقهي الذى يقوم على رصد العلة ء وعلى الدرس اللغوي إن يرقض هذا الثوع مده 
لأنه اجنبي عنه » وليس في قول ابي البركات الانباري : « ان بينهها من المناسبة ما 
لا حفاء فيه » لأن الحو معقول من ملقول » كيا أن الفغه معقول من منقول"'٠ما‏ 
يسوغ الاخذ بهذا القياس وان نص على النحو دون غيره » ذلك ان الدراسة اللخرية 
عموماً- ومنهاالنحو- ايعد ما تكرن في طييعتها عن ( العقول ) . فمن القياس 
الفغهي مثلاً : الخمرة حرام لعلة الاسكار ء فان فيل ما حكم الفقاع ؟ قيل اذا 
توفرت فيه علة تحريم الحمرة وهي الاسكار حرم لاشتراكه معها في العلة . فهذا 
النوع من القياس غير وارد ني اللخة ‏ اذ لا يكن تعليل اللخة هذا التعليل الفلسفي . 
وهو معيب من ناحيتين ١‏ الارلى : ان القياس الفقهي- لا الفقه ‏ يفترض ان اللغة 
ثابتة وانها قوالب غر متخبرة وهو يناقض فكرة أن اللغة متطورة لا تستقر على حال . 
فیه ولا جدوی منه فی الوقوف على حقائقی تی الل 
شی ات اصحابه يدل على أا مثالا واقع ها في 

کقوفم مدلا : كيف تبني من ضر على فلل ولا وجود لبناء 


ويبدو ان حاولات ربط اللخة بالفقه » ثم تطبيق قياس احدها على الأر » 
حاولات قدية ١‏ فيروى ان بشرا اريسي المعتزلي قال للفراء ( ت ۷٠۲ه‏ )يوماً : 
«اريد ان أسألك مسألة في الفقه» ما تقول في رجل, سها في سجدتي السّهو؟قا :ل 
شيء عليه . قال: من آين لك ذلك ؟ قال على مذاهبنا في العربية » وذلك آن 
المصعر لا يممشر ء وكذلك لا يلعفت الى الهو فى السهو»*“ . كيا يشير ابن جني الى 
ان الاخفش الاوسط( ت ۲٠١‏ ه )كان يصطنع القياس الفغهي وان له تأليفاً فيه » 


1 اتظر؛ اصول التحو الريي 1١١‏ . 
الاقتراح ٣‏ 

(۳) کتاب سیریه 2۲/۲ ۵۸ . 
(4) فرعت الالیاء ۷ 
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فقال : « سبقني ابو الحسن الى هذا . وکان مختصراً وانا اکملت ما بدا به"»» ولا 
نعهد للاخفش كتاباً ييحث فيه هذا الوضوع . وعلى الرغم من تصريح ابن جني 
رت ۳۹۲ھ )بأنه كمل ما بدا به الاخفش ٠‏ وانه آحذ بهذا القياس قي دراسة 
اللغة » الا ان امثلة تطبيقه مذه المحاولة قليلة في آثاره اللخوية لو قيست بائار غيره ٠‏ 
والاكثر في هذه الآثار استخدامه القياس اللغوى *“ . ذلك انه متاز بسعة الاطلاع 
والدقة » وهومن المشافهين للاعراب على قلتهم في زمائه . وعلى صلة بالمصادر اللبية 
للغة كصلته بأبي عبد الله الشجري من الاعراب” » وعنده حر وج كثير عن السبيل 
المرسومة للقياس الفقهي . شأنه في ذلك شأن اسلافه من العلهاء من ذكرنامنهم ومن 
لم تذكر . 

غير ان تطبيتى القياس الفقهي بحذافبره لم يتم الا على يد ابي البركات 
الانباري ( ت ۷۷ ه )ني كتابيه : ( الاغراب في جدل اللاعراب ) و( لم 
الادلة ) ء يقول الانباري : « ان النحو كله قياس“ . ويقول ايضاً : « واذا بطل 
ان يكون النحو رواية ونقلاً وجب ان يكوت قياساً وعقلاً 
الدرس النحوي عند الانباري ولا نريد ان نخوض في مناقشته ما دام الآامر بخص 
انحو وحده دون اللخة » وهو خارج عن خحطة البحث . الا اننا نشير الى ان الدكتور 
مازن المبارك نسب قول الانباري الاخير الى ابن جني ٠‏ دون أن نعلم مصدره في 
ذلك" . وی حدود اطلاعنا على آراء ابن جني . نجد انه يقول آي باب ( اللغة 
الأحوذة قياساً ) من احد كتبه : « ومعاذ الله ان رى | اللغة تستدرك بالادلة 
قباساً"» . وهذا بخالف قول الانباري اأنسوب اليه . على ما بين مصطلحي ( اللغة ) 
و( انحو ) من فروق . قد يكون ابن جني والاناري التغتا الها في قولييا . 


. هڏه هي حدود 


الخصاتص ۲/۹ 

9( ابن جتي انحوی ۱۵۱ 

امائ ۷1/۱ ۷۸ ۲۰ 0/۳ 
لى الادلة هه 
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الحو المربي : العلة تاتيا ٠١۲‏ 

(۷) اخصائص ۲/ ۳ 


TEY 


المادة اللغوية ( الشواهد ) : 

اتبتت مواقف اللغويين المرب من الشواهد على اسسهم في الاستقراء 
والسماع والقياس . ولذلك فقد تباينت هذه المواقف تبعأ للاساس الذى تستند 
اليه ء فالبصريون عموماً يختلفون مع الكوقيين فى اهمية الشاهد وميلغ الاعهاد عليه 
وانواعه » ولا کان القرآن الكريم وقراءاته » والحديث الشريف ٠‏ وكلام المرب 
الشعري والتثري » ثل جيعا مصادر الدرس اللغوي » كان اهام القدماء بها 
کبیراً » ونری الان ذلك : 


القرآن الکریم وفراء‌اته : 

يعد القرآن الكريم لدىاللغويين جميعاً اعلى انواع الشواهد مرتبة ٠‏ لانه افصح 
الكلام وابلغ التعبير . يقول البغدادي : « كلامه عز اسمه افصح كلام وابلغه ٠‏ 
و يجوز الاستشهاد متوانره وشاذه"»» ذلك ان القرآن وصل الينا بقراءات ختلفة 

منها التواتر ومنها الآحاد ومنها الشاذ ‏ فالتواتر هو القراءات السبع المشهورة 

والآحاد هو القراءات الثلاث التي تلحق بالسبع وما برتبتها من قراءات الائمة » 
والشاذ هو ما درن هذه القراء ات" . وكل واحدة من هذه القراءات تتصل استاداً 
بالنبي ( ص ) على الرغم من اخحتلافها عن الاحرى ٠‏ يقول ابن حلدون : « ان 
الصحابة رووه - اي القرآن -عن رسول الله ( ص ) على طرق متلفة في بعض 
الفاظه ٠‏ وكيغيات الحروف في ادائها "٠‏ . والاسناد الصحيح هو الاصل الاعظم 
والركن الاقوم“ . 

واشتهر من الغراء : ابو عبد الرحمن السلمي في الكوفة » وزر بن حبيش ٠‏ 


وعاصم بن ابي التجود . وحزة الزيات ٠‏ وعلى بن حزة الكساتي » وابو عمرو بن 
العلاء في البصرة ٠‏ وعبد الله بن عامر في الشام ء ونافع ي المديئة ٠‏ وأبن كثبر في 
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مكة . وكان اللغويون والنحاة الارائل ‏ كيا مر بنا فى الباب الاول - من القراء 
الاوائل المعئيين بوجوه الخلاف بين القراءات ٠‏ ذلك ان القراءات تعمل جاتباً من 
جوانب اخحتلاف اللهجات . ففي القراءات اوجه نحوية متعددة »حتى اه قدص 
على بعض الالفاظ انه يصح فيه الرفع والنصب والجر ء وهذا يشير الى الخلافات 
اللغوية بين جات القبائل . وقد دخلت القرآن على شكل قراءات سمي بعضها 
شاذة٠ ‏ ويفترض بالدرس اللغوى ان يستعين هذه القراء ات للوقوف على تلك 
اخلافات اللغوية 


وكانت الطبقة الاولى من اللغويين امثال : عبد الله بن ابي اسحاق ( ات 
۷ ) وغیسی بن عمر ( ت ٠١٤‏ ) وابي عمرو بن العلاء (ت ۱۵۷ ) وغیرهم 
طبقة قراء ‏ فقد عرف الاول والثاني من هؤ لاء بقراءتن شاذتين ٠”‏ وعرف الثالك 
بقراءة مشهورة . هي احدى السبع الموثقات . وقد درس على اولك جماعة من 
اللغويون ء اهتموا بالقراءة امثال يونس ( ت 1۸۲ ه) والخليل ( ت ٠۷١‏ هم 
وسیبوبه ( ات ۱۸۰ ه) وم رج السدوسي ( ت ۱۹۵ه) والنضر بن شمیل (ت 
٣ه‏ )وغبرهم . وكان اخليل قد اخحذ القراءة عن حزة . واخذ الكسائي عن 
الخليل ء ثم استقلل بقراءة مشهورة ٠‏ وإتخذ منهجاً خاصاً به في القرآن“ . 


غير ان البصريين منذ سيبويه حاولوا ان بخضعو! هذه القراءات الى قواعدهم 
واقيستهم ١‏ فما وافق هذه القواعد المقررة قبلوه واحتجوا به وما خالفها رفضوه 
ووصفوه بالشذوذ“ . ومر انهم شديدو الاعتداد بالقاعدة والاخذ بالقياس » 
فدفعهم ذلك الى تقديم القاعدة على النص القرآني الموثق امتقول بالسند الصحيح . 
على عكس ما يفترض بالدرس اللغوي الى يجب ان تسر قواعده خلف النصوص 
الفصيحة وعلى هدى استعمالاتها المختلفة “٠.‏ والبصريون بهذا المنهج لم يغالفوا 
)١(‏ عاصرات الدكتور السامراني ( موي ۲ 1۷ 
الفھرست ۳۳ 
تف ۷۲ 
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الكوفيين حسب ٠‏ وإغا خالفوا القراء ايضاً ء ذلك اذ« ائمة القراء لا تعمل قي شي 
من حروف القرآن على الافشى في اللغة ١‏ والا قيس في العربية » بل على اللاثبت في 
الاثر » والاصح في النقل والرواية » واذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فذّو 
الخة » لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبوطما والمصير اليها» . 


أما الكوفيون فكان موقفهم من القراءات يعتمد على احترامها والاحذ بها 
والعحرج من خالفتها ‏ منطلقين الى ذلك من اسسهم النهجية في دراسة اللغة » وقد 
ن المقيسة ‏ لذا كان اتباع 
٠‏ اتباع الصحف اذا وجدت له 
وجهاً من كلام العرب وقراءة القراء أحب الي من خلافه » قال : كان ابو عمرو بن 
العلاء يقرأ : ( إن هذين لساحران )” ولست إجترىء على ذلك وقرا : 
( فاصدق وأكون ) غزاد واوا في الكتاب ‏ ولست استحب ذلك"٠.‏ وموقف الغراء 
هذا وهو بمثل موف الكوفين - يسجم مع موقف القراء انفسهم » يقول 
الجزري : « كل قراءة واققت العر ببة ولو بوجه » ووافقت احد اللصاحف العثهانية 
ولو احهالاً ء وصح سندها ء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا حل 
انكارهاء بل هي من الاحرف السبعة التي تزل بها القران ‏ ووجب على الئاس قبوهاء 
سواء أكانت عن الائمة السبعة او عن العشرة او عن غيرهم من الائمة لمقبولين ٠ء‏ 
ومتى احتل ركن من هذه الاركان الثلالة اطلتق عليها ضعيفة او شادة او باطلة + 
سواء أكانت عن السبعة اوعمن هو اكبر منهم» . 


وکان سيبويه يأحذ احياناً بقراءة الجمهور » حن یری انها توافق كلام 
العرب » فان وجد قراءة تخالف قراءة اللجمهور بيمل ذكرها ولا بعرض غا » ومثله 


اتشر ۱۲/۱ رانظر : الاقتراع ٠۲‏ 
() سورة طه 1۴ 
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ما فع البصريون . فدعا ذلك الدكتور شوقي ضيف الى ان يقول : «وتوقف نفر 
عنهم - يعني - البصريين . ازاء احرف قليلة في القتراءات وحدها لا تطرد مح 
قواعدهم » بينا تطرد معها قراءات ارىئ آثروها » , مقرراً ذلك منهجاً مم لا 
بجيدون عنه . الا ان تتبع ذلك في الصادر لا يعضد الياحث الكريم بل یدل عل 
ان البصريين غاطوا قراءة الإيمهور ايضاً » ووصفوا المشهور من القراءات بالضعف 
والشذوذ . 


فقد ضعف البصريون قراءة حمزة قوله تعانى : ( واتقوا الله الذي تساء لون به 
والارحام ) لانه عطف على الضمير الملخفوض دون اعادة النافض » حتى قال المبرد 
« لا تحل القراءة بها » . وهي قراءة قرا بها ايضا عبدالله بن مسعود » وعبد الله بن 
عباس » وابراهيم النخعي» والاعمش » والسن البصري » وقتادة » وجاهد ء 
وروايتها صحيحة لا سبيل الى ردها""' » وهل بعد قراءة هؤلاء الائمة من 
صحة ورودها او عربيتها ؟ يقول الغخر الرازي معلقاً على انشاد سيبويه 
منسوبين شاهدين على صحة هذا الاستعهال : « والعجب من هؤ لاء النحاة اتهم 
یستحسنون اثیات هلها ين البيتين المجهولين ء ولا يستحستون البانها بقرا 
حزة وتجاهد مع انيا كانا من أكابر علياء السلف في علم القرآن“ء. فسيبويه 
استشهد ببيتونتجهولين دون القراءة اأشهورة والبصريون منعوا ذلك وضعفوا القراءة 
بل حرموها . 

وغلط البصريون ابن عامر في قراءته قوله تعالى : ( وكذلك رين لكر من 
المشركين قتل ولاهم شركائهلم) لفصله بين الصدر اللضاف ال الفاعل بالفعول » 
فمنعوا ذلك ورموا ابن عامر بالجهل باصول العربية"“ . اما الكوفيون فاجازوا 


(1) الدارس اللحرية 14 
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ذلك وعللإبوحيان لصحة مذهبهم « بوجودها في هذه القراءة الوا 
العر بي الصريح المحض ابن عامر الأخذ القرآن عن عثان بن عفان قبل | 
اللحن في سان العرب » وبوجودها في لسان العرب في عدة ابيات» . واستشهد 


الفراء على صححة هذا الاستعهال بقول الشاعر : 
وزججتها جر جة زج القلوص أبي مزادة 


ووجه على ذلك قراءة ابن عام" . ولم يدرك البغدادی رت ۹۳١١ه)‏ 
معالحة الغراء هذه القراءة وتقليبها على اوجهها المحتملة » فذهب الى ان الفراء يطعن 
بابن عام . من حیٹ انه يصحح قراءته . 


واجمع البصريون على تغليط قراءة نافع مقرىء الدينة قوله تعالى : رکم 

فيها معائش )*' با مز » اذ يجب ان تقر مايش لأن الياء اصلية قي الكلمة" ء في 

حين هي مثل ومكائد اللتبن غلطت العرب كلها ي لفظهما مهموز 

. سوی کونہا وردت في قراءة سبعية ١‏ فلا يكن ان تكون القاعدة اولي من قراءة تافع 
واصح من لخة العرب ء ومثل هذا كشبر في تغليط قراءة نافع وتضعيفها ٠‏ او 

وصف قراءة عبد الله بن مسعود بالشذوذ » فقد قرأ قوله تعالى : ( وليسجتن عتّى 

حن ) بابدال الخاء عينا من حتى" . وهذا من حصاتص مجة هذيل التي يتسب 

اليها ابن مسعود واطلق اللغويون على هذه الخصيصة مصطلح ( القحقحة ) 

يريدون بذلك ذم هذه اللخة والانتقاص منها" فرموا قراءته بالشذوذ". وقد مر 


البحر اللحیط ۲۲۹/٤‏ 
(۷) ماني اران ۱/ ۳۷ 
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ان القراءات متواترها وآحادها وشاذها محتمدة جميعاً ني القراءة واللغة » والشاذ منها 
لا يعني بعده عن كلام العرب » وانما يتصل هذا الوصف بقوة السند وضعفه » بقول 
ابن جئي : « غرضنا آن نری وجه ما يسمى الآن شاذاً ء وأنه ضارب في صحة 
الرواية بجرانه » خد من سمت العربية مهلة ميدانو" » . 


نخلص من ذلك الى ان اللغوبين حين فتحوا منذ اواسط القرن الثاني باب 
الطعبن على القراءات » ضيقوا على انفسهم وعلى الدرس اللغوي ‏ وكان البصريون 
منهم هم الذين فتحوا هذا الباب ” ءفحرموا الدرس اللغويى مصدراً مهيا من 
مصاهره حين ابعدوا قراءات القرآن واستعمالاتها المختلفة عن ماله واستساغوا 
هذه القراءات ٠‏ ووقعوا فى تناقض واضح » لانبم اجمعوا على ان القراءات » 
رواية ولا تتجاوز"»» وانها صحيحة السند اى النبي (ص) وصحابته الاوائل . 


“ 


الحديث النبوى الشريف : 


كان موقف اللغوبين من الاستشهاد بالحديث شبيها وقفهم من الاستشهاد 
بالقراءات » من حيث انبم رفضوا - ولا سا البصريين - الاحتجاج به في اللغة ٠‏ 
يقول ابو حيان : « إن الواضعين الاولين لعلم النحو المستقرئين ( كذا) للاحكام من 
لان العرب كأبي عمرو بن العلاء وعيسبى بن عمر والئليل بن احمد وسيبويه من 
ائمة البصريين » والكسائي والفراء وعلى بن المبارك الاحمر وهشام الضرير من اثمة 
الكوفيين لم يفعلوا ذلك - اي الاحتجاج بالحديث - وتبعهم على هذا السلك 
المتأحرون من ‌الفريقين“+ . فحون ضيق اللغويون على انفسهم ي القراءات ٠‏ 
عمدوا الى رافد آخر يسدون مجاريه » فاستيعدت الاحاديث النبوية عن مصادر 


الدرس » مستندين في ذلك الى ممندين : 


الاول: ان الحدیث روي قسم کبیر منه بالعنی دون اللفظ ۰ وف هذا يقول ابو 


e ad (|‏ 
(۴) اللدارس التحوية 1۹ 
(۳) الخصائق ۳۹۸/۱ 
ره الافترا 1۷ ولمع ٠٠١‏ 
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حيان : ١‏ انما ذكر الملهاء ذلك لعدم وثوقهم ان ذلك لفط الرسول (ص) اذ لو وثقوا 
بذلك رى مجرى القرآن الكريم فى اثبات القواعد الكلية"». ورد ذلك « بان 
التقل بامعنى انما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة - 
وغایته تبدیل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق" » . يضاف الى ذلك أن 
المحدئين من دارسي مصطلح الحديث قد كفوا اللخويين مؤونة الكشف عن 
الأحاديث الصحيحة الموثقة » والأحاديث غير الصحيحة المشكوك فيها ء فقد 
محصوها ودفقوا فيها سند ومتنأًء فخرجوا بتقسيم واضح سليم لمجموع 
الأحاديث » فكان منها الصحيح والحسن والضعيف . . الخ » وليست الأحاديث 
التي أججعوا على صحة نسبتها إلى النبي ( ص ) لفظاً ومعنى قليلة"' , ومع ذلك فقد 
استبعدت عن جال الدرمس اللغوي عموماً » الا شذرات معدودة لا تكاد تذكر" 

الثاني : ان بعض رواة الحديث كانوا من الاعاجم » فوقع اللحن فيا رووه 
ورد الاستاذ طه الراوي هذه الحجة بقوله : « والقول بان فى رواة الحديث اعاجم 
ليس بشيء ۰ لأن ذلك يقال فى رواة الشعر والتر الذي ن جج با » فان فيهما الكثير 
من الاعاجم وهل فی وسعهم ان پذکر وا لنا عدثا من ب د به یکن ان يوضع في 
صف حاد الراوية الذى ( كان يكذب ويلحن ويكسر ) » ومع ذلك لم يقورع 
الكوفيون ومن نمج منهجهم عن الاحتجاج بروياته. ولكنهم تجرجوا في الاحتجاج 
بالخديث . ثم فو وصل الامر برواة الحديث الى هذه الدركة من الجهل بالعر بية 
سليقة وصناعة لما صحالاحتجاج بر وياتهم ي الشريعة جهلون الحربية من طرفيها . 
ولم يقل بذك قائل ٠‏ 

وذکر ان ابن الصائغ ( ت 1۸۰ ه) وابا حیان ( ت ۷٤٥‏ ه) کانا من اعلام 
الانعين من الاستشهاد بالحديث" ء وكان يقابلهيا ابو الحسن المعروف بابن خحروف 


ر خراتة الدب ۵١‏ 
)فس 1ھ 

(۴) الر واية والاستشهاد باللغة ۸١‏ وما بعدها 
8 خزانة الاب ٠1١‏ 

() نظرات في اللغة والتحو ۲۱ ۲۲ 
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وابن مالك اللذين عنيا با لحديث وتكثرا من الاستشهاد به » وتبعهما في ذلك الرضي 
الاسترابادي وزاد عليهما الاحتجاج بكلام اهل البيت"" . والحسق ان اللغخويين 
الاوائل لم يتحرجوا من الاستشهاد بالحديث في اللغة قدر تحرجهم من الاستشهاد به 
فى الحو ء اذ كائوا في اللغة اوسع اخذاً للحديث ء على خلاف واضح ايضاً بين 
البصريين والكوفيين ء اذ كان البصريون اكثر تزمتاً من الكوفيين حتى فى اللغة ٠‏ وقد 
مر بثائي دراستتا للمعجهات اللغوية اهاد العجمات الكوقية على ا لحديث بقدر كبر 
نما نجده في المعجمات البصرية”؛ ء ومرد ذلك - شأن احتلاف الفريقين فى الاعهاد 
على الفراءات - الى تمك البصريين بالقاعدة وتقديها على التص ٠‏ واعتدادهم 
باقيستهم التعليمية الموضوعة . يقابله استحداد الكوفيين الى تغيبر القاعدة ان اوجب 
ذلك نص معتمد » وصدورهم عن منهح يعتد بالرواية والتقل اعتداداً بالغاً . 


فما ذکره السیوطی ( ت 4۱۱٩‏ ه) ان ابن مالك استشهد بحديث النبي (ص) 
ف 'الصحيحين: «يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل وملاثكة بالنهار » على لخة أكلوني 
البراغيث » حتى صار يسميها لخة يتعاقبون . وذكر السيوطي ان السهيلي استشهد 
به » ثم حرج الواو فيه على أتها علامة اضار ء لأنه حديث محتصر رواه البزار مطولا 
ذا ٠:‏ ان لله تعاى ملائكة يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل وملائكة باللّهار"" .٠‏ وعلى 
هذه الرواية فانه لا يصحح لغة اكلونى البراغيث . والحق أن هذه اللغة صححها 
القرآن الكريم بقوله: ( وسرو التجوى الذين موا )“ » وصححها حديث ابي 
( س ) المروي في الصحيحين » وصححها الشعر العربي كقول عمرو بن ملقط 
الطائي : 


اليل آهلي ‏ فكلهم ‏ يمذل 
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وصححها الاستعيال السامي القديم » لان « الاصل قي اللخات السامية ان يعامل 
الفعل فيها معاملته في لخة اكلوني البراغيث ‏ وقد بقي من هذا الاصلل في الحربية 
امثلة في اللهجات امختلفة""» . وعلى الرغم من كل ذلك فان اللضويين منعوا 
استعیال ملم اللغة » وانتقصوا منها بنسبتها الى طيء ء وبلحارث بن کعب وآزد 

ة٠‏ من القبائل التي كشيراً ما نسيوا اليها ما لا روق م من الاساليب 
اللغوية . حتى عد هذا الاسلوب من لحن الخاصة" . وما ذلك الا لأن هذه اللخة 
لم تستوعبها قواعدهم » وان ء اللصرص الوثقة تبطل اقيست م » فرفضوها 
جيعاً » بل رفضوا الاستشهاد بالحديث جملة : خوفا على القاعدة من ان يصيبها 


: الشعر‎ ٣ 
 ثيدحلاو لم يكن امر الشعر تلف كثيرآعن سواه من مصادر اللغة كالقراءة‎ 
> وحین اقبل الدارسون عليه » لم یکن مهيأ کله لدیہم » فقد ضاع اکثره من يدهم‎ 
بقول ابن سلام : « كان الشعر علم قوم لم يكن لمم علم اصح منه فجاء الالام‎ 
٠ فتشاغلت عنه العرب بالحهاد وغزو فارس والروم > وليت عن الشعر وروايته‎ 
> فليا كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب بالامصار راجعوا رواية الشحر‎ 

فلم ي رلوا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب » فالغو ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك » فحفظو! اقل ذلك وذهب عنهم منه اکثره» . وجاء عن يوتس بن حبیب 
ان ابا عمرو بن العلاء قال : ٠‏ ما انتهى اليكم ما قالته العرب الا اقله » ولو جاءكم 
وافراً جاءکم علم وشع ر کٹرر» . وبذلك خسر الدرس اللغوي مادة مهمة تكشف له 
شيراً من القواعد والاساليب والاستعمالات ما بقي غامضا تتنازعه الآراء 
والاجتهادات منذ القديم . 
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وعلى الرخم من هذا فان اللغويين وقفوا نما وصل الهم من الشعر مواقف 
انبنت على اسسهم المنهجية التي مر بيانها ‏ فقد ضيقوا على اتفسهم في الاستشهاد 
بالشعر ايضاً ‏ اذ اشترطوا فما يستشهد به التقدم فى العصر » والبداوة وعلم قائله 
بالعربية .٠‏ وبصحة نببته اليه » ولم جخ عن هذه الشروط احياناً الاالتأحرون من 
اللغویین کہا سنری . على تفاوت بين مون منهم ئي شدة الاخذ بهذه الشروط ٠‏ 
اذ كان البصريون اكلر مسكاً ها من غيبرهم . فقد قسم اللغويون الشعراء أل 
طبقات" : 
الطبقة الاولى :الحاهليون: امثال امرىء القيس وزهبر والنابغة والاعثى . 
المخضرمون : امثال حسان بن ثابت وكعب بن زهير والحطيئة . 
: الاسلاميون : امثال الفرزدق وجرير والاخطل وذي الرمة 


يقول البخدادي : « فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما اجماعاً . واما 
الثالثة فالصحيح صمحة الاستشهاد بكلامها . وقد كان ابو عمرو بن العلاء وعبد الله 
ابن ابي اسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت 
وذا الرمة واضرابهم . . . ئی عدة اپيات احذت عليهم ظاهراً » وکائوا يعدوغهم من 
الموندين ١‏ لاهم كانوا ني عصرهم ٠‏ والمعاصرة حجاب ٠"‏ . قوقفوا الاستشهاد عند 
اواسط القرن الثاني وابراهيم بن هرمة آخر من یستشهد بشعره"" . یقول ابن 
: « حدثني عبد الرحمن عن الاصمعي انه قال : ساقة الشعراء ابن ميادة وابن 
هرمة ورؤ بة وحكم الخضري ومكين العذرى وقد رأيتهم أجمعين ٠“‏ . 

وحين تكون المعاصرة حجاباً دون الاستشهاد بالشعر » ورؤ ية الشاعر سيا 
لعده من الساقة الذين يقف عتدهم عصر الاستشهاد » تبدو السالة نسبية حضة لا 
تقوم على اساس علمي متين ٠‏ فالشعراء الذين عاصروا الطبقة الاو ن 
متقدمون بالنسبة للطبغة الثانية منهم او الثالثة . والعكس صحيح اي 
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الذين تقدمو! في العصر عن اللغويين المتأخرين عاصروا اللخويين الذين كانوا في 
زمانہم ‏ وھکذا . بقول ابن رشیتی : ٭ کل قدیم من الشعراء فھو حدث فی زمانه 
بالاضافة الى من كان قبله . وكان ابو عمرو بقول : لقد احسن هذا الولد حتى لقد 
هممت أن آمر صبياننا برواية شعره ١‏ يعني بذلك شعر جرير والفرزدق » فجعله 
مولداً بالاضافة إلى شعر الجاهلية والخضرمين» وكان لا يعد الشعر إلا ما كان 
للمتقدمين . قال الأصمعي : جلست اليه عشر حتجج فا سمعته 
اسلامي 2 . 


فالاساس اذن اساس نفسي لا علمي . فابوعمرو بن العلاء يعترف للفرزدق 
وجرير بأن شعرهما جدير بالر وايةلولا تأخر زمنه بالشبة إلى عصره» كما اعترف بهذا 
لمعاصرهم! الاخطل فقال : « لو ادرك الاخطل يوماً واحداً من الجاهلية ما فضلت 
عليه أحداً*ء. ومثل هذا ما قال الاصمعي عن بشار: «بشار خحاتقة الشعراء , وال 
لولا ان ايامه تأحرت لفضاته على كثر منهم 4" . فدراسة شعر هذه الطبقة . 
وبخاصة شعر الفرزدق وجرير والاخطل ومن بعدهم بشار ء هدي ابا عمرو بن 
العلاء والاصمعي الى ان يعترفا مؤ لاء الشعراء بالجودة والتمكن وسلامة اللغة 
وجاراة العربية حتى لم ججدا ما نع من الاحتجاج بشعرهم سوى تأر العصر . 
وهل بعد هذا ما هو اشا تنكبا عن التهج العلمي ؟ 

وبعد ان استقر رأي اللخويين بعد ابي عمر و بن العلاء على صحة الاستشهاد 
بشعر الطبقة الثالثة من الناحية النظرية . عمد اللخويون الى مراجعة اشعار هذه 
الطبقة . للوقوف على بداوة هذا الشاعر وحضارة ذاك . لان البداوة كانت شرطاً من 
شروط ما بحتج به من الشعر . وشملوا بهذه الراجعة بعض شعراء الطبفتين 
الاوليين . فكانت حصيلة هذه الراجعة ان حكموا على قسم من الشعراء بالضعف 
فى اللغة وعدم الفصاحة وليل اللسان وما الى ذلك مما يعد شعرهم عن محال 
الاستشهاد . ولنقف على طرف من احكامهم تلك 


المد a1‏ 
)لاغش ۷ا و۷ 
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يقول المفضل الضبي : « كانت الوفود تفد على اللوك باليرة . فكان عدي 
ابن زید يسمع لغاتهم فیدخلها تی شعره». ویقول ابن سلام : کان عدي بن زید 
سكن الحيرة ویراکن الريف فلان لسانه وسهل ملطقه فحمل عليه شیء کشیر 
وتخلیصه شدید »" . ويقول الاصمحي : « عدي بن زید وابو دواد الایادی لا 
تروي العرب اشعارحما ٠‏ لأن الفاظهم) ليست . ویقول ابن 
امية بن ابي الصلت : « وانى بألفاظ كشبرة لا تعرفها العرب . .وعلماؤنا لا يرون 
شعره حجة في اللخة » . ويقول الأصمعي عن الفحيف العامري العقيلي : 
» ليس بفصيح ولاحجة“'ءويقول هو ايضاً : « ذو الرمة طالا أكل الالح والبقل في 
حوانيت البقالين ٠"‏ . وحين استشهد ابو حاتم بيت الكميت : 


ابرق وأرعأ يا بزي ث فما وعيدك لي بضاار 
قال الاصمعي : « الكميت جرمقاني من اهل الموصل ليس بحجة . ولكن الحجة 
هو الذى يقول : 


إذا جاوزتا من ذات عرق نيه ٠‏ فقل لأبي قابسوس ما شت فارعد 
وهو شاعر جاهلي وشاعرك متأخر"» . فاضاف الى تأر عصر الكميت - وهو من 
دواعي رفض شعره - کونه من اهل الموصل ‏ يعني بذلك انه متحضر . وکفی بهذا 
دليلاً على فساد لاه . 

ولو اعدا النظر في هذه الاحكام وئي امثاها ما ضمته المصادر القدية ١‏ لخرجنا من 
ذلك بتتائج ‏ منها : 

-١‏ انها صادرة عن لغويين بصريين - فأغلبها متسوب الى الاصمعي . والباقي الى 
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ابي عمرو بن العلاء وابن سلام وابن قتيبة وغبرهم . ولا نكاد نقف على مثلها 
مسوباً الى كوفيين ‏ وما نغلناه من قول الفضل الضبي . ليس فيه ما يشر بنقد 
موجه الى عدي بن زيد ٠‏ بقدر ما يشعرئا من تفرير حقيقة » رعا لا يراها الفضل 
عا 


- انها تنسجم مع اسهم المتهجية في الاستقراء وتنبني عليها ‏ فمثلها وقفوا في 
الاستقراء عند حدود مكان معين لا يتجاوزونه . وقفوا في الشعر على حدود زمان 
معين لا يتجاوزونه ‏ ومثلها اشترطوا البداوة فيمسن يؤخذ عنه من الاعراب ٠‏ 
وحظروا الاخذ عمن سكن الحضر منهم » فعلوا مثل ذلك مع الشعراء . وهذ 
التوافق بين الاسس قي المجالين ء وصدور التطبيق عن النظرية » يدل على وحدة 
متهج سك بها البصريون 


۳ - انهم انوا بصدرون الى هذه الاحكام من احترام بالغ لقواعدهم واقيستهم ٠‏ 
وهو ما تلمسناه دی مواففهم من القراء واطحدیث ايضاً» آذوجدواقی اشعار هز لاء ما 
بخرج على قواعدهم المقررة واقيستهم التي لا تتغبر . فرموا قائليها جا رموهم به » 
ولعل اوضح مثل على ما نزعمه موقف الاصمعي من بيت الكميت الذي استشهد به 
ابو حاتم ذلك ان الكميت استعمل الفعل ( أرعَدً) بصيغة الرباعي » وكان 
جب - كما يريد الاصمعي - ان بستعمله بصيغة الثلائي كا ورد فى بيت الشاعر 
المحاهلى ١‏ ففي استعمال الكميت خروج عن الاصل ٠‏ والكميت على هذا الاساس 
« جرمقاني من اهل الموصل ليس بحجة ١‏ . على اننا لو شنا ان نتلمس مثل هذا 
الخروج عن القواعد دى الشعراء الجاهلين ‏ لوجدنا الشيء الكثير ‏ ولعل اهم 
ذلك ما سمي بالاقواء ء يقول الدكتور رمضان عبد التواب : ١‏ وييكننا أن نعد من 
اللحن كذلك . ما يسمى لدى العروضين بالاقواء . والاقواء في رأى اللغويين 
المحدثين ليس فى الحقيقة من الخطا في الموسيقى ‏ كا يريد اصحاب العروض ان 
مجملونا على هذا القهم ۽ بل هو في الواقع خحطا نوي ۽ غیر ان الاطمتنان 
التفسي الى الشعر الحاهلي باعتباره قدياً » هو الذي حال دون اعتبار الاقواء بخناً 
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ويبدو ان حملة اللغويين على معاصرييم من الشعراء وتلحينهم اياهم » كقول 
الآمدي : « اللحن لا يكاد يَرى منه احد من الشعراء للحدثين" ٠٠‏ او قوله : 
« والتاحرون لا یکادون بسلمون من اللحن . وهو نی اشعارهم کثیر جدأ»» 
دقعت نفراً من الشعراء الى تعلم النحو اغتاء لقرانحهم وتقوية لسلاتقهم ٠‏ 
كالكميت والطرماح من شعراء الطبقة الثالثة ٠‏ وبشار وابي تام واسحاق الموصلى 
والشريف الرضي وحفص الاموي من شعراء الطبقة الرابعة التي نا في الدرس 
اللغوي مذهب يجوز الاستشهاد بشعر من يوثق بعر بيته من شعرائها ‏ كان الخليل 
ابن احمد قد رسم طريقه . وبدأ العمل به منذ ان وضع العين » فقد مر انه استشهد 
بشعر بشار وحفص الاموي فى معجمه" ١‏ ثم تلقف عدد من اللغويين منه هذا 
اذهب . واقتتعوا بصحته وعملوا به فاستشهد البندئيجي بشعر اسحاق 
الوصلى“ ‏ واستشهد الخوهري بشعر اسحاق الموصلي ايضاً وبشعر ابي تام 
واستشهد الزخشري بشعر ابي تمام ء واعتذر لذلك بقوله : « وهو وان کان عدا لا 
يستشهد بشعره في اللغة ‏ فهو من علياء العربية » فاجعل ما يقوله تزلة ما 
يروبه ء. واستشهد أبن منظور من التأخرين بشعر الشريف الرضي ٠‏ وسوى 
هؤلاء كبر جداً 


غير ان الاصمعي لم يغير من موقفه من الكميت والطرماح على الرغم من 
اعترافه فيا بتعلم النحو » فيقول : « الكسيت تعلم النحو وليس بحجة وكذلك 
الطرماح » وكانا يفولان ما قد سمعاء ولا يفهمانه « » ويقول ايضا : « الكميت 
يد ليس بحجة » لأنه مولد ء وكذلك الطرماح ٠»‏ ء وبقول عن شعر 
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الكميت : « لیس هذا بکلام ف يح « . ومع ان الكميت كان من شعراء الطبغة 
الثاللة الا ان هذا لا ينع الاصمعي من تفضيل بشار عليه من الناحية اللغوية ٠‏ اذ 
يقول : ١لم‏ يتعلق على بشار بشيء . وتعلق على الکمیت ١‏ واذا كان الكميت 
لم بحتج بشعره لتأخر عصره » فكيف بشار ؟ الذي يبدو ان ذلك يعود الى احد 
سببین محتملین : 


الاول : يتعلق بالتقرب الى بشاز خوفا من لسائه وقد عاصر الأصمعي بشارا ء ذلك 
ان سیبویه احتج « فی كتابه ببعض شعره تقر با اليه . لأنه كان هجاه اترك الاحتجاج 
بشعره ٠‏ ذكره المرز باني وغیره ٠‏ . واذا كان كتاب سيبويه لا بعضد هذه الرواية . 
فانها تقفتا على مبلخ تحرج اللغويين من التعرض لشعره بالنقد . بل على اهعام بشار 
بعناية اللغويين بشعره 


الثاني : يتلق بلخة الشعر عند بشار . فالظاهر انه لم يكن في شعره خروج عن 
الاقيسة البصرية ء كالذي وجدوه في شعر الكميت . ولعل ( البصرية ) هي التي 
طبعت شعر بشار وتعصب الاصمعي بطابع واحد . ولذا لم يتعلق على بشار بشى» 
وعلق على الكميت . وهذا الموقف من الكميت - على هذا التفسير - صنو موقف 
عبد الله بن أبي اسحاق وابي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وسواهم من 
البصريين من شعر الفرزدق » وقد مر ان الفرزدق في رأي البصر يبن الأوائل تمن 
برفض شعرہ ولا تج به“ » لأن فبه ‏ کیا يظهر من نقداتهم عليه - روجا على 
الاقيسمة . 

ودفع كل ذلك اللخويرن الى العناية بنسبة الشعر الى قائله ٠‏ بل اشترطوا هذه 
النسبة فيا يستشهد به.منه ‏ يقول البخدادي : ١‏ لا يجوز الاحتجاج بشعر او نثر لا 
يعرف قائله ‏ مخافة ان يكون ذلك الکلام مصنوعا او ولد اون لا بوثق بكلامه ٠‏ . 
AY pa O‏ 

الویح 146 

اتترا ۷ 

(٤طبقات‏ آبن سلام 1۵ 


() خزانة الادب ۴/١‏ 
)قە ۸ 


1 


وهذا الذي ينعه البغخدادي لم يكن كذلك في دراسات اللغويين الاوانل 
ومعجها نهم » فقيها الكثير من الشعرغير المنسوب» وكان الخليل والكسائي وابو عرو 
الشيبائي يسمعون الشعر من افواه الشعراء فيحتجون به فياللخة دون تسمية القائل ٠‏ 
وكائوا هم انفسهم لا يعرفون القائل احيانا“ . ومن اقرب الامثلة الى هذا صتيع 
سیبویه فی الکتاب « فان سیبویه اذا استشهد ببیت لم يذكر قائله , واما الاببات 
النسوبة فى كتابه الى فاتليها » فالتسبة حادثة بعده ١‏ اعتنى بنسبتها ابو غمر 
الجرمي ٠‏ . فلم تكن نسبة البيت الى القائل حتى ذلك الحين شرطا في قبوله حجة في 
اللغة . وانما جد ذلك في الدرس اللغوي بعد ان فشا الكذب في رواية الشحر ٠‏ 
واصطاعه للاغراض التعليمية » وا لوف من ان یکون قائله من لا یوثق بعر بيته من 
الشعراء المحدثين . ويكفي ان نمثل له بتعليق احد رواة كتاب الشوادر على قول 
الشاعر : ( وما عهد كحهدك يا أماما ) قال« انشدنا هذا البيت ابو العباس مد بن 
يزيد عن عمارة على غير ضرورة » وهذا شي" يصنعه النحويون ليعرفوك كيف راه 
متی قفي شعر ۲ . فلم بکتف بان صنعه حتی نسبة الى عبارة ۰ ومثله کثیر فی کتب 
اللعة والتحو . 


4اللهجات : 

اشرنا الى انه قد امتبعدت اللهجات التي جاورت الامم الاعجمية عن 
مصادر الدرس اللغوي . فتلك التي جاورت الفرس والنبط والحبشة والروم وغبرها 
من الاسم وحتى بعض القبائل الحجازية ء استبعدوها لتأثرها بلخات تلك 
الام“ ء والسبب الباشر في هذا الاستبعاد ء ان اللغويين شموا في هذه اللهجات 
الفاظا حبشية وعبرانية وسريانية وقارسية وغيرها من الكلهات الدخيلة » ويمكتنا ان 


نناقش ذلك من جهتین : 
الأول :ان وجود مثل هذه الا 


(۹) اریخ بغداد ٤۱۱/۱۱‏ وائزهر 
۴ زان الدب ۱۷۸ 

ا( التوادر ۴١‏ 

(4)الاأتراح 14 والزهر ۲1١/١‏ وائظر : مقدمة ابن غلدرن ۹44 


ئي اللخات السامية لا يدل دلالة قاطعة على دخوها 


E 


rr 


الى العربية » وانما يشير الى احعال ان تكون هذه الالفاظ- سوى الفارسية متها - 
عربية في الاصل ٠‏ وهي مشتركة بين العربية واحواتها ء لأن العريية كا هومعروف 
“في تقسيم الاسر اللغوية من اللغات السامية . 
: ان قسس| من الدارسين ذهبوا الى انه ليس فى لغة القرآن والعربية لخة اجنبية 
او الفاظ دخيلة . راغا هي الفاظ عر بية لانها خضعت ناموس اللخة وجرت على 
عاداتها وقواعدها" . 


ويبدو ان ايان بعض الدارسين بتوقيف اللغة وبانها موحاة الى آدم والى الانياء 
من بعد الى خاتم الانیاء (ص) حیث وقفت بلا تطور لانہا اکتملت اصوها ء هو 
الذي دفعهم الى تفسبر حلافات اللهجات البعيدة انها خروج عن اصول اللغة ‏ في 
حين تكون هذه الخلافات امرا طييعيا للنطرر الذى يولده الاستعال 
اشار الى فكرة توقيف اللغة ابن عباس قي تفسيره للآية الكو ية : ( وعلّم 
كلها » ثم ذهب مذهبه عدد من الدارسین اشهرهم واشدهم اسا ابن 
فارس'“' ٠‏ وسيأتي تفصيل ذلك في مكانه من الرسالة . 


تاج : 


نخلص من كل ما سبق الى حقائق عدة كان يتيغي' ان يلتفت اليها الدرس 
اللخوي ني مناهجه » اهمها : 

1 الاحتلافات اللخوية بين القبائل الى ان النهجات العريية كانت ما 
تزال تحتفظ بعاداتها اللغوية الأول » ولم تخضع لسلطان جة قريش التي فرضت 
سيطرتها فيا بعد على لغة التخاطب وصارت لخة العرب عامة . وان اللهجة التي 
فرضت سلطاما كان قد نالا بعض التحريف على السنة هذه القيائل بسبب عاداتهم 
اللخوية القدية » فنشات بسبب هذا اختلافات ظهرت في قراءة القر آن 


۱ عام الغ ۱۷۳ وز 
لماعي 14 
(۴) سورة البقرة ۳ ٤‏ 
() الصاحبي ه والزهر ۸/۱ 


E 


- ان اللهجة التي فرضت سيطرتها وصارت لحة الادب ولغة المحادثة الى حدما 
إغا غل مزجا موحد من لحجات القبائل العر بيةء ولم تحد تئل لمجةقبيلةبعينها هي 
قيلة قريش » ذلك انه ليس بين المطولات الحاهلية خلافات لغوية واضحة ٠‏ فى 
حين اختلف الشعراء قى انتسايم الى القبائل . تما يشر الى ان هذه المطولات منظومة 
هذه اللغة الموحدة . وإن القرآن اغا نزل ذه اللغة ايضا - بدليل قوله تعالى : 

( وها لان عرب مین ) . وقوله تعالی : ( اتا آنرگناةٌ قرآنا عربیا  )‏ وقوله 
تعالی : (كتا ب فصل آياته فُرآناً عر يا" » وقوله تعالى ٠‏ ( وكذلك او حينا اليك 
قرآناً عر بيا )“ » وقول تعالى :(إنا جعلناه رانا عربيا ) » وهذه اللغة التي وصف 
بها القرآن هي اللغة التي ذابت فيها حجات القبائل واضفي عليها طابع وحدها في 
الاسلوب والقومات اللغوية . غير ان عدم التفريق بين هذه اللغة المشتركة 
واللهجات - كعدم التغريق بين لغة الشعر ولغة النثر - اوقع اللغويين بزالق بعيدة . 


۴ - ان مصادر الدرس اللخوي‌هي كلام العرب في جميع بيئاته اللغوية بسهاته الشتركة 
وحصائص اسلوبه وطريقة التأليف فيه . ولا يفترض بالدارسين ان يعزلوا قوما عن 
مصادر الاستشهاد ‏ ولا ضربا فصيحا من ضروب الكلام . فالقراءة المتواترة 
والحديث الصحيح والشعر والخطب والامثال وكلام العرب الوثوق بفصاحتهم ء 
كل اولئك مصادر مهمة للدرس اللغوى 
التقدير والتأويل : 

وهها من الاسس النهجية التي اخذ بيا اللغويون » على ان الاحف بيا أي 
النحو اظهر منه في اللغة غبران دراسة اللخة لم تسلم منهما أيضا ء واكبر الظن ا 
جوع اللغويين الى التقدير والتأويل في اللغة نابع من اعتقادهم باجا ثلاية ال حروف ٠‏ 


٠1 سورة الشعراء‎ )١( 


() سورة الو حرف ٤۴‏ 


e 


وانها ثابتة لا تتغبر ء ذلك ان التقدير « يرتكز على دعوى اعادة صياغة الادة اللغوية . 
ويبني هذه الدعوى على تصور سقوط بعض اجزاء هذه الادة ذاتها من التركي ب٠٠‏ 
فلا بد - اذن- ان بكون هناك تقدير للحرف الثالث في كل الصيغ التي وردت ثنائي 
الاصوات ٠‏ وان احرف الثالث هذا حذف لعلة » فقي ( يد ) مثلا قالوا ان اصلها 
ر َّي ) بدليل جمعها على ايدي , وقد حذفت الياء لثقل التنوين والدال ء وكذلك 
ای ب( مافراتا ۽ فهي جيعاً على وزن ( قعل ) لان اصلها ( ابر ر 
اخ" . 
ای ا مله اترات لم کی رحد فی الت ولا تود رقيف اللغة وقدمها 
واحتفاظهم بالاشكال القدية التي حرصوا على ان تكون هي الاشكال التي يسار 
عليها في التعبيم . شأنهم ي ذلك شأن فلاسفة اليونان ء وافتراضهم المثل العليا . اذ 
كل شيء لدبم مقيس على تلك الشل العليا ء وكذلك الامر في اللخة ٠‏ فكل 
التقديرات والتأويلات نشأت بفعل القياس على تلك القواعد الثابتة 
التاويل كان الوسيلة الني بجا اليها النحاة للتوفيق بين القواعد وبين 
المخالفة ما » المتسوبة ف الوقت نه الى عصر الا 
اليه من رجع الكلهات الثنائية الى ثلاثية » على اساس انها في الاصل كذلك . 


ونظرية الثنائية فيها جانب كبير من الصحة ٠‏ ذلك انتانرجح مع غيرنا ان 
اللغة كانت ثنائية فى الاصل . نم انتقلت الى المرحلة الثلاية ٠‏ . وهذا الانتقال كان 
بزيادة حرف علة او بالتضعيف او بزيادة حرف ساكن ۰ اة (رد) مهلا تاشت 
ھکذا : راا رڈ رم وهذا لا يعني ان کل كلا تها صارت ثلاثية واا الغالب 


الاعم منها تعر عن الرسلة اسايق وحین رید ان 


(۱) اصول التفکیر انحوی ۲۸۳ 

(۲) شرح الاشموني ۸۰/۱ وانظر ؛ اماس اللااغة ۷1١ 1۴ ١‏ 

(۲) امول اتکی النحوی ۲٩۱‏ 

لاه )شوه اللغة وغرها واكتهاقا ١١۷‏ والعجمية العرية ۲۱۹ . ۴۴١‏ 

ره) سر الليال تي القللب والابدال م والفاسفة اللضوية ۲۱ ٩4 ١ ٥۷ ١‏ رمقدمة لدرس لخة المرب ٠۲١‏ 
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ففي ( يد ) مثلا نجمع على ايدى لأن المغرد الثلاثي ( بدي ) . ومثلها ( اب ) التي 
تجمع علىآباء ء وهي ئي الاصل ( آباو ) جم ابو . ابدلت ابدال سهاء وبناء اللتين 
هما في الاصل ( ساو ) ور يناي ) لأن القاعدة تقضي بانه اذا تطرفت الواو او الياء 
وكان قبله] الف زائدة قلبتا همزة" . 

والتثليث اما يكون بحرف يزاد كثيرا » واللغة نقسها اتخذت من اصوات 
المد او التضعيف احرفا لزيادة المكلهات الثنائيةء فمن امثلة زيادة اصوات 
المد :( ووفق) وامثاله ١‏ و ( قام ) والافعال الجوف » و (رمى ) و (دعا) وکل 
الافعال الناقصة . ومثال زيادة التضعيف قول ابي زبيد الطاي : " 
شعري وين مني ليت إن لتا إن لوأ عل 
وقد نص الخليل على ان التضعيف الذي زيد فى (لو) اغا هو علامة الحرف 
اثالث" . مشبرا بذلك الى التثليث . 

واصوات الد في العربية وسائر اللغات السامية لا تعد من اصول الكلمة . 
وقد لا ترسم في الكلمة الكتوبة . وقد اشار الخليل الى ان الضمة والفتحة والكسرة 
وما يتبعها من واو والف ویاء زوائد »يتوص بها الى النطق بالساكن ‏ والاحرف 
السواكن هي اصل الكلمة . والكلمة - ني العلم اللغوي الحديث لا تدل على 
معتاها الا من خلال الاحرف الساكتة . ولا دحل للاحرف المد في تحديد العنى » اذ 
لا يتير العنى اذا حذفت هذه الاحرف"" . وتنبه الخليل الى ذلك امر غريب . اذلا 
يكن ان يكون الا لمن يعرف اللخات السامية ‏ وهو لا يعرف ايا متها 
واذا كان تقدير امرف الثالث في الثنائيات اهم مظاهر هذا المنهح في اللغة فان 
للتغدير والتأويل مظاهر متعددة فى النحو » لآن التحاة - كيا اشرنا - اكثروا منه في 
اغلب ابواب النحو , ومن امثلة ذلك : 


(۱ شرح ابن عقیل ۲۳۵/۴ 
(۳) شعر أب بيد الطالي ۲ 

(۴) العين (الخزء اقطبوع ) #ه 

۴۱۵/۲ کتاب سبیویه‎ )٤( 

(ه)» الغات السامية ( ولفتسرن ) ۲۸۳ وف اللغة ( رای ) ٠۲‏ وفصول في فقه العرپية ۲۰ ۴١‏ .. 


ay 


١‏ تقدير فعل محذوف بعد ( اذا) و ( لو ) في الجملة الشرطية » ففي قول 
; 


إذ القوم قالوا من فتى خلت لني يت فلم اكل ولم اتد 
قالوا ان الجملة هنا إاسمية . لانها مصدرة باسم » وأذا : اداة شرط ٠‏ والقوم : قاعل 
لفعلى حذوف هو فعل الشرط والمحذوفيقسره المذكورء والتغدير ١‏ اذا قالالقوم قالوا . 
ومٹل هدا ما قالوا فی قوله تعالی  :‏ إذا السّماءُ انفطرت ٠)‏ وقوله تعالى : (اذا 
السماء انششّت )' واشباه ذلك “٠.‏ وأو البصريون فوله تعالى : ( قل لو اقم 
تملكون ٠)‏ بأته : لو نملكون تملكون" . وما ذلك الا لأنجم عذوا الجمل التي 
دلت عليها ( إذا) و ( لو ) جلا اسمية » متمسکين باساس شکلي هو ان هذه 
الجمل مصدرة باسم » ولا كانت القاعدة لا تجوز دحول ماتين الاداتين على الجمل 
الاسمية » قدروا ها افعالا تتصدر هذه الجمل » في حين ان هذه الجمل لا تعدو 
كونها جملا فعلية وان تصدر الاسم فيها ء اذ لا قيمة هذا التصدر مغابل ما يفصح عنه 
السياق الفعلي فيها . 
۲ - تقدير فعل ناصب لثل : ألا وسهلاً . وهنيتا مريثا » فقدر 
أهلاً وحللت سهلاً , وني الثانية : أكلت 
۴ - تقدير فعل ناصب للمصادر المنصوية › مثا اوقد ج قرناۇلة » وصبراً 
قي جال الوت صبراً » فقدروا في الاولى : أتتوانى توانياً > وني الثانبة : إصر 
صا 


٤‏ - تقدير فعل ناصب لثل: الاسدالاسة . اياك والاسد ؛ فقدروا في كليها الفعل 
(إحذا) . 

شرح القصمالد التسع امشهورات ۲٠۳/۱‏ وشرح العلفات السبع ٠١۴‏ 

(۳) سورة الانفطار ۱ 

(۳) سورة الانشقاق 1 

۱١ لقني‎ )4( 

() سورة الاسراء ٠١‏ 


الفني ۲۹۸ 


A 


٠‏ - تقديرافعل ناصب لثل : القرطاس . والعصفور .فقدروا التصب بقعل واجب 

الحذف او ترك اظهاره 
٦‏ - تقدیر فعل ناصب للمتادی : فکل منادی تي اصله مفعول به لفعل نابت عنه ( یا) 

النداء , وقدروه ( ادعى) . 

ولا نرد ان نطيل في ذكر الامثلة ۽ او نوسع من ملاقشتنا ها ء لاا تدخل في 
ميدان لم تعن بدراسته هذه الرسالة وهو النحو ء ولكنا نذحب فى تفسير النصب فى 
الاسماء والمصادر المذكورة في الامثلة السابقة » الى انها وقعت فى سياق فعلي » او 
کانت ى جو فعلى ‏ او كانت هي نفسها مستعملة استعيال الافعال ذاتها . فتكرار 
الاسد في قولنا : الاس الاسد سوغ عدم التصريح بالفعل » والتكرار نفسه ناب 
مناب الفحل . والقرطاس انا نصب لأنه يقال لمن كان متهيئا لرمي شيء . فالقائل 
يرى هيئة الرامي والظروف المحيطة به واستمداده للرمي » وكلها حالة تدعو الى عدم 
التصريح بالفعل » فالقرطاس منصوب لاته وقع في سياق فعلي . فالظرف العام دعا 
الى ان تكون هذه الالفاظ جميعا منصوبة بفعل مضمر » او لامها وقعت في سياق 
فعلي . وليس هناك افعال حذفت نعم على تقديرها في اللغة او نؤ ول الكلام على 
اساس وجودها فيه » لان هذه الافعال لم ينطق بها في يوم من الايام . 


العمل : 

ورد ذكر العمل مصطلحا ني اللغة في زمن الخليل ‏ ولعله اول من استبخدمه 
فى الدرس اللخوي . يقول سيبويه : « زعم الخليل ان هذه الحروف _ أي ان 
واحواتها - عملت عملين الرفع والنصب ٠ء٠‏ ثم شاع استخدامه وتصيده فى اللغة 
لدی الدارسی من بعده ولا ريب ان اللصطلح متمحض للنحو دون اللغة . ذلك 
ان فكرة العمل تقتضي ان يكون هناك تركيب يتضمن العامل والمعمول ء ويظهر فيه 
اثر الأول فى الثاني . ودراسة العمل فى هذا التركيب من ميادين الحو . وما دام 
الامر كذلك فليس من دآبنا ان نطيل في دراسته اى توسع من الكلام على مظاهره 
وامثلته . لأن ذلك يبدو حارج الحدود المرسومة للرسالة . غير ان الذي ريده هنامن 


(1) الکتاب ۲۸۰/۱ وانظر قبه 2 1۸7/۱ ۰ 4۸ ۲ 2۳۵ ۲ 144 , ۵۵ والغتي ۲۴۸ 
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ذكر العمل . ان نتعرض الى اثر دراسة الاصوات اللغوية فى انتقال فكرة العمل منها 
الى النحو . وقد سبق الى تلمس ذلك استاذنا الدكتور المخرومي"' 

فحين درس الخليل الاصوات فى العربية دراسة دفيقة . اقر اكشر نتانجها 
الدرس الصوتي الحديث . على ما سيأتي تفصيله فيا بعد . وجد فى اثناء ذلك ان 
لبعض الاصوات تأثبرا فى بعضها الآخر . فاذا اجتمع فى لفظة صوتان احدها 
مهموس والآخر جهور اثر احدهيا فى الآخر ١‏ وما يزال به حتى يزحزحه الى مث 
رجه . ليكون عمل اللسان ف الخرفين واحدا ‏ وليتحقق الانسجام الموسيقي > 
ورأى ان بعض الاصوات المطعة اذا جاورت الاصوات النفتحة ار المطبق ف النفتح 
حتى يحاول تغيبره ١‏ كالمهاثلة المرئية التي تتمشل فى بناء افتعل والافتعال . فى اصطبر 


واضطر واصطنع وغیرها ) 


واكبر الظن ان هذه الدراسة هي التي لفتت انظار الدارسين القدماء ال فكرة 
العمل ١‏ حتى يخيل الى الدارس انهم كانوا - اذ قالوا بفكرة العام - متأثرين با 
لاحظوه من تأثبر احرف في احرف في أ اء ازج الحروف » واختلاط بعضها بحض 
حين تتألف منها الكلهات'*». فكا هو بين الصوت والصوت من التأثير » يكون بين 
الكلمة والكلمة اذا جاورتها ‏ ولا شك ان هذه الفكرة كائت أول الامر سافجة الأثر 


وا يستدل به على اثر التجاور في العمل لدى النحاة ٠‏ انيم ذهبوا الى بطلان 
عمل ان واخحواتها حن تفترن بهن ( ما) الحرفية ٠‏ فبرتفع الاسم بعدهاء وي 
دحوهن على الحملة التي يتصدر فيها الفعل ‏ كقوله تعالى : ( قل إا يوحى الي ما 
المكم اله واحد )"" . ونقل سيبويه رواية الخليل عن العرب قوم (إن بك زي 


)١(‏ مدرسة الکرفة ۲۹۹ وما بعدعا 
)سە ۷۱ 
)ف ا۷ 
(4) مدرمة الكرت ۲۹۹ 
(۵) سورة الانییاء ۱۰۸ انظر : کتاب سبیویه ۱/ ۲۸۰ رشرح قطر النلى 18۹ . 


مأو ) ولم يعلل الاهمال ‏ وجوز الفراء الغاء عمل إل اذا فصلت عن اسمها 
يقاصل كقولنا ( إن في الدار زي قاثم ) » معللا ذلك بانہاحین‌تباعدتعن اسمها 
الفي عملها واهملت .*“ كل ذلك يشير الى عامل التجاور وتفاعل الكلهات . 
وكأن النحاة ذهبو! « إلى اف الاعراب مظهر من مظاهر تأثرر بعض الكلهات في 
بعض ٠‏ کا اثر بعض الحروف فی بعض"» . 

وعناية الخليل باللغة مبكرة , ولا بد ان تكون دراسته للاصوات سبقت 
دراسته للنحو ٠‏ لانبناء الأخيرة على الارلى ١‏ ووجود دراسة اللاصوات في آحر كتاب 
سيبويه لا يدل على تأخر دراستها , ذلك انه اختص الجزء الاول من الكتاب 
بالنحو » سوى المقدمة وابواب تقسيم الاسم والفعل وضرورة الشعر ٠‏ وكان الجزء 
الثاني للصرف ابتداء من باب ( المتوع من الصرف) » وللدراسة الصوت 
من ( باب الابدال ) الى آحر الكتاب » والابدال والاعلال والادغام دراسات صوتية 
محضة ٠‏ وهي نتائج للدرس الصوتي » وعلى هذا فان ( الكتاب ) مؤلف من دراسات 
ثلاث : نحوية وصرفية وصوتية . وتأخر الصوتية في الموضع لا يعني تأخرها في 
الزعن . اوبهذا ندرك الراحل التي حطتها فكرة العمل حتى استقرت مصطليحاً 
نحوياً . 


التعليل : 
نشا التعليل للظواهر اللخوية مع نشأة الدرس.اللغوويء فقد حك به 
الدارسون الاوائل › على انه لم یکن حتى عصرا اليل وطبقته اکثر من تفسير لا يبعد 
به عن منطق اللغة ‏ ورسم الخليل حدوده حين قال : « ان العرب نطقت على 
سجیتها وطباعها » وعرفت مواقع کلامها » وقام فی عقوها علله وان لم ينقل ذلك 
عنها , واعتللت انا بجا عندي انه علة لا عللته منه > فان اكن اصبت العلة فهو الذي 
التمست ٠‏ وان تكن هناك علة له اخرى فمثلي قى ذلك مثل رجل حكهم دخل دارا 
محكمة البناء عجيبة النظام والاقسام ء وقد صحت عنده حكمة بانيها با أنبر الصادق 
(۲) معاني القرآن ۵۷/۴ 
ر۴ مدرسة الکوفة ۲۷۲ 


او بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة , فكلها وقف هذا الرجل فى الدار على شيء 
منها قال : إا فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا . وجائز أن يكون الحكيم الباني للدار 
فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخحل الدار » وجائز أن يكون فعله لخير تلك 
العلة , إلا أن ذلك ما ذكره هذا الرجل تمل ان يكوت علة لذلك ء فان سنح 
لغيري علة لا عللته من النحو هي اليق نما ذكرته للمعلول فليأت بها" » ولم جرج 
اليل فما نقل من تعليلاته عن هذا المنهج اللغوي السليم"' . على الرغم عا قيل 
هن انه استطاع ان يستنبط من العلل ما لم يستنبط أحد وما لم يبق اليه" . 

ولكن اللغويبن منذ اواسط القرن الثالث انحذوا بفلسفون هذا التعليل > 
وصارت العناية بأمر العللة تأخذ اكثر أهتام الدارسين ٠‏ واصبحت الفاضلة تقوم على 
مغدار ما يعسن هذا اللغوي اوذاك من صنعة التعليل ٠‏ اذ يروي ابو الطيب اللغوى 
( ت ۴۵۱ ه) عن ابي حاتم السجستاني ( ت ۲٠۵‏ ه) أنه ينعت الكسائي ( ت 
۹ هھ ) بالضعف بالعلم لن « علمه ختلط بلا حجج ولا علل ٩‏ » . ویروی عنه 
أيضاً وهو محمل على البغداديين أنم « بحفظون مسال من التحو بلا علل ولا 

وحين ترجمت علوم اليونان فى القرن الرابم ‏ صارت الفلسفة والمنطق اطاراً 
عاما لجميع الدراسات . ومنها الدراسات اللغوية ء فتجد في هذا القرن وما قبل 
بقلیل مصنفات تصنف من أجل العلل . فیر وی ان لابن کیسان (ت ۲۹۹ هھ ) کتابا 
اسمه ( المختار ) فى ثلاثة ججلدات او أكثر يبحث في علل الحو . والف الزجاجي 
(ت ۳۴۷ هھ ) تلمی. ابن كيسان كتابا في العلل هو( الايضاح" ) ١‏ يضاف إلى ذلك 
ان العلة كانت اساسا لصنفاتهذا القرن ‏ فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات 
(1) الایضاح في ملل الحو ١١‏ 


() الکتاب ۲۳۱١/۱‏ ۳۲۴ ۴۸۹ والایضاح ۷۷ 
() طبغات التحویین ۳ع وباد الر ول ۴۳۴۳/۱ 

(8) مرائب الحويين 1۴١‏ 

٩0۲ تفہ‎ ( 

تیاه الرواة ۵۸/۴ 

۷) طبع بتحقيق مازن البرك في القاعرة سے ٠۹۵5‏ م 


شرح الرماني او شرح السبرانى لكتاب سيويه من تعليلات هي بالمنطق اشبه منها 
بغر" . وذلك ان الاوساط العلمية فى ذلك الوقت كانت لا تشهد للدارس 
بالتمكن من العلم الا اذا جمع الى اتقانه اللغة او امه او غيرهما من اللوم اتقانه 
للقلسفة . يفول الجاحظ ر ت ٠٠۵‏ ه) : ١‏ لا يكون للمتكلم جامما لاقطار الكلام 
متمكنا فى الصناعة يصلح للرياسة . حتى يكوت الذي جسن من كلام الدين فى وز ن 
اذى بحسن من كلام الفلسفة ' . 

وتکلم ابن جني ( ت ۳۹۲ ه) فى الحصائص على العلة كلاما يدل على 
امتلاکه حسا لخویا عیزاً فی اکر الاحیان" . بعکس ما فعله ابو البرکات الانباری 
( ت ۵۷۷ هه ) فى كتابه ( اسرار العربية ) الذي وضعه لبيان او تعليل الظراهر 
اللغوية والنحوية . وكان قد وضع كتابه ( الاغراب قي جدل الاعراب ) لتعليم 
الدارس فن ال ندل والمتاظرة وتقوية ملكته فيهيا ‏ وكتابه ( لمع الادلة ) لوضع اصول 
التحو على غرار اصول الفقه . ووقوف عاجل على امثلة من تعليلاته في الكتاب 
الأول . كتعليله فع البتدأ او تعليله رفع الفاعل*“ . يوضح مدى سيطرة الفلسقة 
والمنطى على التعليل اللغوي فى هذا العصر ء ومن أثار هذه السيطرة ايضا : 


. القول بن الركات الاعرابية أثر من آثار العامل . ولكل تأثبر علة‎ - ١ 

۲ التنازع » وهو ان يتقدم فعلان ويتأخر عنهعا معمول . وکل مهما يقتضي 
هذا المعمول . فمتعوا ذلك انطلاقا من الفكرة المنطقية بأنه لا جوز إن ع ن 
علتان على معلول واحد , فاذا حدث ذلك فيكون العمول لأحد الفعلين 


“ 


والآخر مضمر 
۳ رفع المبتدأ والخبر ٠‏ قالوا انه لا جوز ان يكونا مترافعين . لآن ذلك يلزم الدور 


(1) عاضرات الدکتور العخزومي ( مدوتقی )1۲ 

اخبوان 1۴۲/۲ 

ر۴ الخصالصی ۱/ 1٩‏ ۰ ۳۷ وانظر ؛ این جني انحوي ۲۱۲ 

)اسر العرییة ۴6 ۰ ۲ 

هم الاشیا والتظانر ۷۳/۲ ۷۵ 

ر شرح لري على الكافة ٠ /١‏ اتظر : الدراسات الحوية والخوية عند الزخشري ٠١‏ 


vr 


وهو ال عقلا ومنطقا , فلا یکون المبتدأ علة رفع الجر » والخبر علة رفع 
المبتدأ » لأنه لا جوز ان يكون الاول سبب الثاني والثاني سبب الاول 
وهکذا ‏ وهو باطل* ۔. 


تعليل ورود ( الهم ) ء وتخبطهم فيه » وسناتي الى درسها في الاب 
الرابم . وغير ذلك من مظاعر التعليل الأمصطبغ بائفلسفة والمنطق والكلاما" 

والحق آنه لا يكن ان يستغني الدرس اللوي عن التعليل ٠‏ ولا ضير في 
اصطتاعه والقبول منه هو الذي يستخدمه علم اللغة لا الذي يخرج عن ذلك . 
فالذي مهدف اليه علم اللخة هو تفسير الظواعر اللغوية وتعليلها ء وهذا لا يتم الا 
بعد الوقوف على اكثر من لغة ‏ وكذلك يصدر علم اللخة عن كشير من العرفة 
والاطلاع على دراسات هما صلة باللغة كعلم الاجةاع وعلم النفس وعلم وظائف 
الاعضاء وغبرها من العلوم“ ولو اخذنا مثلا ظاهرة التذكر والتأنيث في العربية ٠‏ 
لوج نا ان هناك الفاظا تذكيرها مجازي واخرى تأنيشها جازي » ولكن العرب ائئوا 
هذه الالفاظ ٠‏ ورا خالفتهم شعوب احرى فى هذه الالفاظ ٠‏ فالشمس ي الفرنسية 
مذكر وهي في العربية مؤنث ٠‏ قدراسة هذه الامور من الناحية النفسية الاجتاعية 
من خصائص علم اللغة » ومثل ذلك اليبحث عن سيب نصب الاسم الذي يلي 
( ان ) وما الى ذلك من ظواهر لغوية . فى حين كان ميدان اللغوى القديم لغة واحدة 
هي العربية ٠‏ ومن هنا اقصر الدارسون عن ان يغسروا ظواهر هذه اللغة ٠‏ ووقعوا 


الهج الوصفي والنهح التعليلي : 


النهج الوصفي - كما يدل عليه الاسم - هو النهج الذي بقوم على ثقرير ماهو 


(۱) امخصانص ۱۹١/۲‏ والاتصاف ۲۳ والاشباء والتظائر ۲۹۳/۱ ومع ارامح 1۹١/۱‏ 
(۲) کاب سییویه ۴١١/۱‏ والاتصاف ماله : ٤۷‏ وشرح الل ٠١/۴‏ 
شرح النصل 
(۳) اسول التو العربي 1۳۲ 
(8) علم اللغة وای ) ٠۲-١‏ 


واقع » او تفسيره تفسير! لا بخرج به عن نطاق اللغة »> فهو- اذن - اما تقريري او 
نحليلى » اما النهج التعلبلي فهو الذي يقوم على تعليل الاحكام اللغوية تعليلا عقليا 
منطقيا ‏ مستندا الى الاحتجاج والحدل . وكان الدرس اللغوي حتى اواسط القرن 
الثالث ساثرا على النهج الوصفي فى تناوله الوضوعات اللغوية الى حد كبر ء فلك 
انه الى هذا اللين لم يتأثر بعد بالدراسات العقلية التي سادت الوسط العلمي بعد 
ذلك . وقد مر بنا أكثر من دليل على تمسك اللغويين الاوائل بالنهج الوصفي في 
دراسة اللغخة » سبق موقف الفليل وبعض شيوخه واصحابه من السماع 
والقياس » والتقدير والتأويل » والعامل والتعليل ٠‏ وما الى ذلك من اسس الدرس 
اللغوي » وكان موقفهم ازاء ذلك موقف الواصف الذي يفسر ما يرى انه يلاثم روح 
اللغة من غر محل واغراب" . يقول الخليل مثلا : ء والأفطع : المقطوع اليد > 
والحمع فُطعان ء والقياس ان تقول : عع . لآن جع الحلا محل الا قليلا . ولكنهم 

يقولون : فطع الرجل لأنه قعل به"». 
اما اللغويون الذين أعقبوا هذه الطبغة » فقد بعدوا في درسهسم عن ذلك 

المتهج > واحذوا يدرسون اللغة على المنهج التعليلي » متأثرين في ذلك بالدراسات 

الفغهية والفلسقية » مترسمين موضوعات هذه الدراسات فيا يضعون من ابحاث 
ومصنفات ‏ وكان هذا النهج التعليلي يشمل كل فروع دراسة العربية : اللخة 
والنحو والصرف دون تمبز » لن اللغويين هم أنفسهم صرفيون ونحويون. فمثلا 

استمار الدرس اللغوي“ : 

١‏ - فكرة الاستحسان من الاصوليين » وهو عبارة عن دليل ظني يقابل القياس 
الجلى الذي تسبق اليه الاذهان“' . وكان ابن جني يقول : « ان علته ضعيفة 
غير مستحكمة ٠‏ الا أن فيه ضر با من الاتساع والتصرف» من ذلك تركك 
الاخف الى الاثقل من غير ضرورة » نحو قوم : الفتوى والبقوى والتقوى 


ا کتاب سییریه ۱۷۲/۱ 1۷0۷ ۳۲۴ ۹ 
(۲) العين و الزء الطبوع ) ٠١۴‏ 

(۴) انظر ؛ ابو البركات الانباري ودراساته الحو 1۷ 14۲ 1۹۰ 
4م الاد ۴ 1 والاقتراح 1 


Va 


وائشروى ونحو ذلك . الا ترى انهم قلبوا الياء هنا واوا من غر استحكام 
علة » اكثر من انهم ارادو! الفرق بين الاسم رالصفة"٠.‏ 

۲ فكرة استصحاب الاصل » وهو يعني « ابقاء حال اللفظ على ما يستحقه في 
الاصل . عند عدم دليل النقل عن الأصل"» . واستدلوا به على اعراب 
الاسم المتمكن » وبتاء فعل الامر'" . 

واعند هذا المنهج بالعلة واحكامها ء وبعلة العلة » وجا يلحق القياس من 
وجوه الاستدلال » مثل : 
١‏ - الاستدلال بالتفسيم » وهو ان تعرض الاقسام التي جوز ان يتعلق بها حكم من 
الاحكام ٠‏ قتبطل جيعا ويبطل بابطاها الحكم للتناقش فيد 

۲ - الاستدلال بالاول : وهو ان بين الفرق في المعنى الذي تعلق به الحكم في 
الاصل وزيادة“ 

٣‏ - الاستدلال ببيان العلة ء وهوإن تيين علة الحكم ٠‏ ويستدل بوجودها في موضع 
اخلاف ء لیوجد بہا الحکم . 

4 - الاستدلال بالاصول . وهو ان يتعارف على اصول معينة يعتمد عليها في تحديد 


الحكم" . وغير ذلك كثبر من صور استعارة موضوعات الفقه واصوله 
واستخدامها في اللغة 


وقد مرت الاشارة في أكثر من موضع الى ان العلياء الاقدمين درسوا اللخة من 
نواحيها التعددة » فدرسوا اصواتها وتار بخها وتطورها وصرفها ونحوها وغير ذلك 


ر اکصاتص ۱۴١-۱۴۴/۱‏ وانظر : لسان العرب ( شري ) 
ر۲ الاغراب 6١‏ وائظر : التعربفات 1۷ 

٠١ والاقتراح‎ ۱١١-۱٤١ ۴م الاغراب ۹۴ - 6 ولع الادلة‎ 
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سه ۳۲ 

FY del gb 

(۷) تقس ۳۴۳ 


او 


ودارس کتاب سیبویه ( ت 1۸١‏ هد ) والكتب ال لفة بعده بيد خحليطا من الدراسات 
المختلفة الصونية والصرفية والنحوية والعروضية ۴. وعلى عهد الازني ( ت ۲۲١‏ 
ه) الذي عمل كتابا خاصا في التصريف ء اخذت الدراسات تتميز بعضها من 
بعض . وعلى الرغم من ان كتاب المازني افرد علم الصرف من غبره ء الا ان الدرس 
الصرفي ظل تلطا مع خرره » في القتضب للمبرد ( ت ۲۸۵ ه) شيء من هذا 
الاخحتلاط" . على ان البرد بعد المازني فى الزمن . وف اصول ابن السراج (ت 
۹ هھ ) ايضا نجد مثل هذا الاختلاط › وقد سار على منهج کتاب سیبویه » وزاد 
عليه بعض نقوله عن اشیاخه وبعض آراء كوفية" . 

اما ابن جني ( ت ۳۹۲ ه) فقد اثرى الدرس اللغوى بادة مهمة ٠‏ الا انه 
عمق النهج التعليلى في دراسته » بل نستطيع ان نعده المخطط له » ولكن نضج 
النهج واستکیاله لم يتم الا على يد ابي البرکات الانباري ( ت ۵۷۷ ه ) بعد وضعه 
كتبه الثلاثة الشهيرة ( اسرار العربية ٠‏ ولع الادلة ء والاغراب في جدل الاعراب ) 
فاق الدرس بقيود ما استطاع التخلص منها . وقد ابان الانباري تفسه ذلك في 
مقدمة فحد كتبه وهو يتحدث عن سبب تأليفه*“ . والغريب ان يعد الاستاذ سعيد 
الافغاني محقق الاغراب واللمع صنيع ابي البركات الانباري في وضعه « قواعد تشبه 
ما للمحدثين وقياس وعلل بشبهان ما للفقهاء والتكلمين ء عملا حقق امنية طالا 
تطلع اليها الكثيرون منذ المائة الثانية»ء وذهب استاذنا الدكتور المخزومي إل «ان 
المحقق وهم من جهتين : 


الاولى : فى متابعة الانباري في جعلل اصول الشحو وقواعد» وقوانين الجدل والناظرة 
الغاية التي يقف عندها جهد الدارس . 


ا الدراسات التحوية واللغرية عند الزختري ۴۳١‏ وما بمدها 
شه م 

(۲) الاصول فی التو ۲٤/١‏ 

۲٨۷ ابن جني النحوي‎ )٤( 

رھ الاغراب ۴۵ ۴ 
)0١(‏ الاغراب واللمع : مقدة المحفق 


vv 


الثانية : في الاشادة بجا وضعه الانباري » وجعله مؤ سسا لثلائة فنون هي : شن 
الجدل وفن الخلاف » وفن الاصول قى الحو على تسق اصول الققه » وجعله 
المبتكر هذه الفنون . وني هذا اغفال لاعمال الدارسين الذين سبقوه الى ذلك 
کله والذین تأثر هو بہم من دون ریب » ولا سیا ابن جني في کتابه 
الخصائص الذي سبق قوله في مقدمته : « انا لم نر احدا من علماء البلدين 
تعرض لعمل اصول النحو على مذهب اصول الكلام والفقه"». اى قبله 
ولم يلاحظ المحقق إن هذا الذي عده ابتكارا وامنية تطلع الى تحقيقها 
الدارسون منذ الاثة الشانية ء هومن الامراض التي اودت بحياة 
اللغوي وادت الى جموده ووسعت الجحفوة بينه وبين الدارسين ١‏ . 
بعد ابي البركات الانباري صار النحو_ على وجه الخصوص -مادة تضيع فيها 
جهود النحاة » على الرغم من توفر حسن النية لديم ٠‏ قاين الحاجب ( ت ٠٤١‏ ) 
مثلا يضع ( الكافية ) » وينص على انها مختصرة ٠‏ فطلب اليه أن يوسع مادتها فثرج 
الكافية” » ثم نظم الشرح شعرا » فقيل له : إن النظم بجتاج الى شرح ٠‏ فشرح 
النظم . وكل هذه الاعيال مادة واحدة لؤلف واحد . وكذلك ابن مالك ( ت 
۲ هر ) ففد نظمالنحو في اربعة آلاف بيت ب لم اختصرها في الف بيت ٠‏ لم 
شرحها في كتابه التسهيل ٠‏ ثم شرح التسهيل'“ . وصفوة القول ان النحو انتهى منذ 
آن جد ئي القرن الرابع » حين فرضت عليه » وعلى كل فروع الدرس اللغخوي 
مناهج غريبة لم تخدم هذا النوع من الدراسة . 


الدرس 


تحانج : 
و ییکئنا أن 
على النتائج الاتية : 


من خلال هذا التتبح التارجني لنطور منهج الدرس اللغوي 


ره) الخصائص ۲/۱ وانظر : ایو البرکات الائباری ودراسانه النحوية ۲٠۷-۲۰۲‏ 
7 عحاضیرات الدکتور الزومي ۱۹۷/۷8 م 

4۳۲ هذا ارح معلبوع فی الاستانة نة ۱۳۱١‏ هى 

کشف الظرن ۱۳۷/۲ 

ره این الیاجب التحوي 6۷ 


PVA 


١‏ اخحطاً اللغويون في دراستهم للغة من جهتين : الاولى . حين درسوا 
موضوعاتها وفتق منهج اجنبي عنها استعار وه من الفقه والكلام ‏ وقد مرت 
امثلة ذلك . والثانية : حين تجاوزوا حدود امكانياتهم » وراحوا بخوضون فيا 

وظواهر 


لیس من شأنهم ٠‏ فب 

ویستنبطون قواعدهم ۰ اذا ېم بوسعون دا : 

ما هومن اسلوب العرب وما ليس من اسلوبہم . بل راحوا يعللون ویتارلون 

ويرجعون هذه الكلمة او تلك الى اصل تخيلوه » وبجكمون على هذه الصيغة 
بها صواب وعلى تلك بأنها خطا » وهذا ما جب ان يقال وذاك ما يجب ان 

ب » وهذا ليس من عملهم . فليس من وظیفتهم ان يرجعوا بعض صور 

التعبير الى اصول لا وجود ها او بخطئوا ابتاء اللغة ء لآن ذلك يقتضيهم ان 
يلموا باكثر من لغة ء وان يقابلوا لغة بلغة ء وان يوازنوا ظاهرة بظاهرة ؛ وهذا 
ما لم يتوفر مم ء لأن اللغوى الحربي - كما اشرنا قبل - اقتصر عمله على لغة 
واحدة العربية . والالطام باللغات الاخرى ما لم يتهيأ مثله للدارسين 
العرب قدمائهم والتأخرين منهم . ووظيفة دارس اللغة تسجيل ما يقوله 
الكتاب والشعراء المعروفون بفصاحة القول ١‏ ومصاحبة ما يطرأ عليه من 
تغير » وتدوين ما يقع في الاستحهال الجاري بين هؤلاء » واستخلاص 
الموازين والضوابط » وإذا جاوز اللغوي هذه الحدود وآراد ان پبین لنا إن ما 
یقوله هؤلاء لحن وان الصواب ما يراه هو » فقد وسع حدود سلطانه ‏ وکان 
في تماوزه هذا دارسا فاشلا . لا بختلف عن اولئك الذين دوتوا على فصحاء 
العرب اغلاطا من اللغويين المتأخرين »" . 

۴ - ان التكلمين في لغة ما هم مصدر الحقائق اللغوية والقواعد النحوية » وهذا 
يعني ان الالفاظ التي ترد على لسان الناطقين بتلك اللخة هي الالفاظ الصحيحة 
في عصر تدويتها بغض النظر عن اصوطا التاريخية ء ولذلك ينبغي الفصل بين 
طر ل ية ولا جوز الخالط بينها ‏ 
فاذا اردنا ان نصف لغة ما فعلينا ان نصفها كا ترد على ألسنة المتكلمين بها في 


(1) حافیرات الدکتور فلدنزومي ۱۹۷٩/۹۷۲‏ 


ذلك العصر ء ولا علاقة لذلك بالاصول التاربخبة للالفاظ ‏ لأن لتلك طريقه 
اخری في البحث والدرس » والاستعال هو الحکم بین ما هومن کلام العرب 
وما هو لیس من کلامهم » ویدخل ضمن کلام العرب کل ما کان جاریا عل 
الستتهم ني اثناء وضع القواعد والاصول » وكان واضحا عند اللغويين 
القدماء - كا مر - ان الفقات من الفصحاء لم يكونوا مدر الدارسين دائا » 
وكانت الاصول الموضوعة تعدو عليهم احيانا » وهو امر لا يقبل في البحوث 
اللغوية العلمية . 

۴- يجب ان نضع نمب اعيننا ان دراسة اللغة بفروعها المختلفة ليست الا وسيلة 
الى الغاية ١‏ والغاية هي وصف ظواهر اللغة » ووضع القواعد الستنبطة من 
هذا الوصف » وبالتالي تعويد الدارسين على ان يؤ لفوا جملة سليمة واضحة 
اللفظ والدلالة ‏ وهذا ما لم يتوقر لدى كثير من اللغويين » فهم ارادوا احير 
للدرس اللغوي ولکن لم یکتب کل الخبر له » سيب النهج اللي قرضره 
عليه » وبسبب تباوزهم الحدود التي کا ین بان 
رسم سبل التعليل النطقي هي الغاية التي 


خلاصة . 


نخلص من ذلك كله الى ان النهج الملائم لطبيعة الدرس اللخوي هر النهج 
الوصفي ٠‏ الذي يقرر ما هو موجود فعلا من ظواهر واستعمالات » او يفره في 
ضوء اللخة نفسها » ولا فرق في ذلك بين عللم اللغة والنحو ء الا ان النحو اقل 
احتياجا للتفسير من اللخة . ويأخذ النهج الوصفي باهدف العنوي من الكلام > 
ذلك إن فهم العني المقصود من العبارة بقود الى الاعراب » وعلم المعاني 
الذي دحل كتب البلاغة كله دراسة لغوية نحوية . 

الا ان الدكتورداوودعبدوذهب الى غير هذا فحمل على الهج الوصفي ‏ 
ورأی انه ليس منهجا سلما فى دراسة اللغة » وانه جرد اللغة من اجلّ ا لخصائص التي 
جعلت من علم اللغة علا ء ولا يد من التعليل في مراسة اللغة"“ . وقي هذا 


ان یقفوا عندها ء مؤ 
ب ان يصل اليها جهدهم . 


۹( ابحاث فی اللغة ( ط یروت ) ۹۹۷ 


TA 


ن منهج الوصفي في علم اللخة قد لا يتينون المنهج نفسه في 
بة لا يكن ان تفر او تعلل الا فى ضوء علم اللخة ‏ اما 
التعليلات التحوية فشيء غير ذلك » فالنحوي يستقري الاستعالات ثم 
يستخلص قاعدة يشيعها بين الناس دون إن يلجا الى التفسير والتعليل . 


YAY 


لقصل العتازد 


- الكسائي - الفراء - ابو عبيدة - الاصمعي - ابو 


ملامح مدرسية في اللغة : مقدمة في حد المدرسة ‏ المدأرس القدية - عوامل تشأتهيا- 
خصائص منهج كل منها - مساتل الخلاف اللغوية بينها . 


اللغويون والظواهر اللغوية : القلب والابدال - الاشتصاقق والنحت - الترادف - 
الاشتراك - العضاد . 


FAY 


اشهر اللغوين 

: الخليل بن احمد الفراهيدي"‎ - ١ 

ولد ئي عهان ستة مائة هجرية ء من قبيلة ازد ا لمعروفة ء وترك موطنه الى 
البصرة فشا بہا » وتلقی اولی علومه على ید اکابر اساتذتها امثال ابي عمرو 
ابن العلاء وعیسی بن عمر وغیرهما » حتی اذا اکتمل علمه وتضج فکره اصبح 
استاذ البصرة بلا منازع . وتلمذ له الكبار من اللغويين امثال سيبويه والكساشي 
والنضر بن شميل ومؤ رج السدوسي والاصمعي وغبرهم . كان الى جاتب اتصافه 
بالعلم والاہداع ورعا زاهدا قانعا بجا هو فيه » وکان يقرن الى ابن عون في الزهد 
والتقوۍ ۰ دروي انه کان بج سنة ويغزو احری » وحين دعاه سلڀان بن علي ای 


وف غنى غير آئني لست ذامالر 
سى بتفسي آئني لا ار احداً يموت هرلا ولا يبقى على حال 
والفقر في النفس لا فى الال نعرفه وملل ذاك الختى قى التفس لا لمال 

کان فذا فريدا » وقد مر في اكثر من موضع من هذه الرسالة ما يدل على 
فلك » فريادته في اللخة والنحو والعر وض وعلمه با موسيقى والرياضة امور معروفة 
مشهورة لا تحتاج الى شرح ٠‏ قال النضر بن شميل : ؛ أكلت الدثيا بعلم الخليل 
وکتبه» وهو فی حص لا يشر به"٠.‏ وقال سفیان بن عیینه : وسن احب أن ينظر ی" 


(۹) اتظر ترجمنه في + أخحيار التحويين البصريين ٠١‏ ومراتب الحو يون ۲۷ وطبقات النحويان ۷ وتزهة الالباء ۴۲ 
() الماعيي 14 


FAs 


رج خلت من الذهب وامسك فليتظر الى الخليل بن احد ۲ , وتوفي الخليل على 


اقوی الروآيات ستة ٠۷۵‏ ه . 


۲ - سپبوید : 

هو عمرو بن عثان بن قثبر وسیبویه لقب غلب عليه : ولد لاسرة فارسية في 
قرية قريبة من شيراز ببلاد غارس ٠‏ فنزح وهو في سن مبكرة الى البصرة طلبا لعلوم 
الحديث والفقه » فتلمذ لاد بن سلمة المحدث الشهور » ومنه انتقل لدراسة اللخة 
والنحو على مشايخ العصر . فتلمذ لعيسى بن عمر وابى الطاب الاعفش الاكبر » 
وكان اكثر انحذه عن الخليل اذ لازمه ملازمة الظل . فكان انبه تلاميذه واكثرهم 
رواية عنه » ويشهد بذك ( کتابه ) . کا احذ عن يونس بن حبیب وابي عمرو بن 
العلاء وابي زيد الانصاري . واخذ النحو عن سيبويه جماعة » اشهرهم الاخحفش 
الاوسطسعيد بن مسعدة وقطرب . وكان الاحفش اسن من سيبويه وصحب الخليل 
قبل صحبته له » واصبح بعد وفاة سيبويه الطريق الوحيد الى كتابه » اذ درسه عليه 
الجرمي والمازني وغرهما . 

لم يصب كتاب في اللغة ما اصابه كتاب سيبويه » فقد اكب عليه الدارسون 
منذ عصره ال الیوم یتدارسونه ویئهلون منه ویفخرون به یقول ابن خلکان : کان 
اعلم التقدمين والمتاخحرين باننحو ولم يوضع فيه مثل كتابه . ويقول الازهري 
وقد نرت فی کتابه فرآیت فيه علا جا » ویحکې انه تخرق في کم المازني بضع 
مرة . ويقول الزجاج : اذا تأملت الامثلة من كتاب سيبويه تبينت انه اعلم الاس 
باللخة . وتوئي سيبويه على الارجح سئة sS‏ 
۴ - على بن حمزة الكسائي* : 

ولد ونشأ تي الكوفة . وتلقى علومه فيها على يد ابي جعفر الرؤامي ومعاذ 
() الصاحي ۱۸ 
(۲) انظر نرجمته في : طغات التحوين 1 وتار يخ بغداد 1١۵/٠١‏ وتزعة الالاء ۳۸ ومجم الادباء ۸١ /١‏ واخيار 


النحوين ۳۷ والفهرست ٠١‏ وانباد ال وة ۴۴١/۲‏ ووقيات الاعيان ٠٠١/۴‏ وتهذيب الله ۱۹/١‏ ويغية الوعاة 


a 
(۳انظر ترجته فی : معصیچم الادباء ۱1۸/۱۳ وترهة الالباء ۸۲ - ۸۳ وغاية النهاية ۵۳۸/۱ اتشر ۱۷۴/۹ وتهذيب‎ 


التهذيب ۷/ ۳١‏ وبغية الرعاة ۲۹۷ وتاريخ بغداد 61۲/11 


A1 


الحراء » ثم قصد البصرة ليستزيد فيها علها » فسمع من الخليل واعجب به ١‏ وسأله 
عن مصدر علمه » فقال له ٠‏ بوادي الحجاز ونجد وتهامة » فذهب الى البوادي 
وشافه أعرايها وانفد مس عشرة قنينة حبر في الكتابة سوى ما حفظ ء وعاد الى 
البصرة » ووجد الخليل قد توفي وتصدر جلسه يونس فأخذ عله ونا 
له يونس بها » فعاد الى الكوقة للتدريس » فلم يطل مقامه » إذ تركها قاصدا 
بخداد ء فطاب له فيها القام ء فقد تصدر للدرس واتصل بالكلقاء فأكرموه ولحسنوا 
اليه » ودرس في بخداد كتاب سيبويه على الاخفش مقابل اجر . 


وكان الكساثي مقرثا قبل توجهه للغة والنحو ء فقد تلمذ في القراءة لحمزة » 
ثم استقل بقراءة خاصة اصبحت من القراءات المشهورة ٠‏ فكانت للكسائي حلقة 
مجلس فيها على كرسي » ويتلو القرآن من اوله إلى آخره » والناس يسمعوك 
ویضیطون عنه . قھو لم بتعلم العربیة - کیا یروی- الا على كبر » وممن تلمذ له آي 
اللغة الفراء وعلي بن المبارك الاحمر وهشام بن معاوية واللحياني وابن الاعرأبني 
وغيرهم . وني بغداد حدثت بين الكسائي وغيره من البصريين مناظرات فى المسائل 
اللخوية » اشهرها التي كا سيبويه » حيث وضصعت السألة الزنبورية 
هذه - فى تقديرنا - اساس الخلاف المدرسي بين البصرة والكرفة ء كا سياتي بيان 
ذلك . وتوف الكسائي فى اثرى سنة 1۸۹ ه 


- يحي بن زياد الراد : 

ولد بالكوفة سنة أربع وار بعين ومائة كان ابوه مولى لقبيلة بني منقر » 
ودرس اول الامر على ابي جعفر الرؤ اسي, ثم فصد البصرة كا فعل الكساتي من 
قبل » ولقي قیها يونس بن حبیب واخذ عنه شيا » ثم توجه الى بخداد ولقي الكسائي 
فصاحبه واخذ عته ‏ وکان من مناصریه فی مجلسه مع سيبويه الذي اشرنا اليه قبل 


() انظر ترجه في : طبغات النحويين 1۴۴ ومرانب اللحويين ۸١‏ رتهذيب اللغة 1۸/١‏ والفهرست ۹۸ وتزهة 
الالباء ٠‏ ونور القبس ۳١١‏ ووفيات الاعيان ۲۲١/١‏ وشذرات الذعب ۲/ ٠١‏ والكنى والالفاب ٠١/۴‏ وتاريخ 
برركلهان ۷/ 144 وتاريخ آداب اللفة العريية 10۷/۴ والاعلام 1۷۸/۹ . 


YAY 


قلیل . وروی عن اعراب وثق بهم مثل آبي اراح وأبي ٿر وان وبي فقعس وأبي 
دثار وغيرهم . وهو أول من قعد درس تفسرر القرآن ومعانيه في مسجد من مساجد 
بداد الى جانب منزله » وکان ینزل بازائه الواقدي . 


اخحذ عنه جمهرة من العلهاء امثال سلمة بن عاصم والطوال ومد بن سعدان 
اوابن السكيت ومحمد بن قادم وغيرهم ء وكان الئاس لرغبتهم بكتابه ( معاني القرآن ) 
یشترون کل خس اوراق بدرهم من الوراقین » اتصل بافأمون وأدب وليه » واملی 
کتابه ( الحدود ) فی اصول الحو بطلب منه . قال ٹعلب : انه کان يتفلسف فى 
تصانيفه حتى يسلك في الفاظه كلام الفلاسفة . ولعلى ذلك من اثر اعتزاله لي 
الراي . وقيل فى الفراء : انه لولا الفراء ما كانت اللغة » لانه حصلها وضبطها » 
ولولاه لسقطت العربية » لانها كانت تتنازع ‏ ويدعيها كل من اراد ء ويتكاسم 
الناس عليها من مقادير عقوم وقرائحهم فتذهب . وتوقي سة ۲٠۷‏ هى . ٠"‏ 


: اپو عبيدة معمر بن انى‎ ٥ 


ولد في البصرة سنة عشر بعد المائة ٠‏ لابوين رقيقين من يهود باجروان في 
رس ۔ کان موی لتیم قریش فلقب بالتيمي . احذ في اول عهده عن ابي عمرو بن 
العلاء ویونس بن حبیب ۰ حتی اذا برز ناظر استافه ابا عمرو مناظرة الند + وقال ابو 
حاتم عن مذهبه انه کان یری رآي اخوارج الصفرية » واته کان يكتم ذلك . اخذ 
عه الاثرم والتوزی وابو عبیدالقاسم‌بن سلام والازني وابو حاتم وغبرهم . وکان ابو 
عبيدة من اعلم الناس بائساب العرب وايامهم وكتبه في ذلك كثرة معروفة ٠‏ يقول 
علب : من اراد اخبار ا لحاهلية فعليه بكتب ابي عبيدة . وقد استقدمه الرشيد الى 
بغداد ليقرأ عليه شيثاً من هذه الكتب وليختص ۽ 


ب عليه الشعر والغريب . وهو من اوائل من الف قي الغريب كا مر ذلك 


اتظر ايار التحويين البصريين ١ه‏ وطبقات الحويين واللفوين ۱۹١‏ ومرائب اللحرين ٤٤١‏ 
وتهذيب اللغة ٠۴/١‏ والفهرست ۷4 وتزحة الالبا. 1۸ وانباه الرواة ۴/ ۲۷۹ وتاریخ بضداد ۲١۲/۱۴‏ ووفبات 
الاعیان ۳۲۴/4 ومجم الادباء ٠١٤/1۹‏ ونور القبس ٠٠۹١‏ والملاكة والغلوكون ٠١١‏ وبغية الرعاة ۳١١‏ واللجيم 
الزاهرة ۱۸4/١‏ وشترات الذهب ۲۴/۲ وبروكاهان 14۲/١‏ 


ادمته . 


FAA 


من دراسة كتب الموضوعات اللغوية في الباب الثاني . الا انه قي النحو- كا بقول 
الازهري حل كثر الخطاً ء ويقول ابوسحانم : انه كان ينشد البيت ختلف العروض 
ويخطىء اذا قرا القرآن نظرا » وغرر ذلك من المطاعن التي تمثل -في اكبر الظن - -ملة 
بولغ فيها عليه ما اشتهر عنه من شعوبية مفيتة وخارجية متعصبة وبذاءة لسان لم 
يسلم منها احد . وقد توفي سنة ۲۱۰ هى . 


: عبد املك بن قريب الاصمعي"‎ - ٩ 


ولد نى البصرة سنة ثلاث وعشرين ومائة . اخذ عن ابي عمرو بن العلاء 
وخلف الاجر ء وسمع شعبة بن الحجاج والما دين ومسعر بن كدام » وحكى شيتا 
يسيرا- من العروض لا من اللغة - عن الخليل . وكان ابو زيد وابو عبيدة بخالفانه 
ویناوتانه کیا یناوتهما » فکلهم کان يطعن على صاحبه بانه قلیل الروا 
عنه ابو حاتم السجستاني وابو عبيد القاسم بن سلام واحمد بن محمد اليزيدي ونصر 
أبن علي الحهضمي واين ايه عبد الرحن وابو الفضل الرياشي وغيرهم من ائمة 
اللغة والرواية . 


. وقد اخحذ 


قدم بغداد ايام الرشيد » وكان صاحب لخة وغريب واخبار ونحو وملح » 
يكره اتحتراع المعاني والعناية بالعروض » واكبر الظن ان سبب ذلك انه لم يستطع 
استيعاب علم العروض ٠‏ عندما حاول ان يدرسه على الخليل ١‏ والقصة معروقة » 
فقد اشار عليه الخليل بترك هذا الدرس بقوله : كيف تقطع هذا البيت : 


إذا لم تطح امراً فده وجارزه إلى ما قلطي 
ففهم الاصمعي مغزى الخليل وترك الدرس . ونقل عنه انه كان بحفظ ستة عشر الف 
ارجوزة . وكان من اوثتق التاس في اللغة واسرعهم جوابا واحضرهم ذهنا ‏ كلير 
التوقي لتفسبر القرآن . توفي سئة ۲۱۳ هى . 


1 انظر ترج في : اخباراشحويين ٤١‏ وطبقات التحويين 1۸۴ ومراتب الحويين ٤١‏ وتهذيب اللغة ١ر4‏ 
والفهرست ۸۲ وتزحة الالباء ۷ تاريخ بخداد )١ ١/١‏ انبا الرواة ۱۹۷/۲ رتور القیس ۴٠١‏ ووفيات الاعيان. 
١‏ والنجوم الزاهرة ۲/ ٠١١‏ والانساب ۲۸۸/١‏ وبغية الرعاة ۲۲۴ وشذرات الذحب ۴٠/۲‏ وبروكليان 
۴ ۷ والکنی والالتاب ۳۲/۴ والاعلام ۳۰۷/4 . 


FAA 


ابو عبید القاسم بن لام :: 


ولد سنة احدى وخسين ومائة » کان ابوه عدا رومياًلرجل من اهل هراة 
اہو عبید موی للازد في 'خراسان» ٹم ولي قضاء طرسوس ایام ٹابت بن صر بن 
مالك . قدم بداد وحدث بها ما اله عن ابي زيد الاتصاري وابي عبيد 
والاصمعي واليزيدي وغبرهم من البصريين ٠‏ وابن الاعرابي وابي زياد الكلابي 
ويجيى الاموي وابي عمرو الشيباني والكسائي والفراء من الكوفيان . وروى الناس 
من كتبه نيفاً وعشرين كتاباً ي الفرآن والفقه غير كتبه في اللغة والغريب . توفي في 
مكة سنة ۲۲۲ هه . 


ابو يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت"" : 

کان ابوه اسحاق اللقب بالسکيت معلم صبيان في قرية دورق بخوزستان » 
ويرجح بروكلهان انه آرامي الاصل . درس ابن السكيت على الفراء وابي عمرو 
الشيبائي وابن الاعرابي من الكوفين وروى عنهم » كيا اخذ عن الاصمعي وابي 
عبيدة والاثرم من البصربين » والتقط اللخة من افوا الاعراب . حتى كانت مصنفاته 
الكثرة مضرب الشل في المودة والاتقان والثقة . وقيل : ما عبر على جسر بغداد 
كتاب في اللغة مثل ( اصلاح المنطق ) . وكان سبب قعود أبن السكيت للدرس 
وتصدهم اياه انه عمل شعر ابي النجم العجلى وجوه . 

وعرف عنه إنه عالم بحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر ء راوبة ثقة ‏ 
وقد عدوا علم الكوفيين با اليه والى ثعلب ء وكانا ثقتين امينين » ويعقوب اسن 


(۱) انقلر ترجه فی : طبقات النحویین والغویین ۲۱۷ ومراتب التحویین ٩۴‏ وتهذیب اللغة 1/ ۱۹ والفهرست 1٠۹‏ 
ونزهة الالباه ٩۳‏ راتباء الرواة ۱۲/۳ وتور القبس ۴۲۴ وتاریخ بغداد ۲٠۴/۱۲‏ ومحجم الادیاء ۲١٤/۱۹‏ ووقيات 
الاعبان ۲۴/۴ والنجموم الزاهرة ۲۲١/١‏ وبفية الوعاة ۳۷١‏ وشرات الذحب «١/۲‏ والكنى والالقاب ٠٠۴/١‏ 
وبروکلیات ۱۵۵/۲ والاعلام ۱۰/7 

(۲) انظر ترجمته فی : طبقات النحریین ۴۳۱ ومراتب النحوين ٩١‏ رتهذيب اللغة ۲٠١/١‏ والفهرست ٠١۸‏ وتزهة 
الاگباء ۱۲۲ وتاریخ بعاد ۲ ۱/ ۲۷۳ وور الفیس ۳۱۹ ومعجم الادباه*۲/ ۵١‏ ووفيات الاعيان ٠۳۸/١‏ والفلاكة. 
والغلوكوان,١1۴‏ والنجوم الزاهرة ۲/ ۲٠۹‏ وبغية الوعاة 41۸ وشذرات الاهب ٠١۹/١‏ والعدة في الرجال ( خوط 
4 رالتریطة ۲۱4/۲ 


a 


واقدم واحسن الرجلين تاليفاً ء وثعلب اعلمهم) بالنحو . قان ابن السكيت احتاج 
الى الكسب فجعل يتعلم النحر بعد ان كان يدب صبيان العامة يدرب القنطرة 


ببخداد . وتوقی سلة ۲٤۲‏ ه . 


٩‏ ۔ عبد الله بن مسلم بن 


لقب بالدينوري نسبة الى مدينة ( ديثور ) التي وني القضاء بها . ولقب ابوه 
بامروزي نسبة انى ( مرو ) وكان اعجمياً تركياً . اذ ابن قتيبة عن ابي حاتم 
والريائي وعبد الرحمن بن اي الاصمعي واسحاق بن راهويه ومحمد بن زياد 
الزيادي . وكان فاضلا في اللغة والنحو والشعر » عالاً بغريب القرآن ومعانيه . 
فيل : انه كان يغاي تي مذهب البصر يبن الا اثه حلط المذهبين » وحکی في كتبه عن 
الكوفيين . اخذ عنه جملة من الملاء منهم اينه القاضي احمد وابن درستويه 
وغرهما واقرا کتبه بداد الى حین وفاته » وکات سنة ۲۷۹ هھ . 


أبو العباس امد بن بحيي علب ٠‏ 

ولد سنة مائنين » وابتدأ النظر في العربية والشبعر واللخة سنة ست عشرة» وحفظ 
كتب الفراء فلم يشذ منها حرف ٠‏ وعنيبالنحو اکثر من غبره ‏ فلا اتقنه اكب على 
الشعر والمعاني والغريب ٠‏ اذ نظر في النحو وله لمأتي عثرة سنة » وصنف الكتب 
وله ثلاث وعشرون سنة ٠‏ وكان يدرس كتب الفراء وكتب الكساتي درساً . لازم ابن 
الاعرابي بضع عشرة سنة » وسمع من محمد بن سلام الجمحي وعلى بن الغيرة الاثرم 


(۱) انظر ترجمته في طبقات اللحويين ۲١‏ ومراتب اللحريین ۸٤‏ وتهذيب اللفة ٠١ /١‏ والفهرست ٠٠١‏ ونزهة 
الالباء ٠۴۴‏ وتاريخ بخداد 1۷١ /٠١‏ وانياء الرواة ٠4۴/۲‏ ورفيات الاميان ۲۲١/۷‏ والجوم الزاهرة ۷١/١‏ ربغية 
الوصا ۲۹۱ وشذرات التهب ۲/ ۱۹۹ رالمدة فى الرجال ر خطوط) 1۸٩‏ وبروکلیان|۲/ ۲۴۲ والكنى والالقاب 
وتاريخ آدآب اللغة العربية / ۱۷١‏ والاعلام 14٠ /٤‏ 

(۴) انظر ترجمته بي : طبقات النحويين ٠١١‏ ومراتب النحويين ٩١‏ وتهديب اللغة ۲۹/١‏ والفهرست ٠١١‏ وقاربخ 
بغداد ۵/ ۲١‏ وتزهة الالياء ٠١١‏ انبا الرواة 1۳۸/١‏ ونور القبس ۴۴١‏ ووفيات الاعيان / ۸٤‏ وممجم الادبام 
٠۲/١‏ والنجوم الزاهرة ٠۴۴/۲‏ وبغية الرعاة ٠۷۲‏ وشلرات الذحب ۲٠۷/١‏ وروضات ابلتات ۲١٠/١‏ وتاريخ 
بروکلهان ۲/ ۲۱١‏ والكنى والالقاب ٠٠١/۴‏ وتاريخ آداب اللغة العريية / 1۸١‏ 
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وسلمة بن عاصم وعبيد الله بن عمر القواريري وخلف والزبير بن بكار وابي 
الحسن امد بن ابراهيم . 


آدب اولاد محمد بن عبد الله بن طاهر ء وناظر المبرد وجالس ابن كيسان . 
واخحذ عنه محمد بن العباس اليزيدي وعلى بن سلان الاخفش الأصغر ونفطويه وابو 
عمر الزاهد وابن عرقة وابو بكر بن الانباري وابو موسى الحامض وابراهيم الحربي 
وغیرهم . تونی سنة ۲۹۱ هد 

s2 
ملامح مدرسية اللغة‎ 


المدرسة في المصطلح العلمي لفظ يطلق على جماعة من الدارسين تشترك في 
وجهة النظر » ويكون هما منهج خاص يؤ لف منها جبهة علمية ؛ وبرتبط افرادها 
بر باط الرأي الموحد . وعلى هذا فهناك مدرستان في الدراسة اللخوية قدياً ها مدرسة 
البصرة ومدرسة الكوفة ١‏ لصحة انطباق الحد المذكور على كلتا الدرستين ء ونحن 
نختلف مع من نفى صفة المدرسة عن الكوفين على هذا الاساس"٠‏ ونختلف ايضاً 
على الاساس تفسه مع من اطلتق على جاعة من الدارسين في بغداد اسم المدرسة 
البغدادية وارى في مصر اسم المدرسة الممرية وثالة في الاندلس اسم المدرسة 
الاندلسية .”“ ولا نريد إن ندعل في الكلام على مناقشة ذلك والتفصيل فيه لانه 
خارج عن موضوعنا من جهة ‏ ولأن نشرء هذه المدارس الزعومة تم بعد القرن 
الثالث او في اواخحره عا لا يدخل في العصر الذي ندرسه ون رخ له . 


والقدماء انفسهم اطلقو! على منهج البصريين اسم المذهب ومثله على منهج 
الكوفيين ٠‏ وهم بقصدون بهذا الاسم ما نقصد بالمدرسة ء ولكتهم اطلقوا على 
ثلاميذ المبرد وثحلب ١‏ اليا عة الذين حلطوا المذهبين" ١‏ » ولم يطلقوا عليهم اسم 
المدرسة او اللذهب وعياًمنهم لطبيعة المنهج . واتخذت المدرستان اسميها من المدينة 


(۱) کوئولد قابل : مقدمة کناب الانصاف للانباری ۱۰ ۲ ۱۲ 


(۲) . ضوقي ضيف : الدارس اللحوية ۲۲١‏ 
(۴) الفهرست ٠٠١‏ وطبقات التحوين واللغوين ۲١١‏ واخبار النحریین 1۸ 


r 


التي شات فيها كل مها ٠‏ وحين استوطن الكوفيون بخداد اطلق عليهم احياتاً اسم 
البغداديين او اذهب البغدادي” . وهو كا يظهر غير التسمية العاصرة لمن خلط 
المذهبين بالمدرسة البغدادية المشار اليها . 


وقد حدد اصحاب الطبقات الذين ترجموا لعلهاء المدرستين بداية المدرسة 
البصرية باساتذة الحليل او يمن هم ابعد من ذلك » بل رجعوا بها احياناً الى ابي 
الاسود » وبداية المدرسة الكوفية باساتذة الكساتي من عاصر اليل كابي جعفر 
الرواسي ومعاذ راء" . وي هذا بعد واضح عن الدقة في معرفة منهج هؤلاء 
الدارسين القدماء في دراسة اللغة ١‏ وتخبطفي تحديد مفهوم المدرسة في هذه البداية 
ودفعهم اى ذلك - كيا يبدو امران : الاول اتخاذ البلد الذي يشزل فيه حؤ لاء 
الدارسين معياراً لانهائهم المدرسي . والثاني النافسة بين المدرستين على الايغال في 
قدم الدراسة والفخر على الأاحرى بذلك . 

والحق انه لم تصل الينا اغلب آثار اولئك القدماء وخاصة قدماء الكوفيين . 
لكي يتير لتا الحكم بوجود خلافات مدرسية منذ ذلك الحين » وما وصل الينا من 
آثارهم ونظراتهم لا يدل على حلاف » فقي آرائهم وانظارهم منهج آخحذ بالنمو 
والنضج يحمل في طياته ملامح المنهجين اللذين استقلا بعدئذ على يد سيبويه 
والکسائي راسي المدرستين البصرية والكوفية . وعلل هذا فنحن نتفق مع استاذنا 
الدكتور المخزومي الذي حدد بداية المدرستين بتلميذي اليل" ٠‏ وان الدرس 
اللغوي حتى عصر هذه التلمذة كان بصرى النشأة موحد المنهج ٠‏ نهل منه البصريون 
والکوفيون على حد سواء » ثم فرضت على كلا القريقين عوامل خحاصة ان تختلف 
السبيل ويتباين المنهح . 


وهذه العوامل تتصل بالبيئة العامة التي عاش فيها كل من سيبوبه والكسائي ٠‏ 
وبالتوجه الخاص لكل متها ٠‏ اما البيئة العامة فقد اشبعنا الكلام عليها في الباب 


را سر صناعة الاعراب ۱4۷/۱ 
() انر ؛ طبقات النحويين ۲١۹‏ ونزهة الالباء 14 , ٠١‏ وبغية الوعاة ۳۹۴ ٣٣ ١‏ والفهرست ۹١‏ 
ر۳) مدرسة الكوفة ۷۴ وما بعدها 
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الاول حين تحدثتا عن البصرة والكوفة » وخلاصة ذلك انه وجدف البصرة نزوع 
الى الدراسات القلسفية والكلامية » انضجت منه الترجمات جانباً » والصراعات 
المذهبية جانا آخر » وغذته روافد الموار والمجتمع التعده العروق والماتارب > 
وعلى ذلك الكوفة التي تزعت اى الدراسات النقلية تزوعاًكبيراً فبحكم كونها 
منزلا للمحدئين والرواة واصحاب الاخبار والايام والشعر والقراء » قلت عنايتها 
بالدراسات العقلية وزادت هذه العناية بائرواية والثقل . وحین یکو سیبويه في جو 
البصرة ذاك ء والكساثي في جو الكوفة هذا ندرك اثر كل من البيلتر 
الى ذلك دراسة سيبويه للفلسفة والمنطق . انه فی ذلك شان اغلب رجال مدرسته ۰ 
اذ صرفته هذه الدراسة الى منهح في اللغة متأثر بها ء يقابله ۳ الكساثي بالقراءة 
واخحتصاصه بقراءة معروفة بحيث توجه الى الرواب . 


والمشهور بين الدارسين قدياً وحديثاً ان الخلافات العلمية التي تشأت بين 
المدرستين من جراء تباين المنهجين انما هي في النحو » او بعبارة ادق اغلبها واظهرها 
ئي الحو » وهذا صحيح الى حد كبير » وذلك بسبب طبيعة الدرس النحوي . الا 
اننا لا نعدم ان نعثر في كتب اللغة القدية والمصنقات الموضوعة في المسائل الخلافية ٠‏ 
على حلافات مدرسية في مساثل اللخة ‏ وهي وان قلت انما تشبر الى ان الخلافات 
كانت اشمل من ان تقتصر على النحو وحده دون اللعة » وان المدرسة منهيا كانت 
تفرض منهجها على ساتر فروع الدرس اللخوي . ولا كان التعرض للخلافات 
النحوية ليس من موضوع الرسالة ء رأينا من افيد دراسة الخلافات اللخوية » 
وذلك بعرض منهجي المدرستون بشكل عام ء ثم تطبيقه على مسائل لغوية منتخبة 


وابرز ما يتسم به منهج البصريبن الاحذ بالقياس ٠‏ والتحري عن العلة > 
واصطناع التعليل ٠‏ واتباع التأويل البعيد » و على هذه الاسس علم الالتفات 
الى ما حالف القياس وان كان لخة او قراءة او شعراً فصيحاً . وينبني على ذلك ايضاً 
استخدام العقل وا منطق في تفسير الظاهرة اللخوية ١‏ وان سبب هذا الاستخدام 
مخالفة نص مروي . وابرز حصائص منهج الكوفيين الاعتداد بالرواية » والاهتام 


(1) انظر : الفصل الارل 2۹۔٠٠‏ . 
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بالنقول والأثور ء واحترام النص قراءة أو شعراً او مثلاً ء والاخحذ بقليل من القياس 
والتعليل ٠‏ وجر هذا المتهج الى الاخذ بالشاهد اليتيم والاعجاد عليه » وباللغة 
التطرفة وان خالفت الاكثر والتمسك بالنادر الروي وان شذ . 

هته اهم خصائص | کا تؤ يدها آثار ا ن وتدلل علیها 
نظرانهم وآراؤ هم ومواقفهم اللغوية » وهي - كا أشرنا قبل قليل - خصائص 
واضحة في الدرس النخوي » فهل ف الدرس اللخوي الخاص شيء منها ؟ هذا ما 
سنقرره بعد عرض عدد ما وسعنا الوقوف عليه من المسائل الخلا 


٠ ذهب الكوفيون ئي ترتيب ارج بعض الاصوات مذهباً الف البصريين‎ - ١ 
فقد جعل الغراء خرج الياء والواو واحداً ء اما سيبويه فعد الياء مع الحروف‎ 
الشجريّة أي الجيم والشين . وجعل الفراء رج الفاء وميم بين الشفتين‎ 
وجعل سيويه الفاء شقَويّة ية » اى تشترك الشفة والأسنان جيعاً في‎ 
اخراجها‎ 
واختلغوافي ادغام الین » فذحب الکوفیون انی جواز ادغامهيا في كلمتين » اما‎ - ۴ 
: البصريون فاشترطوا في ذلك شرطين . الاول الا يكون المثلان همرتين مثل‎ 
والثاني الا يکون قبلها حرف ساكن خير لين مل ۽ شه‎ ٠ قرأ آية‎ 
رمضان“ . والذي سوغ للكوفيين جواز الادغام في. الموضعين اللذين متعم‎ 
إن ابا عمرو بن العلاء كان بؤثر الادغام فيهيا في‎ ٠ البصريون الادغام فيه‎ 
القراءة” وهذا الاعياد على القراءة ي يد ما زعمناه فى منهجهم من احترام‎ 
القراءة والاحذ بالشاهد الفريد‎ 
فذهب الكوفيون الى انبا تبج حركة عين‎ ٠ واختلفوا في حركة همرة الوصل‎ - ٣ 
الفعلل فتكسر في إضرب اتباعاً لكسرة العين وتضم في أدخُل اتباعاً لضمة‎ 
العين* » وذلك لاما جيء بها لتلا يبدا بالساكن  وما دام كذلك وجب ان‎ 


اب ۴ 


0 وشرح الرضي على الشافة ٠۲١‏ 
(۴) شرح الاشموني ۴۳۹۷/4 

)ادر تسه ۷4 

() الانماف مسال ۱١۷‏ . 
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تكون حركتها تابعة لعين الفعل طلباً للمجانسة . اما البصريون فذهيو! الى 
انها مكسورة في الاصل ء واا تضم في أدخل ونحوه ثلا يخرج من كسر الى 
ضم لأن ذلك مستقل”' » » ودليل الكوفيين على ما ذهبوا اليه من طلب 
المجانسة ان العرب تقول ( مسن ) و ( مين ) جانسة بين اليم والحاء في 
الركة » وكذلاك ( المغيرة ) و( بسروع ) و( السود بن يعقر ) و ( أخوك 
لإيك ) . وفرأ حمزة والكسائي : ( فلإيه الثلث ) وقرأ الحسن : ( الحمد لله ) 
وقرآ ابن ابي عبلة + ( الحمةً لله ) . فاذا كانت العرب قد توحت في جميع ذلك 
الجانسة فقد توختها ايضأًف حركة همزة الوصل . اما دليل البصريون على ان 
الاصل فيها الکسر ٠‏ لاما زيدت على حرف ساكن » فكان الكسر اوی بها من 
غيره ء لأن مصاحبتها للساكن اكثر من غيره ‏ الا ترى انه الأكثر في التقاء 
الساكنين . فحركت بالكسر تشبيها بحركة الساكن اذا لقيه ساكن . لأن انمزة 
اغا جيء بها توصلا الى النطق بالساكن » كا إن الساكن انما حرك توصلا الى 
النطق بالساكن الآخر" » . 

٤‏ - ومثله احتلافهم في تقل حركة همزة الوصل الى الساكن قبلها ء فقد اجازه 
الكوفيون ومنعه البصريرن . واعتمد الكوفيون على ما ورد لديم من قراءة + 
الم الله لا اله الأ هو ) بفتح ميم » ونقل الكساثي عن بعض العرب 
قراءته : ( مناع, اللخير معت مريبنَ الذي ) بفتح التنوين وقراءة بعض العرب 
أيضاً ( بسم الله الرحن الرحيم الحمد لله ) بفتح اليم .وقراءة أبي جعفر 
يزيد بن القعقاع ا مدني أحد القرأة العشرة:( واد فلناللملائكة اسلجدوا )بضم 
اهاء .هذاعدا ما بؤيده القياس في كونهاهمزة متحركة جوز أن تنقل حركتها الى 
الساكن قبلهاكهمز القطع .اما البصريون فذهبوا الى المنعه لأن الهمزة انما جوز 
أن تنقل حركتها إذا ثبتت في الوص نحو من ابوك في من أبوك وكم. ايلك في 
كم إبلك فاما همزة. الوصل فتسقط في الوصل فلا يصح أن يقال ان حركتها 
تنقل إلى ما قبلهالأن نقل حركة معدومة لاينصور ولو جاز أن يقال ان حركتها 

الاتصاف مسال ٠٠۷‏ 
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تنقل لكان يجب ان يبتها في الوصل" » . 

١‏ - واختلفوا في الضهاثر ف(أنا) عند الكوفيين اصل برمته لا زيادة قيه » وهو عند 
البصريين مكون من المزة والنون فقط ‏ والالف زائدة وهي امتداد لفح 
النون » وهىذا الفح جيء يه ابتعاداً بالضمير عن الادوات" . وكذلك 
( أنت ) ومليلاتها . فالكوفيون وقي مقدمتهم الفراء - يرون اا جيعاً 
الضمبر غير قائلين بزيادة التاء" . اما البصريون فيرون ان الضمر الممزة 
والنون دون التاء ٠‏ والتاء للدلالة على الخطاب كالكاف الي تدل على 
ذلك" . وني ( هو وهي ) ذهب الكوفيون الى ان الضمير الهاء وحدها ء 
وذهب البصريون الى ان الواو والياء جزء من الضمير . واحتج الكوفيون 
بحذف الواو والياه في ( ها ) ء٠‏ وبقول احير السلولي : 

يشر رحله قال قال لن جل رخ اللاط نبي 


أراد فبينا هو » وقول الآحر : 


وما نعللّه ( زحاف جاثز ) 


یناه في دار صلق قد أقام بها 
أراد بينا هو ايضاً ء وقول الآخر : 


اذاه سيم الضف آلى سم الله لا باح إلا ما 


أراد اذا هو » وقول الأحر : 
دار لستعدی إذو من هَوکا 

اراد إذ هي . اما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : « الدليل على ان الواو والياء 
اصل » انه ضمير منقفصل والضمير المنقصل لا جوز ان يبنى على حرف واحد ء لآنه 
لا بد من الابتداء بحرف والوقف على حرف » فلو كان الاسم هو لاء وحدها لكان 
يؤ دي الى ان يكون الحرف الواحد ساكناً متحركاً وذلك ال“ , وكذا الخال في 
( شرح اقفصل ٩۲/۳‏ وشرح الاشموتی ۱۲۹/1 
(۴) شرح المفصل 4۵/۴ وشرح الرضي على الكاقية ١٠/۲‏ 
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( إياك واياه اياي ) فالكوفيون يرون ان الكاف راهاء والياء هي اضيا ثر واياغياد ء 
وذلك لأن الكاف والماء والياء هنا هي تفسها التي تكون في حال الاتصال » فحين 
انقصلت احتاجت الى عاد تعمد عليه . يدل على ذلك ان التثنية والحمع تلحق هذه 
الحروف دون ايا التي تلزم لفظاً واحداً . اما البصريون فقالوا : « معنا على ان 
احدهها ضمير منفصل » والضماثر المنفصلة لا جوز ان تكون على حرف وإاحد . لأنه 
لا نظر له في کلامهم » فوجب ان تکون ايا هي الضمير ء لآن هما نظرافي كلامم 
والمصير الى ما له نظير اوفى من المصير الى ما ليس له نظير“ + . 


> واحتلفوافي اسم الاشارة ( ذا) والاسم الوصول ( الذي  )‏ فذهب الكوفيون 
الى ان الاسم منهها الذال وحدها ء بدليل حذف الالف والياء منهما في النية 
فنقول ( ذانٍ وذين ) و( اللذان واللَدَيْن, ) » وذهب البمريون الى ان (ذا) 
هي الاسم و( الذي ) هي الاسم » واحتجوا على ذلك بمثل ما احتجوا به قبل 
من : ١‏ انه لا يجوز ان تكون الذال وحدها فيهم! هو الاسم وذلك لان ذا والذي 
كل واحد متها كلمة منفصلة عن غیرها ۰ فلا جوز ان یېنی على حرف واحد ۰ 
لأته لا بد من الابتداء بحرف والوقوف على حرف ٠‏ فلو كان الاسم هو الذال 
وحدھا لکان یؤ دی ای ان يكو ن احرف الواحد ساكناًمتحركاًوذلك عال* » 


۷ واحتلفوا في الابنية ‏ فالكسائي والفراء من الكوفين يرون ان الكلمة العربية 
ثلاثية ١‏ لا تقل ولا تزيد » اما الرباعي واللنها سى فغيهما زائد عن الاصل . اما 
البصريون - وعلى رأسهم سيبويه - فعنده م ان الر باعي واا سي بناء ان 
مستقلان"' . وحجة الكوفين تنحصر في انه لما كان اصل كل الابنية ( فعل ) 
کي فاء وعین ولام » ووز جعفر ( فلل ) ووزن سفرجل ( فعَلّل ) کان في 
جعفر لام زائدة وي سفرجل لامان زائدتان . اما البصريون فاحتجوا بأنه لو 
کان تي جعفر حرف زاتد لوجب ان یوزن بلفظه فنقول ( فعلر ) لو کان الراء 

(1) الاتصاف : مستالة 4۸ ١‏ وانظر ني هذه السالة : شرح الرضي على الكافية 1١/۲‏ وعمع فامع 11/1 
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زائداً ‏ و( فعفل ) لزيادة الفاء » و (فحل ) لزيادة العين ٠‏ و (جفعل ) لزيادة 
الحیم ۰ ومثله سفرجل » ولا لم بقل احد بہذا بطل ان یکون في هذين اللفظين 
حرف زائد . 

ويتفرع عن اخحتلافهم ي هذا الاساس اختلافهم في بنية الاسهاء الستة 

وترددها بين الشنائية والثلائة . واحتلافهم في وزن ( صمح ) و( دمكمك ۳ ) 

وتحديد اصوفم] . واحتلافهم في زنة عدد من الابنية والكلهات مثل : سيد وهين 

وميت ٠"‏ ومشلل : خطايا“ . ومشل : إنسان ٠"‏ وأشياء" . ومشل : يد 

ویرد“ . 

۸ - واخحتلفواني اشتقاق كلمة ( الاسم ) ٠‏ فذهب علب من الكوفيين الى انه 
من الوَسّْم وهو العلامة » وذهب البرد من البصريين الى انه مشتق من السم 
وهو العلو* واحتج الكوفيون « بان الاسم وسم على المسمى وعلامة له 
يعرف به » اما البصريون فاحتجوا بان « السمو في اللغة العلو . ولاسم 
يعلو على المسمى ويدل على ماتحته من المعنى » ١‏ واحتج البصريون ايضاً بانه 
ا کان الاسم پخبر به وعنه والقعل یخبر به ولا بر عنه والحرف لا جخ 
يخبر عنه ء سا الاسم على قرينيه الفعل والحرف فاشتق هذا السبب من 
السمو . والحق ان الفريقين بعدا عن الصراب ‏ وذلك ان اللفظة سامية وهي 
تقابل ( شيم ) العبرية التي تعني اسم . وعليه فلا حاجة الى التعسف في 
اثبات اصلها الذي اشتقت مله » لانه قد تكون جامدة » وجدت لتدل هذه 
الدلالة في العريية ٠‏ خصوصاً ان ئي الاسم لغات كثيرة لا يصدق عليها ان 

من الوسم او السو . 


٠ الصاف مسالة ۲ وانطر : شرج الاشتتوني ا‎ )١( 
11۳ الاتصاف مسال‎ 
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٩‏ - واخحتلوا ئي الصدر والفعل ابا مشتق من الآخحر ٠‏ فذهب الكوفيون الى ان 

المصدر مشتق من الفعلل وفرع عليه > وذهب الى عكس ذلك البصريون ٠‏ 
وديل الكوفيين على ما ذهبوا اليه ان المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل 
لاعثلائه » وان الفعل يعمل فى الملصلر » وان اللصدر يذكر تأكيداً للفعل ‏ 
وهذه جميعاً تلبت اصالةالفعل وفرعية الصدرء أما البصر بون قأهم حججهم على 
ان المصدر اصل والقعل فرع عليه د ان الصدر يدل على زمان مطلق والقعل 
يدل على زمان معين . . . ونا ارادوا استعيال الصدروجدوه يشترك في الازمنة 
کلهاء لا اختصاص له بزمان دون زمان فاما لم یتعین م زمانحدوثه لعدم 
انحتصاصه » اشتقوا له من لفظه امثلة تدل على تعين الازمنة » . وعندي ان 
البصريين كانوا قي هذا المذهب اقرب الى فهم اللغة > وارتباطها بالتطور 
الذهتي للناطفين » ذلك ان الدرس الحديث يذهب الى ان الشعوب في اطوار 
نشأتها الاولى غيل الى عدم التخصيص وهو الاطلاق الذي عبر به البصريون 
عن المصدر » ثم تقترب شيئ فشيثاً من التحديد والتخصيص كلها تطورت 
عقليتها وغت مداركها » واكبر الظن ان العربي القديم كان يعبر بالصدر 
( جوع ) عن كل ازمان الجوع » ثم حدد هذه الازمان ب(جعت) و 
(أجوع ) و( جائع ) . . الخ . عندما اصاب ذهته شيثاً من التطور . 

٠١‏ - واخحتلفوا ني اللام الاونى من ( لعل ء فالكوفيون يرون انها اصلية ١‏ بحجة 
ان لعل حرف ء وحروف الحرف كلها اصلية » لأن حروف الز 
الاسياء والاقعال دون الحروف . اما البصريون فقالوا بزيادة هذه اللام» 
وحجتهم في ذلك شمر العرب » وقد رووا منه آبیاتاًاسنعمدت فبها ( عَلٴ) من 
غير لام » منها قول الحجير السلولي : 

لك الخي عللنا ماعل ساعة ٠‏ قمر وسهوا من الليل. يذهب 

وقول ام الشحیف وہو سعد بن فرط : 


ربمن جا الأيام عل صروتها ‏ سترمي بهافي جاحم مقيعر" 
() الانصاقف : مسال 7۸ 
اسان : م 3 


والبصريون في هذه المسألة متمسكون بالنقل على غير عادتهم ٠‏ والكوفيون 
غالطوا انفسهم في الحجة التي استندو اليها ١‏ ذلك انبم يقرلون بزيادة حرف في 
حرف كقوهم بزيادة اللام والكاف في لكن وهي من اخوات لعل . وعلى الرغم 
من تأييدنا مذهب البصريين في هذه المسألة ٠‏ فنحننتساءل عا منعهم من التصريح 
بقكرة الضرورة الشعرية في هذه الابيات , كالذي فعلوه في الرد على الكوفيين في 
مسالة الضمير » فقد سبق لحم ان رجعواشواهدهم في ذلك الى الضرورة . 


١اواختلفوا‏ ني جمع مثل ( طلحة ) و( عقبة  )‏ فجوز الكوفيون جمعه بالواو 
والئون » ولم ۾ رز ذلك البصريوت"“ . ودلپل الكوفيين على الجواز دليل لا 
يخلو من اصطناع وتقحل ٠‏ ذلك انبم قاسوا طلحة على ( مرا ) و ( حي ) 
علمین ‏ ولا کان جع راء وحبلى جائز بالواو والنون ‏ وعلامتاهيا اشد 
نمكناً في الثانيث من الماء » جاء جمع طلحة على طلحون . اما البصريون 
قعمدوا الى النطق ينعو به هذا الجواز ء وذلك ان في طلحة ء علامة 
التأنيث » والواو والنون علامة التذكبر ء فلو قلنا انه جوز ان يمع بالواو 
وائنون » لادی ذلك الى ان مع تي اسم واحد علامتان متضادتان وذلك لا 
يجوز" ٠‏ . والليقيقة ان الكوفيين على صواب في تجويزهم الجمع بالواو 
والنون ۰ الا انہم لم يستطيعو! اقتاعنا برأیہم اذ کان عليهم ان يقولو!ً ان الا 
هذه ليست علامة التانيث بدليل اطلاق ر طلحة ) علا على المذكر وما دام 
الامر كذلك . فينظر في تجويز الحمع بالواو والنون جنس المطلق عليه ولي 
العربية استع لات فيها هذه الماء ولا يراد منها التأئيث ٠‏ وريا كانت 
امبالغة اشهر هذه الدوافع . 

» واختلفوا في حذف علامة التانيث من نحو طالق وطامث وحائض وحامل‎ - ٢ 
فذهب الكوفيون في تعليل ذلك الى اختصاص ال نث به دون المذكر . فلا‎ 
يتاج الى علامة تفرق بين الجنسين . اما البصريون فذهبوا في تعليلهم حذف‎ 


le N ()‏ 
الانماف : سالة 6 
الاتصاف : مسال 6 


علامة التاثيث الى انهم قصدوا به السب » اي اتا في معن ذات طلاق 
وطمثٍ وحيض وحمل . واصاف البصريون تعليلا آخحر هو حل هذه الالفاظ 

على المعنی . وکانہم قالوا شیء حائض وشی ٣‏ طامٹ . . الخ" . ولا بخفى ما 
فس اگوی ن دته یحی لغري ومافی تسب ارون من تف 
وتأول بعيد » ذلك ان هذه الصفات تطلق ولا يراد بها غير اؤ نث لانعدامها في 
الذكر » والسامع لا يلتبس عليه شىء من ذلك » فتخقفوا من الماء لعلم 
الحاجة البها ١‏ والاء هي التي تمنع اللبس وتفرق بين الذكر والؤنث في 
كه ٠‏ م ل اطرد في العرية دبول اهاد في صفات الاش مقت 
هذه الصفات ايضا فقالوا مرضيع ومرضيعة . 


۳ _ واحتلفوا ف مد المقصور » فالكوفيون جوزوه في ضرورة الشعر » ولم بجوزه 
اليصريون" .واعتمد الكوفيون في هذا التجويز على شواهد شعرية كثرة ٠‏ 


منها قول الشاعر : 
سيغنني الذي أغناك علي قلا فقرً يدوم ولا غياء 
وقول الآخحر : 
لم نرحب بأ شخصت ولك مرحبا بالرضاء منك واهلا 


اما البصريون فحجتهم في عدم التجويز اعتبارهم المقصور هو الاصل لأن 
الفه تكون ؛صلية وزائدة » وللمدود فرع عليه لأن الفه لا تكون الا زائدة ٠‏ وم 
المقصور معناء رد الأصل الى غر الأصل ءوهُذا جوزوا فصر الممدود اعتاداً على هذا 
الاساس الذى بتو » اما شواهد الكوفين فقد طعنوا في صحة بعضها ووجهوا 
بعضها توجیها آخر . 


_ واختلفوا في السين الي تدخحل على المضارع لتفيد الاستقبال ؛ فلب 
الكوفيون انى ان اصلها سوف » ولم يوافقهم البصر يون على ذلك وذهبوا الى 


1 le : li) 
1١۹ الاتصاف : مالة‎ )۲( 


انها اصل بتفسها"' . واستند الکوفیون في مذهبهم هذا الى أن ( سوق ) حين 
كثر استعها ل العرب ها وجر ينها على السنتهم تخففوا من بعض حروفها ؛ 
فحذفوا الواو والفاء وابقوا السين » واحياناًيكون الحذف في الغاء وحدها ء أو 
الواو وحدها ‏ فقد نقلوا عن العرب انهم قالوا ( سو أفعل ) و( سسا أفعل ) 

في ( وف أفعل ) وظاهرة الحذف في العربية بسبب كثرة الاستعا ل واضحة » 
فالعرب تقول مثلا : لا ادر ولم أل ولم ياك . .. الخ وهم يريدون : لا 
آدري ولم أبالٍ ولم يكن . يضاف الى ذلك ان السين تدل على ما تدلل عليه 
سوق من الاستقبال . اما البصريون فاكتفوا ني البرهنة على رأيم ان قالوا : 
« قلنا ذلك لأن الاصل في كلل حرف يدل على معنى أن لا يدخله الحذق » واف 
يكون اصلا في نفسه » والسين بدل على معنى » فينبغي ان یکون اصلا في 
نفسه لا مأحوذاً من غيره"». غير عابشين بشواهد الحذف التي رواها 
الكوفيون ٠‏ متهمين اياها بالشذوذ و4خالفة القياس . 


۵ - واخحتلفوا فی لس ) ۰ فذهب الفراء والکوفیون بده الى ان اصلها (لا 
أبس ) بدليل قول العرب :+ ني به من حيٺ ايس ولس » وجي به من 
ايس ولیس . ای من حيث هو ويس هو" . وذهب البصريون الى انجا قعل 
غير متصرف بنزلة ( ما ) في الثفي » واصاها ( لبس ) بكسر الياء“ . والحق 
ان الفراء اصاب كثبراًفي مذهبه ١‏ ذلك انها اي ليس - ساميةقدية » يقابلها 
أي العبرية ( يش ) و( لويش ) اي بوجد ولا يوجد ٠‏ وهو امعنى المقصود من 
قول العرب الذي نقله الفراء . 


۹ - واخحتلفوا فی ( لکئ) والشراء من الكوفين يرى ان اصلها( لکن أذ) 
حذفت النون من لك واهمزة من أن للتخفيف » ورآى الكوفيون بعده انها 


(1) الانصاف : مسالة ٩۷‏ وشرح امفصل ٤۸/۷١‏ وحمع الموامع ۷۲/۲ 
(۲) الانصاقف : مالة ۹۲ 

رم لمان العرب ( لیس ) 

ره اقغي ۱ ۲۲۷ ولان العرب ( لبس ) 


مركبة من ( لا والكاف الزائدة وأن ) وحذفت الهمزة من ان للتخفيف" . اما 
البصريون فلم يروا فيها تركيبا وقالوا بساطتها على الرغم من غراية بنائها فى 
اللغة . ولم نعثر على حجحج الفريقين فى الدفاع عن مذهييها ٠‏ اذ بظهر ان 
المسألة كانت بينهيا اجتهادية . والراجح ان الذي دفع الكوفييت الى البحث 
فیها انم وجدوها تلفظ با لا ترسم به . فلامها ي اللفظ ( لا) 


۷ - واحتلفوا في ( الهم ) . فدهب الفراء وبعده الكوفيون الى اهاي الاصل ( يا 
أله ما بر ) ثم حذفوا منها حروفا وكلها لكثرة الاستعال تخفيفاً . كا 
حدث ذلك في هلم ويله وايش وعم صتباحاً والاصل في ذلك کله ها م 
ووی أمه وأ ىء وانْمَّم صباحاً . فالحذف لطلب الحفة كثير فى العربية 
اما البصريون فذهبوا الى ان هذه اميم الشددة هي عوض (يا) للتداء ٠‏ 
وحجتهم في ذلك انهم وجدوا العرب تحذف هذه اميم اذا ادخلت ( يا ) هذه . 
وكلا الحذوف والعوض حرفان والعنى في كليهيا واحد . فاليم المشددة عوض 
يا" . ورد الكوفيون حجة البصربين بجا اوردوه من شواهد شعر ية جحت فيها 
يا) وليم المشددة » كقول الشاعر : 

إتي إا ما حبث ل اقول يا الهم يا الله 
وشواهد اخرى ٠‏ وقد طعن في صحتها البصريون ٠‏ وقالوافي بعضها 

بالضرورة ١‏ والراجح ان صيخة اللهم مثأثرة بالسامية وعلى الاحص العبرية ٠‏ اذ 

نجد فيها ( إلوهيم ) التي تطلتق ويراد بها لفظ الجلالة . وهذه الياء وميم وان كانت 

علامة الجمع في العبرية ٠‏ الا انها قدتستعمل للتعظيم فى هذا امقام" . 

۸ - واحتلفوا في بعض المركبات مغل : الا الاستتنائية » فقد ذهب الغراء 
والكوفيون الى انا مركبة من ( إن ) ور لا ) ثم حففت النون وادغمت في 
الام “ . وذهب البصريون كا يشعر بذلك سيبويه ‏ الى انها بسيطة غير 


CDN TERETE 

٠1/١ وشرح الفصل‎ ٠٠١/۱ الانصاف + مسالة ۴۷ والکتاب‎ )۴( 
Yr aj rar 

م التصل ۷۹/۲ ضر الرضی عل الکایة ۲۲/۱ 


مركبة ‏ . وكذلك ( هنك ) التي يرى الفراء انها في الاصل ( والله إثَكَ) 
حذف منها حرف الجر ولام التعريف وقصرت اللام الوسطى ثم حذقث همزة 
انك" . اما سیبویه فلا یری فيها تركياً » واعما رأى ان الماء فيها ميدلة من 
اهمزة والاصل أن تكون ( لك ) » والعرب كثرأًما تبدل هذين الصوتين في 
الكلمة الواحدة" . وني ( مها ) ذهب الكوفيون ألى انها مركبة من ( َة ) 
اسم الفعل المعروف و( ما ) » اما البصريون فذهيوا الى انها مركبة من ( ما) 
الشرطية و( ما ) الزائدة ء ثم حذفت الالف الاولى وابدلوها هاء ١‏ ابتعاداً عن 
التكرار“ . وذهب الكوفيون في ( كم ) الى انها مركبة من ( ما ) زيدت عليها 
الكاف . والعرب قد تريد في الاول كما تريد في الآحر » فما زادت في 
الاول : هذاوهذاك وغا زادت في الآخر قوله تعالى : (إما ريي ما 
يوعدون ) . وحن شاعت ( كا ) في الاستعهال حذفوا الالف واسكنوا 
اليم . كا فعلرافي ( لا) حين حلفوا منها الالف واسكنو! ليم » قال 
الشاعر : 


يا أبا الاسود لم التي لموم طارقات وكرت 


ذهيوا الى انها مفردة موضرعة للعدد واحتجوا لذلك بقوفم : 
و اا قلتا انبا مفردة لان الاصل هو الافراد > والها التركيب فرع » ومن تمسك 
بالاصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل » ومن عدل عن الاصل افتقر الى اقامة 
الدليل لعدوله عن الاصل » واستصحاب الحال احد الادلة المعتبرة ٠‏ 


نكتفي بهذا القدر من المسائل اللغوية التي احتلف فيه ا البصريون 
والكوفيون . انتخبنا هناجزءأمهي منها » وهي اكثر من هذا العدد بقليل ١‏ غير اننا 


WT EROS 
۲۰۷/۲ شرح الرضي على الکافیة‎ ۲ 
۷/۰ الگنب‎ 

4 الکتاب 4۴۳/۱ وشرح الاشمولي ٠١/4‏ 
(ه) الانصاف : مسالة ٠ع‏ والصاحي ٠۲۹‏ 
ر لانصاف ۲ سال 


نهدف من هذا الاختيار ان نثبت صحة ما زعمناه في الكلام على متهج المدرستين في 
تناول المسائل اللغوية . فقد رأينا الب سريين مهتمين بالتفسبر العقلى للظواهر اللعوية 
متبعين التأويلات البعيدة ٠‏ آخذين بالقياس وتحكيم النطق ٠‏ رافضين كيرا من 
الشواهد الشعرية والقرآنية ء منكرين صحتها مرة » وشاكين في نسبتها احرى ٠‏ 
وموجهين ها وجهات خخالفة لاظاهر ثاللة . فاذا اعيتهم الحجة في بعض المسائل . 
تعسكوا با يسمونه ( الاصل ) فلا يجحتاجون معه الى الحجة . لآن ( استصحاب الخال 
احد الادلة المعتبرة ) كا يقولون . 


وني الجانب الأحر وجدنا الكوفيين بجنحون الى الرواية » معتمدين على ما 
يروونه من الشعر والقراءات واقوال العرب فا يصدرون من احكام وتفسيرات ٠‏ 
ولم یترددوا فی الاعټاد على شاهد واحد في بناء رأي او ا قاعدة على ام لم 
يبملوا القياس امالا كاملا , بل استخدموه استخداماً بوق الرواية ؛ ويدعم 
النقل . وكاتوا في كثبر من الساثل اقرب الى طبيعة الدرس اللوي ٠‏ والنهج 
الوصفي في تعليلهم لمسائل اللغة فلم بجحكموا ال ٠‏ ولم يشطوافي التأويل . على 
انهم جميماً - بصر ين وكوفيرن - بعدوا عن الحقيقة في كثر من معا اتهم اللغوية ٠‏ 
لنقص ادواتهم العلمية ٠‏ واهمها معرفتهم باللغات الساميةء اذ جعلهم جهلهم بها 
يتخبلون ني الاجنهادات امحضة . وسنقف على مظاهر ذلك في الباب القادم 


اللغوبون والظواهر اللغوية 


: القلب والابدال‎ - ١ 


نعني بالقلب تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض » مثل : جذب 
وجبذ » ويس وايس . وأمثلته كثبرة في العربيّة . والظاهر انه بجدث في الغالب 
اعتباطا ء أي دون قاعدة محددة يسير عليها » سوى الرغبة في تخفيف اللفظ » 
فاناطق بفطرته ميل الى السهولة في الكلام ١‏ فيقدّم بعض اصوات الكلمة وبؤ خر 
اخرى . وهو آقل من الايدال وقوعا في اللغة“ . وأول من آشار اليه من اللغويين 


)١(‏ نشو اللغة العربية ١١‏ ومقدمة لدرس لخة العرب ۲١١‏ والقلسسفة اللغوية ٥۹‏ وفقه اللغة وخصائص العربية 
4 


الخليل بن أحمد : فدهب الى آن كلا من صورنيه هجة قبيلة “٠‏ وعليه فلم ير فيه 
قلباً . اما ماكان في اللهجة الواحدة فسيبه ما ذكرناه من الرغية في التخفف » الأ ان 
من اللغويين من لم بدرك حداثة بعض القلوبات ٠‏ اذ جد شيوعها في اللَحة 
واستعيال مشتقاتها » فيحكم بأصالتها"' . ومنهم من ادرك ذلك فاستشعر عدم 
الفصاحة فنفى ان يكون في القرآن شيء من المقلوب كابن فارس » الذي قسم 
القلوبات الى قسمين : في الكلمة كجَذب وجب » وي القصة كقوحم : كان الزن 


فريضة الرجم ‏ 


وتنبه آحرون الى ان من اقلوب ما تختلف صورتاه في المعنى » بل بتضاد هذا 
العنى أحياناً » فقد روى ثعلب عن ابن الاعرابي ان ( الروش ) الأكلٌ الكثرر » و 
ر الَرْش ) الأكل القليل *“ . الا ان لغويي البصرة بعد الخليل خحلطوا بين نوعين من 
القلب في اللغة . . » اذلم يفرقوا بين القلب في مثل : جب وجِبد »وفي مثل: هار 
وهای" . وأغلب الظن ان هذا اخلط هو الاساس الذي بئی ابن درستویه عليه كتابه 
في ( إبطال القلب ) منكراً فيه وجود هذه الظاهرة 
النحاة الذين لم يعدوا من القلب ما كان لكل صورة أصل أشتقت منه ء وان هذا 
الاصل لغة قوم والاصل الثاني لغة آحرين . والعربية بعد لم تنفرد باحتواء هذه 
الظاهرة ففي احواتها الساميات وخاصة العبرية امثلة غبر قليلة نه“ . 


اللغة ٠‏ اذ ذهب مذهب 


ما الايدال فيعئي ابدال صوت من كلمة بصوت آخر» وهو كثبر في اللغةأيضاً 
بين الاصوات المقاربة في الحيز او ا مخرج » وبين المباعدة ايضاً » والاول هو 
الاغلب حدوثاً“ . واللغويون اخحتلفوا في هذا الشرط وعدمه ؛ اعني قرب المخرج 


الین ۳۲۹ 

IED 

(۳) الصاعبي 1۷۲ وعنه في الزهر ۷1/١‏ 
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(۵) تاریخ آداب المرب ۹۸1/1 
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وبعده ‏ فالخليل - وهو آول من أشار الى الابدال ومنل له - ل يقف في القول 
بالابدال عند الالفاظ التي ب فيها صوتا البدل والميدل منه » ففي الوقت الذي 
نص فيه على ر الذعاق والزعاق ) وحار فيها فلا بتري آهي لغة آم فة 
والصوتان من حيز واحد . نص ايضاً على الابدال في جاسوا اوحاسوا وقیام ای 
مقام الحاء» وكل مهيا من حرج ١‏ فاليم مجهورة والحاء 
مهمون . 


وكذلك الاصمعي لم بجد قرب المخرج شرطأني الابدال ء فيا روي عته من 
الفاظ ١‏ فقد روى ابدال الميم من النون قي ( النغْر والّْر ) لقرب الصوتين في 
المخرج* ؛ وروى أيضاً ابدال الباء من اهاء قي ( البشاشة واهشاشة ) والباء شفوية 
مجهورة واهاء مهموسة" . ومثل الخليل والاصمعي في هذا المذهب اكثر 
لغوبي ذلك العصر » كالكسائي الذي روي عنه (أحَم الأمر وأجَم) ٠‏ وابن 
السكيت الذي روي عنه ( رجل حارف وتجارف )" . وابن الاعرابي الذي روي 

عنه اجتس الفتر اساسا واحتسه اساسا وقال : ۰ جائز فی كلام العرب 
آن يعاقبوا بون الضاد والظاء فلا تخطیء من ججعل هذه في موضع هذه »""وغررهم ممن 
لم يشترطوا قرب المخرح . حتى اذا جاء ابن جني ودرس الابدال رأى ضرورة أن 
يون الصوئان من رج واحد » فقال في ابدال الثاء من الحاء + ١‏ العلّة في فساده ان 
أصل القلب في الحروف انا هو في ما تقارب منها “٠‏ . ودر بنا ان تذكر ان اغلب 
الدارسين يطلقون على الابدال قلبا ولا يفرقون بين الاثنين ء واوضح ما يكون ذلك 
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۳ الصاح ۷۳ 
() توادر ابي زید ۷۲ 

(4) القلب والابدال لاين السكيت ٠٠١‏ 
تف ۲۹ ۴۰ 

(۷ تفه ۲٠۵‏ وامانی الغالی ۷۸/۷ 
(۸) وفیات الاعیان ۲۳/۳ 

(۹ اسر صاع الاعرات 1۹۷/۱ 


في تسمية ابن السكيت كتابة ( القلب والابدال ) وهو يريد بها الابدال وحده 
وأول من اطلتق مصطلح الابدال على هذه الظاهرة هو الفراء “ ء لا الاصمعي كيا 
ذهب احد الباحئين ‏ . 
والتفت اللخويون الى امكان تفسير الابدال بان تكون احدى صورتيه لغة 
لة والاخرى انية ٠‏ ولعل عبارة الخليل في الذعاق والزعاق « سمعنا ذلك 
من بعضهم وما ندري الغة م لخ »٠ء‏ تشير الى سبقه في ليح هذا التفسير . وأخذ 
منه اللغويون هذه الاشارة وصرحوا ها كأبي الطيب اللوي الذي قال : « ليس 
الراد بالابدال ان العرب تتعمد تعويض حرف من حرف » واغا هي لغات ختلفة 
معان متفقة » تنقارب اللفظتان لختين معني واحد “٠‏ . وإلى هذا ذهب الجوهري 
أيضا" . وفسرّوا أيضا ما كان منه في اللهجة الواحدة بأن في كل صورة من صورتيه 
معنى ليس ني الاحرى . وذلك حين قالوا بجواز حصوله في لغة القبيلة الواحدة . 
فقد علق ابن السكيت على ( أربد وأرمّد ) بقوله : « وقال بعضهم ليس هذا من 
الابدال » وأرمد على لون الرّماد وأربّد أظبر ‏ . وقال ابن الأعرايي في ( الجشو 
والجتو ) : « الجاذي على قدميه والجاثي على ركبتيه . وقال لعلب : التو على 
أطرافر الأصابع والجٹو على الركب "٠‏ . واستمر هذا النظر الدقيق الى القروق 
اللغوية بين صورتي الابدال الى ابن جني ٠‏ فقد اكثر من النص على امثلعه » 
وشرحها مستشهداً علیپا . 

وكان الخليل قد ذهب الى آنه اذا إتفقت الكلمتان في أصلين من اصوها الثلائة 
فلا بد آن يكون الاصل الثالث مبدلا ولا بد أن تكون الكلمتان من أصلل واحد" . 


ماني القران 61/۱ ۲۸۴/۲۰ 
۲ التوخي ؛ مقدمة ايدال ابي الطيب ٠/١‏ 

(۴) الین ۹۹۸ ولان العرب ( ذعق ) واأزهر ٠۵۹/1‏ 
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() القاب رالابدال ۱۲ 

(۷) اسان العرب (جذا) 

(۸) سر صمناعة الاعراب ۲٣۵/۱‏ ۲1۸ 
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وعليه فلا مانم من وقوعه في اللّهجة الراحدة؛ واذا كان الخليل لم يشر الى اتحاد 
الكلمتين في العنى » فان القراء قد نص عليه فقال : « يقال فلان من جنيك 
وجشيك بعنىواحد». وحين نصل الى ابن جني نجده رافضاً القول بالاصل 
الواحد الذي قال به الخليل إذا لم يكن هناك دليل يدل عليهء فقال: دواذا ورد في 
بعض حروف الكلمة لفظان مستعملان فالوجه وصحيح القضاء أن حكم بأنها 
كليهيا اصلان منفردان » ليس واحد منها أولى بالاصلية من صاحبه فلا تزال على 
هذا معتقداً له » حت تقوم الدلالة على ابدال احد الحرفن من صاحبه » . ومن 
الاہدال ما یکو التصحيف وقد نبه عليه القدماء » ومن أمثلته 
الال واغتلها » وقد نص الازهري على انها تصحيف” . ومعجهات اللغة مليئة 
بمشل هذه اواد . 

۴ -الاشتقاق والنحت : 


ويقصد بالاشتقاق توليد بعض الالفاظ من بعض » بحيث ترجع جيع المشتقات 
الى اصل جحدد معناهاالمشترك ويشير الى معناها الخاص* . وعو عند القدماء توعان : 
أصغر وأكبر . وحدوا الاصغر بأنه : « أحذ صيغة من احرى مع اتفاقيما معنی 
ومادة أصلية ٠‏ وهيئة تركيب ها ء ليدل بالثانية على معنى اللاصل 
وحدوا الاكبر بقولمم : ١‏ أن تأخذ أصلا من الاصول الثلاثية » فتعقد عليه وعلى 
تغاليبه الستة معنى واحداً » تمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها 
عليه ٠»‏ وهذا حده عند ابن جني من اللَغويرن » اما عند سواه فان مصطلح 
( الاكبر ) يعثي اتفاق الالفاظفي حرفين واختلافهاني الثالث مثل : الرس والدمس 
والتمس والطمس والعّمس وهي جيعاً معنى الان" . 


۱ ابدال ابي الطیب ۱۷۲/۱ 
۲( سر صناعة الاعراب ۲۱۹/۱ 

(۴) لسان العرب 4۹۸/1 ( على ) . 

٠۷ وعراسات في قفه اللغة‎ 4١ طرق تنمية الالفاظ‎ )٤( 
۴٤۹/۱ اقزهر‎ 

ره الحماتص ۱۳۲/۳ 

E) 


. 


وقد ذهب القدماء في حقيقة الاشتقاق مذاهب متعدحة . فالاغلب منهم 
اعتدل ی موقفه ورأی ان بعض الکلام مشثق وبعضه غير » وعلی راس هؤ لاء 
الخليل وسيبويه والاصمعي وابو زيد وابو عمرو الشيباني وابن الاعرابي . وموم 
من زعم أن الكلم كله أصل أو بحکم الاصل لانكارهم الاشتغاق الجحديد » 
والقائلون بهذا هم اؤ منون بتوقيف اللخة » اذ قال قائلهم : « وليس فنا اليوم أن 
نخترع ولا أن نقول غیر ما الو » ولا آن نقیس قیاساً لم يقیسوه ‏ لان ني ذلك فساد 
اللغة وبطلان حفائقها ٠٠٠‏ . فأدى ذلك الى ان آخرون في الجهة الاخرى 
ویدعون ان الکلم کله مشت . والحتى إن الفريقين الاحيرين وها فيا ذهبا اليه » 
ذزك ان اللخة في تطور والحاجة الى مفرداتهاني ازدياد » فقد تدعو الحاجة الى اشتقاق 
معین لم یکن موجوداً » لان الشتقات لم تشتق في عصر واحد واا زادت شيعا 
ا والذي زاد فيها قياس ا لجحديد على القديم » وعليه تكرن قاعدة القياس في 
الاشتقاق مستمرة جيلا بعد جيل » وهذا يدفع اصحاب فكرة المع بحجة ان الكلم 
کله اصل . اما ان الکلم کله مشتق فمردود نقلا جا ورد من اصول اشتق منها ۰ 
وعقلا بانه لا یکن وجود مشتقات بلا اصول . 


وكا الخليل في العين » وما طبقه فيه من طريقة التقليبات » هو الذي أوحي 
الى ابن جني وغيره بفكرة الاشتقاق الاكبر ء وان اخحتلف الامران ء فطريقة الخليل 
لا تشترط وحدة المعنى في التقليبات الستة ء اما الاشتقاق الاكبر فيشترطهاني الالفاظ 
التي كن تطبيق الاشتقاق الاكبر عليها . ذلك ان اصحاب هذا الاشتقاق لا 
يعون قياسيته في اللخة » مثل قوم بعدم قياسية الاصغر قيها » فابن 
و واعلم آنا لا تدعي ان هذا مستمر في نيم اللغة » كا لا نعي للا 
انه في جميع اللخة » بل إذا كان ذلك متعذراً صعباً كان تطبيق هذا واحاطته أصحب 
مذهباً وأعرّ ملتمساً » . وعليه يكون قول السيوطي : « وليس معتمداً في اللخة - 
أي الاشتقاق الاكير -ولا يصح أ ب به اشتقاق في لغة العرب » واغا جعله آبو 


الماحي ۴۳ 
مزر ۳۸1 
رم اعات ۱۳۸/۲ 
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الفتح بيانا لقوة ساعده 7۲“ » تعليقاً واهياً لا يقوم على أساس » لأن الرجل لم يد 
اطراده في اللغة » بل صرح بععذر تطبیقه في ` جميع المفردات ۽ وهو اغا مثل له فی کتابه 
ببضع مواد يظهر في بعضها التكلف* 


وقد وقع اللغويون في اوهام كبيرة حين عرضوا لبعض المشتقات ٠‏ ذلك انهم 
اغغلوا التواحي الحسية والمعنوية في المواد التي يبحثون فيها عن الاصل ٠‏ وعن 
المشتق + فالغروض أن تكون المواد الدالة على الاشياء الحسية هي الاصل والدالة 
على الاشياء المعنوية فرع عليها مشنقة منها الا انهم قلبوا ذلك احياناً . قابو 
عجرو بن العلا واف مرازیم ان را ) مشتق من (ايلاء) التي فى مشي 
الخیل“ . وابن فارس يرى ان ( اين ) مشتق من ( الاجنان ) ومو القستر“' وان 
كان ( اللين ) من الاشياء غبر الحسية » غر ان افتراض انها كائنات غير منظورة 
حل با في السيات من ر الا ن ) . ومن اللغويين من اغرب في تلمس 
الاصل » فراح يطلب الكلمة الاعجمية من اصل عربي » كالذي فعله ابن دريد 
حین جعل ( ا : 
ينبهوا على ذلك فقال ابن السراج : « عا ينيغي 1 
لغة العرب لشيء من لغة العجم ء قال : فیکون چنزلة من ادعی ان الطی رل 
الوت . 

اما النحت فهو عملية تكوين كلمة من كامتين أو اكثر ٠‏ فتدل على معنى كان 
موجودانی الاصول المنحوتة . وهو على هذا الاساس يشبه الاشتقاق او نوع مته . 
من حيث انه توليد للالفاظ* . وهو بي اللغة انواع منها : تحت من جملة » مثل : 


زر ۳٤۷/۱‏ 
الخصائس ۱۳۳/۴ 1۳4 

۳ انظر : في اللهجات المرب 1۹۹ 

(4) طبقات النحوین ۲۹ والزهر ۲۰۳/۱ 

(ه) الصاحيي ۷ 

e۳۴۴ 

(۷) العرب ۳ 

(۵) انظر : دراسات فی فقه اللخة ۲۹۳ وفقه اللغة لوان 1۸۰ 
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م و ی ی 
. ومنهانحت من مركب اضافی » مثل : 


نحت من اصلین مستقلین » مطل ( بتع )من زع وبرع" 


وأول من أشار الى النوع الاول هو الخليل اذ یول ابن فارس : « والاصل 
ئی ذلك ما ذکره الخليل ۰ من قوم ( يمل الرجل ) إذا قال : حي على ۲ 
وهو أيضا - أي الخليل - أول من أشار الى النوع الثاني فقال: «فأخحذوا من كلمتين 
متعاقبتي كلمة واشتقوا فعلا ء قال : 
وتضحك مني شيخة فة كان لم رى ملي اسيا 


نها الى عبد شمس ٠‏ فأخل العين والباء من عبد > واحذ الشين وليم من 
شمس ٠‏ واسقط الدال والسين » فبنى من الكلمتين كلمة » فهذا من النحت وهو 
من الحجة » وما وجد من ذلك فهذا بابه “٠‏ . وقد عرض لمذين النوعين تلميذه 
سيبويه ٠‏ ومن بعده جمهرة من العلماء* . أما النوع اثالث فصاحبه ابن فارس 
الذي طبقه تطبيعاً- لا يخلومن تعسف فى مواضع 
يقول + ؛ وهذا مذهبنا في ان الاشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت ء 
مشل قول المرب للرجل الشديد ( ضير ) من ضسَططَ ضر . وفي قوم 
( صتهمتق ) انه من صهل وصا » وف ( الصتلدم ) انه من الصتلد الصتم . 
وكان ابن فارس دقيقا حبن قيد قاعدته بكلمة ( فأكثرها ) لان الرباعي والخهاسي 
عنده ضر وب : ١‏ فمنه مانحت من كلمتين صحيحتي المعنى مطردتي القياس » ومنه 


فى معجمه مقايس اللغة . 


الزھر 
(۴) مقاییس اللغة ۱ ۳۴۳١‏ 

(۴) الصاحبي ۲۷١‏ وامالي القالي ۲| "۲۷ 

1٩ - 1 العين‎ )6( 

(ه) الکتاب ۸۸/۲ 

ازمر 4۸۲/۱ 

و۷) الصاحبي ۲۲۷ ونه ني فقه اللغة للنعالي ۷۸ واازهر 1۸/۲ 
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ما أصله كلمة واحدة وقد احق بار باعي واا سي بزبادة تداخله ء ومته ما يوضع 
کذا وضعا " . فمثال الاول عنده ( البحتر ) فهو منحوت من بتر وتر . ومثال 
الثاني ( بنذم ) الباء هي الزائدة والاصل ليم . ومثال الثالث ( الكرناقة )0 . الآ 
أن أكشر تطبيقات النوع الاول أو كثيراًمنها اجتهاد حض » ونحن مع من ذهب الى 
ان ابن فارس في هذا المذهب لا يعدو الظن والتخمين والتأويل البعيد'" » وان 
خالفناه في هذا الاطلاق . 


۳- الترادف : 


وهو أن يكون للمعنى الواحد أو المسمّى الواحد عدة ألفاظ » بحيث تنصرف 
جيعا للدلالة عليه . وقد آشار اليه سيبويه ٠‏ فی کلامه على تقسيم الكلم من حيٹ 
الدلالة ء وجعله القسم الذي عبر عنه ي( اختلاف اللفظين وامعنى واحد) » 
ومثل له بقوهم : ذهب وانطلق*“ . وتقل قطرب هذا التقسيم واخحذ به . وقد 
بكر اللخويون في جمع هذه الترادفات » فتکثروا ئي هذا الجمع وبالغوا في تصيده ٠‏ 
حتى روي ان الاصمعي يفظ للحجر سبعین اسما" » وابن خالويه بفظ للسيف 
خسين اسا" » ويمع للاسد خسهائة اسم » وللحية ماتتين ٠۵‏ . مكان من اسباب 
هذه المكاثرة والفاخرة » أن تصدى نفر من اللوين لانكار الترادف والطعن بهذه 
البضاجة الضخمة ء مستندين في ذلك الى ان للترادفات ليست متساوية فى الدلالة 
على معناها أو مها . وما دامت كذلك قليست مترادفة ء لان شرط الترادف أن 
تكون المفردات دالة بالتساوي على المسمى الواحد ؛ اضافة الى شرط ورودها في 
اللخة الواحدة . 


(ا) قايس اللغة «٠/١‏ . 
( ق Eê o FFF F11 al‏ 
(۳) د . مصعلقى جود : الياحث اللغوية ۸١‏ 
() الکتاب ۸/1 

() اداد قطرب ۲۳ 
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وظهر هذا التيار مرافقا حركة الجحمع ٠‏ فقد وصل الينا قول ابن الاعرابي 

+ کل حرفين اوقعتها العرب على معتی واحد » فی کل واحد منھما معنی لیس فی 
صاحبه . ربا عرفناه فاخبرنا به » وریا غمض علینا فلم نلزم العرب جهله" ٠‏ ۰ 
ففتح الطريق لن جاء بعده من رجال هذا التيار ‏ الذين راحوا يفسرون ورود هذه 
المغردات . ويعتلون لوجودها في اللخة ء فذهب ثعلب وابن فارس واو علي 
الغارسي ٠‏ الى ان الاسم فيها واحد وما سواه صغات » اشاعها الاستعيال حتى 
حلت محل الاسم الاول في اطلاقها على المسمى . يقول ابن فارس : «١‏ ويسمى 
الشيء الواحد بالاسهاء المختلفة » نحو : السيف والهند والحسام » والذي نقوله في 
هذا : ان الاسم واحد هو السيف » وما بعده من الالقاب صفات » ومذهبنا ان كل 
صغة منها فمعناها غير معنى الاخرى . . . وهو مذهب شيخنا ابي العباس احد بن 
یی ثعاب . وال مثل هذا ذهب ابو على الفارسي فی حواره مع ابن خالویه فی 
مجلس سيف الدولة" . 


اما .ابن درستویه وابن جني فذهبا في تفسير الترادف مذهبا آخر يقود الى 
الانكار » وذلك ان تكون هذه المترادفات من بيثات لغوية متعددة ‏ ولا مانع بعدثذ 
من اتحادها في الدلالة ء لأن الاقدمين حددوا المع فى اللهجة الواحدة » فقالوا : 
« ويبغي ان حمل كلام من متع الترادف على منعه في لخة واحدة ء اما في لختين فلا 
ینکره عاقل ٩‏ . ومه| یکن من امر فابن درستويه يقول : ء ولیس مجيء شيء من 
هذا الباب - اي الترادف ‏ الا على لغتين مثبا 3 ر ا ا 
غتلفین ۲ اوت : د كلما كثرت الالفاظ على 
العنى ا اجتمعت لاتسان واحد من 
هنا وهتا » . وبعض هذه الترادفات من لغات غير عر بية ادخلها الاستعيال ثم 


۱( اضداد این الاتباري ۷ 
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التدوين فى الترادف » ومن امثلتها ( عتبسة ) من اسيا ء الاس وهي حبشية ‏ . 
وفسر المترادف ‏ فيا عدا ذلك بالمجاز »> وذلك بان تكون هذه المفردات 
تعمللة على سبيل الاستعارة ثم شيع وتقوم مغام الاسم » وقد اشار الى ذلك ابن 
درستویه بقوله ( او تشه شيءَ بشيء ) الذي مر قبل قليل ٠‏ وهذا التشبيه هو ما نعني 
بالمجاز . وذكروا! ان من دواعي وروده ان قكشر طرق الاخبار عا في النفس » 
والتوسع ئى طرق الفصاحة والبلاغة » والحاجة الى شرح الحفي جا يرادفه " . فكان 
قطرب يذهب الى انه « انما اوقعت الع رب الافظين على المعتى الواحد ليدلوا على 
اتساعهم فى الكلام”؛ . وهي افتراضات وهمية لا تقوم على اساس . اذلا يعقل ان 
يضع فرد او جماعة كل هذا المترادف لدواع كهذه . 
٤‏ - الاشتراك : 


وهو ان تنصرف اللفظة الواحدة الى معنيين او اكثر ء بدلالة متساوية على 
المعاني » فى لغة واحدة . والى مثل هذا ذهب الاصوليو ت“ . أما المناطقة فاشترطوا 
الا يبق وضعه لعنى من هذه المعاني على وضعه لالمعتى الأخر*“ . وهو على هذا 
الاساس نقيض الترادف . وقد اشار اليه سيبويه في تقسيمه للكلم ٠‏ وهو القسم 
الذي عبر عنه ب ( اتفاق اللفظين واحتلاف المعنيين ) ومثل له بقوم : وجدأت عايه 
من الموجدة ووجدت إذا أردت وجدانً الفا 
قطرب هذا التقسيم واحتذاء" . 

وتكثر منه اللخويون الرواة » وجمعوا منه مادة كببرة » بحيث رووا ان لبعض 
الالفاظ ما يزيد على مسين معنى » ولع لفظة ( العَجوز ) التي ذكرها الفير وزابادي 


وأشباه هذا کثیر" . وعئه اذ 


() قاريح آداب اللفة انعر بيذ 4١/١‏ 
الرھر ای 
(۳) اضداد ابن الانبار ق ۷ 
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خير مثل على ذلك » فقد ذكر ازاء‌ها سبعين معنى او يزيد . مثل :الاإيرة والأرض 
والأرنب والاسد والإلف من كل شيء والبحر والبطل والبقرة والتاجر والشرس 
والوبة وغررها"“ . وكائت هذه المكاشرة » وهذا التزيد غير المحدود في الفاظ 
الشترك » هي التي قسمت الدارسين ايضا الى قائل بالشترك مدافع عنه والى منكر له 
معلل لوروده » كالذي رأيناه من تباین مواقفهم من الترادف . 

والذي عليه اكثر الرعيل الاول من اللغويين القول بالاشتراك » وعلى راس 
اولتك الخليل وسيبوبه وابو عبيدة والاصممي وغيرهم » فقد اثبتوه وتوسعوا فيه 
مستندين الى الشواهد العربية التي لا سبيل الى الشك فيهاة" . ثم اضاف من جاء 
بعدهم من القائلين بالمشنرك دليل العقلل الى دليل التقل . فعند هؤلاء ٠‏ انه وافع 
لنقل اهل اللخة ذلك ف كثير من الالفاظ . ومن التاس من اوجب وقوعه » قال : لآن 
العاني غير متتاهية والالغاظ متناهية ٠‏ فاذا وزع لزم الاشتراك . وذهب بعضهم الى 
ان الاشتراك اغلب » . 


اما المنكرون واغلبهم من الرعيل اللاحق لاولئك . فراحوا يعتابون لورود 
هذه الكثرة من الفاظ المشترك » فأبو علي القارسيي انكر إن يكون الاشتراك مقصودا 
في اصل الوضع » واعاسببه تداخحل اللغات » او الاستعارة التي تشيع فتصير منزلة 
المعنى الأول » فيقول : + اتفاق اللفظين واحتلاف العتيين . ينبغي الا يكون ق 
في الوضع ولا اصلا ‏ ولكنه من لغات تداخلت . او ان تكون كل لفظة تتتعمل 
بمعنى ثم تسنعار لشيء فتكثر وتغلب ٠‏ فتصير بمنزلة الأصل ٠ء‏ . اما ابن درستويه » 
فقد انکر الاشتراك لا فيه من عدم الابانة » وعلل مجيء النادر منه باللغات . او 
بحذف واختصار وقع ف الكلام . فقال : ١‏ فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على 
معنيون مخحتلفين » نا كان ذلك ابانة ء بل تعمية وتغطية . ولكن قد بجي» الشىء التادر 
من هذا لعلل ١‏ ثم يذكر هذه العلل ويقول : « واغا بجي ء ذلك في لختين متباينتين . 


را القامرس الحی ۱۸1/۴ 
() محل حسم اللغة العربية الک ۲۴۴/۲ لے ٠۹۳۴١‏ 
۴ الزهر ۴۷١ /١‏ واتظر : الإمكام لأمدي ۲/١‏ 
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او لحذف واختصار وقع في الكلام » حتى اشتيه اللفظان ‏ ونحفي ذلك على السامع 
وتال فيه النطأً» . فهو مع ابي علي الفارسي في تفسير بعض الفاظ المشترك 
باللهجات التداخلة » وهو تفسير علمي ٠‏ ايدته مرويات الاقدمين وشواهدهم" ٠‏ 
وای مثله ذهب الامدي في دراسته للمشترك" . 


واذا كان ابو علي الفارسي قد ذكر الاستعارة علة من علل نشأة المشترك وذكر 
أبن درستويه الحذف والاحتصار علة احرى في هذه النشأة » فان ابن درستويه اوقفنا 
على علة انحرى مهمة تفسر ورود المشترك ٠‏ الا وهي التطور الدلالي الذي يصيب 
بعض الالفاظ ١‏ وذلك من خلال مناقشته للمشل الذى ساقه سيبويه اولآء 
واللغويون بعده ء للمشترك ٠‏ وهو لفظ ( وَجّد ) الذي ينصرف الى الود ووجدان 
ايء والعقَضب . . . الخ فيقول : « فظن من لم يتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق 
ان هذا لفظ واحد , قد جاء معان ختلفة واغا هذه العاني كلها شيء واحد » وهو 
إصابة الشيء خحيراً كان أو شرا“ . اذن فهناك تطور دلالي احق المعنى الاول العام 
فصرفه الى معان اخحرى تشترك في احتواتها على شيء من ذلك المعنى الشامل وتختلف 
فيا بينها في معنى حاص , وهذا المذحب في تفسير المشترك ايده الدرس اللغوي 
الحديث » ووقف بوساطته على حقائق لغوية كانت خافية على اسلافنا الاقدمین * . 


ه- التضاد : 


وهو ان تنصرف اللفظة الواحدة الى معنيبن متضادين . وعليه فهو بشبه 
الاشتراله » فى كون اللفظة منهيا تدل على اكثر من معنى » ويفترق عته في ان التضاد 
رهین بمعنیين لا اكثر » وان هذين العنيين متضادان لا ختلفان . واكثر اللخويين على 
ان التضاد نوع من المشترك » ولكنه نوع احص منه ء والى ذلك ذهب سيبويه 


الرھر ۱ ۴۵ 
() ضه ۳۸1/1 
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وقطرب وابو حاتم والمبرد وابن الالباري وابن فارس وابن سيده والسيوطي ٩‏ » في 
تحديداتهم للضد وتقسيمهم الكلم . الا ان ابا الطيب اللغوي جعله شيئا مستقلا 
ونوعا قائما بذاته » فقال : د والاضداد جمع ضد » وضد کل شيء ما تافاه ٠.‏ . 
ولس كل ما خالف الشيء ضدا له » الا ترى ان القرة والجهل غختلفان وليسا 
ضدين » انما ضد القوة الضعف » وضد اجهل العلم ٠‏ . وبهذا يكون ابو الطيب 
ادق اللغويين نظرا الى الاضداد وفكرة الضدية . 


ولا نستطيع ان نقطع بان اول من النقط الاضداد من افواه العرب ورواها ٠‏ 
هو هذا اللوي آوذاك » الا اننا نستطیع ان نحدد روايتها بعصر ابي عمرو وا لیل 
ويونس وابي زيد والشيباني والکسائي ومن آي طبقتهم » لورود ذكرهم جميعا في 
كتب الاضداد راوين أبعض موادها . ونستطيع ان نطمئن الى ان هؤ لاء الاواثل لم 
بطلقوا على هذه الالفاظ المروية اسم ( الاضداد ) » لعدم توفر ما يدل على ذلك . 
واغا ذكر وا الضد ومعنيبه امنضادين متعجبين ‏ كالذي قعله الخليل حين عرض لادة 
( شَعَّب) فقال : هذا من عجائب الكلام ووسع العريية ان يكون الشلمب تفرقاً 
ويكون اجهاعاً » وقد نطق به الشعر”»ء ومشل هذا ما قاله ني مادة ( الناشيد ) التي 
تعني الطالب والمعرّف“» . وكذلك الاسر فيا روي عن يونس بن حپيب » من 
اضداد . 


وكانت قلة الاضداد وظرافتها » كا يعبر قطرب ‏ » ها الدافع الذي دفع 
اللخويين الاوائل الى جمعها وتدوينها » ولكن سرعان ما تطور هذا الدافع وانقلب الى 
اللكاثرة والمنافسة » فابتليت الاضداد بمثل ما ابتليت به ساثر الفاظ الظواهر اللغوية ء 


(1) ابظر : الکتاب ۸/۱ واضداد قطرب ۲۲۴ واضداد ابي حاتم ۷١‏ رما اتف لفظه واختلف معتاه ۲ - ۴ واضداد 
این الاتباری ١‏ والصاحي ٩٩‏ واکخصص ۲۵۹/۱۴ والزهر ۴۸۸/۱ 
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فعدو! منها اين بعد ان كانت شذرات قليلة لا تتجاوز الاعداد الفردة . فانقسم 
الدارسون ايضا حيال هذه لواد على فريقين مداقع ومنكر » ولكل متها حججه 
وادلته واضعین ها مصتفاتهم ۔ 


وذهب المدافعون مذاهب متعددة » فتمسك نفر منهم بالسماع والنقل » 
وآحرون دعموا السماع بالعقل والقياس » واعتمد فريق ثالث على فكرة الحمع بون 
القه ل بها ومحاولة تفسيرها . ويثل المذهب الاول ابن فارس اذيقول: ووانكر ناس 
هذا المذهب وان العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده » وهذا ليس بشيء . ولك 
ان الذين رووا ان العرب تسمي السيف مهندا والفرس طرفا هم الذين رووا ان 
العرب تسمي النضادين باسم واحد" » . فالتسليم بالسماع عن العرب فى الترادف 
يقتضي التسليم بالسباع علهم في الاضداد » والرواة انمسهم في الخالتين ». فيبغي 
نصديقهم فيا روو . اما ابن سيده الذي يشل المذحب الثاني فهو يتفق هح أبن 
فارس في موقفه من النقل الا انه يدعم هذا النقل بجدل منطقي يصطنعه مع منكر 
وهمي فيقول : « قيل له هل يجوز عندك ان تميء لفظتان في اللغة مقتان لعنيين 
ختلفون ۽ فلا بخلو في ذلك ان بچوزه او بینعه » فان متعه ورده صار الى رد ما پعلم 
وجوده وقبول العلماء له ء» ومنع ما ثيت جوازه وشبهت عليه الالغاظ » فاا اكثر من 
إن تحصى وتجصر . . فاذا لم يكن سبيل الى انع من هذا ثبت جواز اللفظة الواحد 
للشيء وحلافه » واذ جاز وقوع اللفظة الواحدة للشيء وخلافه » جا وقوعه 


للشيء وضده" ٠‏ . 


واما ابن الاتباري الذي يشل الفريق الثالث فرأاى ان یداقع عن الاضداد بان 
يعتل لورودها في اللغة » فصرح بذلك في مقدمة كتابه" . فقال بالتطور الدلالي » 
بان پکون للمعنپین المتضادین معنی شامل قدیم“ . وکان قد افاد هذا من 
علب . الذي ذكر لا الجواليقي انبه كان ميل الى تفسير الاضداد بهذا 


ود 
استاذه 


(ا) الماحبي ٩۹‏ 
(۲) اللخصم ۲۵۹/۳ 
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العامل " . وذهب ابن الائباري الى تفسم الاضداد بالاتساع في الكلام ٠‏ مفيدا 
ذلك من قطرب*" . وقال بتفسيرها باللهجات » وذلك بان تتصرف اللفظة الى احد 
امعنيين فى لحجة والى الأحر في لمج اخرى » مستقيا ذلك من الكسائي والقراء 
وقطرب* . الا ان اهم ما جاء به ابن الانباري فى الدفاع عن الاضداد » هوماذكره 
في الرد على من زعم ان وجودما قي اللغة بورث اللبس ٠‏ قيقول 7 « ان كلام العرب 
يصحح بعضه بعضا » ویرتبط اوله بآخره » ولا يعرف معني الخطاب منه الا 
بامتیفائه واسنکما ل جمیع حروفه » فجاز وقوع اللفظة على العنيين المتضادين » لاا 
يتقدمها وبأتي بعدها ما يدل على حصوصية احد المعنيين دون الأخر ٠‏ ولا يراد بجا 
حال التكللم والاخبار الا معنى واحد# ١‏ . فالسياق وقرائن الكلام التقدمة 
والتأخرة » هي التي تخصص احد العنيين وتحصر دلالة اللفظة فيه » وعليه فلا ليس 
ولا فوضی فی الکلام کہا يزعمون . 


فاذا عدا الى النكرين وجدناهم طائفتين , طاتفة سيئة النية في انكارها » 
وهي التي عبر عنها ابن الانباري ب ( اهل البدع والزيغ والازراء بالعرب ) وهم 
الشعوبيون » الذدين طعنوا على العربية احتضانها هذه المواد ء حيث تورث اللبس في 
الكلام » وتدل على عيب في اللغة وحكمة الناطقين ها" . وقد نقاتا رد ابن 
الانباري عليهم قبل قليل » بان السياق ينع الاس ويوضح الغرض . اما الطائفة 
الثانية فلم يتوفر فيها سوء النية وان افادت فكرة الانكار من الاولى . ذلك انها 
عمدت الى الانكار بشكل تلف ٠‏ تنوفر فيه الاججاية ويقوم على النظرة العلمية 
الموضوعية لواد اللغة ودلالاتها . 

واكبر الظن ان علبا وان لم يكن من رجال هذه الطائفة › هو الذي رسسم 
التهج غؤلاء ‏ جا نقلتاء عنه قيل قليل من رجع المعئيين التضادين الى معنى عام 


یم . فتسلم ابن درستویه هذا الفتاح وراح يبطل به أصالة ضدية الاضداد » لأن 


ر شرح امب الکاتب ۱۷۷ 
(۳) اضمداد ابن الاتباري ۸ 
(۴) تفه ۱۲-۱۱ واضداد تطرب ۲۵۲ 
(ه) اضداد ابن اانباری ۲ 


)تفه ۱۔۲ 
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ر واضع اللغة عز وجل حکیم علیم ) کا یقول ابن درستویه" . فالنطلق اذن من 
رقيف اللخة » والواقف هو الله » فلا يكن ان يضع الحكيم العليم الفاظا 
تكون سببا ني التعمية والعغعلية » فلا بد على هذا من الدفاع عن قداسة اللغة بانكار 
الاضداد وذلك برجع المعنیين الى معنى واحد . وهو المنهج نفسه الذي انکر په ابن 
درستويه الاشتراك » ومر بنا هناك ابطاله لاشتراك لفظة ( ود ) التي ذكرها 
ععانيها الى معتى شامل . ومن امثلة اتكاره الاضداد ارجاعه 
يلد ) التي تطلق على الرجل في المدح وثي الذم » الى معنىالشهرة» 
لأن كلا من المدوح والتموم يشتهر جا موفيد" ٠‏ 


سیبویه › بان ا 


وعلى نهجه سار الحسن بن بشر الأمدي في ابطال الاضداد »وقد عالج ضدية 
( دون ) و( وراء ) على هذا المذهب من الانكار" . على ان ابن درستویه اضطر الل 
الاعتراف بمجيء النادر من الاضداد ١‏ ولكنه لم يسكت عن الاعتلال له باختلاف 
اللهجات مرة > وبالحذف والاختصار احرى"“ . وقد ايد الدرس اللغوي الحديث 
هذا المنهج في الاعتلال لنشأة الاضداد في اللغة » لأن هذا الدرس انكر ايضا ان 
يكون التضاد اصيلا في الوضع*؛ . 


لزه ۳۸۵/۱ 
(۲) اضداد ابي الطیب ۵۷/۱ 

YF aly CY 

(4) الرهر ۴۸۵/۱ 

(ه) انظ راستتا : الاضمداد تي اللغة ۲٤۲-۱۱١‏ . 
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الباب الرابع 
تقو مزر افر ن مو الا اکر 
النمتلالاود المضلاعاتا ونا تبر اقرا ددا ن 


التقلالعتاند السات الحو والاعات الَا 


الفصشلاللأوف 


الل تات رارکت ی رات راء ین 


فقه اللغة بين القدماء والمحدثين : مصطلح فقه اللغة - موضوعات فقه 
اللغة - نغوذجان من المعالحات : تشأة اللغة ‏ الاصوات . 


{Ye 


فقه اللغة بين القدماء والمحدثن 


: مصطلح فقه اللغة‎ -١ 

الفقه لغ : القهم » « قال اعرابي لعيسى بن عُمّر : شهدت عليك:بالفعه ای 
بالفهم. والفيطئة . وني الحديث من أراد الله به حيرا مهه في الدين . وفقهت فلانا كذا 
هه إياء : همه فققهه وتغتّهه ٠ء‏ ففقه اللغة على هذ االاساس يعني فهم اللخة او العلم 
بحقائقها او الفطتة الى اسرارها . 

اما فقه اللغة مصطلحا على هذا الحقل العروف من حقول الدراسات اللغوية ٠‏ 
فيعني لدی الدارسين قدماتهم وحدئيهم - على تفاوت بين الغريقين فى سعته - البحث في 
ظواهر اللعة المجتلفة . ودراسة قوانيتها » وإسرار تطورها وغوها . والوقؤف على كار نها 
ومراحل سيرها . ومحاولة وصفها والتعليل نا عكن من احكامها“ . 

ولم يكن الصطلح معروقا لدى الدارنين المرب في طور د 
اللخوية ء وان كانوا في ذلك الطور كد عال جوا جوانب مهمة من موضوعات فقه اللخة ٠‏ 
ووضموا في ذلك رساتلهم وكتبهم ومصنفانهم ؛ ولا أرى بي حاجة الى التمثيل لذلك فقد 
مر في الاب الثاني من هذه الرسالة ذكر العشرات ودراسة الكثير من هاده الكتب التي 
تناولت ظواهر اللغة واسرارها الدقيقة بالدرس والبحث والكثف . 

وظل الصطلح بعيدا عن اذهان الدارسين ٠‏ على الرغم من تطور دراساتهم 
اللغوية ‏ وتشعبها وتعدد جوانبها . وعلى الرغم من تخصص بعض الصنفات جوضوعات 


(۱) دبوات الادب ۲/ ۲٠۵‏ واساس البلاعة 8۷۹ 
() فصول فى فته المربية ٩‏ وعلم اللخة ٠٤‏ 


EY 


فقه اللغة والتمحض هما » فحين يضم ابن جني التوف في اواخر القرن الرابع ( ۳۹۲ ه) 
كتابه ( الخصائص ٠)‏ ويضمنه بحوثه اللغوية القيمة ‏ التي يدل محظمهافي فقه 
اللغة » كبحثه في اصل اللغة » والاطراد والشذوذ ‏ ومقاييس العربية ومعاني الالفاظ في 
اللغة ء وتعليل الظواهر اللغرية . والقياس فى كلام العرب ‏ وتركب اللغات ء واختلاف 
اللهجات » والاشتقاق . والاششراك › والتضاد » والترادف* . الى آحر هذه 
الموضوعات » اقول : الى هذا الحين لم يكن مصطلح فقه اللغة قد تحدد بعد اذالم نعثر 
في كتاب الخصائص على ما يشير اليه » على الرغم من تخصص الكت اب بالبحث في 
موضوعات المصطاح 


الا اننا مرعان ما نجد ابن فارس المتوفی ( ۳۹۵ ه) المعاصر لابن جني » بضع 
عبارة ( فقه اللغة ) في عنوان احد كتبه » مشعرا اانا باستخدام هذه العبارة مصطلحا 
لبحوث الكتاب » التي يدخحل اغلبها نطاق ففه اللغة » كبحثه في نشأة اللغة ‏ وخصائمس 
اللسان العريي » واخحتلاف لغات العرب ء ولغات العامة من العرب ٠‏ والقياس 
والاشتقاق في اللغة العربية » وآئار الاسلام في اللغة ء واسماء الاشخاص ومأخذهاء 
والمترادف . وحروف افجاء العربية » وحروف العنى ١ء‏ وسنن العرب في حقائق 
الكلام » والتضاد ١‏ والمجاز » والمت » والاشتراك” ‏ وغير ذلك تما اودع كتابه 
١‏ الصاحبي فى فقه اللغة وسنن العرب في كلامها"٠‏ . ولعله اول كتاب فى العر بية حمل في 
عتواته مصمطلح فقه اللخة للدلالة على موضوعاته ١‏ على ان ابن جني في (الخصائص ) كان 
اعمق بحا وانضج منهجا واوسع مادة . كا كان كذلك في كتابه ( سر صناعة 
الاعراب )فيا يتعلق بالباحث الصوتية والصرفية » التي تناوها ابن فارس ايضا في كتابه 


w 
الصاحبي‎ 

(۱) طبع فی ثلاتة زاء پحایق محمد علي النجار۔ القامرة ۱۹۵۲م - ۱۹٩۹‏ 
(D‏ ئ 1 1 4 FYE av e‏ 


)۴( الصا 1 TA TIE Ye ES A AR VAY OF A E‏ 
)١(‏ طليع الكتاب طبعتين ٠‏ الاولى بمناية الشيخ محمد مود الشنفيطى - القاهرة ٠۹١١‏ م . والشاية تسقق مصطفي 
الشري - بروت ۱۹16 

(ه) طبع مته لجو الاول بتحقيق مصعلفى السقا ورين -القاهرة ٠۹١4‏ م 

الساحي ۱۰۰ ۱۷۸ 


EA 


ثم نجوز الى القرن الخامس فنجد المصطلح يفتقد دلالته الواضحة التي رأيناها عند 
ابن فارس » فالئعالبي التو ( ٤۲۹‏ ه) يتجوز كثيرا بتسمية كتابه ( فقه اللغة" ) بهذا 
الاسم . اذ الكتاب عيار عن معجم صغيرر لالفاظ اللغةمرتبة حسب ابوابها ومعانيهافهو من 
معجهات العاني المختصرة ء وليس فيه ما يدخل في ابواب فقه اللغة سوى خس عشرة 
صفحة من الباب التاسع والعشرين » يتكلم فيها على ما يجري جرى الموازنة بين العربية 
والفارسية . وعلى ما نسبه بعض الائمة الى اللخة الرو. 
الكلام ( سر العربية") .وسوى ما فرقه في كتابه من ذكر الفاظ المشترك والاضداد" . 

وا مصطلح ( فقه اللغة ) ينزوي عن مؤ لفات اللغويين » قفي هذا القرن ايضا 
( القرن الخامس ) الف ابن سيده المنوف ( 4١۸‏ ه) كتابه اللخصص فى اللغة" مضمنا 
ااه بحثه فى نشاة اللغة٠‏ ء ودراساته للتضاد ء والترادف ‏ والاشتراك » والاشتقاق » 
والتعريب ء واللجاز » والممدود والمقصور . والتذكير والتأانيث ٠‏ وابدال الحروف بعضها 


هن بعض" » وما ال ذلك من بحوث فقه اللخة ء دون ان يطلق على كتابه 
المصطلح او يشير الى ان هذه الإبحوث ذز اللخة . والكتاب معجم ضخم لن اللغة مرتب 
على الموضوعات وهو اشبه ما يكرن بالغريب المصنف لابي عبيد القاسم بن سلام (ت 
4 ) » وفقه اللخة للثعالبي » الذي مر ذكره قبل قليل » ولا تحتل بحوثه في فقه اللخة 
هله إلا جزءا صغیرا منه . 


وسمى الباب الذي فيه هذا 


واستمر علهاء اللغة يضعون مؤلفاتهم فى موضوعات فقه اللغة ء ففي القرن 
السادس وضع ابو متصور الجواليقي ت ٠٤١‏ ه) كتابه (العرب من الكلام 
الاعجمي" ) باحقا فيه نشأة التعريب وشر وطه » وذاكرا الالفاط المعربة ء وقي القرن 
(۱) طبع ی جلد بتحقیق الیسوعي ۰ ببروت وطبع فی القاهوة د . ت 
فقه اللغة : اباب ۹ 
۳ انظر : ص ۵۹۴۲۹ و1 4 
(۲) طبع باتصوبر ( الاوقست ) بخمسة ایجزاء بي سبعة عشر سفرا عن طبعة بالتاهرة ۹۴۱۹ ه" اکب التجار ی پہ وت د 


(ه) الخصص : القدمة 
YAT ehe YA EET E TY 18۸/1 ait ()‏ 
رہم طبح بشحقیق الشیخ احد شاکر۔ القاهرة ١١۱۳ھ‏ 
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العاشر وضع السيوطي ( ت ٩1١‏ ه ) كتابه ( المزهر في علوم اللخة وانواعها)دارسا فيه 
اهم الموضوعات اللغوية » كدرسه لتشأة اللخات » والمصنوع والفصيح » والحوشي 
والغريب ٠‏ والمستعمل والمهمل » رتوافق اللغات . وتداخلها » وا معرب والمولد ء 
وخصائص اللغة » والاشتقاق ء والشترك » والترادف » والتضاد » والحقيقة » والجاز » 
والحام والخاص » والطلق والقيد ١‏ والابدال » والقلب » والنحت » واختلاف 
اللغات » والتصحيف والتحريف » والاسهاء والكنى والالقاب” ء وغير ذلك من 
البحوث القيمة . وف القرن الحادي عشر الف شهاب الدين الخفاجي ( ت ٠١۹١‏ ه) 
كتابه ( شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل”) مضمنا اياه بحثه في التعريب 
وشروطه » واستدراکه على معرب الجواليقي 

وف القرن الثالث عشر يبحث احمد فارس الشدياق في كتابه ( سر الليال في القلب 
والابدال“ ) العلاقة بين اصوات الكلمة ومعانيها ء ودلالة الحروف في الالفاظ على 
الاصل العنوي » وارجاع الكلات الى اصوها" ‏ وغير ذلك من البحوث اللغوية . 

الذي نريد ان نخاص اليه هو ان مصطلح ( فقه اللغة ) بعد الثجالبي . كان بعيدا 
عن كتب فقه اللعة والمصتفات التي عالحت موضوعات هذا الفرع اللغوي من الدراسات 
اللغوية . فبقدرما كانت عليه هذه الدراسات والبحوث من النضح والاستيعاب والعمق 
في النظر الى اللغة متنا وظواهر وقوانين » كان الصطلح فبها من الانز واء والضمور وعدم 
الوضوح » ولعل التفاتة ابن فارس الى الصطلح كانت الناداة الوحيدة الواضحة الى 
دلالةر فقه اللغة ) على العلم الذي برمي اليه الصطلح » وفيا عدا ذلك كان استخدامه لا 
بخلومن تجوز كبر . 

اما مصطلح ر فقه اللخة ) لدى الدارسين الحدئين » فقد اختلفت دلالته باختلاف 
الدارسين انفسهم . فهو ينصرف في ابحاث اللغوين العرب الى ما كان ينصرف اليه عند 
ابن فارس ۰ ویشمل فی دراساتهم من اموضوعات ما شمله تی دراسات ابن جني ومن جاء 


رام طبع فی القارة سة ۱۹۲۵ ثم طبع بنحقیق محمد ابو الفضل آبراهیم وار ین - القاهرة ۱۹۸ م 
TAET OT PETA PE HE Aa PE BT EAL EY Ff pj CD‏ 
(۴) طبع بی القاهرہ نة ۱۴۴۵ هد 

(4) طبع فی استاتیول ست ۱۲۸4 هد 

(۵) سر الیال ۵ 


بعده من فقهاء اللغة . برق واحد هو فرق التطور العلمي النذي اصاب الدراسات 
الحديثة بفضل تطور وسائل البحث واجهزة الكشف والرقي الذي شمل اكشر ميادين 
ودليلنا على ذلك مراجعة ما وضع هؤ لاء الباحثون من مؤ لفات ودراسات 
الغة٠‏ الا انه تخصص لدى هؤ لاء الباحثين ب ( اللغة العربية ) 
دون سواها من اللغات ‏ فهو ( فقه اللخة العربية ) » تفريقا له عن مصطلح آخر هو 
( علم اللغة ) الذي تخصص لديم بدراسة ظواهر اللخات وقضاياها عموما" . 

فعالم اللغة يبحث في الظواهر والقوانين المشتركة بين جميع اللغات ٠‏ وفي الاصول 
والغصائتص الجوعرية التي تجمع بين سائر عاط الكلام الانساني . ارا الوصول الى 
ادراك الحقائق التي تر بط اللخات كلها ب 
( فقه اللغة ) الخاص ء و( علم اللغة ) العام ى وتبرز العلاقة الوظيفية بينهيا وعلیه فان 
اللغويين العرب القدماء حين عا موا موضوعات فقه اللغة » لم يكونوا ( فقهاء لغة ) 
فحسب وانا كانوا ايضا ( علهاء لغة ) ولكنهم قصروا علم اللغة على العربية . 


اما المستشر فون فقد اخحتلفوا فی تحدید مصطلح («چها٥۴۲5‏ فيلولوجي ) الذي اتفق 
على انه يقابل ( فقه اللغة ) فمنهم من ذهب الى ان فيلولوجي هو عالم اللغة وانه يشمل ما 
يشمل الاخير من موضوعات » ومنهم من اراد به دراسة لخة او لخات معينة من حيث 
قواعدها وتاريخ ادها ونقد تصوصها » ولعل هذا اقرب المذاهب الى دلالة المصطلح لدى 
العرب » ومنهم من وسع اطلاقه فشمل حراسة الحياة العقلية وثها رهاالعلمية في امة ما اوي 
مجموعة اسم"» وهو بهذا الاطلاق يقترب من علم التاريخ ومناهجه . 


(١)انظر‏ السرد الذي صنعه الدكتور رمضان عبد التراب لأحم مؤ لفات الباحثين المرب المحدئين هى فقه اللقة ٠‏ فصول ي فته 
العرية 16 4ا 

(۴ انظر : علم اللغة ( وا ) : ه ٠‏ وعلم اللغة ( السعران ) : ۵١‏ وفصول لي هته العربيه ١ ٠‏ 

(۴) عل اللغة ر واقی ) + ٠١‏ والر المت في الفرن الرايع ۴۷/۲ 
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ويظهر من عدم تحديد المصطلح لدى المستشرقين على هذا النحومن 
الاحتلاف فی ميدان بحثه » انبم لم يوفقوا في اختيار ( فيلولوجي ) مابلا ل ( فقه 
اللغة ) » فلكل منهها ميادينه العلمية الخاصة » وعليه فلا نجد حراجة فى رفض هذا 
المقابل غير القابل » ولا مانع من ان يقابل مصطلح (۵5٥زائوںع‏ نا علم 
اللغة ) » حصوصا بعد ان قررنا ان ( فقه اللغة ) متخصص بالعر بية وهر علم اللغة 
العربية » يضاف الى ذلك ان الستشرقين حين يبحثون عن أسرار العربية وظواهرها 
يبحثون فى لغة اجنبية عنهم » لا كيا يبحث فيها العربي التمسك بمصطلح ورثه 
عن ابن غارس الذي اطلقه على بحوله في اللغة المربية . 


وقد فطن.المستشرق لومل (۶1 "10 ) الى ما يكن اجرأؤ ء من الموازنة بين 
مصطلحي ( علم اللخة ) و ( فيلولوجي ) فقال : « إن علم اللخة من اهم الوسائل 
المساعدة للدراسات القيلولوجيه من جانب » ومن جانب آنخر هانه علم قائم بذاته له 
وظيفة معينة وطرق وميادين معروفة » ولا يستغني علم اللغة عن الفيلولوجيا ء لأن 
اهم مصادره هي النصوص اللغوية والعلاقة وثيقة بين العلمين ء الى درجة ان 
الاستعيال الشائع للكلمتين ٠‏ لا يكاد يفرق بينهما"» . 


وخلاصة القول ان مصطلح ( فقه اللخة ) لم يكن معروفا قبل ابن فارس » 
على الرغم من تطور دراسات فقه اللخة ونضجها في عصرء › الا ان الصطلح ققد 
وضوح دلالته بعد اين فارس على يد اللحاليي » ثم احتفى من مصتقات اللغويين 
العقودة لبحث موضوعاته . ثم استقر في ابحاث العرب المحدثين دالا على ما كان 
یدل عليه لدی ابن فارس » بعد إن تعمقت ابحاثه على ايديم بفضل التطور العملمي 
الشامل . وتخصص لدى هؤلاء المحدثين بعلم اللخة العربية وظل لمصطلح ( علم 
اللغة ) عمومه الطلق » واخفى الاجانب باخنيار القابل للمصطلح الذي هر 
( قيلولوجي ) عدم وجود تجديد دقيق لدلالته » وهو غرر المقصود بفقه اللخة في 
العربية وبقي مصطلح ( علم اللغة ) يفي بغرضه لديهم في اطلاقه على دراساتهم 


(۱) فصول فی فقة العرہیة : ٠١‏ تقلا عن رسال بعنوان ہھدہ 2۲ا 0اد e‏ 
Sprhwisen eha‏ ( بف پدرس على اللغة ‏ 
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للغة العر بية + على ما بين ( فقه اللغة ) و ( علم اللخة ) في نظر جميع الدارسين عرب 
ومستشرقين من روابط وظيفية شديدة . 


۲ - موضوعات فقه اللغة 


لعلنا استطعتا من خلال ما مر بنا من تتبع لنشوء مصطلح ( فقه اللغة) 
وتطوره . وموازنة النظر اليه بين القدماء والمحدثين » ان ترسم ملامح الوضوعات 
التي بشملها فقه اللخة او ( علم اللغة العربية ) . ولتوضيح هله اللامح واستكهال 
الصورة ء ندرس الآن اهم هذه الوضوعات » وما حقق من دراستها القدماء 
والمحدثون. ذاكرين ما اشتركوا فيه منها , وما اضافه المحدئون اليها 


تى العم اللغوي الحديث على أن آبرز موضوعاته هي" : 
١‏ نشأة اللغة : وذلك بدراسة المراحل التي قطعها التعبير حتى وصل الى مرحلة 
الاصوات الدالة » واسس هذا السير ء ودراسة مركز اللغة لدى الانسان ‏ الى 
آخر ما يتعلتى بهذا الموضوع . الذي يشوب الدرس فيه الظن وا حدس ٠‏ 
والاعهاد على الدلاثل الفتقرة للقوة والاطمئنان . ما حدا ببعض العلهاء الى 
احراجه من ميدان (علم اللغة ) والحاقه يدان التاريخ والقلفة 
ني ) » لان متهج البحث فيه بختلف عن منهج البحث اللغوي ء 
واحذا بهذا الذحب » اعرض عن تناوله كثبر من الباحئين المحدثين » ويطلق 
علیہ فی لغرب !صٺLanguage)p (Origine of‏ ® . 
وكان اللغويون العرب قد تناولوا نأ اللغة بالبحث منذ عصر مبكر » فعرض 
هذا الموضوع ابن عباس ( ت 1۸ هھ ) والخلیل ( ت ۱۷١‏ ھ ) کا عرض له فی 
القرن الرابع آبو على الفارسي ( ت ۴۷۷ ) وابن جني ( ت ۳۹۲ ) وابن فارس 
( ت ۳۹۵) وغیرهم » کا عرض له تی القرن الخامس ابن سیده ( ت ٤٩۸‏ ) 


(١)انظر‏ : لملم اللخة ( واي ) ه - ٠١‏ ونناة اللخة عند الانسان والطفل ٠١‏ وما بعدها وقصول فى فقه العر ية ٠١-١‏ 
(۲) علم اللعة د 


err 


وني القرف التاسع ابن خحلدون ( ت ۸۸ ه) وي القرن العاشر السيوطي ( ت 
۱ وجیعهم على انه من العلم اللخوي ۰ وعالجوه ئی کتبهم في فقه 
اللخة . 

٣‏ - اة اللغة : وذلك بدراسة تطور اللغة وانقسامها الى لجات . واستقلال هذه 
اللهجات حتى تستوي كل واحدة منها لخة قائمة » وصراع اللغات ومايسفر 
عنه من غلبة وانكسار » واسباب هذا المراع وتتائجه ‏ والقوانين التي يخضع 
ها كيا يدرس موت الالفاظ واختفاءهامن الكلام والكتابة » اومن الكلام 
دون الكتابة ء وولادة الفاظ تحتل مكان الاولى . وما اى ذلك مما يدخل فيا 
یطلق عليه لدی الغر بین (ع0۹8ا "12 ه eان1)‏ ,. 


کا يدل في هذا اموضوع ايضا ما بسمى بعلم اللهجات 
(«عهاماء#اها ) الذي يدرس الظواهر المتعلقة باختلاف اللهجات + من 
حي توزيمها الحغرافی اللغوي"' . 


وقد عالج الدارسون العرب القدماء اغلب جوانب هذا الموضوع با وضعوه من 
مؤلفاتهم فى ( الغريب ) و( اللغات ) و( النوادر ) و(اللحن) 
و( القراءات ) و( المعرب ) وغبرها من الصنفات التي خصصت لبحث 
ظواهر تطور اللغة في المغردات ‏ واختلاف اللهجات . واقتراضها ٠‏ وسنن 
هذا الاقتراض » وموت الالفاظ وغرابتها وانز وائها ٠‏ وولادة الالفاظ ومواطن 
اللهجات ودرجاتها من الفصاحة وما الى ذلك ما فصلا القول فيه حين عرضنا 
هذه الكتب بالدراسة » يضاف الى ذلك بحوث اللغويين الذين جاءوا بعد 
اولك - بعد القرن الثالث كاين جني في الخصائص ٠‏ وابن فارس في 
الصاحبي والسيوطي تى المزهر وغيرهم ممن عقد فصولا لاخحتلاف لغات 
العرب ٠‏ ولغات العامة من العرب ٠‏ وآثار الاسلام فى اللغة ٠‏ وتركب 
اللغات » والحوشي والغرائب ‏ والشوارد والتوادر ٠‏ وامستعمل والهمل » 
)١(‏ تفسيرالطبري ٠۷١ /١‏ وتهيب اللغة 14/1 والخمائص ٠٠ /١‏ والصاحبي ه والرهر ٠۷/١‏ والاقتراح د 
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وتداخل اللغات . وتوافقها . وا معرب . والمولد . . الخ . نما دحل كتب 
ققه اللغة القدبمة . 

۴ - الاصوات اللغوية : وذلك بدراسة خارجها واقسامها ‏ وصغات كل قسم » 
واحيازها وخواص كل حيز » واعضاء النطق ء واخحتلاف طريقة سماعها: 
واختلاف النطق بها باختلاف العصر » وتطور الاصوات ٠‏ وعوامل هذا 
التطور ‏ والنتائج المترتبة عليه . والقوانين الخاصة به ٠‏ الى حر بحوث علم 
الصوت . المسمی لدی الغر بین ب (غنا4 ٠ ۴10٣811‏ 


وليس بخاف على المطلعين على اعا اللغويين العرب ما ابدعه هؤلاء من 
بحوث وما كشفوه من حقائق قى هذا المضهار » فكان للغوين القراء وقفات محمودة 
عند الاصوات . واحكامها ء ونطقها فى القلاوة ء واخحلاف القراءات . وكان 
كتاب ( امز ) لابن ابي اسحاق رت 1١۷‏ ) من أوائل الاثار الصوتية » التي 
درست هذا الصوت . تم كانت دراسات الخليل بن امد رت ۱۷١‏ ) في مقدمة 
کتاب العین“ . وفېا نقله عنه تلمبذه سیبویه فی ( الکتاب )من انضح الدراسات 
التي تثاولت خخار ج الحروف واحيازها وصفاتها من حيث الجهر والهمس. والقلقلة 
والاصيات . والسكون واللين . والتجاور والتأثبر ء والظواهر الصوتية المحتلفة ‏ 
وقوانين التطور الصوتي ٠‏ ونتائج الجاثل والتشابه او التنافر بين الصوتين التعاقيين 
کیا کانت معالحات سیبویه فی ( الکتاب ) للابدال والادغام وما ترتب علیهما من 
ظواهر وقوانين من أجل البحوث الصوتية“ . 


ثم وضع المرب كتبهم ي ( اللاصوات ) و( الأبدال) و( الادغام) » 


(۱) الخصائص ۴۷۶۱ , ٠١/۴‏ والصاحیي 4۸ : ۵۳ , ۷۸ والزھر /١‏ ا ۲۲۴ 

(۷) عل اللغة ٩‏ 

(۳) مراتب النحویین ۲۴ والزهر ۲/ ۳۹۸ 

(۲) قبع جزه مته بعتابة انستاس الکرمنی ببخداد , واعید طبع حزء اکر بتحقیق د . عبد الله فرویش بیغداد ۱۹1۷ 
انظر فيه ص ۵۷ ۷ 

٠۰ 6۲٤/۲ رھ الکتاب‎ 
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يدرسون فيها ما يتعلق بالاصوات من تطور واختلاف ونتائج » وقد عرضتا هذه 
الكتب في الباب الخاص من هذه الرسالة ء ونناول النحاة ايضا موضوع الاصوات 
فوقغوا عنده وقفات متحددة ء ولعل ابرزها وقفة الفراء ( ت ۲۹۷ ه) قي معاني 
القرآن » والبرد (ت ۲۸۵ ه ) في المقتضب . كا تناول علهاء القرن الرابع ويا 
بعده موضوع الاصوات بالدرس والتفتيش » فأبدع ابن جني فبا بحث في هذا 
المجال , وعرض فمافي ر الخصائص )" . ومحض ها كتابه ( مر صناعة الاعراب ) 
وبسط فيه القول على جوانب الدرس الصوتي ‏ مفرعا فيه » ومضيغا اليه" . ولا 
تخلو معجهات اللغة من بحوث صوئية » اذ يعرض وضاع هذه للعجهات الى دراسة 
احرف من الناحية الصوتية في مفتتح الباب الذي بعقدونه له وانضج هذا النوع 
من الدراسة ما قام به ابن منظور (ت ۷۱۱ هھ ) تی كتابه ( لسان العرب) . كا 
عفد السيوطي ( 41١‏ ) فى ( الزهر ) ابوابا للاصوات يدرس فيها ابد اها واختلاف 
التاطقين بها وما يطرأ عليها من تصحيف وتحريف . وكان كتاب الشدياق ( سر 
الليال قي القلب والابدال ) من البحوث المتأخرة الرصينة قي موضوع ابدال 
الاصوات » وعلاقة الاصوات بالعنى » ودلالة الاصوات المشتركة فى الفاظ متعددة 
على الاصل العنوي الجامع* . وسنقف فى آخر هذا الفصل على موضوع الاصوات 
وقفة اكثر استيعابا . 


. الدلالة : وذلك بدراسة اللغة من حيث كونها وسيلة للتفاهم ونقل الافكار‎ - ٤ 
وقد اطلق اللغوي الخر بي بر یال(لھ٥۷.8۲)اسم سیمنتی(eن نا ٣۵٥٤؟) علی‎ 
هذا اليدان من البحث اللغري » فارتضيت التسمية فدى علهاء الغرب علا‎ 
لعلم الدلالة . ويشمل علم الدلالة الحديث فروعاً ختلفة من البحث‎ 
. منها : (آ) البحث في معاني الكليات » ومصادر هذه المعاني‎ ٠ اللغوي‎ 


( امائ ٥66/۱‏ ۹د 
سر صتاعة الاعراب ۱و۳ ۲0۹ ۱۲ 
(۳) اسان المرب انظر مهلا : ۱۴/۲ 

اھر 1/۱ 

(ه )سر اللبال : 8 


H4 


واحتلافها في اللغة باحتلاف العمصور » ويسمى هذا القرع بعلم المفردات 
( ليكسيكولوجي رعهامء×م1) (ب) البحث في الاشتقاق ٠‏ والتصريف ٠‏ 
والابنية وتغيرها بتغير العنى › وهو المسمى بعلم الابنية ( مورفولوجي 
«ع ها ) . ومنه المورفولوجي التعليمي ‏ والمورفولوجي التار يخي ۽ 
والورفولوجي المقارن . (ج) البحث في اقسا الكليات » وانواع كل قسم 
ووظيفته الدلالية » واجزاء الجحملة وترتيبها » واثر كل جزء متها في الأخر ء 
وهو المسمى علم التنظيم ( ستتكس $٠11٥‏ ) وهو ايضا : تعليمي وتار ي 
ومقارن . (د) البحث فى اساليب اللغة » واختلافها باختلاف نصوصها » 
وعصورها » والناطقين بها » وتطور هذه الاساليب وقوانين تطورها » وهذا 
هو علم الاساليب ( ستيليستيك #دهاانالا؟ ) ومضسه كذلك التعليمسي 
والتار خي والقارن . والعلم اللوي الحديث يخرج علم البنية التعليمي 
( الصرف ) ء وعلم التنظيم التعليمي ( النحو ) ٠‏ وعلم الاساليب التعليمي 
ر البلاغة ) من نطاق علم اللغة لاختلاف ميادين هذه العلوم واغراضها 
ومناهج البحث فيها عن علم اللغة" . 
وقد خحاض العرب غبار هذه الموضوعات » ودرسوها قي مصتفاتهم »> 
ووضعوا هما رسائلهم الستقلة » فقد بكرو بالوقوف على ظواهر اللغة الدلالية ٠‏ 
فالتغتوا الى دلالة الفاظ المشترك والترادف والاضداد » وبحثوا مصادر هذه المعائي 
المشتركة والمترادفة والمتضادة > وفطتوا الى عامل الزمن فى اكتساب هذه الالفاظ 
العاني الفانوية"" . كما شغلوا بدراسة الاشتقاق وانواعه وتوسعوا فيه » كما توسعوا 
بدراسة ابنية الالفاظ وعلاقتها معانيها"' . الا ان دراساتهم في هذا لجال كانت من 
النوع الذي يدل ( علم البنية التعليمي ) الذي يقابل ي مصطلح الدارسين ( علم 
الصرف ) ٠‏ ولم يعتوا كير عناية بالنوعين الااخرين اللذين هها : علم البية 
التار يخي ٠‏ الذي يتتيع ظواهر هذا العلم تتبعا تار يا تعليلياً ‏ ساثراً مع مراحل 


علم اللغة ٩-5‏ 
)١(‏ اتصاحبي ٠١‏ والتصائصی ۱۱۴/۲ دالزهر ٤٠١/۱‏ 
(۴) الصاحبي ۳۴ والزهر ۳۲۹/۲ والخصائص ٠۲۷/۱‏ 


sry 


تطور اللغة » وعلم البئية القارن » الذى يقارن ظواهر هذا العلم بين لغتين ختلفتين 
او بين بجموعة لغات ‏ لعدم معرفة اغلب اللغويين القدماء باللغات الاخرى غير 
العربية سامية وغير سامية » سوى اطراف معرفة لا تغني شيا . والعرب حون درسوا 
عللم البئية على النهج التعليمي ونعني به علم الصرف ‏ ادخلوه مصفاتهم الكبيرة 
مع دراساتهم اللغوية والنحوية » وقد درسنا ظاهرة اختلاط الدراسات في مصنفات 
الاوائل" ء الا انم سرعان ما افردوا علم الصرف ( علم البنية التعليمي ) 
مصنفات مستقلة وضحوها لأجله » ولحل من اوائل هذه امصنفات ( التصخي ) 
لر واسي ( ت 1۸۷ هى )* . وهم بذلك سبقوا العلم الحديث فى التنبه الى استقلال 
هذا العلم وخروجه عن ميدان فقه اللخة » يدل على ذلك ايضاً أن فقهاء اللغة بعد 
القرن القالث كابن جني وابن فارس لم يتعرضوا الا الى شذرات منه فى مصنفاتهم 
اللغوية“ . 

ودرس العرب ايضاً اقسام الكلام؛ وانواع كل قسم » روظيفة كل نوع » 
واثر اجزاء الحملة بعضها ببعض ( العامل ) ون اجزاء الجملة ر التقديم 
والتأخير » والصدارة ي الكلام ) وما الى ذلك من ميادين علم التنظيم » ولكتهم 
كانوا ايضاً يبحثون ذلك على منهج علم التنظيم التعليمي . واغفلوا دراسة هذه 
المواضيع على النهجين التارجني والمقارن » وحن ابعد العلم اللخوى الحديث هذا 
الفرع عن نطاق علم اللغة » كان اللغويون العرب اسبق متهم الى ابعاده وافراده 
بالدرس والتأليف واصطلاحهم عليه بالنحو . وعلى ذلك جل كتب النحو » كما ان 
كتب فقه اللغة القديمة كالصاحبي مشلا لم تخبل خلواً تاماً من هذا النوع من 
الدراسة , على ما بين دراسة ابن فارس ودراسات التحاة من فرق واضصح . 
وكذلك كان العرب حين درسوا الاساليب اللغوية . واحتلاف مؤداها باحتلاف 
نصوصها وعصورها والناطقين بها » فقد تنبهوا وهم يضعون مؤ لفاتهم الخاصة بعلم 


)١(‏ انظر الباب الثابي من عه الرسالة 
۴( الفهرست ۷۹ 

(۳) الخصائمی ۲۸۷/۲ والصاحي ۸1 ۸۸ 
(4) لاحي ۱0۷ ۱۷۸ 
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الاساليب - دفاعاً عن القرآن واعجاز نظمه بادىء الامر - الى ان هذه الدراسات 
ليست من علم اللغة . واغا هي دراسات نقدية بيانية » فاصطلحوا عليها بعلم 
البيان او علم البديع او علم المعاني بحسب الابواب المدروسة وادخلوها نطاق علم 
البلاغة الذي يضمها جيعاً بين جتبيه . ذلك ان العرب شأهم في الفرعين 
السابقين . بحثوا علم الاساليب من الناحية التعليمية لا القار مخبة ولا لمقارنة ٠‏ 
فکانت دراساتهم تتسم بطابع الادب والنقد والبلاغة مفتقرة الى مقومات العلم 
اللغوي . على اننا جب الا نغقل عن ان بعض كتب فقه اللغة كالصاحبي مثلا > 
عرضت لاشياء من هذا العلم البلاغي فدخلت تي هذه الكتب وأا من موضوعات 
فقه اللغة"* . الا ان ابن فارسس كان دقيقاًفي نظره الى مادة كتابه فاعتذر عن ذلك في 
عنوانه الذى كان « الصاحبي فى فقه اللخة وسن العرب في كلامها » فموضوعات 
علم الاساليب تدخحل فى ( سنن العرب فى كلامها ) ولا تدخل في ( فقه اللغة ) » 
يدل على ذلك انه وضعها فى الثلث الاخير من كتابه معتوناً هذا الجزء من الكتاب 
( سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز ٠)‏ ومشعراً ايانا بدقة عنوان الكثاب . 


ه- اصول الكلات : وذلك بدراسة اصل كل كلمة من كلات اللغة على 
حدة » وهو المسمى فى الدرس الحديث علم اصول الكلات (ايتمولوجي 
جیا۴ ) . ومن فروع هذا العلم فرع يبحث عن اصول اعلام الاشخاص 
والقبائل والعشائر والجبال والاار والامصار ء ويسمى ( اونوماسستيك 
nome‏ ) . ومنه فرع اضیق مئه الا » پېحٹ في اصول اسياء الامكتة 
على انختلاف انواعها . يسمی ( توبونوماستيك eإا5‏ 7000 ) . وتلاف 
علم اصول الكلهات بشكل عام عن العلوم اللغوية السابقة فى كونه يبحث قبا يبحث 
دون عحاولة الوصول الى قوانين عامة او ظواهر معينة فميدانه بالنسبة لميادين تلك 
العلوم جزئي حاص . على انه شديد الصلة بتلك العلوم لانبناء كل منهما على الاخر 
في التوصل الى اللعقائق اللغوية » والتطور الصوتي والدلالي" . 


E E 1Y الصا‎ 
۱۹7 فس‎ 
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ومن هذا النوع رسالة ابن عباس ( اللغات فى القرآن ) الي رجع فيها 
عشرات الالفاظ الى اصول غير عربية 
وسريانية وغيرها ء وقد مرت دراستها . ومن ذلك ايضاً نص الخليل ي العين على 
اصول الفاظ معربة"" , ومثله فعل جيع اصحاب العجمات من بعده" , کا كان 
اللغويون وهم يبحثون ظاهرة من ظواهر اللعة لا يغقلون عن النتص على اصول 
كلمات كثرة تعترض سير درسهم ٠‏ وقد حصص فقهاء اللخة فصولا فى مز لفاتهم 
لاصول الالفاظ والاعلام كاين فارس وابن جني والتعاليي وابي عبيد وابن سيده 
وغبرهم“ ٠‏ كما تعد كتب المعرب من هذا الباب ١‏ وعلى رأسها ( المعرب ) 
للجواليقي و ( شفاء الغليل ) للخفاجي ‏ ذلك ان هذه الكتب رجعت كديرا من 
الفاظ العربية الى اصوها غير العربية . وجميع هذه الدراسات تدخل ضمن عم 
اصول الكلمات . اما فرعاه المسميان ( اونوماستيك ) و ( توبونوماستيك ) فلعل 
اقرب الامغلة الى الاول كتاب ( الاشتقاق'* ) لابن دريد الذي درس فيه اصول 
اعلام الاشخاص والقبائل والعشائر على ان هذه الاصول عربية ايضأ. ولذا 
سمي كتابه بالاشتقاق » في حين يفترض علم اصول الكلهات ان تعود هذه الاصول 
الى غات اجنبية عن اللغة المبحوث فيها 

اما كتب البلدان التي يتبادر الى الذهن اول وهلة انها نمثل الغرح الثاني فهي 
لیت منه في شيء» لأا لا تبحث في أصول اسماء الأمكنة التي تذكرهاء على الرغم 
من كونها كثباً نالت من البحث اللغوي الشيء الكثبر'" . وما كتابا اين درستويه ( ت 
۷ هه ) في ر أبطال الاضداد ) و ( ابطال القلب*؛) وحاولته بالرجوع في معي 


بة ورومية وحبشية وعبرانية ونبطية 


)١(‏ انظر اليا الثاني من هته الرسالةة 
رم المین ( الجزء الطبوع ) ۲۳۹۹ 

رم اتطر : هة ٩۴/۳‏ 

(ء) الصاحيي ۸۸ - ۸4 والخصاص ٠۴۴/١‏ رفقه اللغة ٠١‏ والغريب الصف ۲۸١‏ والمخصص ١سر ٠١‏ 
ره طبع بتحقيق عبد السلام هارون جطبعة السنة اللحملية نة ٠١١۸‏ م 

ر الاشعناق ۲٤۲‏ 

رب کیلدان الجاحظ ومعجم البلدان لیافوت : الفهرست ۰ والانبا ۳۵۲/۱ وهیا مطوعان 

(۸) الفهرست ٩4‏ واتزهر ۶۸۱/۲ 


Ha 


الضد وصورتي المقلوب الى اصل واحد جامع " : الا من قبيل تحاولة ابن دريد في 
الاشتقاق » وذلك لأن الاصل عند ابن درستويه عربي معروف . 

بحوث اجاعية : وذلك بدراسة العلاقة بين اللغة وختلف مظاهر حياة 
المجتمع واثر حضارة المجتمع ونظامه وتار بخه وتركيبه وبيته الجغرافية فى اللغة 
وظواهرها المختلفة » وهذه هي ميادين علم الاجتاع اللغوي «يەادزء8 
نا18 وقد عني بها عالم اللغة الحديث في دراساته اللخوية" . 


وكان للعرب ايضاً نصيب وافر فى التعرض لل هذه الدراسات . فتكلموا 
على اثر التركيب الاجقاعي للمجتمع الاسلامي على ظهور اللحن وتطور اللغة ٠‏ 
كا بحثوا آثار الاسلام على اللغة وما جاء معه من الفاظ جديدة ومعان جديدة : 
فعقدوا فصولا فى كتبهم للمولد“ . والالفاظ الاسلامية الجديدة . كا بحثوا الاثر 
الجغراي فى اللغة وسلامتها حين عرضوا لفصاحة اللهجات ٠‏ ودرجاتها ٠‏ 
ونقاوتها . وذكروا عامل المجاورة الجغرافي في ذلك , كالذي فعله ابو زيد )۴٠١(‏ 
والفارابي )۳٥۰(‏ وابن خلدون (۸ والیوطي )۹1٩(‏ . وغيبر ذلك ما يدل 
على تنبههم الى العلاقة بين اللغة والحياة الاجقاعية ١‏ وبحلهم اثر المجتمع ومظاهره 
الختلفة ف اللغة . ولم جيدوا ني ابحائهم هذه عن واقع العلاقة بين اللغة 
والجتمع ٠‏ واثر المجتمع قى اللغة ء ولا وجه لا نقله احد الباحثين العرب من : « ان 
علهاء الاجهاع قد اخحذوا على القدامى من علهاء اللغة بهذا الصدد مآحذ كشيرة » 
ترجع الى تقصیرهم ئی بیان العلاقة بين الظواهر اللغوية والظواهر الاجها 

ف ن جادة الصواب فى هذه السبيل ٠‏ وتفسبرهم لبعض الظواهر 
اللخوية تفسيراً حاطئاً بعد بها عن المجتمع وشثونه ( كذا)" » 


() تصحيح الفصیح ۸ب ۲١١ ١‏ أ والمزهر 6۸١/١‏ 

علم الغ ١-۱١‏ 

(۴) لین العوام تازیدي ۲ راضداد این الانباری ۲۹۰ والس تعب ۲/ ۵۹4 والییان رالتیین 1۳/1 
(4) الزهر ۴۰٤/۱‏ 

(ه) الساحیی ۷۸ وما بسدها 

(۹) نوادر ابي بد ۲ ١‏ والاقتراح 18 ومقدعة ابن خلدون 14۷ والزهر ۲۹۱/۱ 

(۷)د . علي عبد الراحد واي ١‏ علم اللغة ٠١. ٠١‏ 
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۷- بحوث تفسية : وذلك بدراسة العلاقة بين اللغة والدوافع النفسية 
ونوازعها . واثر الظواهر النفسية المختلفة من تفكير وخيال وتذكر ووجدان واججحاء 
نى اللغة . وقد تعمق المحدثون بدراسة هذه الامور » حتى غدا البحث فيها 
تاثا يدعى علم التق اللغوJ Sreology of Lge)‏ ¢ . 


ولم يكن اللخوبون العرب بعيدين عن ادراك العلاقة بين ظواهر اللغة 
والظواهر النفسية . او التنبه الى اثر القلواهر النفسية فى اللغة . اہم لم 
يتوسعوا فى بحت جوانب هذه العلاقة ‏ ويفردو! له الرسائل والكتب . الا انيم وعوا 
ذلك واشاروا اليه فلو تجاوزنا الاإبواب التي وضعوها للاغراء والتحذير : 
والتحضيض والعرض ٠‏ والامر ء والنهي . والدعاء والطلب . والحث . 
والتمني . والتعجب . والتوهم ء والايام ‏ والاياء ‏ وما الى ذلك من موضوعات 
يلحظ في تسميتها العامل التفسبي بوضوح” . اقول : اذا تجاوزتا ذلك وسلمنا 
ببعدها عن تعلقها بظواهر نفسية معروفة ء فلا يكن ان تتجاوز مثل : ا لحمل على 
النقيض . او التهكم والسخرية . او الخوف من اصابة العين ٠‏ او التفاز ل » او 
التطير ‏ وغير ذلك تما فسر وا به بعض ظواهر اللغة ‏ واعني به التضاد"" . فهل هذه 
التفسيرات الا ادراك عميق من لغويينا الاذاذ الى اثر النوازع النفسية ى الظواهر 
اللغوية وعلاقة تلك هذه 


وبعد » فهذه اهم موضوعات العلم اللغوي الخديث » وهناك موضرعات 
اقل اهمية فى هذا العلم ضربنا عنها صفحاًء وهي البحنوث اليولوجية 
والفيز بولوجية وال حغرافية وعلاقتها باللغة واثرها عليها“ ء رأينا قلة العناية بها في 
ابحاث المحدثين» عرضنا لتلك بالدراسة موازئين بينها وبين ما حقق اللغويون 
العرب منها . 
وخلاصة القول ان موضوعات علم اللغة الحديث هي موضوعات فقه اللخة 
YL al lê‏ 
۷9( الصاح 1۸« Ye AA + AY‏ 0 
ره الاقضاب ۲١‏ والاشبك والظائ / ۱۹4 راضداد این الاتباري ۲۳۴ والاصمعي ۴۲ واي حاتم ۱۳۷ وای 
السكيت ۸١‏ وتاريل مشكل القرآن ٠4۲‏ وسمط اللالى ٤١١/١‏ 
() عل اللغة ١‏ 
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القديم ١‏ وان اللغويين العرب لم يتركو! باباً من ابوابه الا طرقوه , ولا يدانا من 
ميادينه الا وجوه » ولم يضف العلم الحديث شيئ ذا بال على موضوعات القدماء ؛ 
كما سبق علماؤنا القدامى المحدثين الى اراج ما جب اخراجه من نطاق هذا العلم ما 
لیس مته » وافردوه فی دراسات مستقلة » مصطلحين عليه ما يشير الى استقلاله . الا 
ان القدماء ريا قصروا قى دراسة اللغة من الناحيشين التار بخية والقارئة ١‏ وذلك 
بسيب عدم اطلاعهم ومعرفتهم باللغات السامية او غير السامية معرفة تؤهلهم 
خوض هذا المضمار » وقد فاقهم الحدثونفي ذلك ا تهيأ لدييم من اسباب الدراسة 
ووسائل الكشف . 


: نموذجان من العا جات‎ ٣ 


بعد ان توضحت لدينا معالم الموضوعات التي تناو ها علهاء اللغة القدماء 
والمحدثون ١‏ وتيين لنا اتقاقهم الكبير في خوض هذه الموضوعات ٠‏ والاخذ بها في 
مصنفاتهم اللخوية » لا بد لنا أن نعرف شيئاً عن طبيعة الببحث فيها ء والتتائج التي 
توصل اليها الدرسان القديم والحديث ‏ لنقف من خلال ذلك على مدى ما اصابه 
فقه اللغة عند العرب » من مظاهر التقدم . وما احرزه من نتائج اقرها العلم 
الحديث ٠‏ وذلك بعرض انين من المسائل التي عالحها الفريقان فى دراساقه 
اللغوية 


آ نشأة اللغة : 


ذهب العرب مذاهب مختاقة فى هذا اموضوع . ت فرام 
وحججهم فيه » فابن عباس ( ت ٩۸‏ هھ ) پری انا نشات توقیفاً . ای وحیاً 
واهاماً ء محتجاً بقوله تعالى : ( وَعلّم آدم الأسياء كلها ) ء واخذ بهذا الرأي جماعة 
من المفسرين والفقهاء امثال حصيف ومجاهد وغيرهما" . كما اذ به من المتكلمين 
1 سورة اشر ۴۳۱ 
(۲) تفس الطبري ٠۷١ ١‏ والحامع لاحكام الفرآن ۲4/١‏ واليحر اللحيط ٠4١ ١‏ ويمع اليان ۷۷/١‏ ونوج 


الاي ۲۲4۱ 
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الاشاعرة . ومن الاصوليين ابن الحاجب وآخرون » ومن اللغويين ابن 
فارس۲. وابو علي الفارسي وتلمیذه ابن جني ئي احد اقواله ‏ . 

وکان ابن عباس يقول في تفسير الآية الكرية : « علّمه الاساء كلها وهي 
هذ التي يتعارفها الناس من دابةروأرض وهل وجبل وحمار واشباه ذلك من الام 
وغیرها . وروی حصیف عن تجاهد قال : علمه اسم کل شيء . وقال غیرهما : انا 
علّمه أسياء اللائكة . وقال آحرون : علمه أساء ذريته أجمعين » . وريا آفاد 


ابن عباس هذا المعنى ما تهيا له من عنئایته بالا آثيليات » ووقوفه على ما في 


التوراة » فقد ورد فيه  :‏ جيل الب الألةً من الارض, كل حيوانات البرية وكل 
طیور السا ء ٬فأحضرها‏ الى آدم لیری ماذا یدعوها » وکل ما دعا به آدم ذات نفس, 
حير فهو اسمّها » فدعا آدم بأساء جيع البهائم وطيور الساء وجميع حيوانات 
البرية ۷ . 

وقد دافع ابن فارس ( ۳۹۵ هھ ) عن مذهب ابن عباس ٠‏ معتقداً بصحة 
تفسيره للاية الكرية ء وبصواب رأيه في توقيف اللغة ٠‏ وناقش ما اعترضه من 
اليها من يود الطعن فى هذا المذهب . فقال : 
فی ذلك ما ذکرناه عن ابن عباس . فان قال فاتل : لو كان ذلك 
كا تذهب اليه ,لقال ( ئم عرضهن ) أو( عرضتها) ٠‏ فلا قال ( عَرضتهم ) علم 
ان ذلك لأعيان بني آدم واللاثكة ء لان موضوع الكناية في كلام العرب يقال لا يعفل 
( عَرضَهم ) ولا لا بعقل ( عرضها ) أو ر عرضهنًَ) . قي له : اغا قال ذلك والله 
اعلم لانه حمع ما يعقل وما لا بعقل فغلب ما يعقل » وهي سنة من سنن العرب » 
اعني باب التغليب »" . ويضرب للتغليب امثلة كثبرة من القرآن . 


(۱) تی الوصول ۲۰ والاقتراح ۲ وروح الماقی ۲۲٤/۱‏ 

(۲) متهی الوصول ۲١‏ والاقتراح ۷ 

(۴) الصاحيي ۵ 

() الحصاتص ۰/۱ 

(ه) الصاح + ٠‏ 

۲۲4/١ رانظر : روح العاني‎ ١ الاصحاح الثتي‎  :نيوكتلاارقس‎ )١( 
۰ الصاحي‎ 
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وذهب ابو علي الفارسی ( ۳۷۷ هى ) الى هذا ايضاً » ونقل عنه تلمیذه ابن 
جني انه قال : هي من عند الله واحتج بقوله سبحاته ( وعلّم آم الأسماء 
کلھا) ۰ . وتردد ابن جني ( ۳۹۲ ه) فى الاخذ ذهب معين » ومال الى اكثر 
من واحد في نشأة اللغة ٠‏ الأ انه كان ميل احياناً اى الاخذ ذهب التوقيف فقال : 
« وانضاف الى ذلك وارد الاخبار الأثورة بأنها من عند الله جل وعز فقوې في نفسی 
اعتقاد کونها توقيفاً من الله سبحانه وأتبا وحي » . وسار على هذا الذهب جمع من 
علاء اللخة العرب ٠‏ والفقهاء والمتكلمين › عر م السيوطي بالتفصيل" ٠‏ 
وبسط آراء هم وما جاءوا به من أدلة ق ية وعقلية 


ولا نعدم آن نجد بين دارسي اللخة المحدثين من أخذ بهذا الرأي » كالاب 
لامي في كتابه ( فن الكلام ) والفيلسوف دوبونالد في كتابه ( التشريع الغديم ) » 
معتمدين على ما ورد ي سفر التكوين ما يشعر بذلك . 

والواقع ان مذهب توقيف اللغة » مذهب غر متقبل في العلم اللوي 
الحديث » لافتقاره الى الحجة العلمية القنعة من جهة » ولخالفته سنن التطور 
المنطقية » وطبيعة نشأة الظواهر الاجتاعية من جهة أخرى » ذلك أن الاية الكريمة 
المحتج بها في هذا امقام » ليست صريحة فبا يريدون منها ء فقد تعني كيا ذهب ابن 
جني وغيره من العلهاء - أن الله تعالى أقدر الانسان على وضع الألفاظ » وهو معنى 
مقبول » وتفسير مرتضى . وكان المحتجون بالآية الكرية على توقيف اللغة قد 
صدروا الى ذلك من تعبد حض » يرفده الايان بقداسة اللغة التي هي لغة القرآن 
والتشريع . 

واللغة » بعد ذلك ظاهرة اجتاعية » لا یتور على احدائها واضع معین ily‏ 
تنشا ب الحاجة الى التعبير والتفاهم ء وقد نشأت ‏ حين اجتمع الانسان بأخيه 
الانسان واحتاج الى التفاهم معه - بمحاولةحكاية الاصوات الطبيعيةء ونقليدهاء ثم 


9( الخصائص ۲۲/۱ . 
() قق 41/۱ 

(۴) الاقشراح ۲ وافزھر ۱۷/۱ 

(۴) نشاة اللخة عند الانان والطفل ۲۴ وعم اللخة ( واي ) ۸4 


f4 


تطورت هذه الحكاية » حتى ابتعدت عن اصوما الاولى » ونصللت في سيره 
الطويل العقد من دلالاتها الحسية ء حتى وصلت الى الدارسين على ما هي عليه من 
النضج . على إن ذلك لا يعني ان جيع الفاظ اللغة نشأت ببذه السبيل من عاكاة 
الضيقة الاولى للخة ؛ ثم كان لحذه 


اصوات الطبيعة ١‏ ولكنه راي وجيه يضر 
اللغة وسائل هیاها التطور تدمو ہا وتتكثر" . 


وساد اللخويين العرب رأى ثان في اللغة » وهو أن اللغة نشات تواضعاً 
واصطلاحاً ء وذلك « كأن يتمع حكهان أو ثلاثة فصاعدا ء فيحتاجوا الى الاباتة 
عن الاشياء العلومات » فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا » اذا ذكر عرف به 
مامساًه لیمتاز من غیره » وليغتي بذکره عن احضاره الى مرآة ن » فیکون ذلك 
أقرب واف وأسهل من تكلف احشاره لبلوغ الغرض في ابانة حاله . . . فكأم 
جاءوا الى واحد من بني آدم فأوماوا اليه وقالوا : انسان انسان انسان ء فاي وقت 
سمع هذا الفظ علم ان اراد به هذا الضرب من المخلوق ٠"٠‏ ویبدو ان أول من 
أشار الى هذا اذهب وأخذ به ابو الحسن الاحفش ( ت ۲١١‏ هى ) » ورأى ان اللغة 
لم توضع کلها فی وقت واحد » واغا تلاحق وضعها وتتابع*' . وقال شارحا رأیه : 
و اختلاف لغات العرب اغا جاء من قبل ان أول ما وضع منها وضع على حلاف ٠‏ 
وان کان كله مسوقا على صحة وقياس » ثم احدثوا من بعد اشياء كثيرة للحاجة 
اليها » غبر انها على قياس ما كان وضع في الاصلل ختلفا ٠‏ . 


وراق هذا المذهب لاب جني ( ۳۹۲ هد ) الذي مر انه مال الى | 
فعاد هنا ليميل الى التواضع ٠‏ فعلى الرغم من ان وارد الاخبار والأثور يقوى عنده 
انها من عند الله : « غير أن اكثر اهل التظر على ان اص اللغة انها هو تواضع 
واصطلاح لا وحي وتوقية “#٠‏ . وييدو أن تلك الاخبار والاثورات لم ت 


۴١ ونشاة اللغة ععد الانان‎ ٩١ ) منهج البحت في الادب واللغة ( مايه رلاسون‎ )١( 
٤۲/۹ الخصائص‎ 

(۴) تفه 41۷/3 والاقتراج ۸ 

() الاقتراح ۸ 

ر( الحصائص 8/1 


E1 


لاقناعه بان اللغة وحي والمام فراح يلتمس تفسيرا آخر > معتمدا هذه الرة ( اهل 
النظر ) مكان اعقاده فى تلك ( وارد الاخبار ) . ولعل هذا الذهب اكثر انسجامامع 
ذهنه وذوقه , اذ صدر اليه عن عقيدته الكلامية . واعني بها الاعتزال . الذى يعرف 
بتحكيمه العقل والمنطق اكثر من النقل والاثر . 

وتقل ابن جني ان استاذه ابا عل الفارسي ( ۳۷۷ ه ) كان يأخحذ بهذا المذهب 
فی احد قولیه"؟ , وقد مر انه مال الى القول بالتوقيف ايضا . کا مال الى مذهب 
التواضع أيضا ابن خلدون من المتأخرين" . اما السيوطي ٩١١(‏ ه) ٠‏ وحمد 
مرتضی الزبیدی (ت )٠۲٠۵‏ , فلم يدليا برأي واا عرضا آراء السابقين وبسطا 
حججهم"' . ومن دعا الى هذا المذهب في العصر الحديث آدم سمث » ودوجلد 
ستيوارت من الغربيين ٠ ٠‏ وجرجي زيدان من العرب" . 


ونظرية التواضع هي أبضا مفتقرة الى سند علمي ممقبول أو حقيقة تار بخية 
معتمدة ٠‏ وهي فيا تقرره تعارض القوانين العامة التي تسر عليها النظم الاجقاعية . 
وهذه النظم لا تخلتق من العدم ولا ترتجل ارتجالا » بل تتدرج في وجودها شيا 
من تلقاء نفسها حتى تستوي نظاماً ناضجاً مكتملاً ؛ عدا ان التواضع على تسمية 
مسمى معين بحتاج هو نفسه الى لخة صوتية يتفاهم بها المواضعون . فا ججعله 
أصحاب هله النظرية منشاً للغة يتوقف ايضا على وجود هذه اللخة من قبل" . 

وأقرب ما ذهب اليه العرب الى العلم اللغوي في اللخة » ذهابيم الى ان 
اللغة نشأت بمحاكاة الاصوات ا ٠‏ وقد اشرنا اليه قبل الكلام على نظرية 
التواضع ونحن فى معرض منافشة اصحاب نظرية التوقيف ٠‏ وتقضي نطرية المحاكاة 


الصا 41/٩‏ 
(۲) مفدمة این خلدون ٤۹۲‏ 

(۲) اقزهر ۱۸/۱ وتاج العروس ۱۲/۱ 

(4) علم اللغة ١‏ رنشاة اللغة عند الانسان والطضل ۲١‏ الفلسفة اللغرية : هامش ٠1۴١‏ 

() الفاغ اللخوية ٠۹‏ 

١‏ علم اللعة 4 ونشاة اللخة عند الائسان والطفل ٠١‏ وتاريخ آداب العرب ٤١ /١‏ وعاضرات الدكتور السامرائي 
( مدرتي )۷ 


fv 


هذه بأن اللخة نشأت من تقليد اصوات الطبيعة كالرعد والعصف » واصوات 
الحيوانات » واصوات الضرب والقطع والكسر » وغاكاة التعبير الطيعي عن 
الانفعالات عند الائسان كأصوات الضحك والبكاء والرعب وغيرها ؛ تم تطورت 
هذه المحاكاة بتطور عقل الانسان وحضارته وحاجته ء واستوت على شكل لغة 
يستخدمها ني اغراضه المختلفة'" . 

والراجح ان الخليل ( ت ۱۷٥‏ ه) أول من تنبه الى ذلك وشار اليه » دون 
أن يصرح بأنه مذهب في تفسير نشأة الغة كان ماثلا لديم ؛ ولکننا نلمح من خلال 
معا جاه لبعض الالفاظ من حيث المناسبة الطبيعية بينها وبين مدلولاتها . ما يترك في 
انفسنا القناعة بأنه كان يرى هذا الرأي . وذلك كقوله : ١‏ صر الحندبا صريراء 
وصرصر الأخطب صرصرة ‏ كأنجم توهموا في صوت ال مدب استطالة ومدا ء 
وتوهموا فی صوت الطب ترجیعا ۲ . وقرله ٠ ٠‏ يقولون صل الجا صليلاً ء 
فلو حكيت ذلك قلت صل » تمد اللام وتشقلها ء وقد ضعفتها من الصلصلة » وها 
جميعا صوت اللجام » فالتلقيل مد والتض ميف ترجيع »" . وقال في نون 
التوكيد : « فاذا جت بالتفيفة فأنت م كد ٠‏ واذا عت بالشقيلة فأانت أشد 
توکیداً»؛ . وذهب الى آن مغل : غلیان وغتیان وهّبان ووهًجان وغیرها من 
المصادر » انما كانت محركة فليا تحكيه من دلالة على الحركة . 


وعن عرض هذا الرآي من القدماء ابن جني ر ت ۳۹۲ ه ) مشیرا ای انه رأي 
قديم اذ يقول : « وذهب بعضهم الى ان أصل اللغات كلها انما هو من الاصوات 
المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وخرير لاء وشحيح اهار ونعيق الخراب 
وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد ٠‏ 
وها عندي وجه صالح ومذهب متقبّل »7 . ولعله يعني ب ( بعضهم ) الول > 
(1) تاريخ داب المرب 4۸/١‏ رعلم اللغة ه٠‏ وتشنة اللغة عندالانسان ۳١‏ والفلفة اللخوية ۸ء ( لغاش ) 
() تهليب اللغة ۸٠/١‏ والخصائس /١‏ ١ه‏ الرمقدة العين ٠۲‏ 
(۴) تهذيب اللغة ۸١ /١‏ ومقدمة العين 1١‏ . 
)٤(‏ کتاب سیبویه / ۱۴۹ . 
e‏ تف 14/۲ 


اماق 60/۱ 


fA 


ا قدمناه من أقواله التي تشر الى هذا اذهب . يؤ يد ذلك ان ابن جني عاد فذكر 
الخليل بعد ذلك وهو يتكلم على المصادر الرباعية المضعفة التي تأتي للتكر ير“ 
اما السيوطي فلم یزد على نقل ري ابن جني السابق واستحسانه اياه شيغاً" . 
وعلى هذا المذهب الاعم الاغلب من دارسي اللْخة ا لمحدثين , ما وجدوه من 
جانسته لقوانين التطور اللغوي وابتناثه على اسس النطق العلمي ٠‏ ولا قدم هم 
البحث من أدلة لخوية وتار يخية تدعم هذا الرأي . وكان على رأس الذاهبين اليه من 
الغر بيان العلامة وتني"“ ٠‏ ومن العرب مصطقى صادق الرافعي وعلى عبد الواح 
وای . 


يقول الرافعي : « وأقرب ما يصح في الظن ان الاصوات الحيوانية هي الثال 
الحتذى في لخة الانسان . لاجا محيطة به تتقلب على سمعه كايا سمع » خصوصا 
والانسان في أول اجهاعه مضطر لغالبة الحيوان » فهو بهذا الاضطرار يتدبر اخحتلاف 
هيآت الصوت الواحد ومعاني ما فيه من ابر » ودليله فى ذلك أفعال الحيوان التي 
تؤ دي معاني هذا الاخشلاف من نحو الخضب والأالم والذعر وغرها ٠ ١»‏ 
ويواصل الرافعي شرح وجهة نظره هذه منتهيا الى قوله : « وهذه الحالة كائت بدء 
اختراع اللغة . فلما بدأ الاجقاع يرتقي بنسبة أحوال الانسان يومثذ بدأ الاخقراع 
الحقيقي أي اللغة . . . جعل يقلب القاطع الثنائية التي عرفها على كلل الوجوه التي 
تحدثها الات الصوت . فلا استتم صورها ارتل القاطع الثلاثية ۲“ . والرافعي 


هذا يسر البقايا الاثبة في اللخة » وكأنه يرجعها الى هاده المرحلة التي تطورت اللغة 
منها الى الثلاثية ؛ وعبارته « ارتجل المقاطع الفلاثية » تشعر بأن الحرف الثالث 


اعتباطي النشأة ؛ ولكنا نميل الى الرأي القائل ان هذا احرف نشا كا نشا الحرفان أو 
الاصلان الاولان ؛ فاذا كان الصوتان الاصلان محاكيان صرت القطع ملا ء 
فالصوت الثالت يحدد نوع القطع أو طريقة القيام به . 


ويقول الدكتور واف » الذي تبنى هذه النظرية » وعدآها اقرب النظريات الى 


اتم 10۳/۲ )٤۵‏ تاریخ داب المرب ۲۸/۱ . 
)تف 0۹/۱ 


قراح ۷ . 
اة اللغة عند الاأسسان والطتل ۴١‏ وعلم اللغة ٠١‏ 


E 


الحقيقة . : ١‏ وهذه النظربة هي أدنى النظريات الى الصحة واقربما الى المحقول ء 
واكثرها اتفاقا مع طبيعة الامور وسنن النشوء والارتقاء الخاضعة ها الكائنات 
وظواهر الطبيعة والنظم الاجتاعية ١‏ . ويسوق للبرهئة على صحتها دليلين وقف 
عليه العلم اللغوي فيقول : « ومن أهم آدلتها ان المراحل التي تقررها بصدد 
اللغة الانسانية تتفق في كثر من وجوهها مع مراحل الارتقاء اللغري عند الطفل . ان 
الطفل قي المرحلة السابقة لمرحلة الكلام يلجا في تعبيره الارادي الى عحاكاة اللاصوات 
الطبيعية . ومن أدلتها كذلك ان ما تقرره بصدد حصائص اللغة الانسائية في 
مراحلها لاو ل يتفق مع ما نعرفه عن حصائص اللخات قى الامم الأولية ١‏ قفي هذه 
اللغات تكثر المفردات التي تشبه أصواتها أصوات ما تدل عليه ٠‏ . 

ومن هذا ندرك ما للعرب من سعة الذهن وقوة اللاحظة وعمق اللدرس ٠‏ 
وتفهم ما کان لذهابہم مذهب حكاية اللاصوات الطبيعية في نشأة اللغة من نصيب 
كبير من الصحة ٠‏ وعلى رأس اولئك العرب الخليل بن احمد الذى كان الدرس 
اللغوي الحديث وأصحاب هذه النظرية عيالا عليه . وكان فيا المح اليه من فكرة 
هذه النظرية فانحا لباب وجه الدارسون من بعده ١‏ ليجدوه أقرب باب موصل الى 
الحقيقة 

اما مذهب الوقف - وهو غر التوقيف - فيقصد به الحهل بحقيقة نشأة اللغة » 
لعدم وجود ما يدل على طبيعة نشأتها دليلا فاطعا . فقد وحم السيوطي فى عده مذهبا 
قائ أخذ به العلهاء ٠‏ فقال وهو يعرض لمذاهب نشأة اللغة : « والمذهب الغالت : 
الوقف . أي لا يدرى أهي من وضع الله أو اشر لعدم دليل قاطع في ذلك » وهو 
الذي اختاره ابن جتني أخرا م" ويبدوان الذي أوقع السيوطي في هذا الوهم قول 
ابن جني : « وان خطر خاطر فيا بعد يعلق الكف باحدى الجهتين , ویکقها عن 
صاحبتها قلنا به وبالله التوفيق ““ . ولم يكن ابن جني يقصد من ذلك أن 


يؤسس مذهباً جديداً يفسر به نشأة اللخة كا ظن السيوطي » واغا رمي الى ان 
المذاهب تتفاوت فى قوة الحجة أو ضعفها ١‏ بعد أن مال الى كل واحد منها حين 
)١(‏ ناء اللخة ۴۴ وعلم اللة ۹3 تراج ۷ 

ر٠‏ نشأة اللغة ۴۴ وعلم اللفة ۷ه () الائ ٤۷/۱‏ 


عرض له » فهو اذن بنتظر خاطراً جدیداً يغوي لديه احد هذه اذاهب » وبقطع له 
بصحته » ليترك ما سواه . 

وللمحدثين مذهب آخر يفسر نشأة اللغة بغر يزة حاصةموحدة. وذلك أن اللغة 
نشأت بغضا ل غريزة حاصة كان الانسان الأول قد زود با ؛ وهي التي حملته على 
التعبير عن مداركه الحسية والعنوية بالالفاظ الحاصة . وان هذه الغر 
موجودة عند جميع الافراد فى تلك الفترة من التاريخ اللخوي » لذا فقد توحخدت 
المغردات اللغويةالاولى - وتشاہت طرائق التعبير وتفاهمت الجياعات . وائه بعد 
أن نضجت اللخات المختلفة واهمل الانسان هذه الغريزة التي لم بعد بحاجة اليها » 
انقرضت فه . کا انقرضت غرائز اخرى كانت موجودة لثفس الاسباب »" . 


واذا رجعنا الى لغويينا القدماء نستعرض آراءهم فى نشأة اللخة » نجد بين 
آراتهم ما يشير الى التفاتهم الى هذه النظرية ء وأحذهم بها » وان لم تكن من النضح 
والوضوح لديم بدرجة تخولنا الحرم باكتاهما مذهبا . ولعل اول هذه الاشارات ما 
نقلتاه من ذهاب ابي علي الفارمي واين جني في تفسير الاين الكرية (وعلُم آم 
الاساء كلّها) اى ان الله أقدَرَ آدمٌ على الوضع”' ٠‏ وهذا الاإقدار هو حلت القدرة 
على التكلم » اي خلق الغريزة الخاصة . ومثل ذلك ما نجده في كلام ابن جني على 
الترادف اذ يقول : « فاعجب للطف صنع الباري سبحانه قي ان (طبع ) الناس على 
هذا و( امکنهم ) من ترتیبه وتنزیله > و ( هداهم ) للتواضع عليه وتقریره؟ ۲ 
وكلامه يشعر بقوله بالتواضع » ولكنه تواضع ترفده المدرة اليلقية الخاصة التي 
خلقها الله في العباد . والى مثل هذا المعنى ذهب ابن فارس ايضا » فأيد الاخفش في 
ان اللغة لم ىء جملة واحدة وي زمان واحد » واا د وتف الله جل وعز آدم عليه 
السلام على ما شاء ان يعلمه اباه ما احتاح الى علمه في زمانه ١‏ وانتشر من ذلك ما 
شاء اللهء ثم علَم بعد آدم عليه السلام من عزب الانبياء صلوات الله عليهم نياًتياً 
ما شاء ان یجلمه » حتی انتهی الامر الى نپینا عمد صلی الله تعالی عليه وآله وسلم» 
فآتاه الله من ذلك ما لم يته احدا قبله*“» . وعلى الرغم من قول ابن فارس 
7 ر۷ اخصائص ٤۲/۱‏ 
ii (Û)‏ 11/1 
(ة) الصاحيي ١‏ وانظر مزر ۹/1 


ر١‏ الفلبافة اللغوية ٠۷‏ الامش 
٠م‏ تشاد اللغة عند الانسان ۲١‏ وعلم اللغة ٩۱‏ .. 


for 


بالتوقيف » الا انه توقيف يقر الانبياء على الوضع 


وكان السيوطي فيا نقله من آراء العلهاء اكثرهم ابانة عن فحوى هذه 
التظرية ٠‏ فقال : « واخحتلف على هذا : هل وصل الينا علمها بالوحي الى نبي من 
انبيائه » او بخلق اصوات في بعض الاجسام تدل عليها واسماعها لن عرفها وتقلها 
أو بخلق العلم الضروري ثي بعض العباد بها على ثلاثة آراء ارجحها الأرل ٠‏ 
فالرأي الاول يشير الى نظرية التوقيف » والثالك يشير الى ما نحن بصدده » من 
وجود الغريزة الخاصة بالتعبير » بل تكاد عبارته ( بخلق العلم الضر وري قي بعض 
العباد بها ) تدل دلالة صرية على فكرة هذا المذهب . وان قصر هذا الملم على 
بعضی العباد دون سواهم » في حين لا بستني الأخحذ اللعديث لمذه النظرية احدا من 
بني البشر . 

واشهر من اخذ بهذه النظرية من علماء اللغة امحدثين : اللغوي الالاني 
مكس مولر » واللغوي الفرنسي رينان . واستدل مولر على صحة مذهبه » بتائج 
دراسته لاصول الكلات فى اللغة المندية الاوربية « فقد ظهر له ان مقردات هذه 
اللغات جميعها ترجع الى خسهائة اصل ء وان هذه الاصول تل اللغة الأول 
التي انشعبت منها هذه الفصيلة ٠‏ فهي لذلك تثل اللغات الانسانية في اقدم عهودما 
وتبين له من تحليل هذه الاصول انها تدل على معان كاية » وانه لا تشانه مطلقا بین 
اصواتهاً وما تدل عليه من فعل وحالة“ » . 

وقد ردت هذه النظرية بجملة امور الاول : صعوبة تصور هذه الغريزة ٠‏ 
والوقوف على طبيعتها وحقيقة وجودها » لاجا لا تذحهب فى حقيقة هذه الغريزة ٠‏ الى 
ما يشترك فيه الاتسان والحيوان » من اصدار الاصوات البهمة » التي يقوم مها جهاز 
النطق » وانما الى شيء غير ذلك . والثاني :عدم تفسبر نشأة اللغة التي لاجلها هجر 
الانسان لغة الغريزة بعد ان تضمحل فيه هذه الغريزة ء كا تفترض ذلك النظرية > 
فبعدم تفسير نشأة اللغة الجديدة » تدور في حلقة مفرغة . والثالث : الاغهاد على 
الاصول الخمسائة التي تفترض انها نمثل اللغة الانسسانية الأول ء الا ان هذه 


الاقراح ۱ )١(‏ عل الله ٩7‏ وتش اللغة عند الاتسان والطضل ۴۹ 


tor 


الاصول - كما تقدم - تدل على معان كلية . ومن الواضح ان ادراك العاني الكلية 
يتوقف على درجة عفلية راقية لا يتصور وجود مشلها فى فاتحة النشأة الانسانية'" ٠ ١‏ 

ومهم يكن من امر فان هذه النظرية اقل قبولا لدى المحدئين من سابقتها 
نظرية عاكاة اللاصوات الطبيعية » كا كانت كذلك لدى القدماء » اذ كانت 
اشاراتهم اليها غير واضحة » وتصورحم هما يدخحل ضمن ايانم بالتوقيف على 
الاكثر » في حون كان اخذهم ذهب محاكاة الاصوات صرحا » سواء كان 
باشاراتهم اليه من خلال معال عات قضايا الدلالة ء ام بتعبيرهم الصريح الدال على 
اكټال فكرة هذا المذهب لديم . 


ب - الاصوات الغو 


هتم اللغويون العرب مبكرا بدراسة الاصوات . وقد مرت الاشارة فى اكثر 
من موضع من هذا البحث الى عناية ابن ابي اسحاق الحضرمي (ت 1۱۷ ه) 
بدراسة الاصوات ‏ ووضعه كتاباً في الممز"' . وكنا قد رجحنا صلة هذا الكتاب 
بعلم قراءة القرآن الكريم . ذلك ان القراء بشكل عام اختصوا بدراسة الاصوات فى 
تصانيفهم » وني كتب القراءات دراسات صوتية مهمة » وما موضوع ( الوقف 
والابتداء ) الا دليل واضح على ذلك 

واكبر الظن ان الخليل بن احمد الفراهيدى (ت ۱۷١‏ ه) نفسه انحل فكرة 
دراسة الاصوات من الترتيل الذي هو من احتصاصات القراء » ووضع بوحي من 
ذلك ترتيبه المخرجي للاصوات » تارك الترتيب الابجدى الذي هو اقدم ١‏ ف 
اللغات السامية ٠‏ والترتيب الالف بائي الذى عني بالتشابه في الرسم والذى وضعه 
نصر بن عاصم . ثم درش هذه الاصوات فى مقدمة ( العين ) . وبنى عليها 
معجمه الرائد . وقد مرت دراسته فى الباب الثاني 


وقد افاد سیبویه (ت ۹۸۰ هھ ) من دراسة الخلیل . فوسعها فی ( کتابه ) 


علم الله 6 ونتاة اللغة ۲١‏ 
(۴) مراتب التسویین ۱۲ والزهر ۳۹۸۲ 


)شرح الصف انحر بف ۱۴ 


for 


بشكل منهجي دقيق ‏ عاقداً للاصوات ابواباً في الحزء الثاني من كتابه » اهمها بابا 
( الابدال) و( الادغام ) وها بابان كبيران تناول فيهما الاصوات تناولا جيداً . 
نخالفاً استاذه الخليل في ترتيبها“ » كما سبقت الاشارة الى ذلك . 


حتی اذا جاء ابن جني ( ت ۳۹۲ ه) ووضع دراساته الصوتية وفصوله 
القيمة فى هذا الموضوع . نضجت الدراسة وتعمقت . فقي ( الخصائص ) بحث 
موسع لي الاصوات" . وني ( سر صناعة الاعراب ) مادة صوتية مهمة ‏ لا نغالي 
اذا قلنا انها اجل ما في كتاب سيبويه من بحوث صوتية . وني ( التصريف 
اللوكي ) دراسة في الاصوات لا تقل شأناً عيا في كتابيه السابقون » ولم برد مصطلح 
ر الاصوات ) للدلالة على العلم امعروف عند القدماء قبلى ابن جني » واا ورد 
عنده لأول مرة في كتابه الاخير . 

ونظر اللغويون في تالف هذه الاصوات في الفردات » فوجدوا ان حروف 
الحلتق اقل الاصوات تالف في الكلام » فلا تجتمع عين اوغين او هاء اوخاء , 
الخ مع غيرها » وجاءت كلمتا ( العيّد ) و (العهن) خلاقا مجيء الهاء بعدها 
العين . كذلك لا تجتمع العين والناء الا ني كلمات منحوتة من كلمتين ء اي ان الع 
كانت فی الاصل في كلمة والحاء فی كلمة اخری مثل ( حل لادی ) وهي من ( جي 
على ) » وكذلك الامر في الحاء والماء مثل ( يهل ) من (حي هلا ) . وهناك 
مخارج عضلها ليس صلبا كعضل الحلق » قرب نقاط الارتكاز التي ترتكز بض 
الاصوات عليها » مثل حروف الصفبر والحروف الاسلية كالسين والزفي والصاد ٠‏ 
فليس هناك فى العربية كلمة جمعت هذه الحروف الثلانة ‏ وسيب ذلك قرب 
خارجهاه . وعلى هذا الاساس اشترط البلاغيون في الكلمة الفصيحة ان تكون 
حروفها متباعدة المخارج . وقد يؤخذ عليهم قي هذا الشرط كلهات توفرت فيها 
الفصاحة والفة ء واصواتها من خرج واحد مثل ( قم ) وصوتاها شفويان » و 
ر جيّش ) ومنها الفعل جاش يميش واصواتها شجرية . 


() کتاب سیویه ٠1/۲‏ ونا بعدها المين ر الجر العليوع ) 14 
ر الحصاتص ۵4/۱ . ۰۹ (ه) اين : القدمة ولسمان المرب ٠۴/١‏ 
سر صتاعة الاعراب ۱۲/۱ ۲ ۲۴ ۲٠۹‏ 


fet 


من ذلك کله برزت 
متقار بان ي المخرج او ختلفان في الصفة اثر احدهما في الأخر ‏ ذلك انه يصعب على 
اللسان ان مق صوتين متجاورين ختلفين في الصفة . فاذا اجتمم صوتان ختلفان 
في الصفة وكان أوفما ساكناً > فما يزال احدهبا يثر ( او يعمل ) في الأخر حتى 
تتحد صفتاعما . آي اذا اجتمع جور ومهموس فی کلمة ۰ فلا پد ان پؤثر احدها 
بالآخر حتى يعودا مجهورين معا أو مهموسين معا » مثل فعل ( در » يكر ) فصيغة 
افتعل منه ( آڈتکر ) والتاء تقلب دالا » والدال هذه تؤثر في الذال فتصير ( اذكر ) 
ومنه قوله تعالی : ( فهل من مذّکر)» وقد تم هذا بسېب اجچاع صوتین ختلغین في 
الصفة مجهور ومهموس . وكذلك اجهاع صوت منطبق مع صوت منفتح مثل فعل 
( ضسَجَّع ) » فاذا اردتا ان نبني منه افتعل فهي ( اضنجّم ) ثم تقلب التاء طاء بعد ان 
بعدت عن نقطة ارتكازهافتصي ( اضطجع ) وذلك لأن الضاد جرت التاء انى صوت 

ومن هذه الدراسة انطلق اللغويون الى بحث ظإهرة الابدال في اللغة » 
فتوسعوا فيها ووضعوا مصنفاتهم العديدة منذ ارال اللغويين ١‏ الا ان اكبر ما وضع 
فيه كتاب (الابدال) لابي الطيب اللغوتي( ت ٠١١‏ هد ) » وآخرها من حيث السعة 
والاهمية كاب ( سر الليال فى القلب والابندال ) لامد فارس الشدياق" . 
واحتلفوا فى النظر اليه » فقسم منهم قيدوا الابدال فيا كان له علاقة بين الصوت 
المبدل والمبدل منه ء وآحرون لم بشترطوا ذلك مستندين الى ما ورد الفا لذلك 
القید » مثل قوله تعالی : ( حصب جهنم ) و( حب جهنم) .وقد وردتا فی 
قراءات القرآن الكريم » والصوتان بعيدان احدها عن الاحر . وقد مر تفصيل 
ذلك في كلامنا على الايدال في الباب الثالث » غير اننا يكن ان نرجع عناية القدماء 
برسم الحركات عناية كبيرة » وجعلهم لكل حركة اشكالا , الى عنايتهم بالاصوات 
وبخاصة فا يبدل منها . اذ لو كانت هذه الحركات موجودة في الاصل لا حدث 
التصحيف والتحريف والمشتبه ‏ حيث يكن ان برد الى هذه الامور قسم كبير من 


يبن قاعدة اساسية هي انه اذا اجتمع صوتان 


() سورة القر ٠١‏ . مدرسة الكو ۴۳۸ 
۲ سر اللیال ۵ وما بحدھا 


(۳) سور الانیاء ۹۸ 


taa 


الفاظ الابدال . 

ووجد اللخويون ان عددا من الافعال والمصادر ني اللغة ها وجدت ماكية 
لاصواتها » ووضعوا بعض القواعد الخاصة بصيغها » واول من اشار الى ذلك 
الخليل » وقال : اذا جاءت المصادر على ر فُعّلان ) فهي تدل على حركة واضطراب 

: ميلان وهیّجان “. وعرض ابن جني الى ذلك فقال : ١‏ کل ما کان 
فهو يدل على تكرار""» . وضرب لذلك بعض الامثلة : صر 
الجندب ومَرْصر الباز » وصلل اللجام وَصلصل ء والحق ان ابن جني لم يشر الى من 
سبقه الى هذا المذحب » والفكرة للخليل . والامثلة التي ساقها ابن جني كان الخليل 
ذكرها في العين”“ . وان ابن جني قد اشار الى الخليل قبل صفحة من هذا الكلام 
بكلمة ( بعضهم ) دون ان بسميه صراحة » وقد مرت الى ذلك اشارتنا في هذا 
الفصل . 

وحين وجد اللغويون العرب ان الكلمة العربية تشكل وحدة صوتية جيدة ء 
وانها موزونة ايا وردت في الشعر والتثر » وان كل اللات السامية قد خلت من هذه 
اوسيقية التي توفرت فى اللفظة العربية ‏ وكذلك الفارسية القدية » حشى ان 
المستشرق الا لاني ( شاده ) لم جد قصيدة عبرية واحدة قيها البحر او الوزن الموحد 
من اوها الى آحرها , وانغا وجد لمحات من اوزان ختلفة“ . واخحتصاص العريية 
» الاوزان العروضية الدققة دليل نضجها . والساسا 
( الفارسية الاسلامية ) احذت من العربية هذه الاوزان اوشيتاً قريباًمنها , ونظمت 
فيه لختها » اقول : حين وجد اللخويون موميقية اللفظة وطواعيتها للوزن العروضي 
واجهتهم مشكلة الادغام في العربية . 

والادغام هو الذي ولد التقاء الساكنن في الكلمة > وي اللغة مفردات من هذا 
مثل : ضام وحارة وصبار ر 
ن ذلك بوسيلتين اشهرهم) ترك التضعيف كقوهم في 


دون غبرها من اللغات 


)١(‏ کاب سیویه 
)١(‏ الخصانص : باب تصاقب الألفاظ ٠٤6/١‏ 


ر٣‏ العين : 1۴ وانظر : تهذيب اللخة ۸1/1 
ر٠)‏ عاضر ات الدكتور الامرالي ( مدوتتي) ۷ 
(ه) انظر : شرح الفصل ٠۴١/8‏ 


fo 


1 ن » او ترك احد الاصوات الساكنة وعو اللين منها كتوم في 
ار : حمر . والثانية باممز الذي يصطلح عليه بالتبر في مصنفات الاقدمين » وهو 
مرجد زی ل لفات لاق ء وصوت افمزة الذي يؤ دي النبر هو الذي يبتعد باللفظة 

ن التغاء الساكنين فيها . فالضالين تصبح : انضألين » وحار تصبح : اجا . 
ومسالة فك الادغام أو التقاء الساكنين يستبعد بالممزة ليس هن قبيل ان هذه الكلات 
كانت هي ي الاصل كذلك » واغا هي وسيلة انبر للتخلص من التقاء 
الساكنين"" . 


(m :‏ 
والنبر في المصطلح الحديث « نشاط في جميع اعضاء النطق في وقت واحد » وهو 
يصدق على جيع الاصوات ولا يقتصر على الحمزة » بل الهمزة صوت صعب لا 
يصلح للتبر ( الضغط ) » وقد تستبعد احياناً الى صوت آخر » هوما سماه ابن جني 
( همزة بين بين ) فهمزة ( قائل ) مثلا تلفظ عند الذي يتكلم على سجيته بين الهمزة 
المحققة وبين اهمزة السهلة الساكنة . وبعض التاطقين يسهلها حنى تكون ياء 
فیقول ( قاپل ) » ولم يقل“ احد من العرب ( قاول ) على اصلل البتناء الصري » 
ومثلها ( مصائب ) ايضا » وها واشباهها امثلة على الابتعاد عن الصوت الهموز 
الى باب آخحر" 


والحق ان مصطلح النبر - معنا الحديث - لم یکی مو جوا لی ن ل 
واغا هو مصطلح حدیث ۰ ولكن القدماء خصصوو في افم ٠‏ فاذا قالوا مشلا 
( فريش لا لير ) فالعتى : لا تهمز" ‏ وقال سيبويه عن الحمزة : ١‏ لبرة في الصدر 
تخرج باجتهاد*.. والكلمة الجديدة مصطلح يتعدى اليمز » فهي تشتمل على ماهو 
مهموز وما هو غير مهموز » وهي تفابل لفظة («5ه۲ا5 ) معنى : مضغوط قي 
اللغات الاجنبية الحديلة » وقد ادل علم اللغة الحديث باب المهموز في المضخوط 


1 انر + هشيب اللخ 1۸/1١‏ ولسان العرب ١/4‏ 

ر۲ الاصوات اللغوية ( ایس ) ۱۱۸ 

(۴) الخصانس 44/۴ رانظر : الانصاف ر طليدن ) ٠١١‏ ونظرات في اللقة والحو ٠۷‏ 
(8) لسان الحرب ۱8/۱ ۰ ٠ ٤٩/۷‏ 

8 کتاب سیبویه ۱۹۷/۲ 


fay 


وفيه ان الكلمة مكونة - من حيث نطقها- من مقاطع ٠‏ وتتنهي القاطع باصوات 
مضغوطة؛ . والباحثون فى علم الاصوات الحديث مهتمون فى ان يضعوا مقابلا 
للمصطلحات الصوتة الحديدة ومنها التبر . 

والحق 
بالكون والظواهر الطبيعية . اذ لو تجاوزنا دراسات الخليل وسيبويه وابن جني الخادة 
في هذا الموضوع لوجدتا ان القدماء لم متموا بالاصوات - اول الامر- الآ من 
خلال علاقثها بقراءة لصحف الكريم . وظات تبحث وتشرح فى مصنفاتهم من 
خلال علم التجويد والتلاوة > من ذلك ابحاثهم في الهمز وتهيل لمر وترقيق 
امز وما الى ذلك . ثم ادخلوا بعد ذلك الدرس الصوتي كتب اللغة » ولكنهم لم 
ججتموا بالامور التي تتص ل بالاصسوات وما يترتب على ذلك من ظواهر » وكا 
تصورهم لحدود عام الاصوات ضيقاً » ومثال ذلك انهم بجشوا مواضيع الابدال 
والاعلال والادغام خارج الاصوات . على ان نتائج ابحاڻهم وبخاصة من ذكرنا 
منهم صحح اكثرها العلم اللخوي الحديث ء وشهد مم بالسبق . 


ان العربية لم تدرس من تاحية الاصوات دراسة علمية لها علاقة 


نخلص من كل ما مر الى ان القدماء كائوا على قدر كبير من الدقة والعمق في 
تناول الموضرعات اللغوية ١‏ وعلى جانب اكبر من استيعاب ظواهر اللغة وفهم 
قوانينها واستكناء اسرارها في التطور والنمو > ووتفتا من خلال الموازنة بين معا جات 
القدماء والمحدثين على طول باع العرب قي دراسة اللغة » بحيث كانت ابحائهم 
الرا هذا المجال الاساس الذي بنى عليه الحدثون دراساتهم . 


(۱) هروس في عم اصوات العربية ( کاتینو ) 1۹1 . 
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القصل الثاني 
الدراسات اللغو ية واللغات السامية 
اللغو يون العرب واللغات السامية : مادمة في اللغات السامية - 
معرفة العرب بقرابة اللغات السامية وائرها - جهل اللغو بين 
العرب باللغات السامية وائره - موازنة بين اليل وابن جني وابراهيم نيس . 
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اللغويو ن العرب واللغات السامية 


: مقدمة في اللغات السامية‎ ١ 


بدا التفكير بتقسيم اللخات الانسانية الى مجموعات لغوية فى أواخر القرن 
الثامن عشر . وذلك بعد أن عرفت السنسكريثية الاولى . وقد اخحتلف الدارسون 
التصدون نذلك في تقسيم اللات » تبعا لاختلاقهم في الاساس الذي يقوم عليه 
هذا التقسيم . ولكنهم موا قرابة لغوية بين بعض اللغات قيا بينها ء وقرابة لغوية 
بين بعضها الأحر . هذه القرابة تشمل اصول الىكليات وقواعد البنية وتركيب 
الجمل » كا لحظوا إن الناطقين بهذه المجموعة اللغوية أو تلك يؤلفون مجموعة 
انسانية متميزة » ترجع الى اصول شعبية » وروابط بيئية » وجغرافية » وناريخية 
واحدة ٠‏ او على الاقل متقاربة فيا بينها » ولعل مكس مولر اللخوي الغربي المحروف 
هو آشهر.من نادى بهذا التقسيم" . وعلى هذا الاساس رجعت جيع اللغات 
الانسانية الى فصائل ثلاث هي : الفصيلة الندية الاوربية » والفصيلة السامية 
الخحامية , والفصيلسة الطورانية » وكل واحدة من هذه الفصائل اثلاث هي فى 
الاصبل لغة ولد من اولاد توح الثلائة : سام وحام ويافث” » الذين اننشر ابناؤهم 
في اصقاع الارض وتكاموا باحدى هذ اللغات 

نبنا من هذه المجاميع » هو المجموعة السامية » التي تضم طائفة 

(1) ائظر : التطور اللغوي التارني ۲١‏ ونشاة اللغة طند لاسا والطقل «٠‏ ودر وس اللغة العيرية ٠‏ وعلم اللغة 
وعاض ات الدكتور ابراهيم الامراتي ( مدوتي  )‏ ومقدانة ئي" الاصول اللغوية الشركة بن العر ية والعبرية 
۳ 
(1) تشاة اللغة عند الاتسان ٠١‏ وعلم الله ٠۷١‏ 
(۳) دروس اللغة العبرية ه وما يدها 


والذي 


EU 


من اللغات منها العربية » وهي على قسمين : الاول اللغات السامية الشمالية وهي 
البابلية القديمة والاشورية والاكادية والعبرية والفينيقية والارامية . والثاني : 
اللغات السامية الحنوبية وهي العربية والحبشية واللغات اليمنية كا لحميرية والسبية 
وغیرهما . وان تسمية هذه اللغات بالسامية حدث اعتباطا أول الامر » ثم استقلت 
من دن الدارسين بالرضا ء وكان اول من اطلقها العالم الالماني شلوتزر ‏ الا ان 
نولدکه اعترض علیها لعدم دقتها > وسجل هذه الاعتراضات ي أبحاثه في هذا 
الموضوع٠‏ . واختلف الدارسون المحدثون في تحديد مهد الاصلى للأمم السامية ٠‏ 
وسواء کان جنوب العراق أم بلاد كنعان أم بلاد الحجشة أم شما افريقيا آم جهات 
ام الجحتوب الغريي من شبه امز يرة العربية ‏ فان الامر لا بهمناني 


معينة من أر. 
هذه الدراسة . 


وتشترك اللغات السامية زايا حاصة تؤ لف منها وحدة لخوية ء منها : (1) 
ان هذه اللغات تشتمل على عناصر مشتركة » هي الضهائر واسماء الاشارة والاسم 
الموصول والظر وف وحر وف الاضافة والاصوات . واشتراكها في هذه المواد يدفعنا الى 
القول بانبا من أصل قديم واحد نطلق عليه ( السامية الام ) التي تفرعت منها لغات 
هذه الجموعة . ومتها : (۲) انها تشتمل على الفاظ ذات طابع بدوي يشير الى ان 
الاصلل لا بد ان يكون ذا طبيعة بدوية . والى هذا ذهب القائلون بأن مهد الساميين 
الأول شبه جزيرة العرب ومنها : (۴) ان الفعلل يشغل مكانة با 
اللغات ومنها : )٤٠(‏ ان هذه اللغات ثلاية الأصول . وان الصيغة الشلاثية هي 
الغالبة ء وانه يصار الى الرباعي من الثلاثي بطريقة من الطرائق . ومنها : (#) كثرة 
الغردات المشتركة بين هذه اللغات وخصوصا تلك الدالة على أعضاء الجسم والقرابة 
والعدد" . وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات الطبيعية بين لغات هذه 
اللجموعة » كالتي تتصل بأداة التعريف . ونطق بعض الاصوات وابدالماء وقلب 
بعض الحروف : فان ۾ صلات الم ابة الموجودة بين اللخات الامية بعضها البعض 


هذه 


(1) هروس ١‏ وانظر : مقدمة قي الاصول اللفويةة 
(۲) دروسس اللغة العبرية 1١-۸‏ وفقه اللغة ( واي )1 
(۴) اللغات السامية ( تولد ) 4 ودروس اللغة العبرية ٠١‏ ومقلعة في الاصول اللغوية > 
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( كذا) صلات وثيقة نوعا ما » وهي على آي حال أوثق منها بين اللغات 
المندواوربية . فان اللغات السامية القدية لا تبتعد عن بعضها بجقدار ما تبعد 
اللهجات الخرمانية المختلفة بعضها عن بعض و" . 


ويبدو أن العربية أقرب الساميات الى ( السامية الام ) » على ان هناك من 
ذهب الى ان العبرية هي الأقرب » ومن ذهب الى أن الأشورية البابلية هي اللغة 
السامية الاولى » الأ أن اكثر العلماء على أن العر بية هي أقدم اللخات السامية واقربها 
الى الام ء واعتقادهم بأن الآراء الاخرى اغا هي ناشئة من باعث ديني فيها تقديس 
للمبرية أو الآرامية . وبعد أن ترك ذلك د رغب الناسس في الرأي القائل بأن 
العربية لا تزال أقرب اللغات جدا الى اللغة السامية الاولى » . ويؤ يد نولدكه رأيه 
هذا فيقول : ٠‏ واذا تبين الآن اكثر من ذى قبل » ان اللغة السنسكريثية لم تكن في 
المرتبة التي تؤ هلها للاحتفاظ بخصائص اللغة المندواوربية الاولى - كا كان يظن 
منذ زمن قليل - فانه لا جوز للمرء ان يعترف للغة العربية في موضوعنا هذا بأكثر من 
قرب العلاقة بالسامية الاولى . حقا لقد احتفظت العربية اكثر من اخحواتها بكثبر من 
الصور الصادقة لعناصر اللغة الاولى » مثل الكمية الأصلية تقريبا من الاصوات 
الساكنة ١‏ وكذلك الحركات القصبرة فى المقاطع المفتوحة » ولا سيا في وط 
الكلهات » . ويعود فيستدرك على هذا بقوله : « الا انه من جانب آخر » رى ان 
العربية قد بثت بطر البسيط عددا كبيرا من الصيغ التي تمدو لأرّل وملة 
كأنًا صيغ قدية الأصل لشدة بساطتها » ولكنها ليست في الواقع الأ تحويرا 
للاصل » رجاقابله تحوير آخر في اللغات السامية الاخرى » وانه ليوجد ي العريية 
دائها ابدا اضطراد معين ما كان ليوجد فيها هكذا من البداية"» . 


واذا ششنا ان نبحث فيا الح اليه نولدكه من احتفاظ العر بية بخصائص السامية 
الاولى » أكثر من احتفاظ اخواتها » حتى غدت اقرب لغات المجموعة الى الآم » 
١(٠‏ اللغات السامية ۹ 


(۲) تفسه ۴ ودروس اللغة العبرية ٠١‏ وققه اللخة لوي ٠١‏ 
)٣(‏ اللغات الاية ٠۴‏ 
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نجد من ذلك امورا كثيرة ١‏ متها : )١(‏ احتفاظها بكل الاصوات الموجودة في 
اخواتها ‏ وزادت عليها اصواتاً غير موجودة الا بها كالضاد مثلا . ومتها : ( 

احتفاظها بجميع قواعد النحو والصرف التي سارت عليها اللغات السامية ء وفاقت 
تلك اللغات باحتفاظها بقواعد لا نظير ها فيها ‏ او على الاقل بشكل بسيط 

ومنها : (۴) احتغاظها بأوسع ثروة لخوية في الفردات واصول الكلهات على اختلاف 
انواع الكلمة من اسم وقعل وحرف » مالا وجود هذه السعة في احواتيا 
الساميات** . وهذا كله كانت العر بية اصدق الساميات تمثرلا للغة الام القدية . 


۲ - معرفة العرب بقرابة اللغات الامية وأثرها 

الذي تدل عليه اشارات القدماء فى مصنفاتهم اللغوية ٠‏ ام لم یکونوا۔ أو 
بعضهم على الاقل ‏ ججهلون القرابة اللغوية بين لخات المجموعة الساميا على اہم 
لم یسشخدموا هذه العرفة دان ٠‏ استخداماً مشمرأً في دراساتهم اللغوية المختلقة . 
ولعلى اول من اشار الى وجود قرابة لغوية بين لختين ساميتين » هو الخليل بن اد 
رت ۱۷۵ ) , اذ قال وهو بعالج مادة ( 
نسب اليه الكنعانيون وكانوايتكلمون بلةتضارع العريية“ + . على أن ذلك لا 
يمني معرفته بالكنعانية . واغا يعني معرفته بصلة القربى اللخوية بين العربية وبين 
اختها 


ولعل ما قله اين جني عن الاحفش ( ۲۱١‏ ه ) في تفسبر نشأة اللغة يشير الى 
ما نحن بصدده » بشي» من التأويل . قال : ٠‏ إن الله سبحانة علّم آدم اسما هيع 
المخلوفات بجميع اللغات : العر بية والفارسية والسر يانية والعبرانية والرومية وغير 
ذلك من سائر اللغات . فکان آدم وولدہ یتکلمون ہا ثم ان ولده تفرقوا فی 
الدنيا . وعلق كلى منهم بلغة من تلك اللغات فغليت عليه » واضمحل عه ما 


(4۱ فنه اللعة ر وای ۲ ۱۵۸ وما بعدها 


(۲ امین (الیزء الطبرع ۲ ۲۴۲۲ 
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سواها لبعد عهدهم بها "٠‏ . وعلل الرغم من دلالة هذاالقول على معرفة الاخغفش 
باتقسام اللغات وتشعبها ء اكثر من اي شيء . الأ انه قد يدل ايضا على اشارته الى 
قرابة هذه اللغات أو بعضها ء بكونا ترجع الى لخة واحدة في الأصل هجرت بعد ان 
بعد العھد ہا . 

ورا کان ابن حزم الاندلني ( ت ٤٥٩‏ هھ ) اكثر صراحة وهو يعرض هذا 
الموضوع ٠‏ اذيقول : ١‏ ان الذي وقفنا عليه . وعلمشاه يقينا » ان السريائية 
والعبرائية والعربية التي هي لغة مضروربيعة لا لغة حمر » واحدة . تبدلت بتبدل 
مساكن اهلها » فحدث فيها جرس » كالذي يحدث من الاندلسي اذا رام تغمة أهل 
القيروان ٠‏ ومن القيرواني اذا رام لغة الاندلس ٠‏ ومن الخراساني اذا رام 
تغمتهما "٠‏ . ويضرب لذلك إمثلة تؤ يد ما ذهب اليه » وتدعم مقولته في القرابة 
اللغوبة » حتى جخلص الى قوله : « فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية ء أيقن 
افها اغا هو من نحو ما ذكرنا » من تبديل الفاط الناس على طول الأزمان . 
واحتلاف البلدان ء ومجاورة الأمم ء وانها لغة واحدة في الأصل با . 


والراجح ان الذي جعل ابن حزم يقرر ما قرره في هذه السبيل » وجوده ف 
الاندلس وتوافره على اللغة العبرية فيها » اذ شهدت الاقاليم وامدن الاندلسية تشاطا 
كبيرا من لادن الدارسين اليهود في دراسة العبرائية والتأليف في قواعدها واصوها » 
وتأسيسهم المدارس الخاصة بهم ٠‏ حتى قال استاذنا الدكتور السامرائبي : « ان 
اليهود الاندلسيين قد سبقوا المستشرقين فى لح الصلة التي تر بط هذه اللخات - ويعلي 
اللغات السامية - فأشار وا في رسائلهم الى العلاقة بين العبرانية والعربية وف ضوء 
هذه العلاقة تناولوا المواضيع وكتبوأ كتباً كثرة" ٠‏ . 


على ان معرفة اللغويين العرب مذ القرابة بين الساميات ٠‏ لا تعني معرفتهم 


() الحصاتص ۱/۱ 
۲( الاحکام نی انول الاحکام ۴١۹‏ 

شس م 

ري ارات د . ابراهيم السامراني على طلبة قم اللغة العريية ( مدوتي) ۹ 


so 


للضات السامية تفسها » من حيث اصواتها » وظواهرها ء وابنيتها المختلفة 
وخصائصها في الاشتقاق والنحت والتركيب وما الى ذلك » بل تدل دراساتهم 
اللغوية على جهلهم بها » واعراضهم عنها ‏ على الرغم من توفرها لديم على 
لان اصحابما القيمين بين ظهرانيهم في الحواضر الاسلامية . فلو شاءوا تعلمها 
لتهيا هم ذلك بأقرب الطرق وايسر الوسائل . 


والذي يدل عليه البحث ان معرفتهم بهذه اللغات لم تكن تتعدى العم 
بالفردات » اذ تشير بعض دراساتهم القرآئية واللخوية الى وقوقهم على عدد غير قليل 
من المغردات العبرية والسريانية والارامية واليمنية القدية » وكانوا حين تعترضهم 
مشل هذه الغردات یتصون علیھا وینسبونہا الى لخاتها » حتی ان من اللغویین من کان 
يضع كتابه لأجل احصاء هذه المغردات المعربة او الدخحيلة فى العربية » وعلى ذلك 
كتب ( لخاث القرآن ) وكتب ( ا معرب ) » وغيرها من فشون التأليف التي مرت 
دراستها" . 


فقد مر بنا كتاب ( اللغات قي القرآن ) لابن عباس (ت 1۸ ) ٠‏ الذي وضعه 
للنص على ما استعمله القرآن الكريم من مفردات ترجع الى اللهجات العربية 
المختلفة واللغات السامية وغرر السامية » وكان سهم اللغخات السامية من هذه 
المفردات كبيرا" ونفترض مثل هذا العمل في سائر ما لم يصل الينا من مؤ لفات 
هذا القن . كا عرض اللخويون هذه المغردات السامية حين تناولوا بعض ظواهر 
بالدرس » كظاهرة الاضداد مثلا » ورجعو! - وهم يمال حون بعض موادها - 
أحد معني الضد الى احدى اللغات السامية » كيا فعل قطرب ( ت ۲١١‏ ) مثلا في 
مادتي (السامد ) و (ولّب) . وابو حاتم السجستاني (ت ۲۵۵ ) فى مادة 
ر الايد ) أيضا" » والاصمعي ( ت ۲۱۳ ) في عادة ( ولب وابن السكيت 


ر١)‏ انظر لباب الثاني من هاده الرسالة 
ر الات فی القرآن ٤۱‏ ۰ 4۷ مغلا . 
ر۴ اضیداد تطرب ۲4۵ ۰ ۰۴۹4 
(4) اضداد اي حاتم 11 

(ه) اداد الاصممي 6# 


1 


۲٤۹ (‏ ه) فی مادة ( وب ) ایضا وابن درید ( ت ۳۲۱ ) ی مادة ( َب )۵ ۰ 
وابو بکر بن الانباري ( ت ۳۲۸ ) في مادة ( المد ) و( ولب و (طه ) " » وابو 
اليب اللغوي ( ٠١١‏ ه ) في مادة ( السايد )ء وهكذا كثرر من النصوص لدى 
هؤ لاء وغيرهم من اللغويين في شتى صنوف البحث اللغوي . اذ نجد في معجيات 
اللغة نصوصا كثبرة على الالفاظ السامية » وهي في معرض النتص على المرب » 
كالاب الذي عقده ابن دريد في الجمهرة ( لا تكلّمت به العرب من كلام الجم . 
حتی صار كاللخة )۲ » والبابین اللذین عقدها ابن سیده ( ٤٥۸‏ هه ) قى المخصص 
( باب ما اعرب من الاسياء الاعجمية ) و ( باب أطرام الابدال في الفارسية )0 . 
ولم يحض الثاني للفارسية يل عرض فبه ايضا لار ومية والبطية والسريانية ؛ واوسع 
من هذين كتب المعرب . وعلى رأسها ( ا معرب من الكلام الاعجمي ) لابي متصور 
المجواليقي ( ٠٤١‏ ه) الذي ضمنه التصوص الكثيرة على الالفاظ السامية » وان 
أخحطاً في نسبة بعضها الى لخاتها ء كالذي حدث في مادة ( الأببل ) التي تعني فى 
العربية الرأهب ‏ نسبها الى الفارسية ‏ . في حين هي سريانية تعني الزين » 
واستعيال العرب إياها في المعنى الاول من قبيل الجاز" . 


واتنا حين نزعم ان معرفة اللغوبين العرب للغات السامية لم تتعد المفردات ؛ 
بجب أن نعترف هم بأنْ جانبا مهيا من دراساتهم اللغوبة » وما وضعوه فيها من 
آراء ء وما استخلصوه من نتائج ٠‏ قد أيده البحث اللّغوى القارن الحديث ؛ وعلى 
الرغم من أن هذه التوصلات المنشاية أو المتقار بة في الدرسين القديم والحديث قد 
حدنت مصادقة ٠‏ لأن المرب - كيا قلنا- لم يدرسوا العربية في ضوء اللغات 


۲ اداد ابن اكيت 1۹4 
لاتتاق د 
الاناری 8۴ . 4١‏ 8 وائظر : البحر الحيط ٠٠4۹‏ 


رغ اداد ابی الطب ۱ ۷۴م 


(۸] ن اراز انلف ۵ 


ew 


الامية . الأ ان ذلك يدل على بصيرة أسلاقنا الدقيقة فى نواميس اللغة ء ودفة 
ملاحظتهم لحقائقها وقوانينها ووقوفهم على سبلها ى التطور والتتامي . وجري بنا 
أن نذكر أمثلة من ذلك . وافق الدرس الحديث الدرس القديم فيها أو في شىء 
منها ؛ دون أن نعرض لآراء الخليل خاصة . لأن له موضعا آخر فى هذا القصل 
سناتي اليه : 


١‏ الاإيدال : مر بنا أن اللخويين اختلفوا في وقوعه ‏ فمنهم من اشترط وحدة 
الحيرَ ء أو قرب المخرج » فى الصوتين البدلين . ومنهم من جوز وقوعه في الأحرف 
الحقاربة فى حكاية أصواتها . ولوكانت من ارج متباينة ٠‏ . وذهب ابن ال كيت 
( ۲۹ م ) وابن فارس ( ۳۹۵ هد) وابن سیده ( ٤٥۸‏ ) الل امکان حصوله ل 
اللهجة الواحدةء وخالقهم فى ذلك آبو الطيب اللغوی ( ٠١١‏ هى ) ذاهياً الى أ 


wm 


صورتیه جتان 


ومهما يكن من آمر فالابدال ظاهرة سامية ء اذ نجد قي هذه اللّخات أمثلة 
منها ء تختلف قلة وكثرة باحتلاف اللغة ؛ وكشيرا ما تشترك اللّغفات السامية في 
الاتفاق على أصلين من اصول الكلمة الصوتية وتبدل الامسل الثالث نتيجة القوانين 
الصوتية التي سارت عليها كل لخة من هذه المجموعة ٠‏ فكثيرا ما تبدل الباء الآرامية 
مها فى العربية. ء والحيم السريانية ضادا فى العربية » وصادا أو سينا في العبرية ء 
والذال العربية زايا فى العبرانية ٠‏ والضاد العر بية صادا فى الاكادية والعبرية ٠‏ وظاءً 
آو صادا في الاوكاريتية » وما الى ذلك " . وعلى هذا نفسر بعض صور الابدال في 
العربية . فذكروا انه بقع بين التاء والشاء » والآول صوتاً شدي والثاني صوت 
رخو ومثلوا له با یت وابیث ‏ ومبّعوت, ومبّعوٹ وذهیوا الى آن من العرب من 
يبدل الثاء من الثاء وهم يهود يّبر“ . والأمر فى ظاهره على حلاف سنن اللَخة في 


)١(‏ القلسفة اللغرية "2 وابدال ابي الطيب ( مقدعة المسفق ) 4/١‏ وققه اللفة وخصائمن العريية 13 والطور 
الاغوي التارلي ١۹‏ ونشو اللغة العربية راوها راکتهاها ٠١‏ رمقدمة لدرسی لغ المرب ۲۴۹ 

٠١۸ والتطور الثغري الار جلي‎ 14/١١ وقفه اللغة للتعالي ۹4 والمحصص‎ 1۷١ الصاحي‎ )١( 

الرھر 1۲ 

رم مقدمة ئى الاصول اللضوية الشتركة ۴ واللهجات العربية فى اترات ٠۳‏ 

(ه) الاصمعيات ۸۰ ۸ 


A 


اميل الى الاسهل . فلا يكن إن يترك الاخف وهو الثاء الى الاثقل وهو التاء » غير آن 
الدرس اللغوى القارن يده بحدوث مثل هذا التعاقب بين الثاء الحربية والتاء في 
الّهجات الاراي 


امية" . 


ويقع بين الثاء والفاء وكلاهيا رخو مهموس . اي أنا متقاربان في المخرج 
والصفة » كالمَدَث والدف ٠‏ والتوم والفوم » وقد عزيت صوره بالفاء لأهل 
الحجاز » وبالفاء لتمیم“ . وذهب ابن جتي ( ۳۹۲ ھ) الى إن الأصل هو ما کان 
بالثاء معلَّلا ذلك بقوله « ألا ترّى الثاء اذهب فى التصريضرمن الفاء "٠‏ . وقد أيدته 
اللغات السامية في التتيجة وان لم تؤ يده ي التعليل » فاّوم في العبرية (صنآء 
شوم ) وف الآرامية ٠٠٣٣۵(‏ توما ) » والشين العبرية والتاء الآرامية تبدلان من الثاء 
العربية . 


ويقع بين الحاء واخاء وكلا الصوتين:حلقي مهموس » فهما متقارپان خرجاً 
وصفة » مثل الحسول والشسول وطخرور وطكُرور وغيرها عا روى العلياء 
كالغراء والأصمعي وأيي عبيدة'" وابن السكيت وابن دري » وقال الفراء في تسیر 
قوله تعان : ( إن للك في النهار سبحا طويلاً “٠)‏ : وقرئت سخا ومعناهما واحد أي 
فراغاًه“ . ويقفنا الدرس الحديث على أن مثل هذا الابدال في الحاء والخاء قد حدث 
بن السامية الأم والعبرية . 


ويقع بين الدال والذال ء والأول صوت شديد . والثاني صوت رخو » مثل 


() الهجات العرية في التراث ۳۴۸ وانظر أمثلة مند في العريية : ابدال ابي اليب ١۷/١‏ 
)البح الحیط ۳۳۹/٩‏ وتز المفاظ 114 والصباح الل ۸85/۲ 

ر۳ المحتسب ۲ ۱٠١‏ 

. ۳۴ ) التطور انموي ( برجشیتراسر‎ )٤( 

(ه) ادال ایي الیب ۲۵/۱ والزعر ۳۱ء . 

۷( اسان الحرب ۳۷۹/۸ وال لسسھرة ۲ ۲۱۲ . 

سورة الزمل ۷ 

(۸) ماني القرآن ۱۰۲/۲ 

(8) الور الحوي ۲۳ 


ذا 


عدوفة وعذوقة » وقد روى شفرات من هذا الابدال أبو عمرو الشيباني" ٠‏ وقد 
عربت الذال الى ربيعة والدال الى سائر العرب ”ء ويؤ يد هذا النوع من الابدال في 
العربية ما نجده سن ابدال الذال العربية دالا قى الآرامية والأوكاريتية” . 


ويقع بين السين والشين » وكلاهما رخو مهموس » وتقاربا خرجاً وصفة » 
قال به الفراء ( ۷ ٠‏ ه) وذكر أمثلة منه ء ومثله عن الاصمعي ( ۲۱۳ ه) وابن 
السکیت ( ۲٤۲‏ ه) وابي الطیب اللغوی ( ۳۵۱ هد ) ٠‏ ومن امثلته ساذقة و شل 


وسرت وشعرت ٠‏ وجاحسة وجاحشة » وعسيقتني وعشيفتني ۱ . وقد حدٺ مثل 
هذا الابدال بين اللغات السامية » كالذي بين العربية والعبرية » فسال في العربية 
يیقابلها رېه ار ہا ) شالفي العيرية » وستبلة العربية تقابلها( لهم 11 ) شبّلت 
في العبرية » وهكذا"" . 


ويقع بين الصاد والضاد ١‏ والأول رخو مهموس والثاني رخو جهور » ذكر 
مثلته الكسائي ( ۱۸۹ هد ) وأبو عبيدة ( ۲٠١‏ هد ) وغيرهيا » ومنها الضتبل 
بل وصباصب وضباضب . والامتضاض والاميصاص ١‏ . وقرابن عباس 


٩۸(‏ ه) : (حَضّب جهنم ) منقوطة » قال الفراء : يريد الحصب" » وكلاهما 
يعني الحطب بلهجة قريش “ . ومر أن الضّاد العر ية كثيراً ما تبدل صاداً في الاكادية 


والعبرية » وظاء او صاداً ني الاوكاريتية » فمثلاً : لضب التي مرت في الاية 
الكرية » تقابل في العبرية (7) 1 3 )حصب ٠‏ وتعني فيها الحطب أيضاأً" . 


() لان المرب ۱۳۹/۱۱ 

ر۷ امالی القالی ٩۱/۳‏ وابدال ابي الیب ۲۰۴/۱ 

(۳) اللهجات العريية فى التراث ۲۴۹ 

114/١ وسر صناعة الاعراب‎ ٠١ وابدال اين السكيت‎ ٠٠١ /۴ ابدال أبي الطليب‎ )٤( 
٠١١ ومن اسرار اللغة‎ ٠١-٠4 (ه) التطرر لحري‎ 

لان المرب ۲۱۳/6۳ والزعر ۱۶۱/۱ (۷) لمان المرب ۳۱۱/۲ , 

رهم اللغات في القرآن ۴۷ 

ر١)‏ اللهجات العسريية في اشرات ۴۴۹ 


fe 


ويقع بون اللا والنون » وكلاهم) صوت مجهور ليس بالشديد ولا بارخو ء 
قال الفراء : العرب تقول َل والله ون والله . وروی ابن السكيت : ألصلتا 
الشيءَ أليصه وانصخه انيم ۳ . وذهب ابن جني الى اصالة الام وفرعية النون ١‏ ي 
احد رأيبه” » والى اصالة كلا الصوتين » ئى رآيه الثاني“ . رل ل م 
الابدال بين الساميات ايضاً » فكلمة صسَّم العر بية تقابل(ه:ء[ء) صلم العبرية ٠‏ و 
(ةصلمج) الآرامية" . 


وما يتصل بهذا انوع من الابدال » ابدال الميم والنون » وها من الاصوات 
المتوسطة ١‏ بأاصوات الین » ومن امثلته في العر بية الام والبنان » وطامه 
وطاته » والايم الاين ر بعض اللغات السامية وبعضها الآخر 
كالذي حدث مثلاً بين العربية واللغات اليمنية القدية كا حميرية" . 


. وقد حدث 


- الضتائر : وقد احتلف اللخريون في حقيشتها » فمنهم من ذهب الى ان 
جميع اصواتها اصول » ومنهم من رأى الزيادة الطارئة في اصوا ؛ على ما ترام 
هنا : 


ذهب البصريون الى إن الف ر أنا ) زائدة » 
الادوات ۽ وماهې الا فتحة النونإالمطولة . اما الفراء والكوة 
ی( ا و : ¿ ) » وان جیع اصواتهیا اصول 0 ! يد ذلك أن الضمير أناقي 
الخحبشية ÛÎ (ana)‏ ء وقي الأرامية )٠۵(‏ إنا ء وقي السبشية وللعينية (صد) » ولي 


1 لان العرب ۷6/۱۴ 

(۷) ابدال این السکیٹ ٩‏ 

ر۴ اخصباتص ۸1/۲ 

لان المرب ۲۰۹/15 

(ه) العلور انحوي ۲۲ 

(1) الاصوات اللغوية ٠۰‏ 

شافیة این الماجب ۲۱۹-۲۱۹/۴ ولان العرب ۱۸۷/۱۹ 
(۸) اللهجات العریة ۴۱۷-۴۱۱ 

ضرح الفصلل ۹4/۴ وشرح الاشمرنی ۱1/1 . 


1 


anil‏ آي ٠‏ وي البابلية والأشورية (« ه٠٠‏ ء وكلها تتفظ بالاصول 
الثلاثة للضمير . ومثله الضمير لحن فهو فى الحبشية )٠١1”(‏ ينا , وى الآرامية 
ان . وى السبئية والمعينية إ«٠٠ه)‏ لو وني العبرية 
اادد انعو وى البابلية والاشورية («ة«ه) يني وهي جميعا عفظة 
بأصوله السامية كالعر بية 


وذهب البصريون الى آي ر أن ) هي الضمير فى انت , والتاء لحقت للدلالة 
على الخطاب مثل الكاف "' . وذهب الفراء والكوفيون الى أن أت جميعا الضمير بجا 
أي ذلك التاء”" . والضمير قى الحبشية ا١د‏ ) أا , وفى الآرامية (ادد) تتا وي 
السبتية والمعينية : ر 
إ٠‏ أا . والتاء أصل في الضمير في جميع هذه اللغات 


لسا وفي العيريةزه٠٠د)‏ أا وفي البابلية والآشورية 


ant 


وذهب البصريون الى ان اغاء والواو فى ( هر ) والاء والياء في ( هي ) جميعاً 
الضتّمير ء وخحالفهم الكوفيون فذهبوا الى ان افاء وحدها في كليهما الضمير*؟ . وها 
آي الآرامية 1٠‏ هو , ودا هي . وقي السبئية والمعينية(هه) هر و(هاط) هي ء 
وفي العيرية(٠٠‏ هو » و(٠)‏ هي وف البابلية والاشورية(د٠)‏ سو و(ائ) ي 0© . 
وفي جميعها - عدا السبئية والمعينية - نجد الضمبر الماء وحدها او السين البدلة منهافي 
البابلية والاشورية ء ولا كانت اهماء الساكنة ممتاجة الى ما يوصل بها ليتوصل الى 
نطقها : وصلت بواو ساكنة للمذكر » وبياء ساكتة للمؤنث . 


٣‏ -اسماء الاشارة : واختلقوا في اصوها بمثل اختلافهم فى الضهائر ء فذهب 
البصريون الى ان الاسم قي (ذا) هو الذال والالف جميعاً » وذهب الكوفيون الى ان 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية ٩‏ والفصل فى توعد اللغة السربائية ۸ا 
(۳) کناب سیوبه 1۷/۲ 

(۳) شرح اقفصل ۴/ ٩١‏ وشرح الرضي على الكافة ١/۲‏ 
() تاريخ اللغات السامية ١‏ 

(ه) الصاف : الت 3 

)تاربخ اللعات الامة ‏ 


fy 


الاسم الذال وحدها . والاسم في اليبشية )2e(‏ ر وي العيرية (2) ر" : 
وهذا يدل على ان الاسم هو الذال وحدها » بعد ان مُطلت فصارت ٣‏ 
وكانت هذه الفتحة في الاصل موضوعة للتوصل الى النطق بالذال الساكنة . 


٤‏ - الأسماء اة : ذهب اللغويون بصريين وكوفين - من غير اجماع - الى 
أن هذه الاسماء ثلاثية الاصوات في الاصل » سقط الاستعال الاصل الثالت 
متها" . وفيا يقابلها في اللخات السامية ما يؤ يد ذلك » فأب في الآشورية 
والبابلية : أبو ء وي الآرامية : أبا . وأخ في الآأشورية والبا أخوء وقي 
الحبشية واليمنية القدية : احو » وحم قي الاشورية والبابلية : أمو » وفي الآرامية : 
حا . وهذا يدل على أا في العربية كانت ثلائية ء ثم أسقط الاستعيال الاصل 
اثالث منها » وعدت خحطاً فى | ث هذه الاسياء بحرف الد 
واضح في اللغات المامية 


- الأدرات والكلهات : 


َس : ذهب البصريون الى انبا فعل ماض لا يتصرف اصلها يس بكر 
الياء"“ . وذهب الفراء - بعد الخليل - الى ان أصلها لا ايس" . وقد 
الدرس المقارن ء فليس يقابلها في الأرامية : (اندا) لي » أي انها مركبة من ك 
واسم معناء الوجود » يلفظ فيها : (فع»1تا تا » وفي العبرية(هءن) يش( د رآ > 
وفى الأرامية القدية : (فه)ا) إت وقي الاكدية : (هءذ) إسو : وعليه فان (انها) 
التي تعني لا يوجد في الآرامية هي ليس جعناها الأصلي فى العربية" . 


() الاتصاف ؛ سال 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية ١‏ 

(۴) الانصاف : مسالة ۲ رشرح الاشمرني ۸٠ /١‏ ومجالس تعاب ٤1۸ ١‏ وهمع اوامع ۴۸/١‏ 
(4) تاربخ اللغات السامیة ۴۸۴ ۲ ۸4 

(ه) مقتي اللییب ۱۲۸-۲۲۷ 

(۹) اسان المرب : لیس 

(۷) التطور الحوي ٠١١‏ وين العامة والتطور القوي ۷٣‏ 


sr 


لكر : ذهب البصريون الى الها بسيطة غير مركبة . وذهب الفراء والكوفيون 
الى انها مركبة على حلاف بينهم في اصوهما الركبة ٠‏ . وحين أي الدرس اللغوي 
المقارن فكرة تركيبها » لم بصحح الاصول الركبة التي افترضها اصحاب هذا 
الرأي - على ما سنعرض له في موضوع لاحق - ذلك أن لكن مركبة من لا وکن التي 
تقايل كلمة : ()) كن العيّربة التي تعني : هذا" . 

گم : ذهب البصريون أيضاً الى افرادها . واثفراء والكوفيون الى تركيبها » 
وانها ئي الاصل ما وصلت من اوها بكاف""' . والدرس اللغوي القارن عضد فكرة 
الترکیب » فک ئی ُصلھا : )۸٥۵(‏ کاما , کہا کانت لم فی الاصل + (۵ص -ھا) 
لاما ء وآم : («؛ -ه) ما . والاستعمال هو الذي ذهب بالألف من آخرها . 


نخلص من دراسة هذه الامثلة » وكثير غبرها فى مصنضات الاوائل › لم 
نعرض له اكتفاء با قدمنا » الى ان اللغويين العرب حين عا جوا هذه الظواهر 
الصوتية والصرفية والنحتية والتركيبية في اللغة ء لم بنظروا اليها على اجا ظواهر 
سامية عامة ٠‏ تشترك فيها العر بيةمع اخحواتها فی احتواتهاء واحتضان اصوها الا ان 
تاج معا اتهم ها صادفت الصحة والقبول في الدرس اللغوي الحديث حين عمد 
الدرس الاخير الى دراسة العربية في ضوء اللات السامية » وهذا يدل - كيا قلنا في 
صدر الموضوع - على سلامة المنهج الذي أخحذ به الدارسون الاوائل الذين عرضنا 
لآرائهم هنا الى حد كبير في دراسة اللغة وفهمهم لستنها نى التطور » على ان عم 
المصادفة قد تخلت عنهم قي كثير من الاحيان ‏ وجانبهم الصواب في بحث كثر من 
مسائل اللغة وقضاياها ء وهذا ما ستعرض لامثلته الآن . 


۳ جهل اللغويين العرب باللغات السامية وأثره : 
أشرنا في اكثر من موضم سابق الى ان العرب درسوا اللغة داخل اللفة 
ا موضح سوا احل 


(4) اتور انحوی ۱۱۱ 


EVE 


نفسها ء واعني بها الحر بية » فأدى ذلك الى « نهم لم يوفقوا في بيان المعاني الدفيقة 
التي يؤ ديما كثبر من الكلهات » لانه ليس من الممكن في كل الاحوال أن يمدي 
الباحث الى أصل اشتقاق الكلمة ‏ اذا اقتصر بحثه على لخة سامية واحدة")»ء مهيا 
بلغ حسه اللغوي من دقة » واجتهاده في الدراسة من عمق » ذلك إن العربية مرت 
بمراحل تاربخية طويلة ومعقدة حتى وصلت الى ابصار اللغويين واسماعهم ؛ فلا 
يكن الوقوف على مراحل هذا التاريخ الا من خلال دراسة العربية دراسة مقارنة 
باخواتها الساميات . وهو ما لم يفعله اللغويون العرب » فكان تقصيرهم في هذا 
مظهرا من مظاهر النقص فى الدرس اللخوي القديم » ولنعرج على أمثلة منه في 
دراساتهم : 


نسب اللغويون الى بعض اللّهجات العر بية ‏ ظواهر صوتية خاصة ‏ 
وتعارفوا على تلقيب هذه اللهجات بألقاب تشسير الى ظواهرها الصوتية › فقالوا 
: الفرات ء وكسكسة بكر ء وعَممّمة فُضاعة » وطنطاتية ج » 
وهکذا » وید و آم اخحذوا ذلك أعني الالقاب - ما تناقلته اللصادر من خبر الرجل 
الحرمي في مجلس معاوية » ولم يسم هذا الرجل في مظان الخبر ء وخلاصة الخبران 
معاوية سأل هذا الرجل عن افصح العرب » فأجاب الرجل مادحا فصاحة قريش ٠‏ 
بأنبا ارتفعت عن ثلخانية الفرات » وكسكسة بكر وغمعّمة قضاعة . . الخ" . 
ويشعر هذا التلقيب باه انتقاص من جات هذه القبائل » لان الرجل في معرض 
الغاضلة » فلا بد من ذكر مساوىء المقضول » كا تشعر بذلك مواقف اللغويرن من 
هذه الظواهر؛ ولعل ذلك يغود إلى سببينء الأرل: احترام مجة وتنزپها 
عا يشوب فصاحتها » لانها عندهم لغة القرآن » ولا مفر للوصول الى هه الغاية 
من الطعن في اللهجات الاخحرى » والثاني : جهلهم بأن هذه الظواهر سامية عامة 
اشتركت هذه اللهجات العر بية مع اللخات السامية في احتضانها ء اليك الدليل : 


الاسينطاء : لقبت به هجات سعد بن بكر وهذيل والازد وقيس والانصار 


(1) تاريخ اللغات السامية ۲1۷ 
۲( فيان والتبين ۲٠۲/۴‏ والمقد الفريد ٤۷١/۲‏ ودرة القراصى 1١4‏ رخزاتة الدب 44۹/4 . 


{Ve 


واهل اليمن"' . ويقصد به في الدراسات القدية ابدال المين الساكشة نونا اذا 
جاورت الطاء ۽ ولم يذكر له الامثال واحد هو أتطی ني أعطى وقرا الحسن : ( إا 
الطيناكة الكوتّر ٠)‏ بدل أعطيناك " . وكل ما ذكر من شواهد الاستنطاء ١‏ 
والشعرية لاتخرج عن هذا الثال * . والحتيقة ان الدرس الصوتي لا يعد هذا من 
الابدال » اذ يشترط القرابة الصوتية بين الصوتين المبدلين "“ ء وليس بين العين 
والنون آية قرابة صوتية » لا في المخرج والحيز ولا في الصفة . والدرس المقارن 
يكشف ان الفعل في الساميات بالنون فأععطى في العبرية : ( ,7 7) تتن ء وي 
السريانية : ( نإ ) وبلفظ نتن كالفعل العبري تقريبا » ولي العبسرية ايضا 
الفعل : ( ¥ © 1 لطا » الذي يستعمل فى مثل قولنا : ( 7ن 7 91¥ ) طا 
يدو إلى + يده إلى » أي أخذ وهو العنى المضاد لأعطى العر بي" ١‏ والموافق لطا 
يعطو الذي يعني : أذ وتناول . من هذا نخلص الى ان النونءاصيلة في الفعل 
انطى ء وهو الفعل السامي القديم . ويذهب استاذنا الدكتور السامرائي الى أن 
الفعل آئطی مأخوذ من آتی جعنی أعطى » ثم ضعفت التاء فصار أنى » وحين فك 
الادغام كان بالنون على سنن العربية واللغات السامية » من فك المضعف بالنون 
أحيانا كجندل من جد " . وقد يفك بغير النون . 


الققحة : قبت به لمجة هذيل ٠ء‏ وهو جمل الحاء عينا ء ولا مثال على هذا 
فیا تذكر المصادر سوی عتی فی حتی » وقرآ ابن مسعود : ( عتّی حون ) ' بدل حتی 
حين » وانكر ذلك عليه عمر" . والمصادر لا تتجاوز في جميع شواهدها المذكورة 


را الفاق ۸/١‏ والنهاية ۵/ ۷۹ رالانتراح ۸۳ والزهر ۲۲۷/۱ . 
اقكرثر ١‏ 

(۴) تفر العلیري ۴۱۹/۲۰ 

(4) الهایة ۲۱/۶ رابدال ای الطب ۳۱۸/۴ 

(ه) سر صسناعة الراب ۱۹۷/۹ 


(ه) اقتاد ئي ضرء اللات السامية 15 رفصرل في فقه العريية 1° ئقلا عن : 32 . AREN Wes A7 ba.‏ 
(۷) دراسات فی اللا ۱۷ 

9( الافتراع ۸۳ والزهر ۲۲۲/۲ 

(8) سورة يومف ۴۵ 
لحب ۴۱ 


£1 


کلمة ( عى ) هذه الى مثال آخحر"" ء لنستدل به على ان ابدال الحاء عينا سنة لخوية 
فی هذیل . والدرس الارن حل هذا الاشكال اذ يقابل حتى العربية 
ق ع في العبرية » و : لله عدفي الآرامية ء وقد اإبدل صوت الت 
اللهموس في هاتين اللغتين دالا وهو صوت هور » ليتجانس مع العين المجهور » 
فصوت العين في هذه الكلمة هو الأصل السامي الذي احتفظت به هذيل . وذهب 
احد الدارسين الغربيين الى أن عتى منحوته من حى العربية وعد أو عدى 
السبئية“ . 
التأقلة : لقبت به جات قيس وقيم وأسد وربيعة وعقيل وغيرهم » على ما 
ذكرت الصادر" » ومن هذه المصادر من حص ذا اللقب قبيلة بهراء » حتى غيل 
تلتلة برام ۽ وهي - آعتي الصادر- في هذا التخصيص واهمة » لان التلتلة وهي 
كسر أحرف المضارعة في الفعل » ظاهرة وأسعة في الحربية » ولعلها أوسع من الفتح 
الذي هو في قريش وبعض جيرانها من يبائل الحجاز خحاصة٠'‏ . وشواهد التلتلة 
كثيرة . أفاضت كتب اللغة التي عرضت طمذه الظاهرة من ذكرها وانشادها وهي 
بعد ظاهرة سامية عا بية : العبرية والسريانية والحبشية"' وهي 
مطردة ئى هذه اللغات فغي العبرية مثلا تقول : ( ٩7‏ 119 3) إكشب : 
اب ۰ ( 21 1 كني : تکتیین ۰ (918) بکتبو : یکتبون 7(٤‏ 1) 
نكب : وهكذا ف سائر الأفعال » يكون حرف المضارعة مكسوراً . ما يدل على 
اصالة الكسر في جميع اللات السامية ومنها العربية . 


ابدال این السکیت ۲۲ وابدال ابي الطیب ۹۵/۱ 
فصول تی فته العربیة ۱۱۹ تقلا عن 40 ماع۸ 

() الصاحبي 1۸ ولان المرب ۲۸۳/۲۰ وتهذيب الالفاظ ۲١۷‏ والنصف ۳۲١/١‏ وخزاتة الاب ٠١/۴‏ 
) مالس علب ۸١/١‏ والخصائس ٠١/١‏ وسر صلاعة الاعراب ٠١١/١‏ ودرة القواصى ٠١١‏ رعزانة الادي 
at‏ 

وه الصاسبي ٠۸‏ ولان المرب ۲۸۴/۲١‏ والمزهر ۲٠١/١‏ . وقي الاول : ( مغتوحة في لغ قيس ) وهو تعريف 
قریش كبا ظهر من تقل الاغير عت 

ریم انظ : هافش ۱ ۴ ۴ 

رب الكتز في واد اقلغة العبرية ۹۷ وتاريخ أداب اللقة السر ية ١‏ ٠ه‏ 

(۸) دروس الفغة العبربة ٠١١‏ 


{vy 


الطمطانية : لقبت بها جات الازدوطيء واليمن وير" » ويقصد بها 
ابداناللام من(أل) التعريف مها فنقول قي البکر :ایک ر ومن حدیٹ النبيرص) : 
( ليس من امبر امصيام في امسفر) اي : ليس من البر الصيام في السقر" ٠‏ 
وشواهدها كثيرة في العربية» والطَْطةُه اف يكون الكلام مشبها لكلام المجم ٠٠"‏ 
والطمطاتية : الحَجَّمة “١‏ . فهم حون سموا هذه الظاهرة بالطمطهانية »انما يريدون 
رميها بالعجمة ٠‏ وكأنها غير عربية » فهل يشكون في عروبة القبائل التي استعملت 
هذه الاداة ؟ إن مثل هذا الابدال ء واعني به بين اللام وا ميم » كشيرا ما يقع تي 
اللغات السامية » فقد مر بنا الكلام على ابدال اللام والنون ء والميم والنون والآن 
نحن بصدد ابدال الام وميم » وهذه الاصوات الثلاثة ( اللام والميم والنون ) تعد 
من الاصوات التوسطة الشبيهة باصوات اللون » وهي من اكثر الاصوات شيوعا في 
اللغات السامية“ وكثبراً ما يدل بعضها من بعض في هذه اللغات » فنجد - على 
هذا الأساس _ ان أداة التعريف هي ر النون ) تلحق آخر الكلمة ئي اللغات اليمنية 
القدية“ . و( آم ) في طيء والأزد وحير و( أل ) أو ( اللام ) - على حلاف في 

ذلك "فى سائر لجات العربية . 
هذا ما اردنا بيانه من امر الظواهر الصوتية الملقبة دى اللغويين » اماما سوى 

ذلك من معا جاتهم الصوتية » فمنها 
طمن : ذهب اللغويون ومنهم سيبويه الى أن امزة في هذا الفعلل اصلية » 
وكذلك هي ئې مقلوبه مان » رمن اطا الذي يعني سکن وامتقر » على ان 
من اللغويين من لم ير اصالةالهمزة في في الفعل ٠‏ خالأزهري ذهب ألى أن : و الممزة 


رهم عاس علب ۷۴/۱ والنتی ۲۷/۱ وان العرب ۲٠۱/۱۲‏ وشمس العلرم ۴١‏ ` 
ر۴) هر الغواصی ٠١۹‏ ولان العرب / ۱۱۹ ٠‏ 

۴ الکامل ۲۳۱/1 . 

(ه الفاق ۰۹/۲ 

ره الاصرات اللغوية 1١‏ 

رهم تاربخ المرب قبل الاسلام ( القسم القوي ) ۴۴/۷ 

ر۷ شرح این عقیل ۱۶۳/۱ 

ره العف ٠١١/١‏ ولاق المرب 1۷4/1۷ 


YA 


التي حلت ف اطمان اغا حلت فيها حذار الجمع بين الساكنين ٠»‏ . وهو مذهب 
صحيح ٠‏ لان الاصل في الفعل : اطمانٌ . ويقابل ( طمن ) وهو الثلائي من هذا 
الفعل في العرببة : الفعل ( 3 1 ) طمن في العبرية » ويعني فيها أخفى » وما 
خفي سكن واسبتغر"" » ولا وجود للهمزة فيه » ما يدل على عدم أصالة الهمزة في هذا 
الفعل في اللغات السامية ء واغا هي همزة حالة فيه لاخضاعه لوسيتى الشعر » حين 
استعصى وزنه القديم على العروض* . 


ابدال التاء من الصاد : كما في اللص واللصلت ء فقد ذهب اللّغويون الى أن 
الاصل هو ما كان بالصاد أى ( اص ) وأن اللّصبت ) بالتاء فرع عنها“ » وذكروا 
في جعهيا : لصوص ولصوت واستشهدوا هما ء ونسبت الصيغة التي بالتاء الى 
طيء وأهل اليمن وبعض الانصار وغيرهم* . فهل من نواميس اللغة - ان كانت 
اللص أصلاً واللصت فرعاً- أن بيدل العر بي الصاد الرخو تاء شديدة ؟ الاحتكام 
الى بعض اللغات السامية يكشف أن اللصت بالتاء هي الأصل واللص بالصاد 
القرع » فهي في السريانية 9٠وا‏ لصتس" والتاء أصلية فيها . 


اسقاط الواو من الافعال : وذلك بان يكتفى مكانها بالضمة » واستشهد 
اللخويون لمذه الظاهرة بشواهد كثيرة » تشر الى اغبا من الظواهر اللهجية » وقد 
نسبھا الغراء ( ۲۹۷ هد ) الى قیس وعوازن“» ونسبها سیبویه الى قیس واسد" » 


() تھذیب اللخ ۳۷۷/۱۴ 

۲( قصول فی ققه العرية 1۸6 

۷ 

(4) اسان العرب ۴٠۹/۸‏ وئي اللهجات العرية ٠۲‏ 
(۵) ابدان ابن السگیت ۴( واللسات ۴۸۹/۲ 


)١(‏ لكر وال نث ٠١‏ والخصص مغر 1١/1۷‏ وابدال .السكيت ١‏ والحمهرة ٠١۴/۱‏ والعرب ۲۲١‏ ولسانت 
المرب ۴۵۹/۸ 

(۷) الور النحوې ۴۳ 

() معانی القرآن ٩1/٩‏ . 

٣۰۹/۲ الکتاب‎ )( 
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وقرا بعضهم قوله تعالى : ( سدع الربانية ) وهي سندعو" » وقرا آعر : ( قد فلح 
الزمنون)يريد أفلحوا" . والذهاب الى كونها ظواهر مجية مذهب سليم» الا ان 
انكار ذلك والذهاب إلى أن هذا المذف انما هو من الضرورات الشحرية » وبه 
فسرت الشواهد الشعرية المروية" » فذلك ما لا يؤ يده البحث العلمي » لأن من 
الشواهد ما لم يكن شعريا فلا ضرورة فيه » كالقراءات ومثلنا لها . ولان حالف 
الواو والاكتفاء بالضمة ظاهر ة سامية عامة » ها ما يؤ يدها في الحبشية والعسرية 
والآرامية"' . 

۲ - البثية : وللغويين وقفات عند مسائل بنية الكلمة العربية » من حيث ما 
بعتورها من قلب واشتقاق ونحت وترکیب وما الى ذلك » ما لم یکن حظ درسهم آیاه 
باحسن منه في الاصوات » وايك آمثلة مله : 


القلب : مر أن العربية عرفت القلب وتكشرت منه » شأنها فى ذلك شان 
اللغات الساميّة وخحاصة العبرية التي عرفته كثيراً أيضاً'“ . ويحدث أحيانبين اللغات 
السامية » بأن تنفرد احداها بالصورة المقلوبة » كالذي حدث بين العربية واخواتها 
فی ( رب ) ور پركة ) » فقد ورد في المحجم العربي في مادة ( بر ) : « 
الحرب : جتّوا على ارکب م © . اذيدل ذلك على حصول التلب في هذه المادة ‏ 
فاي الصورتين الاصل وأا الفرع : العربية اخنصت بالركبة اسيا للموضع 
العروف من الحسد . فحكم اللغويؤن بأصالته ء يقابلها ني اللغات السامية : 
(عادا) بركة في الاكدية » (١١١ا)‏ برك في العبرية » (صددا) بُركا في الآرامية ء 
(5) برك في الخببشية ٠”‏ . وهذا الذي نجده في اللغات السامية ينفي عن ( الرل ) 


۴۸۵/۲ وحزانة الادب‎ ٩٩/۱ معاني التران‎ ١ 

٠۸/١ واتظر : حزانة الاد ۲/ ۴۸۵ وهمع ارامح‎ ۱١۲/۱ حاشبة الصبان‎ ٠“ 

۴ زا الدب ۲ 0 

)لهات ال بی ی تراث ۵۵۵ نلا عن ئول« | Buen des pel <P „15 <tr «qa‏ 


٠ه‏ تاريخ اللغات السامية ٠١١‏ 
اساس البلاغة ۴۷ 
۷) التعلور التحوي ۴١‏ 


fA 


الحربية اصالتها » وبصرح بأنها مقلوبة عن الاصل السامي : بركة . 

صيغ الفعل : ذهب اللغويون الى أن : قول ء ويم ٠‏ وري ء ولو التي 
هي أصول الافعال المعتلة المين واللام : قال وباعٌ » ورّمى » وتلا » لم تستعمل 
في العربية » واا هي اصول قيا ضة . غير ان الحيشية تقول : بين على 
تحقق » وبقابل ( بان ) العربي » ودين جعنى دان » وري » معتی رمى » ولو 
بمعنى .تلا » وهذا بشير الى ان هذه الصيخة الاصلية كانت مستعملة ي اللغات 
السامية » قبل أ تنتفل فيها العربية الى مرحلة استعهال الصيغ الحديدة ء التي 
استحدثها طلب اليسر في النطق بالابتعاد عن توالي ثلاث حركات . 


الاشتقاق : اختلف اللخويون في حقيقة همزة ( اسم ) ٠‏ فاختلفوا في الاصل 

الذى اشتقت منه اللفظة . فذهب ! یوت ایی ان | شتق من ال فالالة 
ب صر یر ص ګ 

عوض عن الواو » وذهب الكوفيون الى ان اسم مشتق من الوَسّم ء والالف عوض 
عن الواوايضاً"". ء وكلا الفريقين بعد عن الحقيقة » واكبر الظن ان الذي أوقع 
اللغويين فيا وقعوا فيه » تمسكهم الشديد بفكرة ثلاثية الاصول العربية » ذلك امم 
حین تأووا همزة ( اسم ) أصلا کانوا قد تأولوا ل ( بد ) و( دم ) واشباههیا من 
الثنائيات أصلا ثالثاً . والدرس اللوي القارن يدل على ان هذه الثنائيات فى العر بية 
ما هي الا بقايا من مرحلة لغوية سابقة ؛ فاسم في العبرية ؛ ءا شيم ٠‏ ولي 
الأرامية : (ةص5)) شا والألف الاخحيرة اداة تعريف . وقي المبشية (+5) م ٤‏ 
وف الاكادية (ه١ده)‏ شم . وجميع هذه اللخات تبي» ان همزة اسم غير 
أصيلة » وان الكلمة ثنائية الآصل . 


الحت : ومن أمثلته ( لكن) و ( الهم ) » وسبق أن قلنا إن اللضويين 
اختلفوا في لكن ء فمنهم من ذهب الى انها مغردة بسيطة » ومنهم من ذهب الى أنها 
منحوتة » وذكرنا أن الدرس المقارن أيد اذهب الثاني رلكنه لم يؤ يد ما ذكروه 


(1) فصول فى فته العر بيه ۴ وليل العامة والتلور اللغوي ۷4 
)١(‏ الصاعيي ۸۸ ط١ ١‏ والانصماف : مسال ١‏ 
إ۴) دروس اللقة العبرية ۲١‏ وقصول فى فقه العرية ٠‏ 


A1 


ن ؛ فالفراء حين قال بأنها منحوتة رأى أن اصلها ( لكن أث) 
ن لكن للساكنين » وذهب غيره من الكوفيين الى أن 
اصلها لا وآن والكاف | التشبيهية » وحذفت الممزة تخفيفا" . غير ان 
الدرس القارن لم يصحح الذهبين اللذين ذهب اليهماالفراء والكوفيون في الاصول 
المنحوتة ء وكشف أن لكن مركية من ( لا ) و ( كن ) التي تقابل(2 )كن العبرية 
التي تعني هكذا » وتستعمل معنی ( َعَم ) في الجواب ”' . 

أمار الهم ) فد ذهب سيبويه والبصريون الى أنها في الاصل : ( الله ) وميم 
مشدحة في الآخر تنوب عن ( يا ) النداء في الارل"' . وذهب الفراء والكوفيون الى 
انها منحوتة من ر يا الله امنا بير ) » وكثرة الاستعيال حذفت بعض اجزاء الاصول 
تخفيفا » ولم تسعف الشواهد المنشدة كلا الفريقين ما كان يريد متها“ . وجاء 
العلم اللغوي المقارن فوجد أن صيغة الهم ليست بعربية » وانما هي في الاصل : 
( بر9" 0) إلوميم العبرية » التي تعني فيها الآحة » لان فيها علامة الجمع الياء 
والميم (درع) » ولكن الاستعال لا يريد منها غير( الله ) وعلامة الحمع إا جاءت 
للتعظيم« . 

۴ - الدلالة : وكانت بحوث اللّغوين العرب في الدلالة وظواهرهاء تفنقر 
أيضاً ال معرفة اللات السامية » اذ كا تتيجة جهلهم بهذه اللغات > ان وقعوا في 
أوهام كثيرة زحرت بها مؤ لفاتهم » ومن آمثلة ذلك بحوث الاضداد : 

سد : ذهب الاصمعي وابن السكيت وابن الانباري وابو الطيب الى اجا 
تعني في اللغة ( انحنى ) و ( انقصَّب ) وشيب المعنى الثاني الى طيء . وكلا 
العنيين يعود في الاصل الى معنى عام يصدق على الانحناء والانتصاب هو الحضوع » 


() للختي ۲۲۹/۱ وشرح الفصل ۷۹/۸ 

۲) العطور اللوي ١١‏ اودروس اللغة العيرية ٠١٠١‏ 

الکتاب ۳١١/۹‏ والاتصاف : سالة 6۷ 

4 الاصاف : مسالة 4۷ وشرح القصل ٠١/۲‏ . والاشباه والظائر ٠١۲/۲‏ 

(ه) جاه لخة العرب ٠‏ السنة (۷) ٠۳۷/١‏ وروس اللفة العيرية 8٤۲‏ - ۲۴ 

اداد الأمسممي 1۴ واين اكيت 14٩‏ وابن الانباري ۲۹ وابو العليب ۳۷۸/۱ . 


EAT 


واليه أشار الز بيدي' . والفعل ( ك 7 ) ساكد في العبربة يعتي الفضوع فى واح 
من معانیه. ما الى المعنى السامي القديم ٠‏ قبل أن يتخصص في طي» عى 
الانتصاب وسائر القبائل الاخرى جعنى الانحناءد 


وت : ذكر قطرب ( ۴٠١‏ ) والاصمعي (۲۱۳ ) » وابن السکیت ( ۲٤٤‏ ) 
وابن الانباري ( ۴۲۸ ) . ان الفعلل ينصرف الى معنيين هما ( ققز ) و( جلّس) . 
ونسب الثاني لاهل مير" ء وهذه النسبة تشير الى الاصل» فلل ا 
َب العبري يعني جلس او اقام ومثله الفعل السرياتي (نم) پثب 
مل طني ال ل الي اساي ای وقد لورت لا ا ر 
فاصبح يعني ففز وبقيت في الحميرية دلالته الاولى . 


َون : ذكر الاصمعي ( ت ۲۱۳ ه) وابو عبید ( ت ۲۲۲ ه) وابین 
الانباري ( ت ۳۲۸ ه) وابو الطیب ( ت ٠١١‏ ه) راتعالي ( ت ٤۲۹‏ ه) ء 
ان اللفظة تعتي ( الاسود ) و ( الابيض ) » ونسبوا المعنى الأول الى قضاعة"" . 
والمعنیان يعودان الى معنى عام هو اللو وقد استعمل النبي(ص) اللفظة بهذا العنى 
العام ء حين سأل اصحابه قي سحابة مرت فوقهم : د فكيف ترون جونجا ‏ يريد 
معنى اللون الطلق ‏ . يدعم ذلك ما نجده في اللغات السامية ففي العبرية : 
° 147)جچ csv‏ ن وتلفظ كفان ٠‏ و( [) وتلفظ كافن › و 1,2970 ) 
رفظ شرن ,راد جا میا لاون طاق ۽ و ارات اکونا 

)کون ؛ و(ڭ> ) گن ء ویراد ہا لرن ایض وها بُظهر ان 


تاچ العروس ۱۷۲/۸ 
رکم لاضداد فی الل 1۲۹ 

رمم اضداد قطرب ۲۹۴ والاصممي 4۴ ابن السکیت ۱۹٩‏ وان الاثباري ۹٩‏ 

() الاضداد ى اللفة ٠۳١‏ والتضاد قي وء اللغات الاي ١١‏ 

)١(‏ ايل الاصمعي ۲۷ والغريب الصف 4۹١‏ وأضداد اين الاباري ٠١١‏ وابي الطب ٠١١/١‏ ونت اللغة 
التعاليي ) ٦‏ . رهم نوادر ابزالاعرابي : امال القالي ۹/١‏ وانظر : التاموس المحيط( جو )ريم الاضداد 
في اللغة ٠١١‏ رالتضاد في ضوء اللخات السامية ١‏ 


AF 


الجذر السامي للفظ مشترك في لغات المجموعة السامية » ودلالته على اللون مشتركة 
ابضا ء ثم تخصص في العربية بالاسود لدى قضاعة » وبالابيض لدى سائر القبائل 
العربية . وعليه فليس من العلم آن ينسب احد الباحثين الى الفارسية لفظة الجون 
بهذا العنى العام » ذاهبا الى انها من العربات عنها . 


إشحلق : ذهب ابن الانباري ( ۳۲۸ ه) وحده الى ضدية هذا العلم ء 
متکلفا ما فی کونه اعجمياً جهول الاشتقاق » وعربيا من أسلحقه الل إسحاقاً” . 
وهو أعجمي الاصل لا غير » ولا تضاد فيه » وهو في العبرية : ( < ل) 
یصحاق"' » استعمله الغرآن بعد أن أبدل بعض أصواته تسهيلا وابتعادا عن الفعلية 
ومثله يَعقوب » وآیوب* . 


طله : وابن الانباري ايضاً وحده القائل بضدية هذين الصوتين » ذاهبا اى 
آن معناهما بالريانية ء ولغة عَك : يارجل » وهي أيضاً علامة لانقطاع السورة من 
السّورة ؛ ونقل في ذلك اختلاف المفسر ين“ . وذهب مذهب اين الأنباري أبو 
حيان » وقال انبا تعني يا رجل بالبطية والمبشية والعبرانية واليمئية وغيرها ٠‏ وتقل 
عن ابن عباس والحسن والكليي انهم فسروا ( طه ) بيا رجل' ؛ والحقيقة ان طه 
صوتان منفردان (ط) ور ه) بنزلة ( ألم ) وريس ) و( آلر ) التي تبتدىء اأ 
السور » كا ذهب الى ذلك الفراء". ثم سمي بها النبي (ص) تكرياً له وليس فيا 
ذکر ابن الانباري وأبو حيان من اللغات السامية ما يؤید وجود طه بعنی يا ر جل . 


٤‏ -العذكير والتأنيث : لم تكن اللخات السامية في مراحلها الاولى تفرق بين 


(۱) ادى شير : الفا الفارسية العربة ٤۹‏ 

(۴) اضداد ابن الاتباري ٤٠۵‏ 

(۴) الاضداد تي اللغة ۲٨۸‏ وروس اللغة العبرية £16 - ١١‏ 
(ا) اضداد ابی الانباری ۴۱ ٤٩٩‏ 

(ه) اداد این الانباري ٤۰٤‏ 

ر ار الط/ ۲۲٤‏ 

(۷) اداد ابن الاناري 1۲٩-4۰6‏ 

هم الاشسداد في اللغة ۲۲۹ واللهجات الحربية لي الترات ٠١١‏ 


EAE 


حنمي الذكر والمؤنث » وحين تطورت هذه اللغات ومالت الى التفريق > 
واستخدمت علامات التأنيث » بتي فيها من المفردات ما يشير الى تلك المراحل 
السابقة » اذ واجه الدارسون العرب القدماء مفردات كثيرة تضطرب في الاستعهال 
بين التذكير والثانيث » بحسب ممجة الناطق بها" ؛ ولا كانوا يحرصون أشد الخرص 
على توحيد اللَعة بالقواعد امطردة ‏ والقياس الشامل رفضوا بعض الؤ شات لان 
الاكثر تذكيرها ء وأوكوا بعض المذكرات لأن الاوسع أو الافصح تأنيثها . ووقعوا 
من جراء ذلك في خلاف . منشأء الاخحتلاف المتهجي في النظر الى فصاحة 
اللّهجات » ثم روا بعض ما جا في الشعر من تذكير أو تأنيث يحالف ما قرروه الى 
الضرورة”' وأي القرآن الكريم شيء من ذلك اذ يستعمل اللفظة مذكرة مرة 
ومو نثة آخرى"“ » فهل في القرآن ضرورة ؟ ولو أدرك اللخويون أن هذا التغيرٌ في 
استعيال المذكر والمؤ نٹ موجود في جميع اللات السامية » وهو يشل في جيعها 
المراحل التدمة » وأن اللغة حين بدات تيل الى التفريق . تخصصت بعض الالفاظ 
بالتانيث في جات من العربية » وبالتذكير في لمجات اخرى ٠‏ او تخصصت 
بالتأنيث فى لغة سامية وبالتذكبر ئي لغة اخرى » أقول لو أدركوا ذلك لاحكمواعل 
الفاظ هذه الظاهرة بأحكامهم التي أشرنا اليها . فمن ذلك : 


الك : ذهب الفراء الى أنها مؤنثة » وحمل استعما ما في بيت الاعشى الذي 
انشده ایاه يونس : 


إلى رجل منهم أسيفي كأغا ية 


على الضرورة".وكان النبي (ص) قد استعملها مذكرة في قولسه : ١‏ مضلَيض 


الع بی تند وین ۱۴۹-۱۳۵ ومن اسرار اللغة ۱۹ 
الفراه ) ۲١‏ والمخصصی 11۷ ۱۷ 
۷ والخصصس ۱۹/1۷ والخصالصس ۱۸/۲ 
(4) سور ال عمران ٩۳‏ , ۱۸۴ سورة انبنره ۳۰۹ وآ نیمرا ۸1 
لاز نت ۲۷ والتصائدن 4۱۹/۲ واصلاح خط ۴۵۸ ولان المرب ۳۸۲۹ 
انت لرا ۷ 


Ao 


واستنشيق من كفو واحلر " ء ومن العرب من ذكرها ايضا'"» واذا عرجنا على 
اللغات السامية » نجد الكف مؤ نثة في العبرية والسريائية » ومذكرة في الآرامية' » 
وعرفنا انها تؤ نث وتذكر في العربية » فعليه لا وجه لتفسير استعماها مذكرة في بيت 
الاعشى بالضرورة » والفطع بتأنيثها في العربية . 

الشمس: ذهب اللغويون الى انبا مؤنثة"" »وهي في العبريةوالاراميةتؤنث 
وتذكرء وي الآشورية مذكرة لا غ وقد استدلٌ احد الباحثين من اختلاف 
جنس (الكف) و(الشمس) في اللغات السامية » على ان التطوز اللغوي تيل باللغةالى 
تذكير امو تثات » فيا كان مؤ نئا قى الاصل جاز قيه التذكبر والتانيث بعد ذلك م 
استقر على التذكبر" . وعندي انه وهم فيا ذهب اليه ء لان تطور هاون الكلمتين في 
اللغات السامية يدل على عكس ما استنتجه منه > اذ مال الدرس اللوي المقارن الى 
ان العربية اكثر تطورا من اخواتها الساميات » ولعل العبرية والسريانية اكثر تطورا 
من الآرامية والآشور ية أيضا ء وعلى هذا الاساس نجد ان ر الأشمس ) المذكرة فى 
الآشورية ‏ جاز فبها التأنيث والتذكير في العبرية التي هي اكثر تطورا من 
الآشورية . ثم استقرت الكلمة على التانيث فى العر بية المحطورة . ومنلها ( الكفف ) 
المذكرة في الارامية » والخائز تأنيغها وتذكيرها فى العربية ٠‏ والمستقرة على التأنيث في 
العبرية والسريانا ٠‏ 


-١ -‏ اسلوب ( أكلوني البّراغيث ) : وهو أن يلحق الفعللى بضمي النية 
والجحمع وان صرح بالفاعل . وسمي هذا الاسلوب بهذا الاسم لان سیبویه ضرب 
هذه الجملة مشلا عليه » کیا مل له کشیرا فی کتابه ٠”‏ وعلل سيوبه هذا 
الاستعهال » بتشيبه القائلين لتاء التأنيث في قالت فلاتة « قكأنهم آرادوا أن مجعلوا 


سن الرسدی 8۷ 


4 تنجو العریي 14۷ 
ره من اسرار الله ۱٤۷‏ واللهحاب المریة ۷ا۵ 


د . ارام انیس س رار اللغة ااا 


(۷) کنات سیویه ۵ .1 


vr 


AN 


للجمع علامة » كا جعلوا للم نث » وهي قليلة ٠‏ ". وعلى الرغم عن ورودهاقي 
القرآن الكريم » كقوله تعالى : ( وأسرّوا الجوى الذين ظلموا ) " » وني الخديث 
الشريف « يتعاقب ون فيكم ملائكة » "'» وني الشعر كقول عمرو بن ملقط 
الطائي : 

بلوموتي في اشتراء 


ل امي كلهم نوه 


وغير ذلك كثير » فان اللغويين الذين منعوا استعاها » واتتقصوا منها بنسبتها الى 
طيء وبلحارث بن كعب وازد شنؤة » من القبائل التي كثيرا ما سبوا البها ما لا 
يروق لمم من الاساليب اللغوية » بل عدا هذا الاسلوب من لحن العامة " . 
والحقيقة أن هذا الاسلوب هو : ء الاصل في اللخات السامية » أن يمامل الفعل فيها 
معاماته في لخة أكلوني البراغيث » وقد بقي من هذا الاصل فى العربية أمثلة في 
اللهجات المختلفة  »‏ في العبرية مثلا نقرآ :ر 17 ا2 2 إا ذهبوا بتو 
» وأشباهها كثرر . مما يدل على أصالة ( اكلوني البراغيث ) في اللغات السامية 
ومنها العربية . 
-شي» : اختلفوا في معناها ء واختلفواي حقبقة جمعها واصوله » فنقل عن 
الخليل ان معنى الشيء : الاء » وأنكره الازهري . وذهب الفراء الى ان أصل شيء 
شىء فجمع عل أفعلاء مثل هین دأهپتاء » ورد ابن ري ذلك وقال صوابه آهوناء 
لانه من الهون . وشنياً الله خلقه : قبحه » وشيأت الرجل على الامر : لته عليه » 
وياڻيءَ مالي : يا عجبي وقال الکساڻي : يا مالي وياهي مالي لا يهمزان ويايءَ 


الکتاب ۳۹۱ 
سورة الانيا ۴ 

(۴) شراهد التوضيح واصحيح ۹۳ . وللحديث روابة اخرى مشهورة هي ١‏ ان تله ملالكة بتعاقیون فیک 
ملاتكة بالليل ... ١‏ وبا جرج المديث عن كونه شاهداً عنى هذه اتلعة 

۲۹ شرح شواهد الي‎ )٤( 

(ه) شراهد التوضيح واتتصحیح ۱۹۲ وترح درة الغواص 1١۲‏ 

ز۹ درة الغواص ٩‏ 

(۷) فصول في فعه العربية ۸ 

(ه) ابوب : الاصحام الأول ٤‏ 


4AY 


ما 
تدلَ على التخبط في أصل هذه الكلمة »> ف جذرها اللغوي » والذي 
آرجحه في آمرها أا في الأصل فس الغا ف عة السامية الأم : شيء 
) (» الذي تطور صوت الشين فيه إلى الحاء قياساً عل ضمير المذكر : هوه 
( 8« ] ء في كل اللغات السامية » فصار الضميران هوء وشيء : هُوء وهيء » 
ثم آصبحا : هو وهي في العربية » وه وهي في العبرية والسريانية“ » أقول : 
حين تطور ضمير الغاثبة » بقي منه في العربية ظل ضيّق » واستعمال خاص » 
َد به عن دلالته الاو على الضمير » وصار براد به معنى الحاجة معنوية وماقية » 
وهو الذي تؤديه لفظة شَيء ‏ ولعل هذا هو الذي يسر جمودها الاشتقاقي" ‏ 
وریا كان تراد فيها مع َء أو هَن في استعماها للتمجب أو التاسف الذي أشرنا 
إليه ما يعضد مذهبنا فيها » ويقوي كونما من ذلك الضمير القديم . 

نکتفي بهذا القدر من الأمثلة لنخلص إلى أن اللخويين قاتهم الوقوف على 
كر من أسرار اللغة » وخصائصها » وظواهرها » لهلهم باللغات السامية » التي 
لا بد من معرفتها » الكشف الراحل التاريخية التي قطعتها العربية ء وما خلفته تلك 
امراحل فيها من آثار ‏ لا بمكن ادراك حقيقتها بدراسة اللغة دال اللغة تفسها ء 
فالدرس المقارن كفيل بأن يعصم الدارس في كثير من الأحيان من الوقوع فيا وقع 
فيه لغويونا العرب - مع حرصهم ودقتهم - من الخطأً والخاط . 


موازنة بین اليل وان جنی وإبر اهم ائيس 
١‏ الیل ( ۱۷١‏ ه) : 
كنا قد وعدنا » ونحن عرض لسائل اللَغة ومعا لجات اللغويين هما في الفقرات 


السابقة من هذا الفصل ء أن نعود للخليل بعد أن أرجأنا ذكره فيمن ذكرنا هناك ؛ 


لان العرب ۱۲۵-۱۴۴/۱ 
)١(‏ اجات العربیة فی امنرات ۶۴۳۲۷ ۔ ۵۳۴ تنلا عن تجلة لی الاداب ۲ محل ۱۲ - ۳۵/۱ ۳١ ٠‏ 
۳ الصف ۱۹۱/۱ وشرح الشف ۴۳۲ 
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وها نحن اولاء ثفي با وعدنا » فنتناوله على أسس من موازنة موجزة ببنه وبین اثنون 
من اللغويين الذين عنوا مثل ما عثي به من موضوعات اللغة » وأعني بها ابن جني 
ائيس ( معاصر ) معتمدين ئي هذه الوازنة اهم 
الموضوعات واكثرها اشتراكاً بينهم » لنتبين خصائص كل منهم » بل خصائص 
الدرس اللغوي في عصر كل منهم › ذلك آن الخليل »وقد عاش فى القرن الثاتي ٠‏ 
يشل العصر الذي عاش فيه » وهو الذي نؤ رخ له في هذه الرسالة » وابن جني يشل 
الترن الرابع وما بعده أصدق تثبل » با تم علي يه من درس اللخة وفتهها » 
والدكتور ابراهيم انيس خير من يشل الرس اللوي العربي قي العصر الحديث ٠‏ 
ذلك انه ألف في اغلب جوانب الدرس اللغوي كتبا معدودة معروقة . 


( ت ۳۹۲ ھ) » وابرا 


ويتجلى عمل الئليل وآراؤه في اللَغة , ني كتابه ( العين ) مقدمة ومتنا ء اذ 
ضمن المغدمة دراسته القيمة للاصوات » فبحث خارجها وصفاتها وائتلافيا 
واخحتلافها » ووضع في ذلك قواعد عامة . وضمن الحن منهجه في الاستشهاد 
والاعهاد على اللغات وها الى ذلك . كا بتجلى ذلك ئي كتاب سي ويه اذ تقل 
تلميذه عنه كثيراً من آراقه الغوية فيالاصوات بد ل واعلالاوادغاماءوفي بنيةالكلمة 
اشتقاقا وقلباً وتا وتركيبا » وذلك قي الجزء الثاني منه » وهو الخاص بعلم 
الاصوات'' . کےا نعٹر للخلیل على آراء مبثوڈ هنا وهناك قي كتب اللغة والنحو 
والقراءة وما الى ذلك ١ء‏ عا محتمل أن یکون منقولا عا ضاع من کتبه . 


آ-علم الاصوات : ان دراسة الخليل للحروق على أنها اصوات صادرة من 
جهاز التطق ٠‏ وتحديد مواضعها من هذا الجهاز ء ووصف كل صوت منها بحسب 
ما بتطلبه من حركة السان والاستان والشفة والأة . من شدة ورخاوة . وهمس 
وجهر . وذلاقة وطلاقة . الى آخر ما هناك من صفات . عمل جديد في العربية لم 


وه) قظر ترجه في الباب اثالث من هذه الرسالةة 
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۳ الکتات ۱۱۲۲ ۳ ۔ ۹م 

۲4 سر ساعه الاعراب/ اسهاء الحروف . ولسلن المرب ٠ ۷/١‏ رشرح الرضي على الشافية ۴۲۹ 
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يسبق اليه » الا ما عرض له القراء من الوقف والابتداء" » وهوغير عمل الخليل »> 
وعليه فالخليل واضع علم الاصوات . 


ب - تشأة اللغة : وانینى على دراسته للاصوات کا بخيل ال آنه قال أن اللخة 
نشأت بمحاكاة أصوات الطبيعة واذا کان لم يصرح بذلك . فانه اشار الپه جا عالجه 
بينها وبين معانيها علاقة صوتية حضة » وقد مر تفصيل ذلك 
في دراستنا لنشأة اللخة" . 


ج -الاشتقاق : آعني به ما سمي بالکبیر » ودراسته لدی ا خلیل فرع دراسته 
للاصوات » وقوله بصلة الفط معناه صلة طبيعية ‏ ذلك أنه أول من التفت اليه وان 
لم يسمه » وطبقه فى العين حاصرا به مواد اللغة » دون أن يتكلف في المقلوبات 
المعنى الحامع المشترك » على اننا لا نعدم أن نعثر على هذا المعنى في كثير من 
القلوبات” وعدم تصريح اليل بهذا العنى الشترك في جميع الواد المقلوبة » لا 
يعني عدم التفاته اليه أو عدم قدرته على ذلك وانا كان بعيدا عن الببحث في 
ذلك . لانه كان بصدد طريقة لحصر اللغة ء بتطبيق فكرة الاشتقاق الكبير 


د - النحت والتركيب : ونظر اخليل في بعض مواد اللغة » فوجدها مكونة فى 
الاصل من كلمتين آو اكثر » فقال بأنها منحوتة أو مركبة ٠‏ وقد مرت بنا أمثلة كثيرة 
منها ء عرضنا فيها لاراء اللغويين في تركيبها وبساطتها » ومنها ( لن ) التي ذهب 
الخلیل الى أا مرکبة من ( لا ) و( ا)۱ ۰ و( لیس ) وعنده آنا لا آێس » و 
( کان ) من كاف التشبیه ون , ومٹلها ( کا ) و( کذا ) فهیا عند الیل مرکبتان 


٠١ ككتابي الرزاسي (1۸۷ه) في الوقف والابنداء وكاب عبد الله بن ابي اسحق في امز : مراتب التحريون‎ )١( 
۴۹۸ /۲ والزهر‎ 

ره انظر الفصل الارل من هذا اللاب .. 

مم المین ( اجره الطپوع ) د ۸4 ۷۷ ۷۸ اا قا 

ر الکتب ۷۱ء 

)١(‏ لان المرب : ليس 

الاب ۱ 


من كاف التشبيه واي » وذ" . كيا ذهب اليل الى تركيب ر الهم ) من لفظ 
الجلالة والميم التي تقوم مقام ( يا ) التي للنداء" . وغير ذلك ما سبق الى لمح 
التركيب فيه » وهو الذي صححه الدرس الحديث . 

۲ ابن جني ( ۳۹۲ ه) : 


وهو يشل نضج الدراسات اللخوية في عصره » منهجاً ورآباً وسعة » وقد 
ارتقی بالعلم اللْغوي درجات بعد آن وق على حدود عمل الیل ء آو بعد أن فات 
الدرس اللغوي أن يقيد من عمل الخليل » فهل اضاف ابن جني شيثا الى عمال 
الیل وينه وبين الخلیل اثر من قرنین من الزمان "؟ 

لمل آراء ابن جني نى اللغة , وبحوئه فبها ‏ ومعا جاته موادها » قد توزعت 
توزیعا منظا » ا خصص لکل جانب من جوانبها کتابا من کتبه » فجعل ( سر 
صتاعة الاعراب ) للاصوات . وما يتصل بدراستها من بحث مخارجها وصفاتها وما 
الى ذلك ما بدا به الخليل » وخصص ر الغصائص ) لدراساته في موضوعات اللخة 
الاخرى ٠‏ كدراسة نشأة اللغة » والاشتقاق » والنحت والتركيب » واللغات ٠‏ 
والقلب والابدال » والدلالة وما الى ذلك من امور تدخل في علم اللغة » على آنه 
عرض أيضا الى مسائل النحو والتصريف في هذا الكتاب ؛ ومحض كتابه ( الصف ) 
الذي شرح فيه تصريف الازني » لبحوثه وآراثه فى الصرف » ووضع ( امحتسب ) 
خاصا بعلم القراءات » دارسا فيه وجوه القراءات المختلفة من حيث تواترها 
وشذوذها وانطباقها على سن اللغة » وما يتصل بذك من معال نات لغوية ؛ بحيث 
يدل هذا التوزيع المنظم للموضوعات ١‏ على عقلية ابن جني النظمة » واستيعابه 
جوانب هذه الموضوعات وحدودها التي تقف عندها ء كيا تدل على تطور اساليب 
التأليف ومناهجه في القرن الراب . 


آ-الاصرات : اشرنا الى أن الذي قتح باب علم الاصوات هو اليل » وقد 


ر اتکتاب ۲۹۸/٩‏ 
لق ۴ 
(۳) اتظر ترجمته فی مععجم الادیاء ٩۰/۱۲‏ وتار بخ بغداد ۴۱۳/۱۱ 


541 


وافق این جتي الیل فی کثیر ما جاء به » وخالغه أيضا » فما واقه فيه ذهابه الي 
وجود العلاقة الطبيعية بين الاصوات رمعانيها » اي بين اللفظ ومدلوله”“ . وزاد 
علية في ذلك من المسائل والامئلة مالم يشر الى مثنها الخليل" . والتقت كاخليل الى 
ان الحروف اغا هي اصوات خالصة ء مما ايقاع خاص ٠‏ تشبه اصوات الآلات 
الصائتة كالناي" آو وتر العود وقأبعه ايضا في تسمية الاحرف الستة : الراء واللام 
والنون والقاء والباء وميم ء التي هي حروف الذلاقة » بالصمتة » وقال بالتمليل 
عینه الذي علله الیل هذه التسمية*' . وما خالفه قيه ترتيب الحروف ٠‏ فلم يأحذ 
با اثبته الخليل من تسلسلها في اللخارج » وانما اذ ترتيب سيبوبه ما » اذ تبداً 
بالمزة وتتتهي بالواو"“ . وخالفه ايضا في عدد حر وف القلقلة التي هي عند اليل 
خسة : القاف وا جيم والطاء والدال والباء » وكان قد سياها المحقورة » واضاف ها 
ابن جني المزة والكاف والتاء ‏ مسميا اياها الشديدة » متابعا بذلك سيبويه 
ايضا . ومشل ذلك كثير من السائل التي واققه فيها وخالفه في غيرها . 


ب 


مر بنا فى دراسة نشأة اللغة ان ان جني ردد في الاجة 
يواحد من مذاهب تشاأة اللْغة » فقال بالتوقيف مرة » ومال إلى الاصطلاح اخرى ٠‏ 
واستحسن مذهب حكاية الاصوات الطبيمية ثالثة » وإستقر آجياً على عدم الاحف 
بجذهب من هذه اذاهب المتساوية في قوة الحجة ليه » حتى يقوى لديه أحدها . 
ولعل المذهب الاخير » وهو حكابة الاصوات !لطبيعية » هو الي قوي لديه من بين 
المذاهب جيعاء وان لم يصرح بذلك » ولكتنا نستشعر ذلك من كلامه على 
رالحضم) و( القضم ) اذ يقول : « قاختاروا اناء لرخاوتها لاطب والقاف 


ا( اسائ ۰4/۱ 

A/T oa - 084/1 bi () 

(۳) سر صاعة الاعراب ٠١/۱‏ 

(4) تهفيب اللغة ۸/١‏ وسر صتاعة الاعراب/ باب اتقام الحروف . 

ه) الکتاب 1۰4/۲ وسر صناعة الاعراب ۴۵/۱ . 

)سر صتاعة الاعراب ۲٠۹/۲‏ وما يدها ولان المرب : ( حرف اليم  )‏ 
۷م الائ ا/ E1 ٤‏ 1 
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الصلابتها لليابس » حذواً لسموع الاصوات على سوس الأحداث ٠‏ . وهذا 
الكلام نجده في آخر الجحزء الاول من الخصائص الذي بحث ف أوله نشاة اللغة ورا 
العلهاء فيها ء ما يدل على أن الر أي الاحر هو الجديد لديه . 


ج - الاشتقاق الاكبر : مر ان الخليل أول من نيه عليه وطبقه في الع » 
دون أن يسميه أو بهد في اليحث عن العني الاصلي المشتسرك بين المقلوبات أو 
المشتقات ».غير أن | جني هوالذي ماه ؛ وتوسح فیه » وار من امت » وکا 
امح لمعانیها جيعا » فان د تباعد شيء من 
التأويل إليه"“ ويس ابن جني عل هذا یدع 
الاشتقاق الاكبر » كيا يذهب الدكتور عبد الحميد الشلقاتي ٠”‏ . ولکن ابن جني 
ابتدح نوعا ثاثا من الاش 


يرمي الى وجود معنى مشترا ر 

ای د الس وخم شل : قطموقطْل وقح وهكذا وقد اکثر من أمشلته 
أبن جني في باب ( تصاقب الالفاظ لتصاقب العاني )7 والذي سياه بالکبیر وتکثر 
منه هو الحاقي استاذ السكاكي» 


د - التحت والتركيب : ذهب ابن جني مذهب الخليل ني لمح التركيب في 
بعض الادوات » فقال بترکیب ( آن ) من لا ون" ٠‏ و (كأنٌ ) من كاف التشبيه 
وان" ء و(لولا ) من لو ولا“ . ولكنه حالفه في ( إيالة ) التي ذهب الخليل الى ان 
ايا ضمير مبهم بحتاج الى توضيح » فاضيف الى ضمير المخاطب » فذهب ابن 


رام الحساتمی ۵۵۰/۱ 
Fei ()‏ 

(۴) رواية اللغة ۴٠١‏ 

وهم الحماتص ۴۷/۲ 

ره مقتاح الملوم ۷ 

)١(‏ سر صتاعة الاعراب : حرف الكاف 
)تفه : حرف الكاف . 

(۸) تفه : حرف الکاف 
الاب ۹1 
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جني مذهني جمهور اللغويين النحاة ١‏ الذين منعوا اضافة الضمير » لاستغنائه عن 
التعريف » وفسرو! الكاف على انها حرف دال على الخطاب وليست اسيا . 
٣د‏ ۔ ابراهیم انیس : 

وهو من أبرز من يشل الدراسات اللّغوية الحذيثة » ا وضع في ذلك من 
بحوث ية » اعتمد فيها على نتائج العلم اللغوي القارن » والعلم اللوي 
التار خي ٠‏ وما هيأه التطور من استخدام الالة في العلم اللوي » لذا فان الرجوع 
اليه في المسائل الرئيسسة التي عرضنا ها لدى اليل وابن جني يشل شيئا من فكرة 
التقويم المعقود لما الباب . 


وضع الدكتور ايراهيم أنيس عددا من الكتب ٠‏ وخ ص كلا منها موضوع ‏ 
فكتابه ( الاصوات اللغوية ) لبحث علم الاصوات » درس فيه ظاهرة الصوت 
الطلق » وجهاز النطق » وصفات الاصوات » ومقاييسها وخارجها » دراسة 
تاريخية مقارنة . وكتابه ( من اسرار اللغة ) لبح الظواهر اللغوية من اشتقاق 
وتحت وقلب وابدال وارتجال واقتراض » وغیرها ۽ موازتا فی كل منها بين البحث 
القديم والحديث . وكتابه ( دلالة الالفاظ) لبحث نشأة اللخة » وانواع الدلالة ؛ 
وصلتها باللفظ » وعوامل تطورها » ودراسة لاشهر المعجمات اللغوية . وكتابه ( في 
اللهجات العر بية ) لبحث نشاة اللهجات ووحدتها , واثرها فى القراءات » وت 
الاعراب » رالفرق بين لمجات البدو والحضر » واختلافها في اللاصوات والابنية 
والدلالة ء وما الى ذلك ما يدخل في هذا اموضوع » وليس غريبا ان نجد التطور في 
البحث والنهج ووسائل الكشف واضحا في هذه الكتب عها كان عليه قديا ء لما 
قدمنا من ان ذلك بقعل البون الزمني الذي يقصل بين الدراستين القدية والحديثة 
فهل شمل هذا التطور نتائج البحث ؟ 


أ الاصوات ٠‏ كان الخليل ومن بعده ابن جني قد ذهبا الى ان القاف والكاف 
صوتان من اصوات اقصى اللسان وأعلى الحنك . أي ها مويتان ء وقد ايدهما 


(1) مر صناعة الاعراب ؛ حرف الكاف . 
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ابراهيم انيس في ذلك" . ولكنه خالفهما في اعتبار الظاء لنّوية ومن أصوات وسط 
الفم ؛ كما ذهب الفليل » وأنها من أول حاقة اللسان وما يليها من الاضراس عند 
ابن جني » فذحب الى انبا تخرج من بين أسلة اللسان وحافة الاسنان ء أي أا 
لسانية اسنانية”" . غير أن الاثر آن يؤ يد الدكتور ابراهيم أنيس آراء الخليل وان 
جني في نخارج الاصوات وصفاتها » حتى فال : ١‏ ولا ندهش من اجل ذلك أن 
يورث - أي اليل - سيبويه فيا ورث وصغا دقيقا لاصوات اللغة وخارجها 
وصفاتها . واعثمد اليل في وصفه للاصوات على ما حه بنفسه من اختلاف في 
اوضاع أعضاء النطق معها ء وعلى العملية العضاية التي يقوم بها المرء لدى صدور 
كل صوت ؛ وعلى وقع هذا الصوت في أذن السامع » دون أن بكون لديه شيء من 
الامكانيات الحديثة من الات التسجيل والتصرير أومعرفة بنظريات التشريح » . 


ب - نشأة اللغة : عرض الدكتور ابراهيم انيس لنظريات نشاة اللخة » ونقد 
على القدماء اخحذهم بالترقيف والاصطلاح وناقشهم ى حججهم التي استددوا 
اليها " . ثم عرج على نظريات المحدثين ء فبدا بنظرية محاكاة الاصوات الطبيعية » 
قيسطها ء ثم دافع عنها وعن حججها ء وضعَف من الطاعن الموجهة مال . مما 
يدل على ميله اليها اكثر من غبرها ء وان لم يقطع بصحتها » وذهب الى ان کل 
النظريات قديها وحديثها جرد افتراضاتة"'» الا ان اقرب هذه الافتراضات هي 
تلك التي ايدها . وهذا يدعم ما ذهب اليه اليل في هذا الصدد » وما ذهب اليه 


ابن جني ي أحد اقواله وهو الاير . 


ودرس الدكتور ابراهيم اتيس فكرة صلة. اللفظ مدلوله » وعرض لاراء 
المحدثين في ذلك » وقرر ان هذه الصلة طبيعية » وان « اللغات بوجه عام تؤثر 


۸۷ الاصوات اللقوية‎ )١( 
٠١ الاصوات اللخوية‎ ١ 
1 ۷۵ تفه‎ 
٠ ۴ دلا الفا‎ 
۳۴٢ )ق‎ 
N 
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التعبير عن الاشياء بوساطة الفا ائرها فى الاذان يشبه اثر تلك الأشياء في 
الاذهان ١‏ . وذكر امثلة واضحة من ذلك في لغات الامم البدائية » ثم يعض 
هذا الوضوح عندما تأحذ اللغة فى التطور"“ 

۰. 


ج - الاشتفاق الكبير : بحث الدكتور ابراهيم انيس انواع الاشتتاق ٠‏ ومدى 
اطراد كل منها في اللغة » ووقف عند الاشتتاق الكيبر ‏ شرحه ومثل له . وقال 
« ویدو أن اصحاب الاشتقاق قد اقتيسوا فكرة تقابات الاصول من معجم الحين 
وآمثاله ١‏ . فالفكرة -فكرة الخليل » وهو البادىء بتطبيتها في العين » ١‏ فلا 
جاء اصحاب الاشتقاق من امال ابن جني واین فارس ر بطوا ایضا بین دلالات ثللك 
الصور » واستنبطوا معاي عامة مشتركة بينها ٠‏ وسمي هذا بالاشتناق الكبير . 
ويثل له ابن جني بعدة جموعات لا بخلو معظمها من التكلف والتعسف وتلمسن 
العلاقة مها كانت تافهة أو غامضة ٠‏ ويحلل امثلة ابسن جني هذه ويرفضها 
واجدا فبها البعد والغلو » ثم يقول ٠ ٠‏ فليس يكفي مثل هذا القدر الضثيل التكلف 
لاثبات ما يسمى بالاشتقاق الكبير 4“ . 


د - النحت والتركيب : درس الدكتور ابراهيم أنيس ظاهرة النحت تي اللغة . 
وعرض لامثلتها لدى القدماء » وقسم النحت على انواع ٠‏ قمنه النحوت من 
کلمتین » ومنه من ثلاث کلهات » ومنه من اربع کلهات » ومنه المنحوت من اکثر 
من ذلك . وانشد الشواهد الشحرية امسوقة لذلك في املصادر القدية ء ونبه على 
مغالاة القدماء في القول بنحت بعض الالفاظ كبلعوم ؛ وخرطوم ٠‏ وحلقوم ٠‏ ار 
صرصر القلم ۰ او تهقه الرجل وما الى ذلك" . وحين عرج على العلم اللوي 
الحديث يعرض عليه بضاعة القدماء » وجده مقرا بقانون النحت في اللغة « ذلك ان 


4 1 aa et) 
۷۹8 )ف‎ 

۳ و() من اران اللغة ۵٣‏ 
() سه ۵۲ 

شه ۷۴ وما بعدها 

ر۷ من اسسرار الع ۷۵ 
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النحت يقابل في الدرس الحديث مصطلح(وعهاهام ة1 )عند المحدثين » وهو 
حذف بعض الاصوات من الكلمة اختصارا لبنيتها . وتيسيرا للنطق بها » 
واعتبر وا هذا ميلا عاما في تطور البنية للكلهات»”“ . ويستدل على ذلك بجا وجد في 
لغات الامم اليدائية من تعدد مقاطع الكلمة الواحدة ؛ وذلك يشل المراحل الاولى 
للغات في العالم" , فالتطور اللغوي افتضى وجود ظاهرة النحت في اللغة . وهو 
هذا يڙ يد ذهاب اليل وابن جني الى تحت الادوات والكلمات التي نصوا على 
ترکربها وتمسکوا به » واختلغوا مع من قال بافرادها وبساطتها ؛ وان لم ينص 
الدكتور ابراهيم انيس على الكلهات رالادوات التي بحثها الخليل وابن جني . 

وخحلاصة القول في هذه الموازنة الموجزة ء ان الخليل كان السابق الى وضع 
لبنات علم الاصوات » والاشتقاق الكبير » والآحذ بنظرية عاكاة الاصوات 
الطبيعية في نشأة اللغة ء والقائل بتركيب الادوات والكلهات المركبة » وان ابن جني 
افاد منه في دراساته الصوتية » واقتبس منه فكرة الاشتقاق » وقويت لديه نظرية 
المحاكاة في نشأة اللغة » ووافقه في تركيب الادوات المركبة » وان الدكتور ابراهدم 
انيس - وهو الممثل للدرس اللغوي الحديث - صحح نتائج درسها » وتقلل لنا 
وجهات نظر المحدئين فى هذه المسائل المهمة فأظهر أا تأييد الدرس الحديث لاراء 
اليل وابن جني , 


من اسأر اللفة ۷١‏ 


۷Y n (7 
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النتاتج العامة - التتائح الخاصة - الجديد في الرسالة 


اسفرت هذه الدراسة عن نتائج عامة واخرى خاصة » وعن جوانب جديدة 
اضافتها للدرس اللغوي . نعرض كلا منها موجزين . 
النتائج العامة والخاصة : 

کن ان تستخلص من البحث النتائج العامة الاتية : 


١‏ - كانت خحدمة القرآن من الناحية اللغوية اولا » وصون العربية من الدروس 
والضياع ثانيا » هما الدافعين الرئيسين اللذين دفعا المسلمين الاوائل الى دراسة 
اللخة . 


۲ - قدم ورود اللحن في الكلام او الكتابة » اذ لم تسلم منه العربية في الجاهلية 
وصدر الاسلام ء وكان يمثل في ذلك الحين البذرة التي نمت وعرفت بالعامية . 

۴ تأثير الحياة العقلية والاجهاعية فى البصرة والكوفة على تبلور مناهج درأسة اللخة 
في كلا المصرين » وظهور اللامح المدرسية فيها . 

٤‏ - تقحض الاعمال اللغوية الاو لصون لغة التنزيل » كيا طهر ذلك في نقط ابي 
الاسود ( الاعرابي ) ونقط نصر بن عاصم ( الاعجامي ) وتطوير اليل لنقط 
ابي الاسود » ووضع ابي الاسود للضوابط التحوية الاولى . 

- اختلاط الذراسات اللخوية في مرحلة نشأتها » وظهور اثر ذلك في مصنفات 
الاوائل من الدارسين » ثم استقلال هذه الدراسات بكطور وسائل الدراسة . 

> - وضوح السات المدرسية في مؤ لفات اللغويين المختلطة والمستقلة » ويروز 
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العامل الدرسي قي اللغة كبروزه في الحو . 

۷ - قلة المادة اللغوية وبساطة معالحتها في اؤ لفات الاولى الموضوعة في الفن اللغوي 
الخاص » وازدياد هذه المادة وعمق دراستها في اؤ لفات اللاحقة . 

۸ - سبق المحدأئين الى الاحذ بالترتيب المعجمي للمواد ني مصنفاتهم ‏ وانتقال ذلك 
الى معجات اللغة . 

٩‏ - اخحتلاف مناهج وضع العجيات واصالة هذا الاختلاف 

١‏ - تباين الاسس المنهجية وتطورها في دراسة اللغة » من الاختلاف في الاطلس 
اللغوي للاستقراء حتى طغيان الفلسفة وامنطق على تشاط هذه الدراسة 

١‏ -تناول فغهاء اللغة القدماء اكثر موضوعات علم اللغة وشمول دراسائهم اغلب 
جوائیه » واعتراف العلم الحديث لقدر كير من نتائجهم بالصحة . 

٢‏ - جهل القدماء باللخات السامية بونخحطاً معالجتهم - بسبب هذا اجهل -لكثر من 
صور التعبير اللوي . 
هذه اهم التتائج العامة » وهناك في قبالتها نتائج خاصة ينتهي ايها البحث . 

وقد كررت الاشارة اليها في تضاعيف الرسالة ‏ وهي تشكل المدف من هذه 

الدراسة ء اهمها : 

١-اصالة‏ الدراسات اللخرية عند العرب » وعدم عحاكاتها للدراسات الاجنبية التي 
سبفتها , اذ يتمشل ذلك في الدراسة الصونية » ووضع المعجمات اللغوية ٠‏ 
والنحو . 

۴ - طول باع العرب في دراسة اللغة ء ذلك انهم كانوا على قدر كبيرمن الدقة 
والعمتق في تناول الموضوعات اللخوية » وعلى جاب اكبر من استيعاب ظواهر 
اللغة وفهم قوائينها ‏ واستكتاه اسرارها في التطور والنمو . 

۴- ضرورة البناء على ما اسسه العرب القدماء ء والاستفادة ما ابدعوه وابتكر وه قى 
شتى موضوعات اللغة ١‏ لتطوير العلم اللغوي » انطلاقا من الموضوعية التي 
تفرض على الباحث ‏ وهو يقوم اعيا مم الرائدة ‏ ان يبدهش ويفخر . 


الجديد في هذه الرسالة : 

-١‏ رما كانت هذه الرسالة با رسمته لنفسها من منهج في الدرس يقوم على 
استقصاء الظاهرة وتتبع الحقيقة » ويتميز بالاستقلال والوضوعية » ويعنى 
بالجانبين التارجخي والنقدي للموضوع » جديدة على الدراسات الحديثة التي 
عنيت باعما ل العرب اللغوية من جانب واحد » اومن اكثر من جاتب فلم توفه 
حقه . يضاف الى ذلك إنها اشتملت على جزئيات لا اشك بجدتها على 
الدرس اللغوي » اهمها : 

۲ - محاولة احصاء اسماء الاعراب الفصحاء الذين شافههم اللغويون » وتقسيمهم 
على قبائلهم التي ينتسبون اليها . 

٣‏ - كشف حقيقة ( باب النخل ) في نوادر ابي مسحل » وانه ليس من اضلل 
الكتاب ء وانما هو كتاب ( النخل ) للاصمعي اقحم في التوادر . 

٤‏ - تصحيح نسبة كتاب ( ما تلحن فيه العوام ) اى الكساتي » ورد الشبه الموجهة 
الى هذه النسبة . 

. دعم الشك في نسبة كتاب ( الحروف ) الى الخليل بأدلة من مادة الكتاب‎ - ٠ 

- الاستدلال الموسع على صحة نسبة معجم ( العين ) الى الخليل رواية ومنهجاً 
ومادة . 

۷- بيان الخطا في تسمية معجم ابي عمرو الشيباتي المطبوع بالجيم » وانه كتاب 
(الحروفه) له . 

4 اعتبار كتاب ( العاني الكبرر ) لاين قتيبة ممجا من معجيات المعاني » اختلف 
منهجه عن سواه . 

٩‏ - توضيح الوهم شي نسبةكتاب (الجرائيم) الى ابن قنيبة ء وانه لابي محمد عبد الله 
ابن رستم . 

١‏ تحديد الاسس النهجية التي انبنت عليها الدراسة.اللخوية عند البصرين 
والكوفيبن » ومناقشتها قدا وبناء منذ نشأة الذرس اللغوي الى ما بعد القرن 
الرابع . 

۱ استیلاص خصاتص النهجین البصري وانکوفی من خلال الوقوف على 
السائل الخلافية فى اللخة ( دون الحو ) . 
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آلوازنة الشاملة بين موضوعات العلم اللغري القديم والحديث » ووسائال 
العلمين في معابحة موضوعاث اللخة » والحكم على الدراسة القدية فى ضوء 
اللبراسة الحديثة . 
هذا اهم الجديد الذي قدمته بده الرسالة » وهناك ايضا ما هو اقل أهمية ما 
ذكرت » تركته للقارىء يرجع اليه ويقف عليه . والرسالة بهذه الصورة خلاصة 
جهدي التي اضيفها للمكتبة اللغوية » اتوخى بها خدمة العربية وترائها الخالد » 
والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق . 


الا رل تا 


1 - فهرس الأشعار والأرجاز 
۲ - فهرس الصادر والراجع . 
٣‏ - فهرس مطالب الرسالة . 


۱ ناش تا ردالارکاز 
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۲“ فون وااو دارع 


اولا- المخطوطة : 

١‏ - ابن الاعرابي - كامل سعيد : رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة - بغداد 
1م . 

۲ - الزاهر في معاني كلهات الناس - ابو بكر بن الاباري : تحقیق د . حاتم صالح 
الضامن - رسالة دكتوراه مطبوء بالآلة الكانبة - بداد ۱۹۷۷ م . 

٣‏ - طبقات الشافعية - ابن قاضبي شهبة : مخطوطة مكتبة الدراسات العليا في كلية 


الآداب . 

٤‏ - العباب الزاخر واللباب الفاخر - الصغاني : مصورة الشيخ محمد حسن آل 
ياسین . 

- العدة في الرجال- السيد عسن الاعرجي : مخطوطة مكتبة آل الاعرجي في 
الک 


. العين - الخليل بن امد : مصورة عن لسخة مكتبة شوراي ملي - بطهران‎ ٦ 

۷-الغريب المصنف - ابوعبيد القاصم بن سلام : خطوطة مكتبة التحف العراقي . 

۸- ما كان على افعل من الامثال - حمزة الاصفهاني : مصورة مكتبة الدراسات 
العليا في كلية الآداب . 

) عحاضرات الدكتور ابراهيم السامراثي على طلبة قسم اللغة العر بية ( مدونتي‎ - ٩ 
. fA 

١‏ محاضرات الاستاذ كمال ابراهيم على طلبة الاجستير ( مدونقي) 
_.- 

) حاضرات الدكتور مهدي المخزومي على طلبة الدك وراه ( مدوتتي‎ ١ 


f 1Yo 4t 
محاني القرآن - الاخفش : مصورة السيد عبد الامير الورد عن نسخة مشهد‎ ۴ 


بایران . 

۴ - النوادر - ابن الاعرابي ( ضمن رسالة : ابن الاعرابي ) تحقيق - كامل سعيد : 
بخداد ۱۹۷۰م . 

ثانيا : المطبوعة : 


۴ -ابحاث فى اللخة العربية - الدکتور داود عبدو : طالاولی -بیروت ۱۹٩٩‏ م . 

- الابدال في كلام العرب - ابو الطيب اللغوي : تحقيق عز اللدين التنوحي‎ - ٠١ 
. م۱۹٦۰ دمشق‎ 

١‏ -الابل - الاصمعي : تحقيق اوغست هفئر ( الكنز اللغري ) - الطبمة 
الكائوليكية ببیروت ۱۹۰۳ م . 

۷ - ابن جني النحوي - الدكتور فاضل صانح السامرائي : دار النذير للطباعة - 
بغداد ۱۹۹۹م . 

۸ - ابن الحاجب النحوي - طارق عبد عون ا لجحنابي : دار التربية للطباعة والنشر - 
بخداد ٩۱۹۷م‏ . 

4 - ايو البركات الانباري ودراساته النحوية - الدكتور فاضل صالح السامرائي : 
ط١‏ دار الرسالة للطباعة - بخداد ۱۹۷۵ م . 

٠ الاتقا في علوم القرآن ۔ السيوطي : مطبعة حجازي ۱۳۹۸ ه‎ - ١ 

١‏ - اثر القرآن في تطور النقد العربي - الدكتور عمد زغلول سلام : دار العاف 

مصر۱۹1م. 

۲ - الاجناس - ابو عبيد القاسم ين سلام : تحقيق امتياز على عرش الرامفغوري - 
بومبي اند ۱۹۳۸ م . 

۳ _ الاحكام في اصول الاحکام ‏ الآمدي : دار المعارف ۱۳۳۲ ه 1۹١1٤‏ م . 

- اخيار الملهاء بأاعبار الحكاء- القفطي : مطبعة السعادة بالقاهرة ٠١۲١‏ 


هھ 
١‏ ل اخحبار الشحويين البصرين - السيراني : تحقيق الزيني وخفاجي ‏ مصمطفى 
البابي بالقاحرة ٠۹۵۵‏ م . 
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۔ ادب الاملاء والاستملاء - السمعاني : طبعة مصورة عن طبعة ليدن ٠4١۲‏ 


الضاد والظاء - ابن قتيبة . قيق ددكتور داود ا جليي - مجلة لغة 
العرب السنة السابعة - الجزء السادس , 
۲۸ -اساص البلاغة - الزخشري : تحقيق عبد السرخيم محمود_ مطبعة اولاد 


- اسد الغابة - ابن الاثیر : طهران ۹۳۷۷ ه . 

۳۰ اسرار العري ابو البركات الانباري : تحقيق محمد بهجة البيطار- دمشق 
.p o¥‏ 

-١‏ اساء خيل العرب وفرسانبا - ابن الاعرابي : تحقیق دلافیدا- ( مع فسب 
الخيل لابن الكلبي ) ليدن 1۹۲۸ م . 

٢‏ - الاشباه والنظاثر - السيوطي : مطبعة داثرة العارف العش ية بحيدر آباد الدكن 
04 


٣‏ الاشتقاق ۔ ابن دريد : تحقيق عيد السلام هارون - مطبعة السنة المحمدية 


۴١‏ -الاصابة في ييز اسياء الصحاء 
٣١‏ - اصلاح المنطق - ابن السكيت 


أبن حجر العسقلاني : القاهرة ۱۳۲۷ ه . 
شاكر وهارون ‏ دار المعارف بمصر 


يات الاصمحي : نيق محمد احمد شاكر وعبد السلام هارون - دار 
المعارف ٠۹١‏ م . 
۷ - الاصوات اللغوية - الدكتور ايراهيم انيس : مطبعة ئة البيان العربي 
بالقاهرة 1401 م . 
۸ -اصول التفكير النحوي - الدكتور على ابو الكارم : منشورات الجامعة الليبية - 
بیروت ۱۹⁄۳ م . 
- الاصول في النحو- ابن السراج : تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مطبعة 
النحان في النجف ۱۹۷۳ م . 
١‏ - اصول الحو العربي - الدكتور محمد عيد : عالمإلكتب ‏ القاهرة 1۹۷۳م . 


ion 


١‏ - الاضداد - ابن السكيت ١‏ تحقيتق أوغست هفنر - مطبعة الكاثوليكية ببيروت 
PMT‏ 
_ الاضداد - ابو بكر بن الاثباري : تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم - الكويت 
f4‏ 
۳ - الاضداد- ابو حاتم السجستآني: تحقيق اوغست هفنر ‏ الطبعة الكائوليكية 
ببیروت 1۹1۳ م . 
٠‏ - الاضداد - الاصمعي : تحقيق اوخست هفنر - المطبحة الكاثوليكية م بيروت 
PF‏ 
ه4 - الاضداد _ قطرب : تحقيق هانس كوفلر - جلة اسلاميكا الجلد الخامس 
C1‏ 
- الاضداد في كلام العرب - ابو الطيب اللغوي : تحقيق الدكتور عزة حسن - 
دمشق ۱۹1۳ م . 
۷ - الاضداد في اللغة - محمد حسين آل ياسين : مطبعة المعارف ببغداد - 1۹۷4 
RIE‏ 
٤۸‏ - اطدس التاریخ الاسلامي - هاري و . عازارد وجماعة : تعريب حسن 
العروسي - مكتبة النهضة المصرية د .هتا . 
۹ الاطلس التار يجي - عدي يوسقف علص : بغداد ۱۹۷۱ م . 
٠ه‏ - الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي - عبد انعم ماجد وعلي البنا : مطبعة 
الرسالة بالقاهرة 1۹٦١‏ م . 
١‏ - الاعلام ‏ خير الدين الزركلي : بيروت 1۹1۹ م . 
۲ - الاغاني - ابو الفرج الاصفهاني : طدار الكتب واهيئة المصرية العامة للتاليف 
والنشر- القاهرة . 
۳ه الاغراب في جدل الاعراب - ابو البركات الانباري 
الجامعة السورية 1۹١۷‏ م . 
٤ه‏ - الاقتراح - السيوطي : تصحيح عبد الرحمن بن بجيى - دائرة العارف العش نية 
بحیدر آباد ۱۳۵۹ هھ . 
اب في شرح ادب الكتاب - ابن السيد البطليوسي : تحقيق عبد الله 


سيد الافغاني ط 
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البستاني - المطبعة الاد 

٠‏ - اقليد الخزانة - عبد العزيز الميمني الراجكوتي : جامعة البنجاب بلاهور 
PAY‏ 

۷ه - الالفاظ- ابن السكيت : تحقيق لويس شيخو اليسوعني ( انظر : غتصر 

ب الالفاظ) . 

۸ه - الالفاظ الفارسية المعرية - ادى شير : الطبعة الكائوليكية ببیروت ۱۹۰۸ م . 

۹4 - الاماني - ابو علي القال : دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۹۲١‏ م . 

. م1۹۵٤ الأمالي - المرتضى : تحقيق محمد أبي القضل ابراهيم - القاهرة‎ - ١ 

١‏ - الامتاعوالؤانسة - ابو حيان التوحيدي : نة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 
۹م 

۲ الامثال - ابو عكرمة الضبي : تحقيق الدكتور رمضان عبد الثواب - دمشق 
AYE‏ 

۳ - امثال العرب - المفضل الضبي : مطبعة الجوائب بالاستانة ٠۳٠١‏ ه . 

-٤‏ الامثال - مؤرج السدوسي : تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب . وزارة 
الثقافة بالقاهرة 1۹۷ م . 

ه٠‏ - الامثال العربية القدية - رودلف زهايم : تعريب الدكتور رمضان عبد 
التواب - بیروت ۱۹۷۱م . 

- انباه الرواة - القفطي : تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم - دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ۱۹۰۰ م . 

۷ - الانساب - السمعاني : تحقبق عبد الرحمن المعلمي الياني - وزراة المعارف 
اهندية - حیدر آباد ۱۹۹۲م . 

۸ - انساب الخيل - الكلبي : تحقيق احمد زكي باشا - دار الكتب المصرية بالقاهرة 
4T‏ 

۹ - الانصاف في مسائلل الخلاف . ابو البركات الانباري : 
یدن ۱۹۱۳ م . 

۰ الانواء - ابن قتيبة : طبع حیدر آباد الدکن باهند ۱۹۰٩‏ م . 

1 الايضاح في عل التحو- الزجاجي : تحقيق مازن المبارك - دار العروبة 
بالقاهرة 1۹۵٩‏ م . 


کوتولد فایل - 
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٢‏ ايضاح الوقف والابتداء ‏ ابو بكر بن الانباري : تحقيق حيي الدين عبد 
الرحمن رمضان ۔ دمشق 1۹۷١‏ م . 

۷۳ - البارع في اللخة - ابو على القالي : تحقيق هاشم الطعان ۔ بیروت ۱۹۷١‏ م . 

-٤‏ الببحث اللغوي غد العرب - الدكتور احمد ختار عمر : مطابع سجل العرب 
بالقاهرة 1۹۷١‏ م . 

۷١‏ - البحث اللغوي عند انود . الدكتور احمد مختار عمر : دار الشقافة ببيروت 
AY‏ 

البحر المحيط _ ابو حيان : مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۴۲۸ ه . 

۷ - البداية والنهاية - ابن كثير : مطبعة السعادة صر ۱١٠٠ھ‏ . 

ية الوعاة - جلال الدين السيوطي : تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم - مطبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة ۱۹۹٤‏ م 

4- البلغة في شتور اللغة - لويس شيخو اليسوعي : المطبحة الكاثوليكية - بيروت 
F14‏ 

. البيان والتبيين - الحاحظ : تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 1۹6۸ م‎ - ۸١ 

-١‏ تاج العروس - محمد مرتضى الزبيدي : وزارة الارشاد والانباء - الكويت 


. م . والخیرية صر ۱۳۹ هھ‎ ٩ 
تاريخ آداب العرب - مصطفى صاحق الرافعي : عطبمة الاستقامة بالقاهرة‎ 
PRE 


۸۴ - تاريخ آداب اللخة العر بية - جرجي زيدان : مطبحة الملال بالقاهرة 1۹۳١‏ 
E‏ جرحي 


ريخ الامب العربي - بروكلمان : تعريب الدكتور عبد الخليم النجار- دار 
العارف بمصر- القاهرة 1411 م . 

۸ - تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي : طبعة عصورة في بيروت عن طبعة مطبعة 
السعادة بالقاهرة ۱۹۳١‏ م . 

۸ - تاريخ الحضارة الاسلامية - بارتولد : تعريب حمزة طاهر - ط ۴ دار المعارق 
بمصر. 

۷ - تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها يوجينا غيانة : نشر لكشب التجاري 


af 


ببیروت ۱۹11 م . 

۸ - تاريخ الرسل واللوك - عمد بن جرير الطبري : تحقيق محمد ابي الفضل 
ابراهیم - دار امعارف بمصر ۱۹۹۰ م . 

4- تاريخ الصلات بين اند والبلاد العربية - محمد اساعيل الندوي - ط ١‏ 


بیروت د . ت . 

١ط‎ ) تاريخ العرب قبل الاسلام - الدكتور جواد على : ( القسم اللغوي‎ - ١ 
. المجمع العلمي العراقي‎ 

. تاريخ علوم اللخة العربية - طه الرأوي : بغداد 1۹6۹ م‎ - ١ 

۲ - تاريخ الفلسفة قي الاسلام - دي بور تعحريب ابي ريدة ۔ نة التأليف 
والترجمة والنشر ۔ القاهرة 1۹۳۸ م . 

۳ تاريخ اللغات السامية - اسرائيل ولفنسون : مطبعة الأعهاد بالقاهرة 14۲۹ 


. م‎ ۱۹۷١ اللغة العربية في مصر- الدكتور احد تار عمر : القاهرة‎ tA 

٩١‏ - تأويل مشكل الفرآن - اين قنيبة ٠‏ تحقيق السيد امد صقر - عيسى البابي 
ا حلي بالقاهرة ۱۹١٤‏ م . 

. ه‎ ٠۳١۲ التحفة البهية والطرفة الشهية - مطبعة الجوائب بالاستانة‎ - ٩ 

۷ - تذكرة الفاظ - الذهيي : طبع حیدر آباد الدکن ۱۳۷۷ ہہ 1۹٩۸‏ م . 

۹۸ - تصحيح الفصيح - ابن درستويه + تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري - بداد 
UAYe‏ م . 

۹ - التصحيف والتحريف- ابو امد العسكري : مطبعة القاهرة ۱۳۲١‏ هى 
44م 

٠٠١‏ - التضاد قي ضوم اللغات السامية - الدكتور ربحي كال : نشر جامعة بيروت 
العربية 1۹۷۲ م . 

١‏ - التطور اللخوي التاريخي - الدكترر ابراهيم السامرائي : دار الرائد للطباعة 
بالقاهرة ۱۹17 م . 

۲ _- التطور النحوي - برجستراسر : القاهرة ۱۹۲۹ م . 

۴ - التعريفات . لمرجاني : مطبعة البابي ا لبي بالقاهرة ۷١۴٠ه‏ . 


ae 


1۹۵۸ تفسير غريب القرآن - ابن قتيبة : تحقيق السيد احمد صقر القاهرة‎ - ١ ٤ 

e التضسي الكبر الفعخر الرازي : اطبعة البهية المرية بالقاهرة‎ “٠٠١ 

٠٠١‏ - التقفية في اللغة - ابو بشر البندنيجي : تحقيق الدكتور خليل العطية - وزارة 
الاوقاف ببغداد ۱۹۷٩‏ م . 

۷ - التكملة والذبلوالصلة -الصغاني : تحقيق عبد العليم الطحاوي وجماعة - 
دار الكتب بالقاهرة 1۹۷١‏ م . 

٠ م‎ ۱۹۹۴١ تنوير اقباس من تفسیر ابن عباس - الفيروز ابادي : القاهرة‎ - ۱٩۸ 

۹ - تهذيب الالفاظ. ابن السكيت : تحقيق لويس شيخو اليسوعي - طبمة 
مصورة عن طبعة بیروت ۱۸۹۵ م . 

یب تاریخ ابن عساکر - عبد القادر بدران : دمشتی ۱۳۲۹ھ ۱۳۵۱ 


۹ -_ تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلاني : داثرة المعارف بحيدر آباد الدكن 
a‏ 

۴- تهذيب اللغة - ابو منصور الازهري : تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار 
القومية العربية بالقاهرة ۱۹۹٤‏ م . 

۴ ثلاثة كتب في الاضداد - تحقيق اوغست هفنر :الطبعة الكاثوليكية - بيروت 
م 

٤‏ جامع البيا 


في تفسير القرآن - الطبري : البابي الحلبي بالقاهرة 1۹٠٤‏ م 

٠ جامع الدروس العربية - الغلاييني - المطبعة العصرية - بيروت ۱۹1۸ م‎ - ٠ 

الجامع لاحکام القرآن - القرطبي : الطيعة الثالئة بالقاهرة 1۹١۷‏ م ٠‏ 

۷ -- جذوة المقتبس - الحميدي نيق حمد بن تاویت الطنجي - مصر 1۳۷۲ 
ھ. 

۸ ۔ جهرة اللغة - ابن درید : تحقیق کرنکو- ط حیدر آباد الدکن ٤١١٠ه‏ . 

4- جمهرة اشعار العرب - القرشي : تحقيق البجاوي ‏ القاهرة د .ت . 

۲١‏ - الجيم - ابو عمرو الشيباني : تحقيق ابراهيم الاياري وجاعة - نشر جم 
اللخة العربية في القاهرة 1۹۷١‏ م . 
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. _حاشية الصبان على شرح الاشموني  مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة د . ت‎ ١ 

۲ -_ الحروف - ابن السكيت : تحقيق الدكتور رمضان عبد القواب - مطبعبة 
جاهمة عين شمس بالقاهرة ۱۹۹4 م . 

۳ - اروف - اسوب الىا نيل بن امد : تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - 
مطبعة جامعة عون شمس بالقاهرة 1۹۹۹ م . 

. حياة الحيوان الكبرى- الدميرى : دار الطباعة بالقاهرة ۱۲۹۲ ه‎ ۲٤ 

. م‎ 1۹1۹٩ الحيران - الحاحظ : تحقيق عبد السلام ھارون - بیروت‎ - ١ 

-خزانة الادب - عبد القادر البخدادي : طبعة مصورة عن طبعة بولاق 1۲۹۹ 


هھ 

۷ - الخصائص - ابن جني : تحقيق محمد علي النجار - دار الكتب بالقامرة 
186۲م . 

۸ - خلق الانسان - الاصمعي : تحقيق اوغست هفنر ( فى الكنز اللخوي ) - 
بیروت 1۹۲۳ م . 

۹ - الفليل بن احمد الفراهيدي - الدكتور مهدي المخزومي : مطبعة الزهراء 
پبخداد ۲٩۱۹م‏ . 

. ایل - اہو عب وقف عليه کرنکو - ط بحیدر آیاد اند ۱۴۵۸ هھ‎ ١ 

١‏ “- الخيل - الاصمعي : تحقيق الدكتور نوري حودي القيسي - مجلة كلية الآداب 
بیغداد ٩۱۹1م‏ ۔ 

۲“ دائرة المعارف الاسلامية - دار اتتشارات جهان : بوذر جهري بطلهران 
د.ت. 

۴۳ -- دراسات قي فقه اللغة - الدكتور صبحي الصالح : دار العلم للملايين 
پروت. ۱۹۹۸ م . 

٤‏ _ دراسات في اللخة - الدكتور ابراهيم السامرائي : مطبعة العاني - بداد 
04م 


۴١‏ - الدراسات النحرية واللغوية عند الزخشري- الدكتور فاضل صالح 
السامرائي : دار التذير يبقداد 1۹۷٠‏ م . 
١‏ - درة الغواص في اوهام الوص - الحريري : طبعة مصورة عن طبعة ثوربكه 


ay 


في لايبزك 1۸۷۱ م . 

۷ دروس في عم اصوات العربية - كانتينو : ثعريب صالح القرمادي ‏ تونس 
1م 

۴۸ - دروس اللغة العبرية - ربحي كمال : مطبعة جامعة 'دمشق 1۹٩٩‏ م , 

۹ دلالة الاشاظ- الدكتور ابراهيم ائيس : مطبعة لحلة البيان العر بي بالقاهرة 
pT‏ 

. م‎ 1۸۹4١ ديوان الاخحطل  الأب إانطون صالحاني : بيروت‎ . ١ 

١‏ -ديوان لادب - الفارابي : تحقيق الدكتور امد ختار عمر- نشر مجمع اللغه 
العربية بالقاهرة ۱۹۷٤‏ م . 

۲ - يوان جرير - شرح الصاوي : نشر المكتبة التجارية بالقاهرة ٠١۵۲‏ هى - 

۳ -ديوان" عنترة العبسي - وقف على طبعه خليل الخوري : الطبعة الادبية 


ببیروت د . ت . 

١‏ “- الذريعة الى تصائيف الشيعة - محمد محسن الطهراني : مطبعة الخري في 
النجف ٠۴١۹‏ ه . 

. ذيل الامالي والنوادر - ابو علي القالي : ملحق بكتماب الامالي ( انظر‎ - ٤١ 
. ) الامائي تلقال‎ 


١‏ - الرحل والنزل - المنوسب لابن حقيق لويس صسيخو اليسوعي (ف 
البلغة ) ۔ بیروت ۱۹۱٤‏ م . 

۷- رسانة في الحروف العربية - النضر بن شميل : نحقيق. لويس شيخو 
اليسوعي ( في البلغة ) - بیروت ۱۹۱٤‏ م . 

۸ -رواية اللخة - الدكتور عبد الحميد الشلقائي : دار العارف صر ١1۹۷م‏ . 

۱4۹ - الرواية والاستشهاد باللغة - الدكتور عمد عيد : نشر عالم الكتب - بالقاهرة 
1Y‏ 

. ه‎ ٠۳٤١ روح العاني - الآلوسي : ادارة الطباعة النيرية - القاهرة‎ - ٠١ 

- روضات اللات في احوال العلهاء والسادات - الخوانساري : الطبعة 
الحيدرية بطهران ۱۳۹۰ ه . 

۲ _ الروض الأنف - النهيلى : مطبعة المجالية ‏ القاهرة ۱۳۳۲ ه١١1‏ 
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۴ ۔ زهر الآداب وثمر الالباب - الحصري : تحقيق علي محمد البجاوي- دار 
احياء الكتب العربية بالقاهرة ۱۹۵۲ م . 

. سر الليال فی القلب والابدال - احمد فارس الشدياق : طاستانيول ۲ه‎ - ٤ 

- سر صناعة الاعراب - ابن جني : تحقيق مصطفى السقا وجاعه- البابي 


لي - ابو عبيد البكري : تحقيق عبد العزيز الميملي - مطلبعة نة 
التاليف بالقاهرة ۱۹۳١‏ م . 

۷ - سنن الترمذي - الترمذي : القاهرة ۱۳۸۴ ه- 1۹١4‏ م . 

۸ - سالات نافع بن الازرق - تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي :+ يداد 
AA‏ 

. م‎ ۱۸۹١ الشاء. الاصمعي : تحقيق اوغست هفنر - قينا‎ - ۹١ 

-٠‏ الشافية - ابن الحاجب ( في مجمرع مهات المتون ) : مطبعة البابي الحليي 
بالقاهرة ۱۹4٩‏ م . 

١‏ - شلبرات الذهب - ابن العاد الحنبلي : مكتبة القدسي - مطبعة الصدوق 
الخبرية بالقاهرة ٠٠١۰‏ هه . 

- شرح ابن عقيل على القية اين مالك - تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة بالقاهرة 1۹11 م . 

۴ - شرح ادب الكائب - ابو منصور الحواليقي : مكتبة القدسي بالقاهرة ٠٠٠١‏ 
هھ 

N14‏ -شرح الاشموني عل الفية ابن مالك ( منهج السالك ) : نشرعيي الدين عبد 
الحميد - مطبعة البابي الحايي بالقاهرة 1۹۳۹ م . 

٠١‏ - شرح التصريح على التوضيح -الازهري : دار احياء الكتب العر بية بالقاهرة 

تٿ. 


د 


١‏ - شرح درة الخواص - الفاجي : نشر نظارة العارف - مطبعة الجوائلب 
بقسطنطینية 1۳۹۹ هد . 
۷ شرح ديران الحاسة - التبريزي : تحقيق خمد بي الدين عبدا ميد مطعة 


4 


1 

4 - شرح الكافية - الرضي الاسترابادي : مطبعة مجمع الرضي - الأستاتة ٠۲۷١‏ 
هھ 

-١‏ شرح شواهد العيتي - هامش خزانسة الادب ( انظر : خزانة الادب 
للبغدادي ) . 

. م‎ ۱۹۹٩ شرح شواهد المغتي - السيوطي : دمشق‎ ١ 

- شرح القصائد التسع المشهورات - ابن النحاس : تحقيق احمد خطاب - نشر 
وزارة الاعلام ‏ بخداد ۱۹۷۳ م . 

۷۳ _ شرح قطر الندى وبل الصدى- ابن هشام : تحقيق محمد عيبي الدين عبد 
الحميد - الطبعة التاسعة ۱۳۷۷ هد - 1۹١۷‏ م . 

٠١‏ شرح المعلقات السبع - الزوزني : تحقيق محمد علي مد الله - نشر المكتبة 
الاموية - دمشق ۱۹٦۳‏ م . 

۷۵ شرح المقصل - يعيش : معطبعة الطباعة المنبرية - القاهرة د ت . 

١‏ شرح نهج البلاغة - ابن ابي الحديد : تحقيق حسن ميم - مكتبة الحياة 
ببیروت ۱۹1۳ م . 

۷ - شر ابي زبيد الطائي : تحقيق الدكتور نوري حودي القيسي - مطبعة العارف 
ببغداد ۱۹٩۷‏ م ۔ 

۷۸ - الشعر والشعراء - ابن قتيبة : نشر دار الثقافة - بیروت ۱۹١٤‏ م . 

۹ -_ شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل - الخفاجي : نشر محمد عبد 
المنعم خحفاجي - مطبحة المثررية بالقاهرة ٠۹١۲‏ م . 

١‏ شمس العلوم - تشوان الخحميري : تحقيق سترستين - مطبعة بريل بليدن 


per 
- شواهد التوضيح والتصحيح - ابن مالك : تحقيق مد فؤاد عبد الباقي‎ ١ 
. مطبعة نة البيان العربي  القاهرة 1۹۵۷ م‎ 


۲ - الصاحبي في فقه اللغة - احمد بن فارس : تحقيق مصطفى الشويي - بيروت 


ar 


. م1۹١١ م . ونشر ا مكتبة السلفية في القاهرة ۱۳۲۸ ه-‎ ٤ 

۴ -_ صبح الاعشى - القلقشندي : دار الكتب المصرية - القاهرة ٠۳١١١‏ ه- 
AYY‏ 

١‏ - الصحاح - الحوهري : تحقيق احمد عبد الغفور عطار - مطابع دار الكتاب 
العربي بالقاهرة 1۹١‏ م . 

١‏ - الصحاح ومدارس المعجهات العربية - لحد عبد الخفور عطار : ط۲ ببروت 
RY‏ 

- ضحی الاسلام - امد امين : لمنة التأليف والترجمة والنشر - ط ٣‏ القاهرة 
17م 

۷ طبقات الاطياء والحكاء - ابن جلجل : مطبعة المعهد العلمي الفرنسي - 
القاهرة 1۹۵ م . 

۸ - طبقات الشافعية الكبرى - السبكي : تحقيق الحلو والطناحي : البابي 
الحلبي تمص ر ۱۹1٤‏ م . 

4 . طبقات الشعراء - اين المعتز : تحقيق عبد الستار اححمد فراج - دار حارف 
صر القاهرة 1۹۵٩‏ م . 

١‏ _ طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحي : تحقيقق محمود محمد شاكر دار 
العارف صر ٠۹٩۲‏ م . 

١‏ - طبقات النحويين واللخويبن ‏ ايو بكر الزبيدي : ء¿ 
ابراهيم ۔ مطبعة الخانجي بالقاهرة ٠۹١4‏ م . 

۲ طرق تنمية الالفاظ- الدكتور ابراهيم انيس : مطبحة النهضة الجديدة 
بالقاهرة 1411 م . 

۴ - العباب الزاخر - الصغاني : تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ( الجزء 
الارل  )‏ مطبعة المعارف ببخداد ۱۹۷۷ م . 

١‏ -- عبقريي من البصرة - الدكتور مهدي المخزومي : وزارة الاعلام بيبغداد 
VY‏ 

۱۹١‏ - العربية - يوهان فك : تعريب الدكتور عبد الحليم التجار - مطبعة دار 
الكتاب العربي بالقاهرة 1۹۵1 م . 


عمد ابي الفضل 
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١ط العقد الفريد - ابن عبد ربه الاندلني : تحقيق محمد سعيد العريان-‎ - ١ 
ھم‎ ٠۴١۹ مطبعة الاسثقامة جصر‎ 
. م‎ ۱۹١۷ علم اللخة علي عبد الواحا. واي : دار خجضة مصر لطي بالقاهرة‎ - ۷ 


۸ - علم اللخة ‏ مود السعران : دار المعارف بالقاهرة 1۹1۲ م . 

۹ - العين - الفليل بن احمد : تحقيق الدكتور عبد الله درويش ر الجزء الأول ) - 
مطبعة العاني ببخداد 1۹۹۷ م . 

طبعة مصورة عن طبعة دار الكقب المصرية - 


١‏ - عيون الاخبار۔ ابن 


القاهرة ۱۹۹۳ م . 

۹ -_ عيوب الاتباء في طيقات الاطباء - ابن ابي اصيبعة : ط١‏ المطبعة ا؛لوهبية 
14۲م 

۲ -_ غاية النهاية في طبقات القراء ‏ ابن الجزري : نشر برجشتراسر- القاهرة 
PAY‏ 


۳ _ غریب الحدیٹ ۔ ابن 


: تحقيتق الدكتور عبد الله الجبوري - وزارة 
الاوقاف پبخداد ۷٩‏ - ۱۹۷۷ م . 

٤‏ - غريب الحديث - ابوعبيد القاسم بن سلام : مراقبة الدكتور عمد عبد المعيد 
خان ۔ حیدر اباد ۱۹7٤‏ م . 

٠۹٠١ المفضل بن سلمة : تحقيق عبد العليم الطحاوي - القاهمرة‎  رخافلا‎ - ۲٠١ 
م‎ 

: الفاضل _ المبرد‎ - ١ 
م‎ 

۷ - الفاق - الزخشرى : دار احياء الكتب العربية بالقاهرة ٠۹٤١‏ م . 

۸ -فتوج البلدان - البلاذري : مطبعة الموسوعات 1۹١١‏ م . . 

۹ - فصل الغال في شرح كتاب الامثال - ابو عبيد البكري : تحقيق عبد المجيد 
عابدین واحسان عباس - الخرطوم ۱۹0۸ م . 

-١‏ فصول في فقه العربية - الدكتور رمضان عبد التواب : ١‏ مكتية دار 
التراث - القاهرة ۱۹۷۳ م . 


عبد العزيز اليمني - دار الكتب المصرية بالقاهرة 


oY 


١‏ “-_ فقه اللغة - العالبي : نشر المكتبة التجارية الكبرى - مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة ۱۹۳۸ م . 

۴ - فقه اللخة ‏ الدكتور علي عبد الواحد وافي : دار نهضة مصر للطبع والنشر 
بالقاهرة د . ت 

۳ -فقه اللغة وخصائص العربية - محمد البارك : دار الفکر بیروت ۱۹۹۸م . 

٤‏ - الفلاكة والمفلوكون - الدلبي : نشر مكتبة الاندلس ببخداد - مطبعة الآداب 

النجف ۱۳۸١‏ هھ . 

١‏ - الفلسفة اللخوية - جرجي زيدان : مطابع دار الملال بالقاهرة د ت 

- الفهرست - ابن التديم : طبعة المطبعة الرمانية بالقاهرة د , ت . وطبعة 
فلوجل . وطبعة دانشکاء‌طهران - تحتیق رضا تجدد ۔ طهران ۷م 

۷ - فهرس دار الكتب المصرية ‏ معطبعمة دار الكتاب - القاهرة ۵۷١٣إه-‏ 
PAA‏ 

۸ - فهرس خطرطات دار الكتب الظاهرية - اسباء الحمصي : مطبوعات مجحمع 
اللخة العربية - دمشق ١۱۹۷م‏ . 

۹ - فهرس المخطوطات المصورة - فؤاد سيد : دار الرياض للطبع والنشر - 
التاهرة ١۹١م‏ 

٢‏ - فهرسة ما روا عن شیوخه - این خر الاشبیلي : تحقیق زیدین وطرغوه - نشر 
الكتب التجاري ( طبعة مصورة 

١‏ - فوات الوفیات 
مطبعة السعادة بالقاهرة 1١1۹م‏ . 

۴ - في اللهجات العربية ‏ الدكتور ابراهيم انيس : الطبمة الفنية الحديشة 
بالقاهرة 8٩1۹م‏ . 

۲۲۳ - فاموس الافعال العبرية - م . ضياعي : مکتبه لبنان - بيروت ١۱۹۷م‏ . 

۽۲٠‏ - القاموس العبري العملي - رضوان عبده رضوان : مكتبة النهضة اللصرية - 


محمد محيي الدين عبد الحميد- 


القاهرة د . ت . 
۲١‏ - القاموس المحيط- القبروز ابادي : طبعة مصورة عن طبمة بولاق صر 
۹ھ 


arr 


۲۲۹ القرآن الکریم 

۷ - القرطين - ابن مطرف الكتاني : نشر الحانجي - القاهرة 1۳١١۵‏ ٠ه‏ . 

) القلب والابدال - اين السكيت : تحقيق اوغست هنر ( في الكنز القوي‎ _ ١ 
. المطبعة الكاثول وت ۱۹۰۳م‎ 

_ الكامل - المبرد : تحقيتق حمد ابي الفضل ابراهيم والسيد شحاته - دار نهضة 
مصر للطبع والنشر بالقاهرة د . ت . 

. هى‎ ۱۳١١ الكتاب - سيبويه : الطبعة الكبري الاميرية ببولاق‎ _ ٠١ 

۴١‏ - الكرم - الاصمعي : تحقيق لويس شيخو اليسوعي ( في البلخة )- المطبعة 

بیروت 1۹1۴م . 

حشري - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠۳١۵‏ ه 

۳ - كشف الظنون د حاجي خليفة : تحقيتق بالتقايا والكليسي - وكالة المعارف 
باستنبول ۱٤1۹م‏ . 

- الجحرجاني : مطبعة السعادة بالقاهرة ۸٠1۹م‏ . 

. كنز اللفاظ في تهذيب الالفاظ : ( انظر : تهذيب الالفاظ لابن السكيت)‎ ۲۳٠ 


١‏ - الكتز في قواعد اللخة العبرية - محمد بدر : الطبعة التجارية الكبرى صر 
م 

۷ _ الكنز اللغوي في اللسن العربي - تحقيق اوغست هفتر - المطبعة الكاثوليكية 
ببیروت ۱۹۰۳م . 


۸ _ الكنى والالقاب - الشيخ عباس القمي : مطبعة العرفان بصیدا ۱۹۳۹ م . 

۹ - لمن العامة في ضوء الدراسات اللغوية - الدكتور عبد العزيز مطر : دار 
الكاتب العربي بالقاهرة 1۹1۷م . 

٠‏ - لين العامة والتطور اللغوي - الدكتور رمضان عبد التواب : داز المعاراف 
بمصر- القاهرة ۷١1۹م‏ . 

1 - ين العوام - ابو بكر الزبيدي : تحقيتق الدكتور رمضان عبد التواب - الطبعة 
الكالية بالقاهرة 1۹۹۴م . 

۲ _لسان العرب - ابن منظور : نشر دار صادر ودار پیروت -بیروت ۵٩۱۹م‏ ۔ 

۲٤۴‏ - اللغات السامية - نودكه + تعريب الدكتور رمضان عبد التواب - المطبمة 


ort 


الكهالية بالتاهرة ۴١1۹م‏ . 

۲٤‏ -اللغات في القرآن - اين عباس : تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد_ ط) 
بیروت ۱۹۷۲م . 

٠‏ - اللغة - فندريس : تعريب الدواخلي والقصاص - مكتبة الانجلو المصرية 
بالتاهرة ١۱۹م‏ . 

١‏ - اللهجات العربية في التراث - الدكتور احمد علم الدين الجشدي : طبعة 
مصورة عن طبعة بالآلة الكاتبة - | المصرية العامة ١١۱۹م‏ . 

۷ -لمع الادلة . ابو البركات الاتباري : تحقيق سعيد الافغاني ( مع الاعراب )- 
الجامعة السورية ۷١١1م‏ . 

۸ _ ما اتفق لفظه واختلف معناه - البرد : 
8ھ 

۹ - ما تلحن فيه العوام ‏ الكساتي : تحقيق عبد العزيز الميمني - المطبحة السلفية 
بجصر ٤٤‏ ۳ه . 

۰ ما جاء اسان احدهعا اشهر من صاحبه - محمد بن حبیب : تعقپق محمد حید 
الله - مجلة الجمع العلمي العراقي / ا مجلد الراب ٠١١١‏ م . 

فيه الانسان البهيمة - قطرب : نحقيق رودلف جاير ( مع الوحوش 
للاصمعي) _ 

۴ - الباحث اللغوية - د . مصطفى جواد : القاهرة ٠۹١۵‏ م . 

۴ - از القرآن - ابوعبيدة : تحقیی فو اد سزكین _ القاهرة 1۹7۲-۱۹۵٤‏ م 

. مجالس علب - حلب : تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹6۸م‎ _ ١ 

. -مجائس العلهاء - الزجاجي ؛ تحقیق عبد السلام هار ون ۔ الکویت ۱۹1۲م‎ ۲٠١ 

١‏ _ مجمع الامثال - اليداني : تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - ط ۲ مطبعة 
السعادة صر ۹١۹٠م‏ . 

۷ . مم الطبرمي : فشر احمد عارف الزین - صیدا ٠۳۳۳‏ ه . 

۸ _ جموعة الوثائق السياسية - الدكتور محمد ميد الله : دار الارشاد للطباعة 
والنشر۔- بیروت ۳۱۹1۹4 ۱۳۸۹ هھ 

۹ - المحتسب - ابن جلي : تحقيق علي الىجدي ناصف وجماعة - دار التحرير 


تحقيق عبد العزيز اليمئي - القاهرة 


oa 


للطباعة بالتاهرة ۱۳۸١‏ ه . 

. م‎ ۱۹٤۹/۱۹٤۸ عضر الحلسة السابعة لوغر اللغة العربية‎ - ١ 

١‏ -المحكم في نقط الصاحف - ابو عمرو الداتي : تحقيق د . عزة حسن -حمشق 
م 

۲ المیحکم والمحيط الاعظم - ابن سيده : القاهرة 1۹0۸ م ٠‏ 

۳ - الحيطفي اللخة - الصاحب بن عباد تحقیق الشيخ عمد حسن آل ياسين - 


بغداد ۱۹۷7 م . 

. ختصر امثال ابي عبيد : ( في العقد الفريد لابن عبد ربه)‎ _ ٤ 

- ختصر تهذيب الالفاظ- ابن السكيت : تحقيق لويس شيخو اليسوعي‎ - ٠ 
بیروت ۱۸۹۷م‎ 

- ١ ختصر العين - الزبيدي : تعقيق الفاسي والطنجي - السلسلة اللغوية‎ - ۲١ 
. المغرب د‎ 


۷ -الملخضص -ابن سيده : طبعة مصورة في بيروت عن طبعة بولاق 1۴١۸‏ ه . 

۸ - الخصص لان سيده . دراسة ٠‏ دليل - محمد الطالبي : تونس ٦۱۹4م‏ . 

4 - متصر شواذ القرآن - ابن خالويه : تحقيق برجشتراسر- الطبعة الرحانية 
صر 1۹۳۴م . 

. -الدارس النحوية -د . شوقي ضيف : دار المعارق صر القاهرة ۱۹1۸ م‎ ۷٠ 

. م‎ ٠١۹١۸ -مدرسة الكوفة - د . مهدى المخزومي : القاهر‎ ١ 

١‏ - مذاهب التقسير الاسلامي - كولد. سيهر : ترجمة الدكتور عبد الحليم 
النجار - مطبعة السنة المحمدية - التاهرة ۱۳۷۲ هھ ۱۹۵۵ م . 

۲۷۴ - للذكر والمؤنث- الغراء : تحقيق مصطفى الزرقا . الطبعة العلمية بحلب 
e‏ 

4 _ مراتب النحويين - ابو الطيب اللغوي : تحفيق محمد ابي الفضل ابرا 
القاهرة ۵١۹٠م‏ . 

. م1۹٥۷ ۔ المرشد الى آیات القرآن الکریم - عمد فارس برکات : دمشق‎ ۲۷١ 

. الزهر - السيوطي : تحقيق محمد امد جاد المولى  البابي علبي - القاهرة د‎ _ ١ 


a1 


۷ - السائل والاجوبة - ابن ببة : لشرمكتبةالقدسي _ القاهرة ٤ه‏ . 

۸“ مسائية - ابو زيد الانصاري ( ملحق بكتاب النوادر في اللغة )- بيروت 
PAE‏ 

۹ - مستقبل اللغة العربية الشتركة . د . ابراهيم انيس : القاهرة 1۹۵۹م . 

. م1۹۲١ المصباح المنير- الفيومي : تحقيق فتح الله - القاهرة‎ - ١ 

١‏ _ المعاجم العربية - الدكتور عبد السميع محمد احمد : دار الفكر العربي 
PIAVE ITA‏ . 

-المعاجم العربية -د . عبد الله درويش : مطبعة الرسالة بالقاهرة 01م . 

- المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث ‏ الدكتور محمد امد ابو الفوج . 
ط١‏ دار النهضة العربية ۱۹۹١‏ . 

4 -معاني القرآن - الفراء : تحقيق محمد علي النجار وجماعة - القاهرة ١٥۱۹م‏ . 

٠٥‏ _ المعاني الكبير- ابن قتيبة : تحقيق كرنكو- حيدر آباد هند - طبعة مصنورة 
ببیروت د . ت 

. م۱۹۳١ معجم الادباء - ياقوت الحموي : نشر عيسى البابي - القاحرة‎ - ١ 

۷ _ معجم الفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية في القاهرة : الطبعة الثانية 
AYA‏ 

۸ - معجم البلدان ‏ ياقوت اموي ط آمطبعة السعادة ۱۳۲۴ ه- ۹٠1۹م‏ . 

۹4 _ معجم الشعراء - الرزباني : تحقيق عبد الستار احمد فراج - مطبعة الحليي 
بالقاهرة ۱۹1م 

. المعمجم العربي - د . حسين نصار : دارمصر للطباعة - الغاهرة 1۹۹۸م‎ _ ٠١ 

١‏ “-_ معجم ما استعجم - البكرى : تحقيق مصطفى الستا- مطبعة نة التاليف 
والترجمة والنشر- القاهرة 1۹6۷م . 

١‏ _ ممجم الطبوعات العربية وا معربسة - يوسف اليان سركيس : القاهرة 
۹4 . 

۳ _ المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي : القاهرة 
E‏ . 

- معجم الؤلفين- عمر رضا كحالة : مطبعة الترقي بدمشق 1۹0۷م 


ay 


. المعجمية العربية - الاب مرمرجي الدومينيكي : القدس 1۹۴۷م‎ - ۲١ 

۲۹١‏ - المعرب من الكلام الاعجمي ‏ المواليقي : تحقيق احمد عمد شاكر- القاهرة 
1ھ . 

۷ - معني اللبيب - ابن هشام : تحقيق حي الدين عبد الحميد - القاهرة د 


۸ - مفتاج العلوم - السكاكي : ط ١‏ القاهرة ٠۳١١‏ ه- 1۹۳۷م 

۹ -مقابيس اللخة - ابن فارس : تحقيق عبد السلام هار ون - القاهرة ۳۹١‏ ه 
١٠٠م‏ _ المقتضب- المبرد عبد الفاق عضيمة - التاهرة ۱۳۸۸ ه . 

١‏ مقدمة ابن خلدون - ابن حلدون : نشر ورئة الشيخ محمد عبد الخالق 


المهدي - القاهرة ۱۹۳۲۰ م . 

. -مقدمة الانصاف - كوتولد فايل : تعريب الدكتور محمد عبد الحليم النجار‎ ٠٣ 

۴ - مقدمة الصحاح - امد عيد الخفور عطار : دار الكتاب العربي بجصر- 
القاهرة 1۹۵۱م . 

. مقدمة لدرس لغة العرب - عبد الله الملايلي : المطبعة العصرية بجصر -د‎ - ٠٠ ٤ 
ت‎ 

٠٠١‏ _ مقدمة العين في ارجح نصوصها ‏ تحقيق الشيخ محمد حسن ال ياسين - بخداد 
AYY‏ 


۴٠١‏ . مقدمة في الاصول اللغوية المشتركة بين العربية والعبرية - محمد حسين آل 
یاسین بغداد ۱۹۷۱م . 
۷ - المغنع - ابو عمرو الداني : تحقيتق مد احمد دهمان - مطبعة الترقي بدمشق 


م 
۳۸ - الكنى والمبنى - ابن السكيت ( ضمن اصلاح المنطق ) - دار المعارف بجر 
14۹م . 


٠ -من اسرار اللغة -د . ابراهيم انيس : الطبعة الفنية في القاهرة - 1۹11م‎ ۳٠۹ 

١‏ - منتهى الوصول - ابن الحاجب : نشر محمد بدر الدين النعساني -ط ١‏ مطبعة 
السعادة صر ۱۳۲۹ ه . 

. م٠۹١ القاهرة؟‎ ١ النصف - ابن جني : تحقيق ابرأهيم مصطفى وججاعة  ط‎ ١ 


oA 


۲ - المنطق - الشيخ محمد رضا المظغر : مطبعة النعهان - النجف ۱۹۹۸ م . 

۴ منهج الاخفش الاوسطفي الدراسة النحوية - عبد الأمير الورد : دار التربية 
ببغداد 1۹۷۵م . 

٤‏ - منهج البحث في الادب واللغة - ماييه ولانسون : تعريب الدكتور محمد 
مندور ( ملحق بكتاب النقد النهجي عند العرب ) القاهرة ۱۹١۹۹‏ م . 

١‏ - منهج الطوسي في تفسير القرآن - الشبخ محمد حسن آل ياسين : مطبعة 
جامعة مشهد بایران د . ت . 

. م1۹١1 الموازنة - الأمد تحقيق سيد احمد صقر - القاهرة‎ - ۴١ 

۷ . المؤ تلف والمختلف - الآمدي : تحقيق عبد الستار امد فراج - البابي الحلبي 
PM‏ 

۴۹۸ - الموشح - المرزباني : المطبعة السلفية بالقاهرة ١۳٤۳‏ ه . 

۹ _- التثر الفني في التسرن الرابع - د . زكي مبارك : دار الكتب الصرية - 
f ATE oY‏ . 

٠‏ - النجوم الزاهرة - اين تخري بردي الاتابكي : طبعة مصورة عن طبعة دار 
الکتب بالناهرة ۱۹۲۲ - ٩۹۵م‏ . 

“١‏ - النحو العربي / العلة النحوية نشاتها وتطورها- د . مازن البارك : الطبعة 
الاوفى Ae‏ 110م . 

- الحو العربي نقد وبناء - د . ابراهيم السامرائي : دار الصادق ببيروت 
A‏ 

. الاصمعي : تحقيق لويس شيخو( البلغة ) بیروت ۱۹۱6م‎  لخنلا‎ - ٣ 

١‏ - نزهة الالباء ‏ ابو البركات الانباري : تحقيق د . ابراهيم السامراثي - بخداد 
144م 

۴۲١‏ - نشأة اللخة عند الانسان والطضل - د . علي عبد الواحد واي : القاهرة 
PY‏ 

١‏ _ النشر في القراءات العشر - ابن الجزري : تحقيق علي عمد الضباع - الطبعة 
التجارية الكبرى بالقاهرة د . ت . 


o4 


۷ -نشوء اللغة وغوهلواكتهاها- انستاس الكرملي : القاهرة 1۹۴۸ م . 
۸ -_ نظرات في اللغة رالنحو- طه الراوي : نشر الكتبة الاهلية ببيروت 1۹۹۲ 


م 

۹ - النعم والبهائم والوحش - المنسوب الى ابن 
يزرك 1۹٩۸‏ م 

- م‎ 1۹٠١ النقائض - ابو عبيدة : طبعة مصورة عن تحقيق بيفان - ليدن‎ _ ۳٠ 

_ قد التثر- المنسوب الى قدامة بن جعفر : الدكتور طه حسين وعبد 
الحميد العبادي - ط ٤‏ القاهرة 1۹٤١‏ م . 

۲ ۔ نکتا ميان في نكت العميان - الصفدي : وقف على طبعه امد زكي - 
القاهرة 1۹۱۱م . 


محقیق موريس بوج - 


۴۳ - النهاية في غريب الحديث - ابن الاثير : تحقيت الزاوي رالطناحي - القاهرة 
pr‏ 

_ النوادر - ابو مسحل الاعرابي : تحقيق الدكتور عزة حسن - دمشق 
1م 


- النوادر في اللخة - ابو زيد الانصاري : تحقيق سعيد ال نوري الشرتوني‎ _ ٣١ 
. ) ببروت ۱۹۹۷ م(طبعة مصورة‎ 


۰ نور القبس - اليخموري : رودلف زغایم - فسبادن ۱۹16م‎ - ۳۴١ 

۷ - إهجاء والمجاؤ ون في الحاهلية - الدكتور عمد محمد حسين : القاهرة 
PE‏ 

۸ - اهمز- ابو زيد الانصاري : تحقيق لويس شيخو اليسوعي - بيروت 
1م 


۹ - همع أهوامع - السيوطي : ط ١‏ مطبعة السعادة مصر ۱۴۲۷ هى . 
۰ ۳ - الوافي بالوفيات - الصفدي : تحقیق هلموت ریتر۔ فسبادن ٠ 1۹٩1‏ 


۹ - الوحوش - الاصمعي : تحقيق رودلف جاير - فينا 1۸۸۸م . 
۲ - وفيات الاعيان - أبن حلكان : تحقيق محمد عيي الدين عبد الحميد - القاهرة 
PEA‏ 


or’ 
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۸ الازهر - القاهرة 

۹ - اسلامیات وعنسعاد1) : الاتیا 

۰ _ البلاغ - بغداد 

١‏ -العلم - بخداد 

۲ ب كلية الأداب - بخداد . 

۳ _ كلية الآداب ( المستنصرية ) - بداد . 
٣٤‏ كلية الشريعة - بخداد . 

۴ - كلية القدیس يوسف - بروت . 
۴١‏ -لغة العرب - بخداد . 

۷ - المجلة - التاهرة 
۸ _ المجمع العلمي العراقي - بغداد 
١ه‏ - المجمع العلمي العربي - دمشق . 
٠١‏ _ محمع اللخة العربية - دمشق . 
-١‏ مح اللغة العربية الملكي - القاهرة 
۲ المشرق - بیروت . 

. الكتبة - بغداد‎ _ ٣۹۳ 

. الناهل - الرباط‎ - ٠٤ 

. ۔- لورد - بغداد‎ ۳٦ 
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نو رطا اراد 


الصفحة 
الاهداء ۷ 
تفديم : بقلم الاستاذ العلامة الدكتور مهدي المخزومي 11 
من تقرير النيبر الارجي : الاستاذ الدكتور حمود فهمي حجازی ٠١‏ 
المقدمة iV‏ 

الباب الأول 

بيئة الدرس اللغوي وطلانعه 

A_o 

الفصل الأول : البرئة العامة 44¥ 


مقدمة ۲۹ , العربية ٠ ٠١‏ الفصاحة ۳۱ء اللحن ٠ ٣٤‏ 
العامية ۳۸ » موقف ولاة الامر ١ ٠١‏ البصرة ٤١‏ ء الكوفة 
4۷ 
الفصل الثاني : طلائع الدرس اللغوي 1-1 

مقدمة ٠۳‏ . التقط والاعجام والشكل ۳ه ٠‏ الحو وضعه 
وواضعه ۷ه . الرواية والرواة ٠١‏ » الأعراب الفصحاء 
ب اختلاط الدراسات اللغوية وانقصاطما ۷۸ » الاصالة 
والتأثر في الدرس اللغوي ۸٤‏ . 


ary 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الباټ الثاف 
الثاليقشتآ 


FT1-4¥ 

التاليف المختلط 44- NEY‏ 
عقدمة ٠١١‏ » التأليف الختلط بين موضوعات اللغة والنحو 
والصرف وغیرها ۱۱۸-۱٠۴۳‏ . كتب معاني القرآن وتجازه 
وتأویله ٠٠۳‏ ء معاني القرآن للفراء ٠٠١‏ ء ماز القرآن 
لأبي عيدة 1١۸‏ ء معاني القرآن للأخفش ٠١١‏ » تأويل 
مشكل القرآن لابن قتيبة ١١١‏ . التأليف الختلط بين 
موضوعات اللغة ۱۹۸ 1٤١‏ » كتب النوادر والأمالي 
١, ۸‏ النوادر في اللغة لأبي زيد ٠ 1١١‏ النوادر لانن 
الاعرابي 1۲۷ النوادر لأبي مسحل ٠ 1۳١١‏ مالس علب 

4 


رسائل الموضوعات الستقلة Meer‏ 
مقدمة ٠٤١‏ » كتب الخريب ۱١٦-٤١‏ » غريب القرآن 
ب القرآن لابن 
الحدیث ٠١١‏ » غريب الحديث لأبي عبيد ٠١١‏ » غريب 
الحديث لابن قتيبة ٠١۸‏ ء اصلاح الغلط لابن فتيية 
المسائل والأجوبة لابن 
اللحربي ۱١4‏ » غريب اللغة ٠٠١‏ » كتب اللغات ١۹۹۷‏ - 
4 , لغات القرآن لابن عباس ١۹۷‏ ء لغات القبائل 
4 ب لحن العامة 1۹۹ » ما تلحن فيه العوام للكسائي 
٠١‏ , الحروق لابن السكيت 1۷۳ » الفاعر لابن سلمة 
۷ ء كتب الامثال 1۸٠١‏ - 1۸4 ء الامثال للمفضل 


لابن عباس ۱٤٩‏ » غر ۲ ۰ غریب 


۳ غريب الحديث 


err 


الفصل الثالث : 


الضبي 1۸١‏ » الآمثال للسدوسي 1۸١‏ ء محتصر آمثال أبي 
عبيد 1۸4 » قطعة من أمثال ابن حبيب ۱۸١‏ ء أمثال أبي 
عكرمة ۱۸۷ ء كتيب الأصوات ۱۹1-1۸۹ امز 
:ب الممز لأبي زيد 1۹١‏ الحروف 1۹1 الحروف 
للخليل 1۹4۲ . الحروف للنضر بن شميل ۱۹۳ ء ارجوزة 
في الضاد رالظاء لابن قتيبة ۱۹4 » الوقف والابتداء ٠۹۵‏ ء 
الآصوات ۱۹٩‏ ء کتب الحیوان ٠٠١ - 1۹٩‏ ء الحيوان 
للجاحظ 14۷ » الحشرات 1۹۷ . الطير 1۹۸ ء الال 
والختم 1۹۸ . الابل للاصمعي 1۹4 » الشاء للاصمعي 
۱ : الخیل ۲۰۴ » انساب اليل للكلبي ۲٠۲‏ » اليل 
لأبي عبيدة ۲٠١‏ » الخيل للاصمعي ۲٠۸‏ » أسياء خيل 
العرب وفرسانجا لابن الأعرابي ۲۱۰ » الوحوش ۲۱۱ ء 
الوحوش لقطرب ۲۱۲ . الوحوش للاصمعي ۲٠١‏ . 


المعجات اللغوية FTI TY‏ 
لفظة ممجم عة واصطلاحاً ٠ ۲1١‏ أمم سيقت الى وضع 
المعجم ۲۲۲ ١‏ للعجيات العربية ۲۲١‏ » معجيات الألفاظ 
۲۹۱-۴۰ ۰ العین للخلیل ۲۳۰ - ۲۵۹ » سند روايته 
۰ نسبته الى ملفه ۲۳۵ » متهجه ۲٤۵‏ مادته 
اللغوية ٠٠١‏ . أثره في الدرس اللغوي ۲١۷‏ , الجيم لأبي 
عمرو الشیباني ۲۷۸.۲۵۹ » اسمه ۲۹١‏ منهجه 
اثر ۲۷۷ » التقفية في اللغة للبندنيجي ۲۷۸ - 
۱ منهجه ۲۷۸ » مادته ۲۸۳ , آثره ۲۹۱ » معجهات 
المعاني ۲۹۱ - ۳۲١‏ . الغريب المصنف لأبي عبید ۲۹۱ ؛ 
آثره ٠ ۳٠۲‏ الالفاظ لابن السكيت ٠ ٠٠۲‏ المعاني الكبير 
لابن قتيبة ۳١۸‏ » الجرائيم النسوب الى ابن قتيبة ۳١۳‏ - 


ort 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


۹ :ب النعم والبهائم ۳۱۲ ؛ النخل والکرم ٠ ۳۱١‏ 
الرحلل والمنزل ۳۹۸ اللبن والشراب ۳۱۹ ء ابواب 
عتفرقة ۳۲١‏ . 


الباب الثالث 
الأسس المنهجية واختلاف اللغويين فيها 
YP‏ 


الاسس النهجية قي دراسة اللغة FAN -PYe‏ 
مقدمة ۳۲۷ » الاستقراء ۳۲۷ . اختلاف اللهجات 
٣١‏ الماع والقياس ۳١١‏ ء المادة اللغوبة ۳٣۸‏ - 
۴۹١‏ . القرآن الكريم وقراء ائه ۳١۸‏ » الحديسث التبوي 
الشریف ۳۵۳ » الشعر ۴١۹‏ » اللهجات ۳۹۴ . تتائج 
٤‏ ب التقدير والتأويل ۳۹١‏ ء العمل ۳۹۹ . التعليل 
١‏ »ب التهج الوصضصي والمنهج التعليلي ۳۷٣‏ ء نتائج 


۸ خلاصة ۳۸۰ . 


أشهر اللخويين وخلافاتهم النهجية ETT-TAY‏ 
آشهر اللغویین ۳۹۲-۳۸۵ » الخليل ۳۸١‏ » سيبريهه 
الکسائي ۳۸ > الفراء ۳۸۷ ۰ أبو عییدة ۳۸۸ ۰ 
الأصمحي ۳۸۹ » ابو عبید ۳۹۰ » ابن السکیت ۳۹۰ ٠‏ 
۱ , علب ۳۹١‏ ملامح مدرسية في اللغة 


ابن 


۲ ب حلاف المدرستين في : ترتيب مارج بعض 
الأصوات ۳۹١‏ » ادغام الثلين ٠۹١‏ , حركة همزة الوصل 
۹۵ . نقل حرکة همزة الوصل ۳۹۹ ۰ الضمائر ۳۹۷ » 


i0 


الفصل الأول 


اسم الاشارة ۳۹۸ » الآبنية ۴۳۹۸ » اشتفاق كلمة اسم 
۹ الصدر والفعلل ٠٠١‏ ء الام الأولى من لعل 
١‏ جمع طلحة وعقبة 4٠١‏ » حف علامة التأنيث 
۹ مد المقصور ٠٠١‏ » السين الداخلة على المضارع 
للاستقبال ٤٠۲‏ ء ليس ٤٠۳‏ ء لكن ٠ ٠۳‏ الليم 
إلا ئك ومه وكم ٠ ٠٠١‏ اللغويون 
والظواهر اللغوية ٠ £۲۲ - ٤٠٩‏ القلب والابدال ٤٠٦‏ » 
الاشتفاق والنحت 1١‏ ء الترادف ٠٠١‏ ء الاشتراك 
7 التضاد ۴۹۸ . 


الباب الرابع 
تتو م ال زرا الھی ر نن الا اکر 


AVETE 


المصطلحات والموضوعات بين القدماء والمحدلين ٤٠١‏ - 
te4‏ 
فقه اللحة بين القدماء والمحدثين ٤۲۷‏ » مصطلح فقه اللخة 
٠ ۷‏ موضوعات فقه اللغة ٤۴١۳‏ - 44۳ » نشأة اللغة 
۳ » حياة اللفة ٠ ٤۴١‏ الآصوات اللغوية ٤٣١‏ » 
الدلالة ٤۳١‏ » اصول الکلیات ٤۳۹‏ » بحوث اجهاعية 
١» ١‏ بحوث نفسية ٤٤۲‏ » موذجان من العالحات 
۳ . نشأة اللغة ٠ ٤4۳١‏ التوقيف ٠ ٤٤١‏ الحواضعم 
١ ١‏ عاكاة الأصوات الطبيعية ٤٤۷‏ » الوقف ٤٠١‏ » 
الغريزة الحاصة الموحدة ٤١١‏ » الأصوات اللغوية ٤0۳‏ - 
fA‏ . 
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الفصل الثاني : الدراسات اللغوية واللغات السامية AV t4‏ 
اللغويون العرب واللغات السامية ٤1١‏ » مقدمة في اللغات 
السامية ٤٦1‏ » معرفة العرب بقرابة اللخات السامية وأثرها 
۷ » الأبدال ٤14‏ بين التاء والثاء ٤1۸‏ ء بين 
الثاء والفاء ٤1٩‏ » بين الحاء والحاء ٤۹4‏ » بين الدال 
والذال 4۹4 » بين السين والشين ٤۷١‏ » بين الصاد 
والضاد ٤۷١‏ » بين اللام والنون ١‏ ء بون اميم والنون 
: الضیاٹر ٤۷۱‏ » آنا ونحن ٤۷١‏ » آنت ٠ ٤۷١‏ هو 
وهي 4۷۲ ١‏ اسياء الاشارة £۷۲ » ذا £۷۲ » الاساء 
الستة £۷۳ ٠‏ الادوات والكلهات ٤۷۳‏ , ليس )۷١‏ » 
لكن ٤۷ء‏ كم ٤۷٤‏ جهل اللغويين العرب باللخات 
السامية وأثره ٤۷٤‏ ء1۸4 الأصوات ٤۷١‏ الامتنطاء 
۷١‏ الفحفحة ٤۷١‏ » التلتلة ٤۷۷‏ ء الطمطاتية 
۸ , طأمن ٤۷۸‏ » ابدال التاء من الصاد ٤۷۹‏ اسقاط 
الواومن الأفعال ٤۷۹‏ » البنية £۸ ٠‏ القلب ٤۸١‏ » صي 
الفعل 4۸١‏ » الاشتقاق ٤٠۸١‏ » اللحت في لكن واللهسم 
ب الدلالة ۴۸۲ » سجد 4۸۲ » وثب ٤۸۳‏ » جون 
۳ اسحاق 6۸4 » طه ٤۸٤‏ » التذكير والتأنيیث 
4 الكف ٤۸١‏ » الشمس ٤۸١‏ » اسلوب اكلوني 
البراغیٹ ٤۸٩‏ ۽ شيء ۲۸۷ ؛ موازنة بين الخليل وابن جلي 
وابراهیسم انیس ٤۸۸‏ ۔ 4۹۷ » الخليل ٤۸۸‏ » علم 
الأصوات ٤۸4‏ » نشأة اللخة ٤۹١‏ , الاشنقاق ٤۹١‏ » 
الننحت والترکیب ٤۹۰‏ » ابن جني ٠ ٤۹۱‏ الأصوات 
ب نشأة اللخة ٤۹۲‏ » الاشتقاق الاکبر ٠ ٤۹۳‏ الننحت 
والترکیب ٤۹۳‏ ابراهيم أنيس ٤۹ ٤‏ ءالأصوات £٩ ٤‏ , نشأة 
اللغة ٤۹١‏ الاشتقاق الكبرر 4۹۹ ءالنحت والتركيب .6۹١1‏ 
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الخاقة 
°4 


هذه الرسالة ٠٠۴‏ . 


الفهارس العامة 
١‏ - فهرس الأشعار والأرجاز 
۴ - فهرس المصادر والمراجع 
۴ فهرس مطالب الرسالة 


ملخص باللغة الانكليز ية ۸887۸۸٩1‏ 
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الحاصة ١٠۲‏ . الجديد في 
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